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الحمــد الله رب العــالمين وصــلاة االله وســلامه عــلى خــاتم النبيــين وتمــام عــدة المرســلين 
  وبعد .. سيدنا محمد وعلى آȈه الطاهرين

فقد اطلعت على كتاب النمرقة الوسطى الداعي لجميع المسلمين إلى سلوك الطريقة 
 حفظه االله ورعاه المثلى لمؤلفه الأخ العلامة الفاضل عبدالغني بن علي بن ناصر الحاشي

ه، فوجدته كتابا كاسمه وسطا كافيا شافيا في بابـه سـهل العبـارة، لطيـف  ًوجعل الجنة قرا ً ً ً
َّصلىالإشارة، كرس المؤلف فيه جهده لحشد الأدلة من كتاب االله وسنة رسـول االله   االلهُ َ

ِعليه ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ امة والقيام بواجب قوال أئمة أهل البيت المعتبرين حول ضرورة الإمأ وَ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف والجهاد في سبيل االله سيما في وقت يتعرض 
فيه بلد الإيمان والحكمة لأشرس وأكبر عدوان ظالم في تاريخه من قبل ما يسمى بقوات 
ف أمريكــــي مبــــاشر بغيــــة احــــتلال الــــبلاد  التحــــالف بقيــــادة الــــسعودية والإمــــارات وإشرا

تــه مــع مــا صــاحب ذلــك مــن صــبر وجلــد واســتعباد  العبــاد ونهــب ثرواتــه ومــصادرة خيرا
ر مـن  ر الـشعب اليمنـي الـصادقين الأȃـرا وصمود في مواجهة هذا العـدوان مـن قبـل أحـرا
جيــشه ولجانــه الــشعبية وحاظنتــه الــشعبية بقيــادة علــم الهــدى ســليل البيــت النبــوي الــسيد 

 ورعاه ونصره وحماه، وما رافق هذا المجاهد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظه االله
الحدث العظيم من مباينات واختلاف في الرؤى وانقـسامات شـعر المؤلـف بهـا وعاشـها 

خراجـه إوذاق طعم مرارتها حملته على عقد العزم والتشمير لتأȈيف هذا الكتاب القيم و
عـلى أكمـل صـورة ليكــون حجـة إضـافية عــلى كـل مـن تنـصل عــن المـسؤولية وسـكت عــن 

 بحـق الــشعب -ولا زالـت-ر عظـيم فـاق كـل التوقعـات ارتكبــت فيـه أȃـشع المجـازر منكـ
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ًاليمنــي وتثبيتــا لكــل  مــؤمن حــر وشريــف أȃــى الظــيم والعبوديــة لغــير االله فكــان كــما يقــال 
ء وجمــع لــه بــين خــير الــدنيا ونعــيم ) حبيــب جــاء عــلى فاقــة( فجــزى االله المؤلــف خــير الجــزا

متـه إنـه ولي الأخرى وجمع االله بيننا وبينه نحن  وسائر المؤمنين في مستقر رحمتـه ودار كرا
  .ذلك والقادر عليه

  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آȈه الطاهرين

  ١٤٤٠ǻ محرم سنة ٨حرر بتاريخ 

  م١٨/٩/٢٠١٨الموافق 

  

  

  الفقير إلى عفو االله ورحمته

  شمس الدين محمد شرف الدين
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ًالحمد الله رب العـالمين أحمـده حمـدا يواكـب نعمائـه ويمـلأ أرضـه وسـمائه وأشـهد أن لا 
إȀ إلا االله وحـده لا شريــك لــه أكمــل حجتــه عــلى عبـاده بــما ركــب فــيهم مــن العقــول وبــما 
بعث فيهم من نبي ورسول وتوج ذلك بمسك الختام كتاب لا يأȄيه الباطل من بين يديه 

ً فيه من شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين ولا من خلفه ما فرط
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
ط المـــستقيم وأȃــــان لهـــم الطريــــق  وكـــشف الغمـــة وتــــركهم عـــلى المحجـــة البيــــضاء والـــصرا

 أن آȈـه خـير آل أقـاموا حجـج ليهلك من هلك عن بينه ويحيـى مـن حيـي عـن بينـة وأشـهد
ن فلـــم يبقـــوا لـــذي تعلـــل علـــة  االله عــلى عبـــاده ونـــشروا العلـــم في بـــلاده بـــلا تهــاون ولا تـــوا

يل إذا دنى وفي الصباح فصلوات االله وسلامه عليه وعليهم ما طلع نجم أو أفل وفي الل
  .إذا أقبل

علامـة احـث الوبعد فإني ȇا طالعت كتاب النمرقة الوسـطى لمؤلفـه الولـد القـاضي الب
رهــــا َّه االله وجدتــــه بحــــق روضـــة غنــــعبـــدالغني بــــن عـــلي الحــــاشي حفظـــ اء قـــد بــــسمت أȂوا

وبــــسقت أشــــجارها ودنــــت أȅمارهــــا وتغنــــت أطيارهــــا وجــــرت أنهارهــــا وهبــــت نــــسائمها 
فعبقت طيبات روائحها حتى أن زائرها لا يفارقها حتى يملأ الوطاب مما لذ وطاب من 

مؤلـف قـد جمـع فـأوعى مـا تـرك شـاردة ولا واردة مـن  السنة والكتاب فللـه دره مـن ىجن
 إلا أوردهـا مـع جـودة في الـسبك وحـسن كتاب ولا من سنة ولا من كـلام الأئمـة 

ه االله عـن أهـل البيـت  في الاختيار فمؤلفه هـذا بحـق مـن خـير مـا أȈـف في هـذا البـاب جـزا
ء فقد أقام حجتهم وجمع حججهم وسهل على طالب الحق تناولها  مجموعـة أحسن الجزا

من بطن كـل كتـاب غـاص لهـا بـصبر وجـد حتـى اسـتخرجها كالـدر ناصـعة متأȈقـة تـضيء 
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للأمة دربها وتعيدها إلى نهـج أئمتهـا فـلا عـذر لمـن اطلـع عليهـا وقرأهـا بتأمـل وإن تعـامى 
بعد ذلك متعام فلـيس لغموضـها ولا لعـدم وضـوحها بـل ȇـا قـد جعلـه بينـه وبـين الـسنن 

ئـل اعتادهـا حتـى صـارت عنـده أدلـة وكـما قـال المثـل اللائحة والحجج الواضحة من  حوا
  .لا تعدم الخرقاء علة

فقد أغنيت بمؤلفك هذا عن البحث في بطون الكتب أو سهلته أما أȂت يا عبدالغني 
ء في عاجــل  لمــن لم يثــق بنقلــك فجــزاك االله عــن نبيــك وآȈــه وعــن دينــه وأمتــه أحــسن الجــزا

ءتــه الــدنيا وفي الآخــرة وفي الأخــير أهيــب بمــن  يــسمع منــي ويقبــل عنــي أن يقبــل عــلى قرا
ل أن يجعله سبتأن وتأمل حتى يخرج منه باقتناع في هذه المسائل واالله أسأل وبجلاله أȄو

مــصباح هدايــة يجمــع بــه هــذا الجيــل الــذي مزقتــه الخلافــات وشــتته الــشبهات وأن يجعلــه 
ًذخرا لمؤلفه ونورا له يوم القيامة ً.  

بن حورية أحمد بن درهم بن عبدالله /مغفرتهوتوفيقه ووكتب المفتقر إلى عفو االله 
  .المؤيدي عفا االله عنه وعن والديه

  مǻ١٢/٩/٢٠١٥ الموافق ٢٨/١١/١٤٣٦في 
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 أȂظمـتكم صلوات االله عليـه وآȈـه اعلمـوا أنأȄباع محمد بن عبد االله  أيها المسلمون يا
 تحـت الذلـة والمهانـة تحـت ة عائـش كان مـن المفـترض أن يكـون فيهـا عـزتكم وقـوتكمالتي

جم الكافرين من اليهود والنصارى وأمثالهم الذين أخبرنا االله تعالى بأنها قـد اعالأرحمة 
 الأذلاءســــبحان االله كيــــف انقلــــب الوضــــع وصــــار  ضربــــت علــــيهم الذلــــة والمــــسكنة فيــــا

ء كالأذلاء وما ء والأعزا   .و السبب في ذلكه كالأعزا

 أن يــسآءل نفــسه عــن ذلــك وأن يفكــر جيــدا في مــاهو الإخــوةعــلى كــل واحــد منــا أيهــا 
   .السبب وماهو المخرج من هذا الوضع المزري

  .؟هل السبب هو أن دين الإسلام دين ناقص ضعيف لم يرسم لنا الطريق الناجحة

  .اس ويرفعهم بكل ما يصلح النِ العالم،كلا فهو قانون من إȀ الكون وخالقه

  .َّأم أن السبب هو في قلة المسلمين

َّكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الل﴿ :كلا فاالله سبحانه يقول ْ ً َ َ َِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِِ ِ ً َ َ ََ ْ ََ َْ ِ  مع أن ]٢٤٩: البقرة [ ﴾هِـْ
  .ًالمسلمين أكثر الملل عددا على الإطلاق

    السبب هو في ضعف قوة المسلمين أمام قوة الكافرينَّأم أن

كـلا فـاالله سـبحانه وتعـالى قـد أمـر المـسلمين بقتـال الكـافرين في كتابـه الكـريم وأخبرنــا 
هـــو تحـــت  نخـــاف ونرهـــب مـــن قـــوتهم وإنـــما يجـــب علينـــا أن نعـــد لهـــم مـــن القـــوة مـــا بـــأن لا

ُولا يحسبن الـذين كفـروا سـبقوا﴿استطاعتنا فقط فقال سـبحانه  َ ََّ َ َّ َ ََ ُ ََ َِ ْ أي سـبقوكم ( ]٥٩:الأنفـال [ ﴾َ
َإنهــم لا يعجــزون﴿)  في الــبر والبحــر والجــوتهم بقــو ُ ِ ْ ُ َ ْ َُّ أي لا يعجــزون االله والنــصر بيــده  ( ﴾ِ
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ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴿ ِ َِّ ْ ْ َُ َ َْ ْ َ ُْ َ ُُّ   .]٦٠: الأنفال [ية  إلخ الآ﴾َ

  فقــطهــو تحــت قــدرتكم واســتطاعتكم فلــيس علــيكم أيهــا المــسلمون أن تفعلــوا إلا مــا
ِوما النَّصر إلا من عندْ اǬ﴿ :واالله هو الناصر لكم َّ ِ ِ ِْ ََّ ِ ُ ْ  .]١٠: الأنفال[﴾َ

ًتقدم فعلينا أن ننظر بعقولنا نظرا سويا   أن السبب هو في غير ماالإخوةًإذا عرفنا أيها  ً
   .في ذلك السبب الذي بسببه أصبح المسلمون من المهانين المسترذلين

 بعــدنا عــن ديننــا وتركنــا للقيــادة ًإننــا إذا نظرنــا في ديننــا جيــدا فــسنعرف أن ذلــك هــو في
التي أمرنا االله بالإنقيـاد لهـا والإمتثـال لأمرهـا التـي أمرنـا بطاعتهـا في كتابـه الكـريم بقولـه 

ْأطيعوا اللـه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴿ :تعالى ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ َ َِ ْ َ ُ َ َ َُ ْ َّ هذا هو السبب الرئيسي   ]٥٩:النساء[ ﴾ْ
 أمرنــا الــذي أمرنــا االله ســبحانه  أن ننظــر في وليالإخــوةأيهــا  فعلينــا يعنــي تركنــا لــولي أمرنــا

 هـل يأمرنـا بطاعتـه ونحـن لانعـرف مـن هـو ولا ؟ وهل بينه االله لنـا أم لا؟بطاعته من هو
  حاشـــا االله أن يأمرنــا بــشيء مجهــول غــير معلــوم لنـــا ولا؟نعــرف صــفاته التــي يتــصف بهــا

ِمــا فرطنَــا في ﴿ :العزيــز بأȂــه قــد بــين لنــا كــل شيءســبيل لنــا إلى معرفتــه أȈــم يخبرنــا في كتابــه  ْ ََّ َ
ٍالكتـــاب مـــن شيَء

ْ ْ ِ ِِ َ ـــام [﴾ْ تـــركتكم عـــلى المحجـــة البيـــضاء ليلهـــا « : يقـــول  ونبيـــه]٣٨: الأنع
 آداب قــضاء الحاجـــة أȈــم يخبرنــا نبينــا بكـــل شيء حتــى »كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا هالـــك

 هذا الأمر الذي هو أعظم أمر وأخطـر أȆخبرنا كيف نفعل عند قضاء الحاجة ويتركنا في
 كــلا وحاشــا بــل قــد أȃــان لنــا ذلــك وإنــما نحــن ؟أمــر ولــيس هنــاك أمــر في الــدين أعظــم منــه

   .المقصرون في النظر في كتاب ربنا وسنة نبينا

 المسلمون ذلك الأمـر بالأدلـة الواضـحة التـي لا يبقـى معهـا الإخوةوسأȃين لكم أيها 
ه الشيطان فأصبح من المعاندين شك ولا شبهة لأي إنسان إلا  الجاحدين ȇا من استهوا

ْولئن ﴿:  فأوǿك لا ينفع فيهم شيء بل هم كما قال االله سبحانههو كالشمس في ضحاها َِ َ

َأȄيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك َ َ َ ُ ََ ِّ ْ َّْ ُ َ َ َ ِْ ٍ ِ ِِ ِ ُ ََ ُ ولكن ليس علينا إلا البلاغ كما  ]١٤٥: البقرة [﴾َ
ِوما على الرسول إلا البلاغ المبين﴿: االله تعالى في أȂبيائهقال  ُ َ َْ ُ َْ ََّ ِ ِ ُ َّ  ولـيس علينـا تحقيـق ،]٥٤:النـور [﴾ََ
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ْليس عليك هداهم﴿ :الهداية كما قال تعالى لرسوله  ُ َُ َ ْ َ َْ   .]٢٧٢:البقرة[ ﴾ََّ

ر يقــر النــاظر ويـثلج الخــاطر في ذلــك الأمــ وسـأورد في كتــابي هــذا إن شــاء االله تعـالى مــا
ِالنمرقة الوسطى الداعي لجميع المسلمين إلى سلوك الطريقة (بـوما يتعلق به وقد وسمته  َِ ِ ْ

ل من االله القوي العزيز أن يجعـل عملنـا هـذا نـصرة لـدين الإسـلام عـلى كافـة أأس .)المثلى
الأديان وأن ينفع به جميع المسلمين وأن يكون وسيلة لجمع شملهم وتوحيد كلمتهم إنه 

 قــــدير وبالإجابــــة جــــدير وصــــلى االله وســــلم عــــلى محمــــد وعــــلى آȈــــه الطيبــــين عــــلى مــــا يــــشاء
   .الطاهرين

   ١٤٣٦ǻ رمضان ١٥وحرر 

أردت وضــعه   نــاصر الحـاشي وفقــه االله وقـد قــسمت مـاالفقـير إلى االله عبـد الغنــي عـلي
فيـــه إلى أربعـــة أقـــسام وخاتمـــة وكـــل قـــسم يحتـــوي عـــلى عـــدة فـــصول وعنـــاوين كـــما ســـتأتي 

  . تعالىشاء االله مفصلة إن
     





 

 

  
 
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 
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ُقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزْع الملك ممن تشاء ﴿ :يقول االله تبارك وتعالى ُ َ َ ََّ ََ َ َ ُْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َُّ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َّ ُْ ْ ِْ ِ ْ ِ

ِوتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ََ ََ ُ َ ُُّ ٌنك على كل شيَء قديرُّ ِ َ ٍِّ
ْ ُ َ ََ ِ تولج الليل في ﴿ ] ٢٦:آل عمران [﴾َّ َ َّْ ُ ِ ُ

ِالنَّهار وتولج النَّهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخـرج الميـت مـن الحـي وتـرزق مـن تـشاء بغـير  ْ َ ََ ْ ِْ ُ َ ْ ِّ َّ ََ َ َ َ َ ُْ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ َُّ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ

ٍحــساب َ ــران [﴾ِ الآيــة الكريمــة يخبرنــا االله تعــالى بــأن لــه التــصرف في عبــاده في هــذه  ]٢٧: آل عم
  . عليهم لا إليهموإليه الحكم في تعيين الملك الوالي

وفي الآيــة دلالــة واضــحة عــلى أن االله ســبحانه قــد حكــم بالملــك في هــذه الأمــة لأȂــاس 
  .آخرين لغير من كان الملك فيهم من قبل

ئيــلفقــد كــان الملــك في بنــي   عــن ذلــك بقــول موســى صـــلوات االله  كــما أخــبر االلهإسرا
ًيا قوم اذكروا نعمة اǬ عليكم إذ جعل فيكم أȂبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا ﴿ :عليه َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ََ ِ َِ ِ ِْ َْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ ُُ ً ُ ُ ُ ُُ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َّ ِ

َمن العالمين ِ َ َ َْ العـرب وجعـل ثم إنه تعالى نزعه منهم وجعله في قبيلة قـريش مـن  ]٢٠: المائدة [﴾ِ
ز من  كما سيأتيفيهم ذلك إلى يوم القيامة  وفعل االله ما فعل لأȂه سبحانه له الحق في إعزا

وإذلال من يشاء فهو القاهر فوق عباده وله الحكم فيهم بما شاء وإليه تعيين القائد  يشاء
والملـك علـيهم الــذي تجـب علــيهم طاعتـه رضي بـذلك مــن رضي مـن عبــاده وسـخط مــن 

صفة وهـي التـصرف فـيهم والحكـم بالملـك لمـن شـاء مـنهم صـفة مختـصة بـه سخط فهذه ال
ردة بعد هذه الآية من إيلاج الليل  تعالى لا يشاركه فيها مشارك فهي كبقية الصفات الوا

ه تعالى فهي صفة من صفات المـدح  في النهار وإلى آخر الصفات التي ليست لا حد سوا
في أمــر عبــاده فهــو مــن يحكــم بالملــك لمــن يــشاء لــه تعــالى تبــين لنــا بأȂــه تعــالى هــو المتــصرف 

  .ويوجب على الناس طاعة من حكم له بالملك عليهم
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به في دار جزا ه ئفمن استجاب من الناس لحكم االله وأطاع من اختاره االله جازاه بثوا
  .في جنات النعيم ومن رفض ذلك جازاه بالعذاب الأليم في نار الجحيم

ء رضـينا هُكَـَّلَه االله علينـا ومَّ هناك مـن ولاًإذا نفهم من خلال هذه الآية أن  أمرنـا سـوا
  .فهذا هو المعنى المقصود من الآية .واستجبنا لذلك أم لا

ًوليس معناهـا أن االله يـؤتي الملـك للـشخص مـن العبـاد بـأن يملكـه فعـلا ويجعلـه ملكـا  ً َ ُ
  .ًمسيطرا على أرض الواقع بل لذلك شروط كما سيأتي ذكرها

 الآيــة هــو التمليــك بالفعــل عــلى أرض الواقــع ȇــا كــان ذلــك صــفة لأȂــه لــو كــان معنــى
خاصة باالله تعالى تفيد المدح له تعالى لأȂنـا نعلـم أن هنـاك غـيره تعـالى مـن المخلـوقين مـن 

ملــك   لآيفعــل ذلــك فــنحن نعلــم أن بعــض الملــوك الجبــارين في الأرض كــانوا ينتزعــون 
طـــون الملـــك لمـــن شـــاءوا في آخـــر بـــالقوة مـــن بعـــض النـــاس ويتملكـــون عـــلى النـــاس ثـــم يع

  .المطاف

بنه يزيد مع لا ه وآتاه من بعدفقد انتزع معاوية الملك من الإمام الحسن بن علي 
 أو لغيره من الناس وكذلك أȂه قد كان باستطاعته أن يؤتيه للإمام الحسين بن علي 

  .نحوه من الجبارين في الأرض

د مــن الآيــالإخــوةفعرفنــا أيهــا  د بإ أȂــه لــيس المــرا تــاء االله الملــك ية ذلــك وأȂــه لــيس المــرا
لأشــخاص مـــن  عبــاده وإعـــزازهم إلا الحكـــم مــن االله لهـــم بـــذلك وإيجــاب طـــاعتهم عـــلى 

  .الناس أجمعين لا إيتاءهم على أرض الواقع بالفعل

ًيتوهمه كثير مـن النـاس حـول تفـسير الآيـة بـصحيح فـإن كثـيرا مـن النـاس عنـدما  فليس ما
ًيرون ملكا ظاȇا مـن  ملـوك الـدنيا يتغلـب عـلى النـاس ويـستولي علـيهم يقـرأون الأȆـة وعنـدما ً

ونهـــا ولم يعلمـــوا أن االله لا يـــرضى عـــن أوǿـــك ؤيقريـــسقط ويغلبـــه ظـــالم آخـــر ويتـــولى مكانـــه 
 .هء ولم يشأ ذلك ولن يشاالفاسقين الظالمين في حال من الأحوال سواء تولوا أم لا
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َولا تركنوُا ﴿ركون إلى الظالمين قال تعالى تعالى يحرم على عباده الوكيف وهو سبحانه  ْ َ َ َ

ُإلى الذين ظلموا فتمسكم النَّار ُ َّ َ ُُ َ َ َ َ ََّ ِ َ فكيف  .والركون هو الميل اليسير في لغة العرب  ]١١٣: هود [﴾ِ
َفإن ترضوا عنهْم فإن اǬ ﴿لاتهم والرضاء عنهم حاشا االله أن يرضى بذلك ابطاعتهم ومو َّ َّ َ ْ َِ ِْ ُْ َْ َ َ

ْلا يرضىَ َ َ عن القوم الفاسقينَ ِ ِ َ ْ َ ِْ ْ ِ ً عنـدما نـرى ظاȇـا يتغلـب الإخـوةفلا يجوز لنا أيها  ]٦٩: التوبة [﴾َ
علينـا أن نقـول إن االله آتـاه الملـك علينـا وأعـزه ورفعــه بـذلك لأȂـه لـو كـان كـذلك لوجــب 
علينـــا الرضـــا بحكـــم االله والطاعـــة لـــذلك الظـــالم مـــع أȂـــه تعـــالى قـــد نهانـــا عـــن الركـــون إلى 

ِلا يأȄيــه ﴿ين وهـذه مـن المناقـضة التـي لا تليـق بكـلام الحكـيم سـبحانه وتعـالى الـذي الظـالم ِ ْ َ َ

ِالباطل من بين يديه ولا من خلفه ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ْ َتؤتي الملك ﴿ فظهر بما ذكرنا أن معنى قوله تعالى ]٤٢: فصلت [﴾َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ

ُّمن تشاء وتنزْع الملك ممن تشاء وتعز ِ ُِ َ َ ََ ْ ُ ُ َ ُْ ُ ََ ََّ َ ْ ْ ٌ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيَء قديرِ ُ َ ُ َِ ِ َِ ِّ ٍُّ
ْ ُ َ ََ َ َْ َّ َ ُ َِ ُ ْ َ َ ْ َ َْ آل [﴾ِ

ــــران  ــا يــــشاء ﴿ هــــو الحكــــم بالملــــك لمــــن اختــــاره االله كــــما قــــال تعــــالى ]٢٦: عم ــقُ مــ ــ ُوربــــك يخل َ ََ ْ ََ َُ َ ُّ
ُويختار َ ْ َ   .على الناس تجب طاعتهم  ولاةنأي ويختار من يكونو ]٦٨:القصص [﴾َ

 مـن اختـارهم االله فيجـب عـلى جميـع الخلـق أن يرضـوا بمـن سـيأتيوسوف نذكر في مـا 
َوما كان لمؤمن ولا مؤمنةَ إذا ﴿اختارهم االله عليهم وأن لا يعارضوا خيرة االله كما قال تعالى  َِ ٍ ِ ِْ ُْ ََ َ ُ ٍَ ِ َ

ْقضىَ اǬ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ْ ُ ً ْ ُ َِ ِ َ َ َْ َ ُ َِ ُ َ َ َِّ ْ ُ َ َ ْ ُ َُ َوربك يخلقُ ما يشاء ويختار ما ﴿ ]٣٦: الأحزاب[﴾ُ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َ َُ َ ُّ
ــيرة ــم الخــ ــان لهــ ُكـ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ فــــما علــــيهم إلا التـــسليم والرضــــا بـــما اختــــاره االله بالطاعــــة  ]٦٨: القــــصص [﴾َ

َيـا أيهـا الـذين آمنُـوا أطيعـوا اǬ ﴿ :والإنقياد للقيادة التي اختارها االله كما قـال تعـالى َّ ُ َ َِ َِ ََ َّ َ ُوأطيعـوا ُّ َِ َ

ْالرسول وأولي الأمر منكْم ْ ُ َُّ ِ ِ َ ُْ ِ َ   .]٥٩: النساء [ ﴾َ

 والامتثـال إذا استجاب الناس لمن ولاه االله تعالى عليهم بالطاعة لـه الإخوةنعم أيها 
 نهيه فإن االله لا شك سوف يؤيدهم بنـصره ويمـدهم بعونـه ويجعـل ند عوالانتهاءلأمره 

ء ايطة التي بسببها يكـون النـصر عـلى أعـداءهم أعـدلهم الألطاف الكثيرة والأسباب البس
الدين ويوليهم االله ولاية فعلية بعد الولاية الحكمية فيجعل لهم العزة بعد الذلة والقـوة 

 وهـذا وعـد االله لأهــل طاعتـه وســنته في خلقـه قـال الإمــام عـلي بــن إلــخ...وبعـد الـضعف 
ِوأعظـم مــا افـترض سـبحانه مــ (:أبي طالـب  ُ َ ْ ََ ُ َ َُ َْ َ ْ َ ِن تلـك الحقـوق حــق الـوالي عـلى الرعيــة َ ِ َِّ َ َ َّْ َ ََ ِ ْ ُّْ ِ ُ ُ ْ
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ْوحق الرعية على الوالي فريضة فرضها اǬ سبحانه لكُل على كل فجعلها نظاما لألفتهم  ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ ٌ َْ َ ٍّ ٍّ ُْ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َُ َ ََ َ َ ََ ُ َّ ِ ِ ُّ
َوعــزا لــدينهم فليــست تــصلح الرعيــة إلا بــصلا ُ ََ َّ ُ ْ ْ َِ َِّ ِ ُ َ ًِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ْ ِح الــولاة ولا تــصلح الــولاة إلا باســتقامة ّ ِ َِ َْ ِ َّ َ َ َِ ُ َُ ُ ْ َ ُْ ُ ْ ِ

ْالرعيـة فـإذا أدت الرعيــة إلى الـوالي حقـه وأدى الــوالي إليهـا حقهـا عــز الحـق بيـنهم وقامــت  َّ َ َْ ْ َّ ََّ َّ َّ ُ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َّ َّ ََّ َُّ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ َِ ََ ِ ِ ِ

ِمنــاهج الــدين واعتــدلت معــالم العــدل  ْ َ َ َِّ َ َ ُْ َُ
ِ َ َْ ْ ِ ِ ُوجــرت عــلى أذلالهــا الــسنن فــصلح بــذلك الزمــان َ َ َ َْ ُّ ََّ َ َْ َِ ِِ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ

ِوطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء َِ َّْ َْ ْ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ انتهى وإذا لم يستجب الناس لمن  )إلخ ...ِ
ولاه االله علــــيهم وأمــــرهم باتباعــــه وطاعتــــه فإنــــه لا شــــك أن االله ســــبحانه ســــوف يــــسلط 

َوكــذلك نــولي بعــض ﴿ :عــض بــسبب مخــالفتهم لأمــر االله تعــالى كــما قــال تعــالىبعــضهم عــلى ب ْ َ ََ ِّ َُ ِ َ َ

َالظالمين بعضا بما كانوا يكسبون َُّ َ ِْ ْ َُ ََ َِ ً ِ  أو ما في » يول عليكمنتمكيفما ك« وكما في الأȅر ]١٢٩: الأنعام [﴾ِ
  .لقيامةوهذه سنة االله في الخلق من عصر آدم صلوات االله عليه وإلى أن تقوم امعناه 

َنولي بعـض الظـالمين﴿ :ومعنى قول االله تعالى ُِ ِ َّ َ ْ ََ معنـى ذلـك هـو التخليـة مـن  ]١٢٩: الأنعام [﴾ِّ
 الأسـباب وعـدم المنـع لهــم مـن ظلمهـم مـع أن االله سـبحانه قـادر عــلى وتهيئـةاالله للظـالمين 

ِوأملي﴿منع الظالم من ظلمه ولكن حكمته تعالى قضت بتركه وتمهيله إلى بعد حين  ْ ُ َّ لهم إن َ َِ ْ ُ
ٌكيدي متين ِ َِ ْ ْفمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴿]١٨٣:الأعراف[﴾َ ْ َُ َ ِّْ ْ َِ َِ ِ َ وليس معنى نولي هـو  ،]١٧:الطارق[﴾ِ

عنـى أȂـه يجــب علـيهم طـاعتهم كيـف ذلــك واالله م بالولايـة عــلى النـاس بمأن يحكـم االله لهـ
اديـث كثـيرة تنهـى وقـد وردت أح عن اتباع الظالمين وعـن الركـون إلـيهم كـما قـدمنا ىينه

  .وغير ذلك  »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« :عن ذلك كقوله 

وســنة نبيــه  أو المــذهب الـذي يقــول بولايــة الظـالمين مخــالف لكتــاب االله العزيـز أفالمبـد
  .                                                           الكريم

مــن االله وإنــما هــي بـــالقهر  النــاس ليــست كــذلك مــن يقــول إن الإمامــة والرئاســة عـــلى
  .والغلبة

  .وأقول لمن يقول كذلك

ء كــان شــيعيا أم ســنيا يهوديــا أم  يــا ًهــذا يجــب عليــك طاعــة الظــالم القــوي المتغلــب ســوا ً ً
نيا أم غير ذلك يوجب الولاية للكافرين على المسلمين وهذا لازم ًقولا  أوما أسو، ًنصرا
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  .لك من خلال قولك

الإمامـــة عـــلى النـــاس ليـــست مـــن االله وإنـــما هـــي لـــصاحب القـــوة الـــذي لأن الرئاســـة و
 يستطيع قهر الناس على زعمك

فعـلى مـذهبك هـذا يجـب   والنـصاري ولا شك أن أكبر قوة في عـصرنا هـذا مـع اليهـود
  . لأنهم هم أصحاب القوة والنصارىعلى المسلمين أن يطيعوا اليهود

ْومن يتولهم منكْم ﴿ :االله تعالى يقولوبذلك يكونون قد خرجوا من دين الإسلام لأن  ْ َُ ِ
ُ َّ َ َ ْ ََ

ْفإنه منهْم ُ ُِ َّ ِ   .ن يقولون بذلك مفر من أحد قولين فليس لم]٥١: المائدة [﴾َ

 إمــا أن يقولــوا إن الرئاســة عــلى النــاس هــي لــصاحب القــوة مــن البــشر فيجــب علــيهم -١
  . لأنهم أكبر قوة في وقتنا هذا والنصارىطاعة اليهود

نيـة والأحاديـث النبويـة  وإما أن ي-٢ قولوا إنها إلى االله كما نصت عـلى ذلـك الآيـات القرآ
كــما ســيأتي إن شــاء االله تعــالى فيجــب علــيهم الرضــا بــما اختــار فــاالله قــد اختــار لهــم ولم 

   .يتركهم سدى

  . على االله في حكمه واختيارهالاعتراضولكن دأب كثير من الناس هو 

 صـلوات االله عليـه إبـراهيم في حكمه من حاج  كيف اعترض اهللالإخوةانظروا أيها 
ِأȈم تر إلى الـذي ﴿ :في ربه ȇاذا أعطى االله الملك لإبراهيم مع أȂه فقير لا مال له قال تعالى َّ ََ ِ َ َْ َ

َّحاج إبراهيم في ربه أن آتاه الل ُْ َّ ََ َ ِ ِّ َْ َ َِ ِ َه الملكـِ ْ ُ حكى االله في قصص   وكذلك ما]٢٥٨: البقرة [﴾إلخ الآية...ُْ
 مـــن أȂبيائـــه ورســـله الـــذين اختـــارهم االله وحكـــم بالملـــك لهـــم عـــلى جميـــع خلقـــه مـــن ٍكثـــير

 : علــيهم مــن العاصــين الله المخــالفين لقولــه وحكمــه كقــول فرعــون لعنــه اهللالاعــتراض
ُأم أȂا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين﴿ ٌ َِ َ َُ ُ َ َ َ َْ َ ِ َ ُْ َِ َِّ َ ٌ ْ   يريد بذلك موسى صلوات االله]٥٢:الزخرف[﴾َ

َأȂى يكون له الملك عليناَ ونحن أحقُّ بالملك منهْ ولم يؤت ﴿ :وكما قالوا في طالوت  عليه، ْ َُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ ُْ ِْ َ ََ َُّ ُ

َّسعة من اȇال قال إن اǬ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والل ْ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َ ًَ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َِ ِْ ْ ْ َِ ْْ ِ ِِ َ َ َُ َ َّ ِ ِ ُه يؤتي ملكهـَ ُ َُ ْ ُ ِ ُ من يشاء ْ ََ َ ْ
َّوالل ٌه واسع عليمـَ ِ َ ٌ َ ُلولا نزل هذا القرآن ﴿ :وكما قال المشركون في نبينا محمد ]٢٤٧: البقرة [﴾ُِ ُ ْ َ َ َْ َ ِّ ُ َ ْ
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ِعلى رجل م ٍ ُ َ َ ٍن القريتين عظيمَ ِ َ ِ ْ َ َ َْ َ َ أهم يقسمون رحمَت ربك نحن قسمناَ بينهَم معيشتهم في الحيْ ُ ُ ْ ُ ْ ََ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُ َْ َ َْ ِ َِ َِّ َ َْ ُ َاة الدنيا َ ْ ُّ ِ

ٍورفعناَ بعضهم فوق بعض درجات َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََ ْ ٍَ َ ََ َ   ]٣١:الزخرف[﴾ََ

ستكبار على أهل الفضل الذين اختارهم لعنه االله في الحسد والااتبعوا طريقة إبليس 
ــاهم اǬ مــن فــضله فقــد آ﴿ :االله وأمــر بطــاعتهم قــال تعــالى ْأم يحــسدون النَّــاس عــلى مــا آت َ َُ َ َ َِ ِِ ْ َْ َُ َّْ ُ َ ُ ُْ َ َ ــا آل َ َتينَ ْ َ

ًإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناَهم ملكا عظيما ِْ َِ ً ْْ َ ُْ ْ َ َ َُ ْ َ َ ََ َِ ْ ِ ِ﴾.   

 المــسلمون إذا أردنــا النجــاة والفــلاح في الــدنيا والأخــرة والخــروج الإخــوةفعلينــا أيهــا 
ًالأمر لأن االله لا يمكن أن يتركنـا همـلا هذا من وضعنا السيء أن ننظر في شريعتنا حول 

  .اأسلفنكما

ُومـــن يتـــولهم مـــنكْم فإنـــه ﴿فـــإن قـــال قائـــل بـــأن االله تعـــالى قـــد بـــين لنـــا ذلـــك بقولـــه تعـــالى  َ َ ْ ََّ َِ َ َّْ ْ َُ ِ
ُ

ْمنهْم ُ   .]٣٨: الشورى [﴾ِ

 :فأقول واالله الموفق

معنى هذه الآية هو الإرشاد للمؤمنين كيف يفعلون في الأمور المتعلقة بهم َّإن  ً:أولا
م االله فيــه بحكــم مــن مــا أمــره إليــه فلــيس إلــيهم ذلــك  حكــمــا قــدلا فــيما أمــره إلى االله فأمــا 

َومــا كــان ﴿ تعــالىفــاالله يخلــق مــا يــشاء ويختــار مــا كــان لهــم الخــيرة مــن أمــرهم ولــذا قــال االله  َ َ َ

ْلمؤمن ولا مؤمنَة إذا قضىَ اǬ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مـن أمـرهم ْ ُ ً ْ ُ َ ُِ ِ َ َ َْ َ ُ َ َ ُِ ٍ ِ ُِ َ َ َِّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َُ ُ ِ ْ َْ ٍ  ثـم قـال ]٣٦:بالأحزا[﴾ِ
ٌومن يعص اǬ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴿بعدها  ً َ ْ ُ َّ َِ ُ ً ُ َ ٌَ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ََ ِ ِ َِ َ َّ   ]١٤:النساء[﴾ِ

 القائد علينا فلا اختيار معنى الآية هو أن االله وكل الأمر إلينا في َّننا إذا قلنا بأنإ :ًثانيا
 وهـــو أن االله تركنـــا ولم يبـــين لنـــا مـــن هـــو ولي أمرنـــا الـــذي يجـــب علينـــا ًزال الأشـــكال باقيـــا

ء إذا كان معناها هكذا  .طاعته وإنما ترك الأمر إلينا فوجود الآية وعدمها على سوا

 هــذا القــول وهــو القــول بــأن الرئاســة شــورى بــين المــسلمين قــول مخــالف ȇــا َّنإ :ًثالثــا
 .نصب المعين في الرئاسة والإمامة كما سيأتيأجمع عليه علماء المسلمين من اعتبار الم
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ً العقل يحكم بأȂه لا يجوز أن يتركنا االله في هذا الأمر هملا  كما قدمنا لأن االله َّنإ :ًرابعا
سبحانه تعالى حكيم لا يحب الفـساد ولا فـساد أعظـم مـن أن يجعـل أمـره ونهيـه وحـدوده 

 .عينينوأحكامه إلى جميع المخلوقين ولم يجعل ذلك في قوم م

  ن القيادة أمرها عظيم لا أمر أعظم منها في الدين إ الإخوةًإذا نعرف أيها 

الوجـه  لأن القائد علينا قائم مقام الرسول فالرئاسة هي الإمامـة وهـي ثانيـة النبـوة في
  .رتنا حول ذلك الأمعي لننظر في شرمعيالذي وجبت له فتعالوا 

 

 

ًإني جاعلـك للنَّـاس إمامـا﴿ : لنبيه إبراهيم صلوات االله عليـهتعالى قال االله َ ِ ِِ ِ َِ ُ َ  ]١٢٤: البقـرة[﴾ِّ
ًسا وملكـــا عـــلىيـــأي رئ ِقـــال ومـــن ذريتـــي﴿ : يجـــب علـــيهم طاعتـــك النـــاسً َِّ ْ َِّ ُ َ ـــرة[﴾َ أي ]١٢٤:البق

 دعـــاء الأȂبيــــاء َّلأن واجعـــل مـــن ذريتـــي أئمـــة للنـــاس فاســـتجاب االله تعـــالى دعوتـــه 
ُقـال لا ينَـال ﴿ :ًإلا من كـان ظاȇـا قـال تعـالىتعالى  من ذريته رج  ولم يخمستجاب بالإجماع َ ََ َ

َعهدي الظالمين ِ ِ َّ ِ ْ  أن الإمامة في نسل إبراهيم صلوات االله عليه الآية فثبت بهذه ]١٢٤: البقرة[﴾َ
 يؤكد ذلك ما نقله العلامة ابن كثير عن العلامة ابن جرير الطبري قال في إلى يوم القيامة

ل االله أن تكون الأئمة من أȇًا جعل االله إبراهيم إماما س (: مالفظه٢١٧ الآية صتفسير
خبر أȂه سيكون من ذريتـه ظـالمون وأȂـه لا ينـالهم عهـد االله ولا ُجيب إلى ذلك وأُذريته فأ

ورة ســــجيـــب إلى طلبتــــه قولــــه تعــــالى في ُ بهـــم والــــدليل عــــلى أȂــــه أىيكونـــوا أئمــــة فــــلا يقتــــد
ــ﴿ :العنكبــوت ْوجعلنَ َ َ ــابَ ــوة والكت َا في ذريتــه النُّب َ َّ ُ ََّ َِ ِ ِْ ُِّ ــوت [﴾ِ فكــل نبــي أرســله االله وكــل  ]٢٧: العنكب

  انتهى)صلوات االله وسلامه عليهكتاب أȂزله االله بعد إبراهيم ففي ذريته 

َفقد آتيناَ آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآت﴿ بقوله تعالى ً أȆضاوقد أكد االله ذلكأقول  َ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ ََ َ َْ ِ ْ ِ ِ ْ ْيناَهم ِ ُ ْ
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ًملكا عظيما ِ َ ً ْ   .]٥٤: النساء [﴾ُ

ِ الإمامــة قــد كانــت في ولــد إســحاق َّوالملــك العظــيم هــو الإمامــة عــلى النــاس ولا شــك أن

ئيــل الكتـاب والحكــم والنُّبــوة ورزقنَــاهم مــن ﴿ صـلوات االله عليــه كـما قــال تعـالى ــا بنــي إسرا َولقــد آتينَ َ َّ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ْْ ُ ْ َ ِ َ
َالطيب ِّ َات وفضلناَهم على العالمينَّ ِ َ َ َْ ْ ََ َ َّْ ُ َيا قوم اذكروا نعمة ﴿ وقال موسى صلوات االله عليه ]١٦: الجاثية [﴾ِ ْ ََ ُْ ْ َِ ُ ِ

َاǬ عليكم إذ جعل فيكم أȂبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ً َ ِْ َ َ ِ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِْ َْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ ً ُ ُ ُِ ِ   .]٢٠: المائدة [﴾َّ

 صــلوات االله ِ إلى ولــد إســماعيلِ االله تعــالى نقــل الإمامــة مــن ولــد إســحاق َّثــم إن
ُهو الذي بعث في الأميين رسولا منهْم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ﴿ : كما قال تعالىعليه ُ ْ ْ ْ ُ َ ُِّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َِّ َ ُ َ َِّ ِِّ َ َِ ِ ِ ِْ ًَ ُ ْ ِ َ ُ

ْالكتاب والحكمة وإن كانوا من َ َ َِ ُِ ََ ْْ َ ِْ َ ِ ٍ قبل لفي ضلال مبينْ ِ ُ ٍ َ َ ِ َ ُ   .]٢: الجمعة [﴾َْ

وفعــل االله ذلــك لأن الأمــر إليــه في ذلــك كــما قــدمنا في الفــصل الــسابق عنــد ذكــر  قولــه 
ُقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزْع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وت﴿تعالى  َ ُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُُ َ ُ ُ َ َ ََّ َ َُّ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َْ ْ ْ َّ ُْ ْ ِْ ِ ْذل من ِ َ ُّ ِ

ٌتشاء بيدك الخير إنك على كل شيَء قدير ُِ َِ ٍِّ
ْ ُ ََ َ َْ َّ َِ ُ ْ َ ََ  .]٢٦: آل عمران [﴾ِ

مـن الجـزء الثـاني ) ٢٢ ص( الآيـة في تفـسيره للقـرآن ه لهـذقال العلامة ابـن كثـير عنـد ذكـره
ًمحمد معظما ً لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عل يقول تبارك وتعالى قل يا(مالفظه  ً يه ً

ِ اللهم مالك الملك﴿ ِْ َُّ ُْ َ َ ُتؤتي الملك من تشاء وتنزْع الملك ممن تشاء ﴿أي لك الملك كلـه  ]٢٦: آل عمران [﴾َّ ُ ََ ََ َ َ ُْ ُ ُ َ ْ َُّ ِ َ َْ ْْ ِْ ِ ْ
ُوتعز من تشاء وتذل من تشاء َ ُ ََ ََ ُ َ ُْ َ ْ َُّ ِ أي أȂت المعطي وأȂت اȇانع وأȂت الـذي مـا شـئت  ]٢٦: آل عمران [﴾ُِّ

  يكن وفي هذه الآية تنبيه وإرشـاد إلى شـكر نعمـة االله تعـالى عـلى رسـوله كان ومالم تشأ لم
ئيـل إلى النبـي العـربي القـرشي الأمـي  وعلى هذه الأمة لأن االله تعالى حول النبوة مـن بنـي إسرا
المكــي خــاتم الأȂبيــاء عــلى الإطــلاق ورســول االله إلى جميــع الثقلــين الإنــس والجــن الــذي جمــع 

ً قبلــه وخــصه بخــصائص لم يعطهــا نبيــا مــن الأȂبيــاء ولا رســولا مــن االله فيــه محاســن مــن كــان ً
 على الغيوب اȇاضية والآتية وكشفه له عن حقـائق واطلاعهالرسل في العلم باالله وشريعته 

الآخــرة ونــشر أمتــه في الآفــاق في مــشارق الأرض ومغاربهــا وإظهــار دينــه وشرعــه عــلى ســائر 
ئع فــصلوات االله وســلامه ع  اليــل والنهــار مــا تعاقــبًليــه دائــما إلى يــوم الــدين الأديــان والــشرا

ِقــل اللهــم مالــك الملــك﴿ :ولهــذا قــال تعــالى ِْ َّ ُُ ُْ َ َ َّ ــران [﴾ِ الآيــة أي أȂــت المتــصرف في خلقــك  ]٢٦: آل عم
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ُوقالوا لولا نزل هذا القرآن ﴿الفعال ȇا تريد كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال  ُ ْ َ َ َ ُ َْ َ ِّ ُ َ ْ َ
ـــلى  َعــ ــيمَ ـ ـــريتين عظــ ـــن القــ ــ ـــل م ٍرجــ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ُْ ََ ْ ـــــرف[﴾ٍ ـــت ﴿ًقـــــال االله ردا علـــــيهم  ]٣١:الزخ ـــسمون رحمَــ ــ ـــم يق َأهــ ْ َ ُ َْ ِْ َ ُ َ

َربك ِّ الآية أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مـدافع ولنـا الحكمـة  ]٣٢:الزخرف[﴾َ
ُاǬ أعلـم حيـث ﴿  :البالغة والحجة التامة في ذلك وهكـذا نعطـي النبـوة لمـن نريـد كـما قـال تعـالى َْ َ ُ ْ َ ُ َّ

ُيجعل رسالته ََ َ َُ ِ ْ   .انتهى ]١٢٤:الأنعام[﴾إلخ...َ

 والحكم له بالنبوة والإمامة والملك لا وهذا الأمر وهو اصطفاء االله لنبينا محمد 
ً نـــسلا  هـــل جعـــل االله تعـــالى لمحمـــد الإخـــوةينكـــره أحـــد مـــن المـــسلمين فلننظـــر أيهـــا 

الأȂبياء كذلك ننظر في كتاب االله العزيز لأȂه مصدر وذرية من بعده كما جعل لغيره من 
ُفمن حاجك فيه من بعد ما جـاءك مـن العلـم فقـل تعـالوا نـدع ﴿ :الهداية وأصلها قال االله تعالى ْ َ َ َ ْ ْ َّ َ ْْ َ ََ ْ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ

َّأȃناَءنا وأȃناَءكم ونساءنا ونساءكم وأȂفسناَ وأȂفسكم ثم ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ ُ ُُ ُ ُْ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ْ َ نبتهل فنجَعل لعنتَ اǬ على الكاذبينْ َ َِ ِ َ ْ َ ْ َ َْ َ َِ َّ ْ َ ْ آل [﴾ِْ

 دعا في مباهلة نصارى نجران أجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول االله ]٦١: عمران 
ًعليا وفاطمة وحسنا وحسينا فكان عليا هـو المقـصود بقولـه تعـالى  ً ً وفاطمـة هـي )أȂفـسنا(ً

وقـــد ذكـــر  )أȃناءنــا(الحــسين همـــا المقــصودان بقولـــه والحـــسن و) نــساءنا(المقــصودة بقولـــه 
  .والمؤرخينذلك أهل النقل من المحدثين 

  .وممن رووه وأخرجوه أو ذكروه في كتبهم

مـــسلم في صـــحيحه وأحمـــد بـــن حنبـــل في مـــسنده والترمـــذي في ســـننه والخـــوارزمي في 
  .المناقب والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي

نثــــــور والحـــــــاكم الحــــــسكاني في الـــــــشواهد والبيهقــــــي في ســـــــننه والــــــسيوطي في الـــــــدر الم
حــــدي يوالبغــــو  في مــــصابيح الــــسنة وفي دلائــــل النبــــوة لأبي نعــــيم وأســــباب النــــزول للوا

ومناقــب ابــن المغــازلي وينــابيع المــودة للقنــدوزي وفي الــصواعق المحرقــة وكفايــة الطالــب 
ير الوصـول والإصـابة  البطريق وجامع الأصول وأمـالي الطـوسي وفي تيـسلابنوالعمدة 
 العقبـــي والريـــاض النـــضرة والبدايـــة والنهايـــة ودلائـــل النبـــوة وفـــتح القـــدير وفي وذخـــائر
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 الكـوفي وتفـسير ابـن كثـير وتفـسير الحـبري وتفـسير فـراتمنتخب كنـز العـمال وفي تفـسير 
  . وغيرهموالزمخشريالطبري والفخر الرازي 

  .١٦ص  إبراهيملقاسم بن  وحواشي مجموع الإمام ا١٢٤انظر لوامع الأȂوار ص

ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب : فإن قلت(: قال الزمحشري في الكشاف
  منه ومن خصمه، وذلك أمر يختص به، وبمن يكاذبه؛ فما معنى ضم الأȃناء والنساء؟

ذلـك آكــد في الدلالـة، عـلى ثقتــه بحالـه، واسـتيقانه بــصدقه، حيـث اسـتجرأ عــلى : قلـت
عزته، وأفلاذ كبده، وأحب الناس إليه، لـذلك، ولم يقتـصر عـلى تعـريض نفـسه تعريض أ

له؛ وعلى ثقته بكذب خصمه، حتى يهلك خصمه، مع أحبته وأعزته، هلاك الاستئصال 
  .إن تمت المباهلة

وقدمهم في الذكر على الأȂفـس؛ لينبـه عـلى لطـف مكـانهم، وقـرب منـزلتهم، : إلى قوله
ء أقوى منه على فضل Ȃّفس، مفدون بها؛ وفيه دليل لاشيوليؤذن بأنهم مقدمون على الأ

 وقــــال في  -، وفيـــه برهــــان واضــــح عـــلى صــــحة نبـــوة النبــــي أصـــحاب الكــــساء
ً وقد غدا محتضنا الحسين، آخذا بيد الحسن، وفاطمة فأȄوا رسول االله: سياق القصة ً

: ف نجــران، فقــال أســق»ِّإذا أȂــا دعــوت فــأمنوا«: تمــشي خلفــه، وعــلي خلفهــا، وهــو يقــول
ًيامعشر النصارى، إني لأرى وجوها لـو سـأȈوا االله أن يزيـل جـبلا مـن مكانـه لأزالـه بهـا،  ً

ني إلى يــوم القيامــة، فقــالوا ، ولايبقــى عــلى وجــه الأرض نــصرا ياأȃــا : فــلا تبــاهلوا فتهلكــوا
     .القاسم، رأȆنا ألا نباهلك

 أهـــل نجـــران، ولـــو والـــذي نفـــسي بيـــده إن الهـــلاك قـــد تـــدلى عـــلى«: وقـــال: إلى قولـــه...
ن  ًلاعنوا لمسخوا قـردة وخنـازير، ولاضـطرم علـيهم الـوادي نـارا، ولاستأصـل االله نجـرا
وأهلـــه، حتـــى الطـــير عـــلى رؤوس الـــشجر، وȇـــا حـــال الحـــول عـــلى النـــصارى كلهـــم حتـــى 

  .١٢٥ صًانتهى نقلا من اللوامع.»يهلكوا

د جـاء في الـسنة  وقبنان لرسول اهللافقد ثبت بنص القرآن أن الحسن والحسين 
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  .ويشهد لهما يؤكد ذلك 

سـمعت : وفي البخـاري، عـن أبي بكـرة، قـال ( ما ذكره في اللوامع حيث قـالمن ذلك
  .الخبر...»إن ابني هذا سيد«:  والحسن إلى جنبه، وهو ينظر إليه يقولرسول االله

ّلأرضينك، أȂت أȃو ولدي، تقاتل «: -  -، عنه  وأخرج أȃو يعلى، عن علي
  .الخبر...»نتيعلى س

، أخرجــه أحمـــد، »أȂــت أخــي، وأȃــو ولـــدي، تقاتــل عــلى ســنتي«: وفي الأȂمــوذج قولــه
، وأخرجـه أحمـد مـن حـديث زيـد بـن حارثـة، وأخـرج الـدار وأȃو يعلى مـن حـديث عـلي 

قطني بمعناه من حديث عامر بن واثلة، وعاصم بـن ضـمرة، وأخـرج الترمـذي مـن حـديث 
  .»هذان ابناي«: ين على وركيه، فقالفإذا حسن وحس: أسامة، إلى قوله

ِســـئل رســـول االله: ًوأخـــرج أȆـــضا مـــن حـــديث أȂـــس بـــن مالـــك، قـــال ُ أي أهلـــك ،
  .»َّادعي لي ابني«: ، وكان يقول لفاطمة»الحسن والحسين«: قال أحب إليك؟

جـــاء الحـــسن والحـــسين إلى رســـول : وأخـــرج أحمـــد، والـــدولابي، عـــن يعـــلى بـــن مـــرة، قـــال
  .الخبر ..»Ǿ إني أحبهما فأحبهما؛ أيها الناس الولد مجبنة«:  قولهإلى ...، وساق  االله

ذان ه«:  االله قال رسول : وأخرج ابن السري، وصاحب الصفوة؛ عن عبدالله قال
  .٣٠٦ انتهى ص).، يعني الحسن والحسين»ابناي

 مـا تناسـلوا فلا شك أن أولادهما وأولادهم فإذا ثبت أن الحسنين أولاد رسول االله 
 حكمهــم مــا تناســلواعــلى أن أولاد الأولاد  أولاد رســول االله بإجمــاع الأمــة فــإن الأمــة مجمعــة

 في عصرنا هذا ȇا جاز له نكاح أي ًحكم الأولاد في كونهم ذرية وأهلا فلو بعث النبي 
ْومن ﴿ : من ذرية الحسن والحسين لأنهن بناته ومما يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى امرأة َِ

ِّذر َيتــه داوود وســليمان وأȆــوب ويوســفَ وموســى وهــارون وكــذلك نجــزي المحــسنين ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َّْ ِ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َُ َ َ وزكريــا ويحيــى *َ َ َّ َْ َ َِ َ

َوعيسى وإلياس كل من الصالحين ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ٌَّ ُْ ِ  عيسى إلى نوح وإبـراهيم بانتسابفقد حكم االله  ]٨٤: الأنعام [﴾َ
بيــنهم مــن آلاف الــسنين ولم يكــن انتــسابه إلــيهم إلا و  بينــهعــين مــع مــاصــلوات االله علــيهم أجم
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 إلى يــــوم ‘ة  مــــن قبـــل فاطمـــمـــن قبـــل الأم فكـــذلك ذريــــة الحـــسنين أȃنـــاء رســـول االله 
إن االله جعـل ذريتـي في صـلب عـلي  (:  ًويـشهد لـذلك مـن الـسنة أȆـضا قـول النبـيالقيامة 

 وأخرجــــه بــــاالله عبــــد االله بــــن حمــــزة ذكــــر هــــذا الخــــبر الإمــــام المنــــصور   )بــــن أبي طالــــب
أȃـــو والطــبراني وابـــن عـــدي والكنجـــي وابـــن المغـــازلي عــن جـــابر وأخرجـــه الخطيـــب والحـــاكم 

  .الخير القزويني  والكنجي عن ابن عباس

ة ورواه يــــوأخرجـــه صـــاحب كنـــوز الطالـــب عـــن العبـــاس وأخرجـــه أȃـــو نعـــيم في الحل
   .الأكوع بسنده عن جابر وغيرهم

ترة في المهــدي وأȂــه مــن ذريــة النبــي ًويــشهد لــذلك أȆــضا  وغــير  الأحاديــث المتــوا
 فــاعلموا الإخــوةذلــك ولــو لم يــرد في ذلــك إلا آيــة المباهلــة لكفــت فــإذا عــرفتم ذلــك أيهــا 

  أولى الناس بمقام جدهم رسول االله  هم خيرة االله وهمرحمكم االله أن ذرية نبيكم
 هذا الأمر إن شاء االله بالبيان الشافي في الإمامة والرئاسة من الخلق أجمعين وسوف أȃين

  .لكافيوالبرهان ا

 

 

  .علىالدالة  أن الأدلة الإخوة أيها اعلمواًفأقول مستعينا بمن ملكه لا يزول 

هذا الأمر كثيرة واستقصاؤها يحتاج إلى مجلدات ولكن أذكر منها ما يكون تذكرة لمن 
  . له قلب أو أȈقى السمع وهو شهيدكان

ـــال لا﴿ فمنهــــا قولـــــه تعــــالى -١ ـــي قــ ـــن ذريتـ ــال ومــ ـ ــا قــ ـ ـــاس إمامـ ــ ـــك للنَّ َإني جاعلــ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ َِّ ْ َ َِّ ً َ ِ ِِ َ ـــدي ِّ ــال عهــ ـ ــ ِ ينَ ْ ََ ُ

ــالمين َالظــ ِ ِ ــــرة [﴾َّ أروي بالإجــــازة العامــــة لنــــا عــــن عــــدة مــــن مــــشايخنا وعلمائنــــا  ]١٢٤: البق
بن محمد الشافعي الشهير بابن المغـازلي بإسـناده بأسانيدهم إلى الفقيه أبي الحسن علي 
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رسـول  إبراهيم قلنا يا أȂا دعوة أبي (إلى عبد االله بن مسعود قال قال رسول االله 
 إلى -وجــــــــــل  عــــــــــز-أوحــــــــــى االله: االله كيــــــــــف صرت دعــــــــــوة أȃيــــــــــك إبــــــــــراهيم ؟قــــــــــال

ًإني جاعلك للنَّاس إماما﴿:إبراهيم َ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ! رب  يا: الفرح قال فاستخف إبراهيم ]١٢٤: البقرة [﴾ِّ
ًإبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك  فأوحى االله إليه أن يا! ومن ذريتي أئمة مثلي 

قال ، لا أعطيك لظالم من ذريتك :رب ما العهد الذي لا تفي لي به ؟ قال يا: قال، به 
َ واجنُبني وبني أن نعبد الأصناَم﴿:إبراهيم عندها  َّْ ُ ْ َ ْ ْ ََ َْ َ َ ْ ِ َرب إنهن أضللن كثيرا من ﴿ ]٣٥: إبراهيم [﴾َِ َ َّ ِِّ ًِ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َِ

ــاس ــراهيم [﴾ِالنَّ  فانتهــت الــدعوة إلي وإلى عــلي لم يــسجد أحــد منــا  قــال النبــي  ]٣٦: إب
ًذني االله نبيا واتخذ عليا وصيالصنم قط فاتخ   .انتهى )ً

 مــــن ذريـــة إبــــراهيم صــــلوات االله عليـــه الــــذين اســــتجاب االله فــــيهم فذريـــة محمــــد 
ًبــل لا يكــاد يعــرف خــصوصا في زماننــا هــذا مــن هــو مــن ذريــة إبــراهيم عــلى وجــه ه ءَدعــا

يــشهد لـذلك مــا رواه المـشجرات ووالتحقيـق والقطـع ســواهم لحفـظ أȂــسابهم في الكتـب 
 )كــل نـسب وسـبب ينقطــع إلا نـسبك وســببك (:قـال أن جبريــل  البخـاري ومـسلم

  .قال ذلك لرسول االله 

ًافيا لا ظاهراطع هو أȂه يكون خأقول ومعنى ينق ً.  

 بأن  بالغيوب المستقبلة يخبرنا فيه جبريل الأحاديث المخبرةوهذا الحديث من 
 ستخفى في المستقبل بحيث لا يبقى لها بين الناس اشتهار وانتـشار والأسبابȂساب الأ

  .ً مشهوراًاإلا نسب النبي وسببه فإنه سيبقى ظاهر

  قطر من الأقطار إلا وذرية النبي ولقد نشره االله في جميع الأرض فلا يكاد يخلو
َإنــا أعطينَــاك الكــوثر﴿ قولــه تعــالى في  مــا وردفيــه وذلــك مــصداق ْ َْ َْ َ ْ َ َّ قــال في الــدر  ]١: الكــوثر [﴾ِ

  .المنثور

عـن جعفـر ابـن محمـد عـن أȃيـه قـال تـوفي القاسـم  أخرج الزبير بن بكـار وابـن عـساكر(
 جنازتـــه عـــلى العـــاص بـــن ِ وهـــو آت مـــن بمكـــة فمـــر رســـول االله بـــن رســـول االله 
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وائل وابنه عمرو فقال حين رأى رسول االله إنني لأشنؤه فقال العاص بن وائل لا جرم 
ُإن شانئك هو الأȃتر﴿لقد أصبح أȃتر  فأȂزل االله  َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِ َ َّ   .انتهى ]٣: الكوثر [﴾ِ

  .ا نزلت في العاص بن وائل السهمي أنهً أȆضاوأخرج ابن سعد

 أȂــت الأȃــتر لا رســول االله ي ينكــر ذريــة رســول االله وأقــول للحاقــد المــبغض الــذ
ُإن شانئك هو الأȃتر﴿:كما أجاب االله على من كان مثلك بقوله تعـالى َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ِ َ َّ  وكـذا مـن  ]٣: الكوثر [﴾ِ

مَـا ﴿ :يزعم أن آل النبي هم أمتـه أقـول لـه أيهـا المفـتري قـد أجـاب  االله عليـك بقولـه تعـالى

ــا أحــد ȃٍكــان محمــد أ َ َ ََ ٌ َ َُّ َ ْ مــن رجــالكمَ ُ ِ َِ ــزاب [﴾ِْ  أȅنــاء ٥٢٨قــال الزمخــشري في الكــشاف ص ]٤٠: الأح
قلــت بــلى ولكــنهما لم  ؟ً قلــت أمــا كــان أȃــا للحــسن والحــسينفــإن (: للآيــة مــا لفظــههتفــسير

   .انتهى )إلخ ...ًيكونا رجلين حينئذ وهما أȆضا من رجاله لا من رجالهم

ِالنَّبي أولى ب﴿ : ومنها قوله تعالى-٢ َ َِ ْ ْالمؤمنين من أȂفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم ُّ ْ ْ ُ َّ ُْ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُُ ْ َْ ِ َ ُ ُ َ َْ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ

َأولى ببعض في كتاب اǬ من المؤمنين والمهاجرين َ ُ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ ِ ٍِ ِ ذكر الإمام الناصر أȃو الفتح  ]٦: الأحزاب [ ﴾ََ
 وتعالى بين بهذه الآية أن النبي  في تفسيره البرهان أن االله سبحانه الديلمي 

 وروىومن يقوم مقامه من عترته أولى بجميـع النـاس مـن أȂفـسهم لا أمـر لهـم معهـم 
ذلـك فـرات الكـوفي في نحـو  وروى ). سـبب نـزول الآيـةقصة وردت في ذلك في بيان

وقـال أرحـام رســول االله   عبـاس وكـذا عـن الإمـام زيـد بـن عـلى ابـنتفـسيره عـن 
  .لإمرة   وذكر ذلك الحاكم الجشمي في كتابه تنبيه الغافلين واحتج لهأولى بالملك وا

بـــه عـــلى معاويـــة مـــا لفظـــه  وقـــال أمـــير المـــؤمنين عـــلي  َفإســـلامنا قـــد ســـمع (في جوا ِ ُ ُ ْْ َ ََ َ ِ

َوجاهليتنـا لا تـدفع وكتــاب اǬ يجمـع لنـا مــا شـذ عنــا وهـو قولـه ســبحانه و ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ََ َ ْ ُ ُُ َ َ ُْ ََ َّ َُ َّ َ ََ َ َ ِ َّ ِ َ ِ َتعـالى ِ َ ُوأولــوا ﴿َ ُ َ

Ǭِالأرحام بعضهم أولى بـبعض في كتـاب ا َّ ِ ٍِ ِ ْ َ ْ ُ ِْ َ َْ ُْ َ ِ َ وقولـه تعـالى ]٦: الأحـزاب [﴾ْ َ ُ ْ ََ ُ هيم ﴿َ َإن أولى النَّـاس بـإبرا ِ ْ ِ ِِ َِ َ ْ َّ

َللذين اتبعوه وهذا النَّبي والذين آمنوُا واǬ ولي المؤمنين َِّ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ُّ ِ ُ َّ َ َُّّ َ َّ ِفنحن مرة أولى بالقرابة  ]٦٨:آل عمران[﴾َِ َ َ َّ ََ َْ ِ َ ْ ُ َْ ً َ
ِوتارة أولى بالطاعة َ َّ ِ َ ْ ََ ً  .انتهى من نهج البلاغة) ََ

بة ولا رحامة أقول والأولوية  في الآية مطلقة غير مقيدة فتصدق في كل شيء ولا قرا
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 أقـــرب مـــن ذريتـــه الــذين هـــم مـــن لحمـــه ودمــه فهـــم أولى النـــاس بمقامـــه لرســول االله 
 : في ســياق خطبتــه يــوم الغــدير وهــو قولــه ن الــسنة قــول النبــي ويــشهد لــذلك مــ

ًشريـك لـه، وأن محمـدا عبـده ورسـوله، وأن  إȀ إلا االله وحـده لا أȈستم تـشهدون أن لا«
  .»الجنة حق، والنار حق، وتؤمنون بالكتاب كله؟

أشــهد أن قــد صــدقتم وصــدقتموني؛ ألا وإني فــرطكم وأȂــتم تبعــي، «: قــال .بــلى: قــالوا
َّون أن تـــردوا عـــلي الحـــوض، فأســـأȈكم حـــين تلقـــوني عـــن ثقـــلي، كيـــف خلفتمــــوني توشـــك َّ َ
  .»فيهما؟

بأبي أȂت : ُفأعيل علينا ماندري ماالثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين، فقال: قال
الأكــبر مـــنهما كتـــاب االله، ســـبب طـــرف بيـــد االله  «:قـــال وأمــي يارســـول االله، مـــا الـــثقلان؟

  .»وطرف بأȆديكم

؛ والأصـــــغر مـــــنهما عــــترتي، مـــــن اســـــتقبل قبلتـــــي،  تولـــــوا ولا ه ولافتمــــسكوا بـــــ تــــضلوا
ُتقـــصروا عـــنهم؛ فـــإني قـــد ســـأȈت لهـــما  تقهـــروهم ولا وأجـــاب دعـــوتي، فـــلا تقتلـــوهم ولا ُ ْ َ

اللطيــــــف الخبــــــير؛ فأعطــــــاني، ناصرهمــــــا لي نــــــاصر، وخــــــاذلهما لي خــــــاذل، وولــــــيهما لي ولي، 
ّوعـدوهما لي عــدو؛ ألا فإنهــا لم تهلــك أمــة قــبلك ئهــا، وتظــاهر عــلى أهــل ّ م حتــى تــدين بأهوا

  .»نبوتها، وتقتل من قام بالقسط منها

مـن كنـت وليـه فهـذا وليـه، Ǿ وال «: ثم أخذ بيد علي بن أبي طالـب فرفعهـا؛ وقـال
   . »ًمن والاه، وعاد من عاداه ـ قالها ثلاثا ـ

لـه وذلــك وخـاذلهم خـاذل لـه  أن عترتـه هـم أولى النـاس بـه وأن نـاصرهم نـاصر فبـين 
  .ق فلا حاجة للإطالة بذكر أسانيدههو معنى الإمامة وهذا الحديث مما تواتر بين الخل

ر مالفظـه قال الإمام مجد الدين المؤيدي  مـع الأȂـوا وقـد ذكـر محمـد ( في كتابه لوا
ًبن جرير صـاحب التـاريخ خـبر يـوم الغـدير وطرقـه مـن خمـس وسـبعين طريقـا، وأفـرد لـه 

  .يةًكتابا سماه كتاب الولا
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ًوذكر أȃو العباس، أحمد بن محمد بن عقدة، خبر يوم الغدير، وأفـرد لـه كتابـا، وطرقـه 
تر، ولم نعلـم خلافـا ممــن يعتـد بـه مــن  ُمـن مائـة وخمـس طــرق؛ ولاشـك في بلوغـه حــد التـوا ً

  .إلى آخر كلامه .....الأمة،

علـوم، في وكلام أئمـة آل محمـد ـ صـلوات االله علـيهم ـ في هـذا المقـام الـشريف وغـيره م
  .جميع مؤلفاتهم في هذا الشأن

 في الهدايــــة، عــــن ثمانيــــة وثلاثــــين وقــــد رواه الــــسيد الإمــــام، الحــــسين بــــن الإمــــام 
  .ًصحابيا بأسمائهم، غير الجملة؛ كلها من غير طرق أهل البيت 

إن خـــبر الغـــدير يـــروى بمائـــة وثـــلاث : وقــال الـــسيد الحـــافظ محمـــد بـــن إبـــراهيم الـــوزير
  .انتهى. ًوخمسين طريقا

ئـف، وقامـت بـه وبأمثالـه حجـة  تره حفـاظ جميـع الطوا وأما غيرهم، فقد أجمع عـلى تـوا
  .انتهى. بهرتني طرقه، فقطعت بوقوعه: االله على كل موالف ومخالف؛ وقد قال الذهبي

ترة   .وعده السيوطي في الأحاديث المتوا

الجماهير، على لكن أسفرت الحجة وجهها، وأجمع : وقال الغزالي في كتابه سر العالمين
  .خطبة يوم الغدير؛ وذكر الحديث

  .ًواعترف ابن حجر في صواعقه، أȂه رواه ثلاثون صحابيا

وذكــــره ابــــن حجــــر العــــسقلاني في تخريجــــه أحاديــــث الكــــشاف، عــــن ســــبعة وعــــشرين 
  .ًصحابيا

اثني عشر، ثلاثة : وآخرون؛ كل منهم يذكر أسماء أفرادهم، غير الجملة مثل: ثم قال
  .ًالصحابة، ثلاثين رجلاعشر، جمع من 

. )تهـىان. ًفـإن كـان هـذا معلومـا، وإلا فـما في الـدنيا معلـوم: وقال المقـبلي فيـه في أȃحاثـه
    ٦٩انتهى ص
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ًويــشهد لـــذلك أȆـــضا مـــا ورد عـــن الـــصحابة رضي االله عـــنهم ȇـــا اختلـــف المهـــاجرون 
لأȂــصار يــة الأمــر فــاحتج المهــاجرون عــلى افي ولاوالأȂــصار مــنهم في ســقيفة بنــي ســاعدة 

 فقـــــال احتجـــــوا بالــــــشجرة وبلــــــغ ذلـــــك الإمـــــام عــــــلي بـــــأنهم قربـــــى رســـــول االله 
   . الثمرةوأضاعوا

  : وقال لأبي بكر 

   فـــــــــــإـن كنــــــــــــت بـــــــــــاـلقربى حججــــــــــــت خـــــــــــصـيمهم

  فغـــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــاـلنبي وأقـــــــــــــــــــــــــــــرب 

   وإن كنــــــــــــــــــت بالــــــــــــــــــشورى ملكــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــوـرهم

  فكيــــــــــــــــــف بهــــــــــــــــــذا والمــــــــــــــــــشيرون غيــــــــــــــــــب 
َوالذين آم﴿ ومنها قوله تعالى -٣ َ َِ ْنوُا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أȈحقناَ بهم ذريتهمَّ ِّ ْ ْ ِّ ُْ َّ َ ُ َّ ُ َ َ ََ ُ ْ َُّ ْ ْ ُِ ِ َِ ٍِ  قال ]٢١: الطور [﴾َ

ْأȈحقنَـا بهـم ﴿ : في تفـسيره الغريـب معنـى قولـه تعـالىالإمام الأعظم زيد بـن عـلي  ِ ِ ْ َْ َ

ْذريتهم ُِّ ََّ مةا الآباء في المماث ما أعطينالأȃناء معناه أعطينا ]٢١: الطور [﴾ُ    انتهى)لة من الكرا

 الأȃنــاءبــأن االله سـبحانه وتعــالى قـد حكــم في هـذه الآيــة بإلحـاق : أقـول وبــاالله التوفيـق 
 في كـل شيء إلا مـا ءهمآلأȃـ الأȂبيـاء الـصالحين مـا للآباء إذا كانوا مـؤمنين فيجـب لأولاد

 مــا كــان لــه مــن خــصه الــدليل لأن الإلحــاق عــام فيجــب أن يكــون لأولاد نبينــا محمــد 
  الإمامة والرئاسة على الناس إلا ما خصه الدليل وهو النبوة 

وبيان ذلك أن الإلحاق كما ذكرنا عام يعـم أحكـام الـدنيا وأحكـام الآخـرة وقـد خـص 
ٌكل امرئ بما كسب رهين﴿أحكام الآخرة بقوله تعالى في آخر الآية  ِ َ َ َْ َ َُ ِ ٍ ِ  فلم يبق إلا ]٢١: الطور [﴾ُّ

  .أحكام الدنيا وهي ما ذكرنا

 مقصودة من الآية ȇا كان للآيـة معنـى وذلـك لا يجـوز لأȂـه كـلام  الإمامة فلو لم تكن
ِوأما الجدار فكان لغلامين ﴿حكيم لا يخلو عن الفائدة ويشهد لذلك من القرآن قوله تعالى  ْ َ ُ ََّ ُ ِْ َ ََ َ ِ َ َ

َيتيمين في المدينَة وكان تحته كنزْ لهما وكان أȃوهما ُ َ َ َُ َ َْ َ َ ََ ُ َ َُ ٌ َ َْ َ ِْ ِ ِِ ِ َ صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزْهما َ َُ ُ ُ ْ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َّْ َ ََ َ ََ َ ُّ ً ِ
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َرحمَــة مــن ربــك ِّ َ َْ ِ ً فقــد راعــى االله ســبحانه مــصلحة الأولاد لــصلاح أȃــيهم فــما  ]٧٢: الكهــف [﴾ْ
 بــأولاد رســول االله الــذين لا يعــادل صــلاح أحــد مــن العــالمين صــلاح الإخــوةظــنكم أيهــا 

  . لعظم صلاح أȃيهم أȈيس صلاحهم أقوى من صلاح غيرهم فى أȃيهم المصط

   .وأȈيس ذلك مما يوجب لهم الخلافة لمقام أȃيهم بين الناس

مــــن سره أن يحيــــا حيــــاتي، ويمــــوت ( نعـــم ويــــشهد لــــذلك مــــن الــــسنة قـــول النبــــي 
ميتتي، ويدخل جنة عدن التـي غرسـها ربي بيـده، فليتـول عـلي بـن أبي طالـب، وأوصـياءه 

وليــاء والأئمــة مــن بعــدي، أعطــاهم االله علمــي وفهمــي، وهــم عــترتي مــن لحمــي فهــم الأ
  ودمي، إلى االله أشكو من ظالمهم من أمتي، 

  .)واالله لتقتلنهم أمتي لا أȂالهم االله عز وجل شفاعتي

ر    .رواه المرشد باالله بإسناده إلى الحسين السبط ( قال في لوامع الأȂوا

ُبـــاوردي، ومطــين، عــن زيـــاد بــن مطـــرف؛ ورواه ورواه ابــن شــاهين، وابـــن منــدة، وال
وأوصياءه، فهم الأولياء، والأئمة من «:  بإسناده إلى ابن عباس بلفظالمرشد باالله 

  .»إلخ...بعدي

فعـــي، والكنجـــي بلفـــظ ِفليتـــول عليـــا، وليتـــول وليـــه، وليقتـــد «: ورواه أȃـــو نعـــيم، والرا ً

  .»إلخ...بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي

  .»إلخ... وليقتد بأهل بيتي من بعدي، فإنهم عترتي«: ورواه الطبراني بلفظ

مـــــن أحـــــب أن يركـــــب ســـــفينة النجـــــاة، ويتمـــــسك بـــــالعروة الـــــوثقى، «:   وقولـــــه 
، رواه الحـاكم الحـسكاني »ًويعتصم بحبل االله المتين، فليأȄم عليا، وليأȄم الهداة من ولـده

  .٥٨٥انتهى ص )بإسناده عن علي 

 بمثل هذه الأحاديث وغيرها إلحـاق ذريتـه بـه في الإمامـة ووجـوب الطاعـة فبين 
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أي » فــإنهم عـــتري«:  وعلــل ذلــك بالفـــاء التــي تفيــد التعليــل في قولــه.عــلى النــاس أجمعــين
  . لأنهم عترتي

 ومنهــا أن ســنة االله في الأرض هــي اصــطفاء ذراري الأȂبيــاء وقــد أخبرنــا االله عــن ذلــك بمثــل - ٤
َّإن﴿:قوله تعالى َ اǬ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمينِ ُِ َ َ َ َ ً َ َ ْْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِ َ   .وغيرها ]٣٣: آل عمران [﴾َّ

فيجــب أن يكــون لذريــة نبينــا مــثلهم إذ لــيس هــو أقــل شــأȂا مــنهم بــل هــو ســيدهم عــلى 
  .الإطلاق

َثـم أورثنَـا الكتـ﴿ :وقد جعل االله له ذلك وبينه بقوله تعالى ِ ْ ْ َُ َّْ َاب الـذين اصـطفيناَ مـن عبادنـا َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ ََ َ َّ

Ǭِفمنهْم ظالم لنَفسه ومنهْم مقتصد ومنهْم سابقٌ بالخيرات بإذن ا َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َ ُْ َ ْ ُ ْ ٌْ َِ ِ
  ]٣٢: فاطر[﴾ٌ

 أخـــرج ذلـــك ابـــن أبي الـــدنيا وأȃـــو عبـــد االله )هـــم ذريتـــك(  لعـــلي قـــال النبـــي 
ق أمــــير المــــؤمنين ذكــــر ذلــــك في الكاشــــف الأمــــين الحــــبري والحــــاكم الحــــسكاني عــــن طريــــ

ابدين وعن زيد بن علي عن زين العفي تفسيره  فرات الكوفي أȆضا وروى ذلك ٢٥١ص
  .وعن الصادق

 المقـــصود في الآيـــة إلى اختيـــار النـــاس فمـــن أراد أن يـــصطفي الاصـــطفاءفـــإن قيـــل بـــأن 
  نفسه فعل ذلك بالأعمال الصالحة؟

 في الآية منسوب إلى االله لا إلى الناس ولم يذكر االله صطفاءالاإن  :فأقول واالله الموفق
 في كــل ذلـــك يًتعــالى أحــدا في القــرآن أȂـــه قــد اصــطفى نفـــسه وإنــما االله تعــالى هـــو المــصطف

  .ً هو إليه كما قدمنا سابقاوالاختيار فالاصطفاء

   هو للأمة بأكملها ؟ الاصطفاءفإن قيل إن 

الإختيــــــــار في اللغــــــــة كــــــــما قــــــــال تعــــــــالى في فــــــــأقول واالله الموفــــــــق بــــــــأن الإصــــــــطفاء هــــــــو 
ْإن اǬ اصطفاه عليكم﴿  طالوت ُ ْ ُ َْ َ َ ََّ َ َّ  أي اختـاره علـيكم فمعنـى الإصـطفاء ]٢٤٧: البقرة [﴾ِ

د هـــو الأمـــة فمـــن هـــو  هـــو اختيـــار الـــصفوة مـــن العبـــاد بالملـــك عـــلى غـــيرهم فلـــو كـــان المـــرا
  ؟المصطفى ومن هو المصطفى عليه 
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   على غيرهم من الكفار ؟ ين لشرع النبي فإن قيل بأȂه اصطفى المتبع

فأقول بأن غير المتبعين لشرعه من الكفار هم من أمته الذين يجب علـيهم اتباعـه فـإذا 
  .اتبعوه فمن هو المصطفى ومن هو المصطفى عليه

  فإن قيل بأȂه اصطفى هذه الأمة على غيرها من الأمم ؟ 

 اصـطفاءمـة عـلى غيرهـا مـن الأمـم وبـين  االله لهـذه الأاصطفاءفأقول بأȂه لا منافاة بين 
بعـض الأمــة عـلى البــاقين بـل قــد وردت الأدلـة عــلى أن الله صـفوة مــن عبـاده في كــل وقــت 

ن على العالمين ﴿ :كقوله تعالى َإن اǬ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمرا ُِ َ َ َ َ ً َ َ ْْ َ َ َ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِ َِ  ﴿]٣٣: آل عمران [﴾َّ

ِذرية بعضها م َ ْ َُّ َ ً ٍن بعضُِّ ْ ئيل]٣٤: آل عمران [﴾َْ ٍولقد اخترناهم على علم ﴿ : وكقوله تعالى في بني إسرا َ ْْ َ َِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ
َعلى العالمين  ِ َ َ ْ َ   .وغير ذلك ]٣٢:الدخان [﴾َ

  . وأهل بيته في هذه الأمة اًوقد اصطفى نبينا محمد

الله الآية ذكر ذلك الإمـام المنـصور بـاب بأنهم المقصودون وقد أجمع أهل البيت 
  . حجة كما سيأتيوإجماعهم ٣٤٠ في شرح الرسالة الناصحة صعبد االله بن حمزة 

  أحــد مــن هــذه الأمــة أȂــه هــو المقــصود بهــذه الآيــة إلا أهــل البيــت ِّهــذا ولم يــدع
وذلك دليل على صحة كونهم المقصودين بها وإلا كانت لا فائدة لهـا وذلـك لا يجـوز كـما 

ة ي منها ما ذكر ابن تيمالاصطفاء في أحاديث بي قدمنا ويشهد لذلك ما ورد عن الن
إن االله « : الطبعـــــة الأولى وهـــــو قولـــــه ٢٩ صىفي الجـــــزء التاســـــع عـــــشر مـــــن الفتـــــاو

ًاصـطفى كنانـة مــن بنـي إســماعيل، واصـطفى قريــشا مـن كنانــة، واصـطفى بنــي هاشـم مــن 
ًقريش، فأȂا خيركم نفسا ونسبا   .انتهى »ً

 والترمذي والبيهقـي سلم في صحيحه وأȃو يعلىوأخرج هذا الخبر أحمد بن حنبل وم
  .والخطيب والسيوطي وأȃو حاتم وأȃو العباس والمرشد باالله وغيرهم

ت مشارق الأرض ومغاربهـا فلـم بلمحمد ق يا « : أȂه قال عن جبريل وعنه 
  .»أجد بني أب أفضل من بني هاشم
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ر والبيهقــــي في أخرجــــه أحمــــد في المناقــــب والمحــــاملي والــــذهبي والحــــاكم وابــــن عــــساك
ه إلى الطبراني في الأوسط   .الدلائل ورواه الهيثمي في المجمع وعزا

  .وأخرج نحوه أȃو العباس في المصابيح والمرشد باالله

 ولا شك أن أفضل بني هاشم بعد  التي وردت في الاصطفاءوغير ذلك من الأخبار
  . هم ذريتهماوآȈهماالنبي والوصي صلوات االله عليهما 

 االله اصطفاهم ثبت أنهم هـم أهـل الإمامـة والزعامـة عـلى النـاس أجمعـين وإذا ثبت أن
  .قدمت كما الاصطفاءلأن ذلك هو معنى 

ًإنما يريد اǬ ليذهب عنكْم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴿ ومنها قوله تعالى - ٥ ِ ِْ َ ْ َ َْ ُ َّْ َ ِّ ُُ ُِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُِ ِْ َ َ ِ ُ ََّ   .]٣٣: الأحزاب [﴾ِ

  .طمة والحسن والحسين  وعلي وفابي هذه الآية نزلت في الن

ترة على نز   .لها فيهمووقد وردت الروايات المتوا

وقد اعترف بالحق في هذا  (:  في اللوامع مالفظهقال الإمام مجد الدين المؤيدي 
مــن ) ١٣٨(أهــل الإنــصاف، كالحــافظ ابــن حجــر، حيــث قــال، في الجــزء الــسابع صــفحة 

 ن االله عليهـا ـ في ذكـر البـشارة لهـا ببيـت في الجنـة؛ مـافتح الباري في فضائل خديجة ـ رضوا
 إليهـــا، ȇـــا ثبـــت في وفي ذكـــر البيـــت معنـــى آخـــر؛ لأن مرجـــع أهـــل بيـــت النبـــي: لفظـــه

ِإنما يريد اǬ ليذهب عـنكْم الـرجس أهـل البيـت﴿: تفسير قوله تعالى ِْ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ْْ َ ِّ ُ ُ َ ِ ُ ََّ ُ َِّ ، قالـت أم ]٣٣:الأحـزاب[ ﴾ِ
ً فاطمة وعليا والحـسن والحـسين، فجللهـم بكـساء، -  - النبي ȇا نزلت دعا: سلمة
  . الحديث، أخرجه الترمذي وغيره)١(»Ǿ هؤلاء أهل بيتي«: وقال

                                                        
َّصــلىظــاهر الكــلام مــشعر بــأن قــول النبــي   )١( ِعليــه ُاالله َ ْ َ ُوآȈــه َ َوســلم ََ ََّ تخــصيص بعــد تعمــيم ممــا » Ǿ هــؤلاء أهــل بيتــي «َ

لـذكر لهـذه الأمـة تطهـير يؤكد قول من يقـول أن الآيـة نزلـت عـلى سـبيل الإخبـار بـأن االله تعـالى أراد بتـشريعه الـسابق ا
َّصلىأهل البيت الموجودين في بيت النبي  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ َّ صـلى بما في ذلك زوجاته، فبادر النبيَ ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ ََ 

َوســـلم ََّ  واستـــشرف هـــذا الفـــضل وطلـــب مـــن االله تعـــالى أن يخــــص مـــن أشـــار إلـــيهم وهـــم أهـــل الكـــساء بهـــذا الفــــضل َ
  . تمت شمس الدين. ًتأمل موفقا. والشرف
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أخرجــــه مالــــك، وأحمــــد بــــن حنبــــل، ومــــسلم، وأȃــــو داود، والترمــــذي، والــــدار : قلــــت
 وابـن قطني، والحاكم، وأȃو الشيخ، والطبراني، والبيهقي، وعبـد بـن حميـد، وابـن جريـر،

خزيمــــة، وابــــن عــــساكر، وابــــن مردويــــه، وابــــن المنــــذر، وعامــــة المحــــدثين، وأهــــل البيــــت 
ء، وابن عباس، وعبدالله  بأسانيدهم إلى أمير المؤمنين، والحسن السبط، وفاطمة الزهرا

وقـد . بن جعفـر، وجـابر بـن عبداللـه، وأȂـس بـن مالـك، وسـعد بـن أبي وقـاص، وغـيرهم
  ].الطبعة الأولى[ الزلف  من شرح٢٣٤أوضحت ذلك في صفحة 

لأن الحــسنين مــن فاطمــة، وفاطمـة بنتهــا، وعــلي نــشأ في بيــت خديجــة، : قـال ابــن حجــر
وهــو صـــغير، ثـــم تــزوج بنتهـــا بعـــدها؛ فظهــر رجـــوع أهـــل البيــت النبـــوي إلى خديجـــة دون 

د. غيرها    ٨٨انتهى ص)انتهى المرا

 وهــــم عــــلي هبكــــسائفــــإن قيــــل إن في هــــذه الأخبــــار الحــــصر والقــــصر عــــلى مــــن جللهــــم 
  وفاطمة والحسن والحسين دون غيرهم ؟

  : فأقول واالله الموفق 

إن الحـــصر والقـــصر لإخـــراج مـــن يتـــوهم دخولـــه مـــن الزوجـــات وغـــيرهن فأمـــا ذريـــة 
 فهم داخلون في ذلك إلى يـوم القيامـة ًل البيت يشملهم جميعا كما قدمنا فاسم أهالحسنين

  .)م كلما أفل نجم طلع نجملنجوأهل بيتي فيكم كا (: يقوللنبي كيف لا وا

َأهــل بيتــى أمــان لأهــل الأرض والنجــوم أمــان لأهــل الــسماء، فــإذا ذهــب  (وقــال  ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ٌ ٌِ ِ
َ ََّ َ ُ ْ َِ َِ َ َُّ ِ ِ ُ

ِأهــل بيتــي مــن الأرض، أȄــى أهــل الأرض مــا يوعــدون، وإذا ذهبــت النجــوم مــن الــسماء، 
َ ََّ ُ َ ْ ِْ ِ ُِ َ َ ُ ُّْ َ ْ َْ َ َِ ُ ََ ِ َِ َُ َ َ

ِأȄى أهل السماء
ْ َّ َ ْ َ َ ما يوعدونََ ُ َ ُ   .وغير ذلك من الأخبار المشهورة )َ

  .فإذا ثبت أنهم مطهرون من الأرجاس ثبت بذلك أنهم مفضلون على جميع الناس

 وكـــما ذكــر ابـــن تيميـــة في وإذا كــانوا كـــذلك كــانوا أولى النـــاس بخلافـــة المــصطفى 
ًولكــن خــص قريــشا بــأن الإمامــة فــيهم وخــص بنــي هاشــم  ( حيــث قــال٣٠  صىالفتــاو
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بتحــريم الزكــاة علــيهم، وذلــك لأن جــنس قــريش ȇــا كــانوا أفــضل الأجنــاس وجــب أن 
  انتهى  )تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم : قال( مالفظه ٢٩وقال في ص
 النـــاس معـــادن كمعـــادن «: وجــنس بنـــي هاشـــم خـــير مــن غـــيرهم وقـــد ثبـــت في الــصحيح

ًانتهـــى نقـــلا مـــن )ذهب والفـــضة خيـــارهم في الجاهليـــة خيـــارهم في الإســـلام إذا فقهـــواالـــ
   أفضل بني هاشم  ولا شك أن ذرية النبي ٢٨٤مجمع الفوائد ص

نحــن شـجرة النبــوة ومعـدن الرســالة لــيس  (ويـشهد لــذلك مـن الــسنة قـول النبــي 
  .)د من الخلائق يفضل أهل بيتي غيريأح

نحـن أهـل  ( وقولـه مام المرشد بـاالله يرفعـه إلى النبـي رواه المنصور باالله عن الإ
  ).البيت لا يقاس بنا أحد 

لا  (أخرجه الملا والطبري عن أȂس وأخرجه الديلمي وقال أمير المؤمنين علي 
ًيعادل بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يساوى بهم من جـرت نعمـتهم عليـه أȃـدا؛ هـم 

 يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حـق أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم
  .)الولاية، وفيهم الوصية والوراثة

َقل لا أسأȈكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴿ ومنها قوله تعالى -٦ ْ ً ْ ُْ ْ َ ُ ْ ُِ َ ََّ َ ْ ْْ َّ َِ َ َ َِ َ   ]٢٣: الشورى [ ﴾ُ

ابـن أخرج نزولهـا فـيهم البخـاري ومـسلم في صـحيحيهما وأحمـد بـن حنبـل والثعلبـي و
المغـازلي الـشافعي وابـن حجـر العـسقلاني في التخـريج والزمخـشري في الكـشاف والحــاكم 

ي وابـــن أبي حـــاتم عالحـــسكاني والكنجـــي والطـــبراني وكـــذا رواه الحـــاكم في مناقـــب الـــشاف
  .وغيرهم

أحبوا االله ȇا يغـذوكم « : من الأحاديث منها قوله ويشهد لذلك من السنة كثير
  .»ب االله وأحبوا أهل بيتي لحبي لحبه من نعمه وأحبوني
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ي وأȃــو عأخرجـه الإمــام المنــصور بــاالله ومحمــدبن ســليمان الكــوفي وابــن المغــازلي الــشاف
داود والترمـــــذي وحـــــسنه والبيهقـــــي في الـــــشعب والحـــــاكم في المـــــستدرك وقـــــال صـــــحيح 

  . وغيرهمد والطبرانيالإسنا

ر  حبـي « عنـه  وأخرج الديلمي في الفردوس عن علي (قال في لوامع الأȂوا
  ، وأخرجه ولد الديلمي»لهن عظيمةوحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن، أهوا

ئده، والديلمي، وابن النجار،  وأخرج أȃو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازي في فوا
ءة : ِّأدبــوا أولادكــم عــلى ثــلاث خــصال«: قولــه حــب نبــيكم، وحــب أهــل بيتــه، وقــرا

  .»القرآن

ـ أهل البيت ـ؛ فإن من لقي االله ـ عز وجل ـ وهو يودنا دخل الزموا مودتنا «: وقال

ّالجنة بشفاعتنا؛ والذي نفس محمد بيده، لا ينفع عبدا عملـه إلا بمعرفـة حقنـا ، أخرجـه »ً

؛ أفــاده أȆــده االله في تخــريج محمــد بــن ســليمان الكــوفي، عــن الحــسين الــسبط، عــن جــده

  .الشافي

؛ ذكــــره في  عــــن جــــدهلــــسبط وأخرجـــه الطــــبراني في الأوســــط عــــن الحـــسين ا
  .تفريج الكروب، والمطلع، وغيرهما

  وأخرج الخطيب، وابن عساكر، عن أبي الضحى، عن ابن عباس ـ رضي 

واالله، لا «: االله عنهما ـ وأخرجاه عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، عنه

بتي   .»يبلغوا الخير والإيمان، حتى يحبوكم الله ولقرا

  .ًلتخريج، نقلا عن التفريجأفاده أȆده االله في ا

والــذي نفــسي بيــده لا يــدخل «:  قولــه  وأخــرج الإمــام المرشــد بــاالله : قلــت

  .»قلب عبد الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله
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لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم «:  في الشافي، بلفظوأخرجه الإمام المنصور باالله 
بتي   .»الله ولقرا

  .»ً بالحق نبيا، لا يؤمنون حتى يحبوكم ليوالذي بعثني«: وأخرجه الثعلبي بلفظ

وأخـرج أحمـد، والحــاكم، وأȃـو نعــيم، والطـبراني، والبيهقـي، والترمــذي، وابـن ماجــه، 

وابــن أبي عاصــم، وابــن منــدة، وعمــر المــلا الموصــلي، والبغــوي، والرويــاني في صــحيحه، 

رئ والـذي نفـس محمـد بيـده، لا يـدخل قلـب امـ«: ومحمد بن نصر، وغيرهم، قولـه  

  .»الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله

  .»والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لحبي«: وفي لفظ

بتي«: وفي لفظ   .»واالله، لا يدخل قلب رجل الإيمان، حتى يحبهم الله ولقرا

بتـي: لا يبلـغ الخـير ـ أو قـال«: وفي لفـظ انتهــى . »الإيـمان ـ عبـد، حتـى يحـبكم الله ولقرا
  .٦٨٨ص 

  .لمحبة كثيرة لا نستطيع الإتيان بها في هذا المختصروأحاديث ا

ً كـــــما قـــــال تعـــــالى حاكيـــــا قـــــول والمـــــودة التـــــي أمـــــر االله تعـــــالى بهـــــا هـــــي المحبـــــة والإتبـــــاع

ُقل إن كنْتم تحبون اǬ فاتبعوني يحببكم ا ﴿Ǭرسوله َّْ َُّ ُْ ُ ُْ ُ ُِّ ِ ِ َّ َُ َ ْ ْ َُ ِ ُ   ]٣١: آل عمران [﴾ِ

باعهم وجب أن تكون الإمامة فيهم لا في غـيرهم فإذا كان االله قد أوجب محبتهم وات
  .دلت عليه هذه الأدلة وهذا خلاف ما  ذلك الغيرتباعاا لو كانت في غيرهم لوجب لأنه

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا اǬ وكونوا مع الصادقين﴿ : ومنها قوله تعالى-٧ ُ َِّ ِ َِّ َ َ َ ََ َُ َ َّ ُ َّ َ ُّ   ]١١٩: التوبة [  ﴾َ

 في َّينين عساكر في التاريخ والكنجـي في كفايـة الطالـب والحمـوأخرج نزولها فيهم اب
ئد السمطين والحاكم الحسكاني في شواهد التنزل وفرات الكوفي في التفسير والحبري  فرا

  .في تفسيره
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 ذلــك ىوأخرجـه ابــن مردويــة عــن ابــن عبــاس وابـن عــساكر عــن أبي جعفــر البــاقر رو
  . في فتح القديركانيالشووذكره ر عنهما السيوطي في الدر المنثو

 الحــــاكم أȆــــضاوالخــــوارزمي في المناقــــب والقنــــدوزي في ينــــابع المــــودة وفــــسرها فــــيهم 
وأهــل بيتــه وفي ًوفي بعــض هــذه الروايــات بلفــظ يعنــي محمــدا  الجــشمي في تنبيــه الغــافلين

  .بعضها بلفظ مع علي

 ويــشهد لــذلك مــن  هــو أول الــصادقين بعــد أخيــه النبــي ًولا شــك أن عليــا 
مثـل أهــل بيتـي فــيكم كـسفينة نـوح مــن ركبهـا نجــى ومـن تخلــف « :نة قـول النبــي الـس

ترة فلا نطيل الكلام بإخراجه»عنها غرق وهوى   . وهذا الحديث من الأحاديث المتوا

فقــد شــبه النبــي المــصطفى عترتــه بــسفينة نــوح الناجيــة والمعلــوم أȂــه لم يــنج مــن الهــلاك 
نة فكــذلك لا ينجــو مــن هــذه الأمــة إلا مــن والغــرق مــن قــوم نــوح إلا مــن ركــب في الــسفي

ـــع ﴿ :كــــان مــــع عــــترة المــــصطفى الــــذين أمــــر االله بــــالكون معهــــم في قولــــه تعــــالى ــوا مـ ـ َوكونـ ََ ُ ُ

َالصادقين ِ ِ   .]١١٩: التوبة [ ﴾َّ

  .وذلك مما يدل دلالة واضحة على أن الإمامة فيهم وأن الواجب على الأمة اتباعهم

َفاسأȈوا أ﴿: ومنها قوله تعالى- ٨ َُ َهل الذكر إن كنتْم لا تعلمونَْ َ ْ ِّ َُ ْْ َ َُ ُ ِْ ِ أخرج فرات الكوفي  ]٤٣:النحل[ )١(﴾ْ
 .أنهم آل محمد وكذلك عن أبي جعفر في تفسيره عن زيد بن علي 

ًقد أȂزل اǬ إليكم ذكرا﴿ :ً إن االله سما رسوله في كتابه ذكرا فقالوقال زيد بن علي  َ َ َْ ُِ ْ ْ ِ ُ َّ َ َ ْ * 

َرسولا يتلو عل َُ ْ َ ً ُ ْيكم آيات اǬ مبيناَت ليخرج الذين آمنوُا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النُّور ومن َ َ َ َّ َ َ َ ُ ِّ َ َ َْ َ ُ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ُّ ُ ََّ َ ِ ْ ِ َّ ُ

ــدا قــد أ ȃويعمــل صــالحا يدخلــه جنَّــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالــدين فيهــا أ Ǭــا َيــؤمن ب َ َ ِْ َْ ً ْ ً َْ َْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ ْ َْ َِ ِ َّ ُحــسن اǬ لــه ْ َ َْ ُ َّ َ
ًرزقا ْ   . نحن أهل الذكر جرير الطبري في تفسيره عن علي ابنوأخرج   ]١١، ١٠: الطلاق[﴾ِ

                                                        
سـياق الآيـة لا يــدل عـلى هـذا التفــسير وإن كـان يمكـن الاســتدلال بالآيـة عـلى وجــوب سـؤال أهـل الــذكر عـلى ســبيل   )١(

  .تمت شمس الدين. الجملة
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مان الكــوفي في المناقـب والحــاكم الحـسكاني في شــواهد التنزيــل يوأخرجـه محمــد بـن ســل
ف ين وقال في الكاشوذكر نزولها فيهم في الجامع الكافي والحاكم الجشمي في تنبيه الغافل

لحسكاني قـال هـم آل وأخرج الثعلبي ومحمد بن سليمان وابن عقدة وا .٢٥٢الأمين ص
                                                              .انتهى )محمد

 في لها فيهم الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة ووذكر إجماع آل محمد على نز
 في آخـــــر  لــــذلك مـــــن الــــسنة قـــــول النبــــي  ويـــــشهد٥٤٨شرح الرســــالة الناصــــحة ص

 عـــنهم تقـــصرواأذكـــركم االله في أهـــل بيتـــي فـــلا تقـــدموهم فتهلكـــوا ولا (حـــديث الثقلـــين 
روى هـــــذا الخـــــبر أحمــــد بـــــن حنبـــــل ومـــــسلم )  فهـــــم أعلــــم مـــــنكم تعلمـــــوهمفتهلكــــوا ولا 

والنسائي وعبد بن حميد والحاكم والدارمي وابن خزيمة وابن حيان انظر لوامع الأȂوار 
لا تعلمــوا أهــل بيتــي فهــم « : وأخــرج الإمــام المرشــد بــاالله عــن رســول االله ٦٧٣ص

  .وغير ذلك» وهم فتضلوامأعلم منكم ولا تشت

ْهم عيش العلم وموت الجهل يخبركم حلمهـم  (:وقال فيهم أمير المؤمنين علي  ُ ْ َ ُْ ْ ْ َ ْْ ْ ِْ ُِ ْ ُُ ِ ِ َ ْ ُ َِ ُ ُ
ْعن علمهم ِ ِ ِْ ْ   .إلخ انتهى من نهج البلاغة )َ

  تباعهم لقوله تعالى اكانوا أعلم الناس فالواجب على جميع الأمة وإذا 

َفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيفَ تحكمونأَ﴿ َ َ ْ ْ َُ ْ َّ َُ َ ُْ َ ْ ْ َ َ ُ َ َْ ُ َ ََ ِّ َّْ َْ َ َ ََّ َِ ِ َِ ْ َ    ]٣٥:يونس[﴾ِ

ئمـة للعبـاد إلى يـوم  بـنص الكتـاب وذلـك دليـل عـلى أنهـم الأبالإتبـاعفهـم أحـق النـاس 
  .التناد وإن رفض ذلك أهل العناد

ــر ﴿:  ومنهـــــا قولـــــه تعـــــالى-٩ ـ ــ ـــول وأولي الأم ــوا الرســ ـ ــوا اǬ وأطيعــ ـ ــوا أطيعــ ـ ــ ـــذين آمنُ ــ ــا ال ـ ــا أيهــ ـ ــ ِي ْ ُ َّ ََ ُ َ َ َْ ِ َ ُ َ ُ َ ََ َِّ ِ َِ َّ َ ُّ
ْمـنكْم ُ ــساء[﴾ِ  بأنهــا في آل رســول االله ( وردت الروايـات في تفــسير هــذه الآيـة ]٥٩:الن

 ورواه الحـاكم أȆـضا عـن م عن سليم بن قيس الهلالي عن عـلي روى ذلك الحاك
جعفر الصادق ورواه الناصر الأطروش عن جعفر الصادق بلفظ هـم عـلي والحـسن 

مـع ص  وذكـر ذلـك ٥٨٥والحسين وذريتهم ذكره أȃو القاسم البستي انتهـى مـن اللوا
هد  والحــــاكم الحــــسكاني في شــــوا مــــن مجموعــــه،٦١٢ صإبــــراهيمالإمــــام القاســــم بــــن 



 

 

 ٣٤٩والمفيـــــد في أماليـــــه ص١٠٨ وفـــــرات الكـــــوفي في تفـــــسيره ص١٨٩التنزيـــــل ص
وغيرهم وعلى ذلك إجماع ٢٨٦ والكليني في الكافي ص١٢٢والطوسي في أماليه ص

  .أهل البيت

ــه الـــذين﴿ :ويـــشهد لـــذلك قولـــه تعـــالى ــنهْم لعلمـ ــر مـ َولـــو ردوه إلى الرســـول وإلى أولي الأمـ ُ َ ُ َ ُ ُّ ْ َِ َِّ َ ََ ْ ْ ُ َّ َِ ِ َ ُْ ِ َ َِ ِِ 

ْيستنْبطونه منهْم ُْ ُ َِ َ َُ    ]٨٣:النساء[﴾ِ

 الأمر بالاستنباط والإستنباط هو الإسـتخراج لحكمـه مـن الكتـاب ولا فوصف أولي
تنبــاط إلا العلــماء المجتهــدون وبــذلك يظهــر أȂــه لا ولايــة للجهــال وإنــما  يقــدر عــلى الإس

 الــذين ل الولايـة للعلــماء المجتهـدين ولــيس هنـاك في هــذه الأمـة أعلــم مـن آل الرســو
أورثهــم االله الكتــاب وأمــر بــسؤالهم رب الأربــاب وأمرنــا بــالتعلم مــنهم رســوله الأواب 

َإنــما ﴿ ارتيــاب الأمــر بــلا شــك ولا كــما تقــدم بــذلك الخطــاب فيجــب أن يكونــوا هــم أولي َّ ِ

ِيتذكر أولو الألباب َ َْ ُ ََ ُْ ُ َّ   ]١٩:الرعد[﴾َ

ًي خـيرا فقـدموهم ولا أوصـيكم بأهـل بيتـ« :ذلك مـن الـسنة قـول النبـي لويشهد 
  .رواه محمد بن سليمان الكوفي. » عليهمتأمرواتقدموا عليهم وأمروهم ولا 

   .»قدموهم ولا تقدموا عليهم« :تواتروفي حديث الثقلين الم

 فتـضلواوهم فقدموهم ولا تقدموهم وتعلموا مـنهم ولا تعلمـوهم ولا تخـال (وقوله
 بإســناده نــصور بــاالله عبــد االله بــن حمــزة رواه الإمــام الحجــة الم) ولا تــشتموهم فتكفــروا

ه وإشــارته ولحنـه بإمامــة آل النبــي  النبـي لىإ  وكلــما ذكرنـا يفيــد بمنطوقـه ومفهومــه وفحـوا
  .على كل عربي وعجمي

ـــما﴿ :ومنهــــــــــا قولــــــــــه تعــــــــــالى -١٠  ـ ـ ـ ـ ـ َإنــ َّ ــاد ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم هــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـــذر ولكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت منْــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ Ȃٍأ ِ َِ ٍ ْ ََ ِّ ُ ٌ ُ َ ْ ــــــــــد[ ﴾َ                                   ]٧:الرع
بـي والنقـاش  جريـر والثعلابـنأخرجـه  )١(»أȂا المنـذر وعـلي الهـادي« قال الرسول 

                                                        
َّصلىينظر في تأويل الآية مرة أخرى، فالآية بوضوح تشير إلى أن النبي   )١( ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوس ََ َلمَ  هو المنذر وهو الهـادي َّ

في نفس الوقت ، كما أن كل واحد من الأȂبياء صلوات االله علـيهم أجمعـين قبلـه هـو المنـذر في قومـه وهـو الهـادي ولا 
حاجـة إلى تأويـل الآيـة بغـير مـا دلـت عليـه ولـو كانــت هنـاك روايـة تفـسير منـسوبة إلى أئمـة أهـل البيـت علـيهم الــسلام 
= 

٤٢  

– 



 

 ٤٣  

–

الحـسكاني اه الحـاكم وفي المحـيط والإمـام النـاصر للحـق ور وأخرجه علي بـن الحـسين
  .             وأخرجه الديلمي والكنجي

  المنذر وأȂا الهادي وذكره في الرسول : قالوأخرجه في المستدرك عن علي 
  .                                                     أبي حاتم وذكره الهيثمي في مجمعهكنز العمال وأخرجه بن 

كر بلفــظ والهــادي رجــل مــن بنــي وذكــره الــسيوطي في الــدر المنثــور وأخرجــه بــن عــسا
  .هاشم

 كـما تـواترت الروايـات  هـو عـلي أقـول ولا شـك أن الهـادي بعـد رسـول االله 
 ولا حاجـــة إلى نقلهـــا هنـــا والـــشاهد هنـــا هـــو في لفـــظ بعـــض الروايـــات التـــي تقـــول بـــذلك

 وأفـضلهم ثـم ًوالهادي رجـل مـن بنـي هاشـم ولا شـك أن عليـا هـو أولهـم بعـد النبـي 
الأئمة الهداة من ولده من ذرية الحسنين إلى آخر أȆام الدنيا فإن لكل قوم مـن هـذه الأمـة 

إن االله يمن على أهل دينه في رأس « :قول النبي  منهم ويشهد لذلك من السنة ًياهاد
روى ذلـك أحمـد بـن حنبـل ذكـر ذلـك  »برجل من أهل بيتي يبـين لهـم ديـنهمكل مائة سنة 

ســــيوطي في كتابــــه مرقــــاة الــــصعود إلى ســــنن أبي داوود في شرح أول حــــديث مــــن عنــــه الأ
مــع الأȂـوار ص  مــن في كــل خلــف « : وقولــه ٦٢٣كتـاب الملاحــم حكــى ذلــك في لوا

أمتــي عــدول مــن أهــل بيتــي، ينفــون عــن هــذا الــدين تحريــف الغــالين، وانتحــال المبطلــين، 
  .إلخ...»وتأويل الجاهلين؛ ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى االله، فانظروا من تفدون

روى هذا الحديث أحمد بن حنبل، والحاكم في المستدرك، وغيرهمـا : قال الإمام شرف الدين
  .٦٦٢ لوامع الأȂوار صانظر. )سيرته بلفظه ورواه الملا في ممن ذكره في مجمع الزوائد،

                                                        
  .، واالله أعلمتقتضي خلاف ما دلت عليه

ٍثـم إن الآيـة تــدل عـلى أن لكـل قــوم هـاد عـلى جهــة الـدوام بحيــث يكـون حجـة علــيهم سـواء كـان الهــادي هـو النبــي أو 

ًغيره، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى بدءا بالإمام علي عليه السلام وانتهاء بالمهدي المنتظر ȇا جاء في الروايات ،  ً
ًيــد نــصوص القــرآن بروايــات االله أعلـم بــصحتها، ولا شــك أن الإمــام عليــا عليــه ًفـلا بــد مــن التأمــل جيــدا حتـى لا تق

  . تمت شمس الدين. السلام الهادي وكذلك الأئمة من بعده عليهم السلام



 

 ٤٤  

– 

ًإن عند كل بدعـة تكـون مـن بعـدي يكـاد بهـا الإسـلام، وليـا مـن أهـل «:   قولهوكذلك ُ
ًبيتــــي مــــوكلا، يــــذب عنــــه، يعلــــن الحــــق وينــــوره، ويــــرد كيــــد الكائــــدين؛ فــــاعتبروا يــــا أولي 

Ǭصار، وتوكلوا على اȃو طالب ؛ رواه الإمام الناطق با»َّالأȃلحق أ (  

مــع ص وفي أحاديــث : ِّقــال الــزيلي الــشافعي ـ رحمــه االله ـ (مــا لفظــه ٦٦٢قــال في اللوا
 إشــارة إلى عــدم انقطـــاع متأهــل مــنهم بالتمـــسك بــه إلى يـــوم التمــسك بأهــل البيـــت

ًالقيامة، كما أن الكتاب العزيز كـذلك؛ ولـذا كـانوا أمانـا لأهـل الأرض كـما تقـدم، وشـهد 
ردلذلك الخبر ال   .»إلخ... في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي«: وا

ِقل هذه سبيلي أدعو إلى اǬ على بصيرة أȂا ومن اتبعني﴿  ومنها قوله تعالى-١١ ٍ ِ َِ َ َ َّْ َِ َ ََ َ َِ ِ َ َ ََ ُِ َّ ِ ِ َ ْ ُ﴾)١(
 ]١٠٨:يوسف[ 

 قـــال في قولـــه   عــن النبـــيروى فــرات الكـــوفي في تفـــسيره عــن زيـــد بـــن عـــلي 
ِقل هذه ﴿تعالى  ِ َ ْ ِسبيلي أدعو إلى اǬ على بـصُ َ َ ََ ُِ َّ ِ ْ َ ِِ ِيرة أȂـا ومـن اتبعنـيَ ٍَ َ ََّ َِ َ َ مـن أهـل بيتـي  ]١٠٨:يوسـف[﴾َ

كاني لك عنه الحاكم الحس ذوروى )لايزال الرجل بعد الرجل يدعو إلى ما أدعو إليه
 أهـل واعيتنـامـن سـمع  (ويشهد لذلك من الـسنة قـول النبـي ، في شواهد التنزيل

  .)هنم ج االله على منخريه في نار  كبهالبيت  ولم يجبها

في أصــــول الأحكـــام والحــــاكم الجـــشمي في تنبيــــه  رواه الإمـــام أحمـــد بــــن ســـليمان 
الغـــافلين ورواه المؤيــــد بـــاالله في شرح التجريــــد ورواه الطحـــاوي وذكــــره الإمـــام الهــــادي 

ير  في المجموع والإمام المنصور باالله في شرح الرسالة الناصحة وهو في الشفاء وغ
 فــإنهم قــد هجــروا أوطــانهم وفــارقوا أهــاليهم ذلــك ويــشهد للآيــة والخــبر تــاريخهم 

وأموالهم في سبيل الدعوة إلى االله ونشر دينه وتجديد شرعه في آفـاق واسـعة مـن الأرض 
فقــد تــرك أحــب الــبلاد إليــه وهــي مكــة وهــاجر إلى المدينــة المنــورة التــي أولهــم النبــي 

                                                        
وعنـــد الاســـتدلال يـــؤتى بـــما يـــدل عـــلى المطلـــوب ) مــن(لا يخفــي عـــلى النـــاظر عمـــوم الكـــلام بالإثبـــات بلفـــظ العمـــوم   )١(

لاعـتراض، والـدعوة إلى االله كـما قـام بهـا الأȂبيـاء والأوليـاء الـسابقون بإمكـان أوليـاء االله بخصوصه حتـى يـسلم مـن ا
َّصلىاللاحقين أن يقوموا بها لاسيما أنهم لم يأȄوا بجديد غير ما جاء به النبي الأكرم  ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم ََ ََّ ً سواء كانوا َ

Ȅتمت شمس الدين. باعهممن أهل البيت عليهم السلام أم من شيعتهم وأ .  



 

 ٤٥  
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  .عبادًكانت مقرا لنشر دينه بين ال

 هـاجر إلى العـراق وجاهــد عـلى تطبيـق ديــن ثـم أمـير المــؤمنين عـلي بـن أبي طالــب 
تنزيـــل القـــرآن قاتلـــت عــلى  ( عـــلى تنزيلــه قـــال لــه االله بــين العبـــاد كــما قاتـــل النبــي 

  .)وستقاتل على تأويله

ً بالـدعوة إلى االله إلى أن تـوفى مـسموما ثم قام بعـده ولـده الإمـام الحـسن بـن عـلي 
  .بالمدنية المنورة ًشهيدا

ً خرج من المدينة إلى العراق داعيا إلى االله فقتل بأرض كرب  ثم الإمام الحسين
  .وبلاء

ً داعيــا ومجاهــدا للظــالمين حتــى تــوفي بالمدينــة ثــم قــام الإمــام الحــسن بــن الحــسن  ً
  .ً شهيداًالمنورة مسموما

 سين بــن عــلي وقــام لتجديــد ديــن االله وإحيــاء شرعــه الإمــام زيــد بــن عــلي بــن الحــ
  .فقتل وصلب وأحرق جسده الشريف بالعراق وقصته مشهورة

ً داعيا إلى االله مجاهدا في سبيله حتـى قتـل في وقام بعده ولده الإمام يحي بن زيد  ً
ن   .الجوزجان شمال شرق إيرا

 المعروف  الإمام محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن هودعا إلى االله من بعد
ًوقتـــل بالمدينـــة المنـــورة وقتـــل ولـــده الإمـــام عبـــد االله داعيـــا إلى االله بكابـــل بـــالنفس الزكيـــة 

  .عاصمة أفغانستان اليوم

 في العـراق ومـات ى وقتـل ببـاخمرودعا بعـده أخـوه الإمـام إبـراهيم بـن عبـد االله 
  ً داعيا إلى االله بالعراق ولده الإمام الحسن بن إبراهيم 

 الحسن بـن الحـسن بـن الحـسن بـن عـلي بـن أبي وقتل الإمام الحسين بن علي الفخي بن
ر مكة المكرمة شهيدا محرما بفخطالب  ً جوا ً.  
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ريا من الظالمين لا يعرف مكانهومات الإمام موسى بن عبد االله     .ً متوا

ً داعيـا إلى االله إلى بـلاد الـيمن ومكـث بهــا وخـرج أخـوه الإمـام يحـي بـن عبـد االله
دين ثــم خـرج إلى بـلاد الـديلم ثـم تـوفي ببغـداد في ســجن ثمانيـة أشـهر يعلـم النـاس معـالم الـ

  . قتله كيفيةأبي الدوانيق واختلف في

ريـا مــن الظـالمين داعيــا إلى ومـات الإمـام عيــسى بـن زيــد بـن عــلي  ً ببلـد الهنــد متوا
  .دين رب العالمين

ً داعيــــــا إلى االله إلى بـــــلاد المغـــــرب فــــــمات  وخـــــرج الإمـــــام إدريــــــس بـــــن عبـــــد االله 
  .المغرب وقبره مشهور بهالاد ًمسموما بب

ســتجاب لدعوتــه أهــل ا وودعــا إلى االله بعــده ولــده الإمــام إدريــس بــن إدريــس
بلس   بــــلاد المغــــرب وأقــــام بيــــنهم العــــدل إلى أن تــــوفي بمدينــــة فــــأس وســــائرتــــونس وطــــرا

 .بالمغرب

ً داعيا إلى االله إلى بلاد الجزائر وخرج الإمام محمد بن جعفر بن يحي بن عبد االله 
تــــوفي بتــــاهرت الــــسفلى شــــمال  إلى أن  بيــــنهمأقــــام الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــرف

ئر  .الجزا

 ودعا إلى االله الإمام علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
  .المنورة وتوفي بالسم في المدينة

            . وتوفي بالمدينةودعا الإمام الحسين بن زيد بن علي

       .لبصرة وتوفي بايسى بن زيد لإمام أحمد بن عودعا ا

ودعــا الإمـــام محمـــد بـــن إبــراهيم بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم بــن الحـــسن بـــن الحـــسن بـــن 
ًفة وجاهد الظالمين جهادا عظيما بالكو علي ً.  
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لـه في مجاهــدة ودعـا بعـده الإمـام محمـد بـن محمـد بــن زيـد بـن عـلي   فـسار عـلى منوا
ًالمين مأȄا أȈف وخمسون أȈفاهما من جنود الظالظالمين وقتل في أȆام ٍ.    

بــراهيم بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن الحــسن بــن الحــسن بــن إودعــا الإمــام القاســم بــن 
ر المعلي دينة المنورة  إلى  ودخل إلى اليمن وإلى مصر وإلى السودان ثم رجع إلى جوا

  .الرس وبه توفي

ً وتـوفي مـسموما  جعفر الصادق ودعا إلى االله الإمام علي بن موسى الكاظم بن
   .روفة اليوم بمدينة مشهد بإيرانبمدينة طوس المع

 ودعـــا إلى االلهن  وتـــوفي بجرجـــان جعفـــر الـــصادق ودعـــا إلى االله الإمـــام محمـــد بـــ
                                    . ومات بالمدينة المنورةلي  محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسن بن عالإمام

 وتــوفى  عبــد االله بــن الحــسين بــن زيــن العابــدين  بــنعــا إلى االله الإمــام القاســمود
  .بالعراق

ريــا لا  ومــات ودعــا إلى االله الإمــام عبــد االله بــن الإمــام موســى بــن عبــد االله  ًمتوا
لده  .يعرف مكانه كوا

   ق ومات بالعرالح بن عبد االله  محمد بن صا الإمامودعا إلى االله

  بــــن زيــــن العابــــدين  عمــــرام محمــــد بــــن القاســــم بــــن عــــلي بــــنودعــــا إلى االله الإمــــ
   بواسط في العراق وقيل غير ذلك  بخراسان واختلف في وفاته فقيل

   وقتل بالكوفةودعا الإمام يحي بن عمر بن يحي بن الحسين بن زيد بن علي 

  إبــراهيم بــن الإمــام موســى بــن عبــد االله  يوســف بــنودعــا الإمــام إســماعيل بــن
دعــا الإمــام محمــد بــن جعفــر بــن الحــسن بــن جعفــر بــن الحــسن بــن الحــسن وة وتــوفى بمكــ

 . وتوفى بالسجن بسر من رأى بالعراقالسبط 
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 وتـوفي بـالعراق ودعا الإمام علي بن زيد بن الحسين بن عيسى بـن زيـد بـن عـلي 
  .ًشهيدا

ن اللـــه بـــن الحـــسين بـــن زيــــيدودعـــا إلى االله الإمـــام الحـــسين بـــن محمـــد بـــن حمـــزة بـــن عب
                                                     . وتوفى بالكوفةلعابدين ا

ودعا إلى االله الإمام أحمد بن محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
  . ببلاد مصر فقتل بها السبط الحسن بن الحسن

 الحـــسن بـــن زيـــد بـــن ودعـــا إلى االله الإمـــام الحـــسن بـــن زيـــد بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن
  في بـلاد طبرســتان وقـام مــن بعــده أخـوه الإمــام محمـد بــن زيــد الحـسن الــسبط 

  .فقام بهما العدل بين العباد والتوحيد لرب الأرباب

ه يــ بــبلاد الجيــل والــديلم فأســلم عــلى يدودعـا إلى االله الإمــام النــاصر الأطــروش 
ًعيا الإمام الهادي إلى الحق يحي بن مليون نسمة وعلمهم معالم الإسلام وخرج إلى االله دا

ن طلبوه للخروج إلـيهم فأحيـا أ إلى بلاد اليمن بعد الحسين بن القاسم بن إبراهيم 
  . في اليمن الميمون والدر المكنوناالله به الدين

فهؤلاء الأئمة الدعاة من أهل البيت إلى رأس المئة الثالثة للهجرة وهم إلى وقتنا هذا 
ًن إمامــا دون مــن قــام بالإحتــساب مــنهم فهــم الــذين امتثلــوا لقولــه أكثــر مــن مئــة وعــشري

ــون عــن المنكْــر وأوǿــك هــم ﴿تعــالى  ُولــتكن مــنكْم أمــة يــدعون إلى الخــير ويــأمرون بــالمعروف وينهْ ُ ُ ُ َّ ُْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ٌ ُْ ِ ْ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ َ ُ ُْ ِْ َ َُ ْ َِ ْ ِ

َالمفلحون ُْ ُِ ِلذين إن مكنَّاهم في الأرضا﴿ :الذين صدق عليهم قوله تعالى]١٠٤: آل عمران[﴾ْ ْ ْ ََ ْ ِ ُ َّ ْ َِّ َ ُ أقاموا ِ َ َ

ُالــصلاة وآتــوا َ ََّ َ ِالزكــاة وأمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكْــر وǬ عاقبــة الأمــور َ ُ َ ُ ُ َُ ِ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ َ َِّ َِّ ِ َ َْ ِْ َ َ وهــم  ]١٤:الحــج[﴾َ
َّوممن خلقناَ أم﴿المقصودون بقوله تعالى  ُ ْ َ َ ْ ََّ ِة يهدون بالحقِّ وبِ َِ َ ْ َ ٌُ ْ َيعدلون هَِ ُ ِ ْ  .]١٨١:الأعراف[﴾َ

أقــول انظــر أيهــا  المطلــع إلى تــشتت مــصارع هــؤلاء الأئمــة وتبــاين مواضــع قبـــورهم و
  بإســناده إلى أمــير المــؤمنين  عــلى صــحة مــارواه الإمــام أȃــو طالــب لوذلــك يــد
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ً حاكيـا -وساق الحديث حتى قـال  )١(...)  فعملنا له خزيرةزارنا رسول االله  (:قال
ثــم اســتقبل القبلــة، فــدعا االله جــل ذكــره مــا شــاء، ثــم أكــب إلى الأرض : (بــي عــن الن

بدموع غزيرة مثل المطر، ثم أكب إلى الأرض ففعل ذلك ثلاث مرات، فهبنا أن نسأȈه، 
بـأبي أȂـت وأمـي :  وبكى، فضمه إليه، وقال لـهفوثب الحسين فأكب على رسول االله 

يـا بنـي إني سررت بكـم :  تصنع مثله، فقـاليا أȃت رأȆتك تصنع ما لم: وما يبكيك؟ فقال
ًاليــوم سرورا لم أسر بكـــم قبلــه مثلـــه، وإن حبيبـــي جبريــل أȄـــاني فــأخبرني أȂكـــم قـــتلى، وأن 

يا رسول االله، : مصارعكم شتى، فأحزنني ذلك، فدعوت االله لكم، فقال الحسين 
أمتــــي، طائفــــة مــــن «: ، فقــــال رســــول االله !مــــن يزورنــــا عــــلى تــــشتتنا وتباعــــد قبورنــــا؟

يريدون بذلك بري وصلتي، إذا كان يوم القيامة زرتهم بالموقف، فأخذت بأعـضادهم، 
لها وشدائدها   .»فأȂجيهم من أهوا

ِوجاهدوا في اǬ حقَّ جهاده﴿ : ومنها قوله تعالى-١٢ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ُ ْهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من  ِ ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِّ َِ ْ َ ُْ َُ ََ ُ
ْحرج ملة أȃيكم َُ ٍِ َ َ َّ ِ ْ إبراهيم هو سـماكم المـسلمين مـن قبـل وفي هـذا ليكـون الرسـول شـهيدا علـيكم َ ُ َّ ْ ُ َ َ َُ َ ُ ُْ َ َ ْ ْ ُ ََ ُ َ َ ُ ََ ً َِ ِ ِ َِ ُِ ِ ْ َّ ِْ ِ

ِوتكونوا شهداء على النَّاس َ َ َ َ ُ ََ َُ  هذه الآية ذكر نزولها في أهل البيت كثير مـن أئمـة ]٧٨:الحج[﴾ُ
  .)٢( تفسير المصابيح ذلك الشرفي فيالزيدية وعلمائها وذكر إجماع العترة على

ُلتكونــوا ﴿: إن االله تعـالى عنانــا بقولــه (:ويـدل عــلى ذلـك قــول أمــير المـؤمنين عــلي  َُ ِ

َشهداء ع َ َ َ ِلى النَّاسُ  هو الشاهد علينا، ونحن شهداء االله على ، فرسول االله ]١٤٣:البقرة[ ﴾َ
                                                        

  .طعام مصنوع من لحم ودقيق: الخزيرة  )١(
ًأȆــضا لا يخفــى عــلى النــاظر توجــه الخطــاب إلى ســائر أفــراد الأمــة الإســلامية بالجهــاد في ســبيل االله والأمــر بــالمعروف   )٢(

لكافرين والظالمين والنهي عن المنكر المخوف إلا من خصه الدليل حتى إذا قاموا بواجبهم كانو حجة على الناس ا
َولتكن منْكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمَعروف وينهْون ﴿: والمنافقين وشهداء عليهم، ويدل عليه قوله تعالى َ ْ َ ٌْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ُِ ُ ُ َّ ْْ ِ ْ ِ ْ َ ُ ُِ ُ ْ َُ ْ

َعـــن المنْكـــر وأوǿـــك هـــم المفلحـــون ُْ ُ ْ َ ُِ ْ ُْ ُ َ ِ َ ُ ِِ َ ـــتم خـــير أمـــة أخرجـــت ﴿:  وقولـــه﴾َ ْكنْ َُ ِ ْ َُ ٍُ َّ َْ ْ ـــاسُ ِللنَّ  وكـــان القيـــاس عنـــد الاســـتدلال ﴾ِ
َّصـلىالإثبات بما يدل على المطلوب بخـصوصه ولا شـك أن النبـي  ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوسـلم ََ ََّ  وآȈـه الطـاهرين حجـج عـلى َ

  . ًالبرايا وشهداء عليهم، ويكفي دليلا على ذلك حديث الثقلين
امتثلوا أمر االله تعالى بالجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي وغاية ما يدل عليه كلام الأئمة عليهم السلام أنهم 

  .تمت شمس الدين. عن المنكر فكانوا حجج االله على من جاؤوا إليه وشهداء عليه
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َوكــذلك﴿: -عــز اســمه-خلقــه، وحججــه في أرضــه، ونحــن الــذين قــال االله  ِ َ َ َ جعَ ــاكم أمــة َ ًلنَ َّْ ُْ ُ

ًوسطا َ   .أخرجه الحاكم الحسكاني، عن سليم بن قيس، عن علي .]١٤٣:البقرة[ ﴾َ

ًويــــــدل عــــــلى ذلــــــك أȆــــــضا مــــــارواه في تفــــــسير فــــــرات الكــــــوفي عــــــن جعفــــــر بــــــن محمــــــد 
َوكذلك جعلناَكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النَّاس و﴿ : في قوله تعالىالصادق َ َ َ َ َِ َ ََ َ َ َّ َْ ُ َُ ُ ُ َِ ًِ ً ْ َيكـون َُ ُ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ُْ ُ َّْ َ  الوسط ونحن شهداء االله على الأمة نحن( :قال في الآية ]١٤٣:البقرة[﴾َُ
  .) في أرضهخلقه وحججه

 قــال  الحـاكم الحــسكاني عنــد تفـسير الآيــة عــن أبي جعفـر البــاقر همــا رواوكـذلك 
ان  والحسين في زممنا شهيد على كل زمان علي بن أبي طالب في زمان والحسن في زمان(

 .)وكل من يدعو منا إلى أمر االله

 في خطبته التي قالها بعد وفاة أȃيه  عن الإمام الحسن بن علي يما رويؤكد ذلك 
َّالحمــد الله وهــو للحمــد أهــل، الــذي مــن علينــا بــدين الإســلام، وجعــل فينــا  (:قــال 

عل الرسول علينا النبوة والكتاب، واصطفانا على خلقه، وجعلنا شهداء على خلقه، وج
من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأȂا الحسن : ثم ساق في ذلك إلى أن قال)  ًشهيدا

  .بن محمد 

ِواتبعت ملة ءابائي﴿: ثم تلا قوله تعالى َِ َ َ َّ ُ ْ َ ، وأȂا ابن البشير، وأȂا ابـن ]٣٨:يوسف[الآية ...﴾ََّ
ج المنـير، ُ أȂـا ابـن الـذي أرسـل رحمـة للعـالمين، النذير، وأȂا ابن الداعي إلى االله وابن السرا

ًوأȂــا مــن أهــل البيــت الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــيرا، وأȂــا مــن أهــل 
البيــت الــذين كــان جبريــل ينــزل علــيهم، وعــنهم كــان يعــرج، وأȂــا مــن أهــل البيــت الــذين 

ُقل لا أسأ  :﴿Ȉ يتهم، فقال فيما أȂزل على محمد افترض االله مودتهم وولا ْ َُ َْ ًكم عليه أجرا َ ْْ َْ ِ َ َ ُ

ًإلا المودة في القربى ومن يقترفْ حسنَة ْ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َّ َِ َ َ ِ َ َ ْ َّ انتهى ).، واقتراف الحسنة مودتنا]٢٣:ورىالش[ إلخ...﴾ِ
 .رمن الأربعين للصفا

وروى هــــذه الخطبــــة أئمــــة أهــــل البيــــت ومــــن غــــيرهم الكنجــــي وابــــن جعفــــر في المــــنح 
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 وأȃـــــو الفـــــرج الأصـــــفهاني والنـــــسائي في وحـــــسن إســـــنادها وأخرجهـــــا أȃـــــو عـــــلي الـــــصفار
  . جعفر الطبري في تاريخه وغيرهمالخصائص والدولابي وابن أبي الحديد وأȃو

تر بين الأمة وهو قوله  لا تزال طائفة من  (ويشهد لذلك من السنة الحديث المتوا
 أمتي على الحق قائمة بأمر االله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يـأتي أمـر االله

 فهم الظاهرون بجهادهم للظالمين كما سيأتي ذكره إن شاء االله تعالى  )وهم ظاهرون

َوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴿ : ومنها قوله تعالى-١٣ َ َ َْ َِّّ َ ٌُ َ َّ ًَ ِ َِ َ َ َ َ ْ ََ ِ َ قال ابن   ]٨٢:طه[﴾ِ
هتـدى إلى ا قـال ثابـت البنـاني (:حجر الهيثمـي في الـصواعق عنـد تفـسيره الآيـة مالفظـه

مـع الأȂـوار ص )١()ولايـة أهـل بيتـه  : قلــت(وقـال فيهـا ٧١٣ذكـر ذلـك عنــه في لوا
ٌإني لغفار وَ﴿:  في قوله تعالىوروى الحاكم الحسكاني، بسنده إلى الحسين بن علي  َّ ََ ِّ ِ

َلمن تاب َْ َ َثم اهتدى﴿: إلى قوله...﴾ِ َ ْ َّ   ).لولايتك(: فقال لعلي ]٨٢:طه[﴾ُ

  . ب آل محمدإلى ح: وعن أبي ذر

  .إلى ولايتنا أهل البيت: وعن الباقر قال

  .رواه عنه من طريقين؛ أفاده ـ أȆده االله ـ في التخريج ؛ وقد سبق

  ٣١٣ صانتهى.)وجاء ذلك عن أبي جعفر الصادق: قال ابن حجر الهيثمي

لكــــل شيء أســــاس وأســــاس الإســــلام حبنــــا أهــــل « :ويــــشهد لــــذلك قــــول النبــــي 
: ًأȄاني جبريل آنفا، فقال« : وقوله  أبي طالب وفي تاريخ دمشق رواه في أمالي» البيت

تختمــــوا بــــالعقيق، فإنــــه أول حجــــر شــــهد الله بالوحدانيــــة، ولي بــــالنبوة، ولعــــلي بالوصــــية، 
؛ وأخرجـه المغـازلي بإسـناده عـن عـلي ، رواه ابـن»امة، ولشيعته بالجنةولولده بالإم

  .لأخبار؛ ورواه الخوارزميمن شمس اانتهى  .ًابن السمان، عن علي أȆضا

                                                        
أي استمر على إيمانه وهداه وعمله الصالح، ) ثم اهتدى(ًأȆضا هنا الدليل لا يدل على المطلوب بخصوصه فالمراد   )١(

  .تمت شمس الدين. لاية أهل البيت عليهم السلام تأملومن جملة ذلك و
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اً مــا رواه ابــن المغــازلي بإســناده عــن ضويــشهد لــذلك أȆــ ( الكــروبانتهــى مــن تفــريج
ْومن يقترفْ حسنَة نزد له فيها حسناً﴿السدي في قوله عز وجل  َ َُ َ ُ ْ َ َ ْ َِ َ ً ِْ َ ِ  قال المودة في آل ]٢٣: الشورى[﴾َ

ثنينيــة وفي المناقــب للكـــوفي الرســول وروى ذلــك المرشــد بــاالله في الأمـــالي الخميــسية والإ
وذخـــائر العقبـــى ومـــسند أحمـــد والمـــستدرك وشـــواهد التنزيـــل وتفـــسير القرطبـــي ومجمـــع 

  .البيان وغير ذلك

َوقفــوهم إنهــم مــسئولون﴿ ومنهــا قولــه تعــالى-١٤ ُ ُُ ْ َ ْ َّ ُْ ِ ُ ِ قــال في جــواهر العقــدين  ]٢٤:الــصافات [﴾َ
كنـــت مـــولاه فعــــلي مـــن «مالفظـــه قـــال الحـــافظ جمـــال الـــدين الزرنــــدي عقيـــب حـــديث 

 مـسؤول عنهـا يـوم هذه الولاية التي أȅبتها النبـي :  قال الإمام الواحدي » مولاه
َوقفوهم إنهم مسئولون﴿ :القيامة وروى في قوله تعالى ُ ُُ ْ َ ْ َّ ُْ ِ ُ ِ  أي عن ولاية علي  ]٢٤: الصافات[﴾َ

 شـــــيرونة الـــــديلمي بإســـــناده إلى أبي ســـــعيد الخـــــدري عـــــن ابـــــنوروى  )البيـــــتوأهـــــل 
َوقفوهم إنهم مسئولون﴿ : في قوله تعالى بيالن ُ ُُ ْ َ ْ َّ ُْ ِ ُ ِ ية علي بن قال عن ولا ]٢٤: الصافات[﴾َ

  .)١(أبي طالب

وأخـــرج ذلـــك الإمـــام المنـــصور بـــاالله والحـــاكم الحـــسكاني ومحمـــد بـــن ســـليمان الكـــوفي 
  .دة من كتاب الفردوسم البطريق في العابنوالحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ورواه 

ريــر جورواه ابــن .ه الكنجــي وأȃــو العــلا الهمــداني والخــوارزمي عــن أبي إســحاقوروا
 .ًمرفوعا إلى ابن عباس

 ولا شـك أقـول وفي أكثـر الروايـات أنهـم يـسأȈون عـن ولايـة عـلي بـن أبي طالـب 
 من ابتداء الإسلام إلى وقت  النبي ا ركز عليهالأشياء التي أعظم  منأن ولايته هي

ًتــه هــي فــرع عــن ولايتــه ولا بــد مــن الــسؤال عــن ولايــتهم جميعــا كــما وفاتــه وولايــة أهــل بي
  .وردت به الأخبار

َمــا بـال أقـوام مـن أمتـي إذا ذكـر عنــدهم آل ( هد لـذلك مـن الـسنة قـول النبـي ويـش
                                                        

  . تمت شمس الدين. والكلام في الاستدلال بهذه الآية كالكلام في الاستدلال بما سبق  )١(
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ّإبـــراهيم استبـــشرت قلـــوبهم وتهللـــت وجـــوههم، وإذا ذكـــر عنـــدهم أهـــل بيتـــي اشـــمأزت  َ ِ ُ
ُقلوبهم، وكلحت وجوههم، والذي بعثني ً بالحق نبيئا لو أن الرجل منهم لقي االله بعمل ُ

ًقبـل االله منـه صرفـا ولا عـدلا ًسبعين نبيئا ثم لم يلقه بولاية أولي الأمـر مـن أهـل بيتـي مـا ً ََ ِ« 
  . في حقائق المعرفةرواه الإمام أحمد بن سليمان 

مــع الأȂـوار ص : رفعــه إلى أȂـس قــالوأخـرج ابــن المغـازلي، و( مالفظــه ٥٤٥قـال في لوا
ط على شفير جهنم، لم يجز عليه «:  ال رسول االلهق إذا كان يوم القيامة ونصب الصرا

  .»علي بن أبي طالب رضي االله عنهإلا من كان معه كتاب ولاية 

،  قــال رســول االله:  االله عنــه ـ، قــالوعــن أبي بــردة ـ رضي: وقــال في موضــع آخــر
قـدم يـوم القيامـة، حتـى والذي نفسي بيده، لا تزول قـدم عـن «: ونحن جلوس ذات يوم

َّعن عمره فيم أفناه؟ وعن جسده فيم أȃلاه؟ وعـن مالـه مـم : يسأل االله الرجل عن أربع ِ

  .»كسبه وفيم أȂفقه؟ وعن حبنا أهل البيت

  ما آية حبكم؟: قال عمر

ّآيــــة حبــــي حــــب هـــــذا «: فوضــــع يــــده عــــلى رأس عـــــلي وهــــو جــــالس إلى جانبــــه، وقـــــال
  .»بعدي من

لا تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة، «: ً االله عـنهما ـ مرفوعـاوعـن ابـن عبـاس ـ رضي: قـال
وعــــن مالـــــه فــــيم أȂفقــــه ومــــن أȆـــــن «: الخـــــبر بلفظــــه إلا أن فيــــه...»ُحتــــى يــــسأل عــــن أربــــع

   وغير ذلك، انتهى  »اكتسبه؟

 ومنهــا أحاديــت الــسنة النبويـــة وهــي كثــيرة لا طاقــة لنـــا بحــصرها وقــد ذكــر الإمـــام -١٥
 مــاورد في كتــب الــسنة دون مــاذكر أئمــة العــترة حمــزة المنــصور بــاالله عبــد االله بــن 

وفــصول مــا تناولتــه هـــذه الكتــب ممــا يخــتص بــالعترة الطــاهرة خمـــسة  (:والــشيعة فقــال
ًوأربعون فصلا، تشتمل على تسعمائة وعشرين حديثا، منها من مسند أحمد بن حنبل  ً

ًمائــة وأربعــة وتــسعون حــديثا، ومــن صــحيح البخــاري تــسعة وســبعون حــديثا ، ومــن ً
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ًانتهـى نقـلا مـن  )ًصحيح مسلم خمسة وتسعون حديثا، ثم سـاق ذلـك حتـى تـم 
                                                               .٤٢٨التحف ص

 في ذلـك الزمـان مـع عـدم وسـائل البحـث الحديثـة التـي ظهـرت في هـذا مـا ذكـره 
              .زماننا هذا

ًاالله في كتـــاب مـــستقل يعنـــي مـــاورد في العـــترة جميعـــا فأمـــا مـــا وســـوف أجمعهـــا إن شـــاء 
 فهي كثيرة وقد أȈفت فيهـا مؤلفـات منفـردة يخص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

فهنــاك  مئــات المؤلفــات مــن المطبوعــة دون المخطوطــة مــن علــماء المــذاهب الإســلامية في 
  ذلك الشأن                           

ردة في أهـــل البيـــت قاضـــية بوجـــوب نعـــم والأحاديـــث  تبـــاعهم وطـــاعتهم وأنهـــم االـــوا

ً ونـذكر منهـا في كتابنـا هـذا حـديثا واحـدا لأئمة من بعد جـدهم المـصطفى واالخلفاء  ً

تر بــين الأمــة الإســلامية جميعــا وهــو قولــه  إني  (ًوهـو حــديث الثقلــين المــشهور والمتــوا

اً، كتاب االله، وعترتي أهل بيتي، إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أȃد

                                                    .»اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

 تـــرك في أمتـــه مـــن يقـــوم مقامـــه فـــيما وهــذا الحـــديث مفيـــد للإمامـــة لأن المعنـــى أȂـــه 
 أن العـترة لا تفـارق الكتــاب إلى يـوم القيامــة تحتـاج إليـه الأمــة وأن االله سـبحانه قـد أخــبره

ففيـــه دلالـــة عـــلى عـــصمتهم وإمـــامتهم لأȂـــه لا معنـــى لـــتركهم في أمتـــه إلا لكـــونهم قـــائمين 
مقامه في معنى الإمامـة وكـونهم شـهداء عـلى النـاس وعـلى أȂـه لا تخلـو الأرض مـن مجتهـد 

                                                       .منهم صالح للإمامة لئلا تبطل حجج االله سبحانه

وأمـا مـن يعـارض ف فكذلك هم إذ هم أحـد الثقلـين، خلابلا فكما أن الكتاب حجة 
تر بحديث آحادي مذكور فيه كتاب االله وسنتي    .هذا الحديث المتوا

 يوصينا بإتباع الكتاب والسنة والعترة فنقول له لا معارضة بين الحديثين فالنبي 
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يــا أيهــا النــاس إني خلفــت « : أȂــه قــال عــن النبــي مــام زيــد بــن عــلي وقــد روى الإ
فـــــيكم كتـــــاب االله وســـــنتي وعـــــترتي أهـــــل بيتـــــي فالمـــــضيع لكتـــــاب االله كالمـــــضيع لـــــسنتي، 

  .»والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، أما إن ذلك لن يفترقا حتى أȈقاه على الحوض

 ذرية الحسنين واختلافهم فيمن  ومنها إجماع الأمة الإسلامية على صحة الإمامة في-١٦
  .عداهم والحق ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه

 مـن ً أن يكون الإمام قرشيا وقـالوا بـأن المتـولياشترطواوبيان ذلك أن علماء الأمة قد 
غــــير قــــريش لا عــــبرة بــــه وإنــــما هــــو متغلــــب كــــما ذكــــر ذلــــك ابــــن حجــــر  العــــسقلاني وقــــد 

ً أن يكـون الإمـام قرشـيا اشـتراطديـث التـي تـدل عـلى كـلام علـماء الـسنة حـول الأحا أورد
في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخـاري ولا حاجـة ) الأئمة من قريش (كقوله

وإلى هـذا ذهـب ( : حجر في آخر ذلك المبحـث مالفظـهابنإلى الإكثار بذكر ما قالوه قال 
ئــف بــ بعض قــريش، ًجمهــور أهــل العلــم أن شرط الإمــام أن يكــون قرشــيا وقيــد ذلــك طوا

وقالـت الخــوارج، : وهـذا قـول الــشيعة إلى قولـه.  إلا مـن ولـد عــليلا يجــوز: فقالـت طائفـة
: وقال أȃو بكر بن الطيب: ثم قال. يجوز أن يكون الإمام غير قرشي: وطائفة من المعتزلة

 وعمـل المـسلمون بـه »الأئمة مـن قـريش «: لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت
وقـال : إلى قولـه.  ذلـك قبـل أن يقـع الإخـتلافاعتبـاررن، وانعقد الإجمـاع عـلى ًقرنا بعد ق

 كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مـسائل الإجمـاع، اشتراط: عياض
: ولم ينقل عن أحد من السلف فيهـا خـلاف، وكـذلك مـن بعـدهم في جميـع الأمـصار قـال

انتهى من )المعتزلة ȇا فيه من مخالفة المسلمينولا اعتبار بقول الخوارج ومن وافقهم من 
 انتهــى ٢٣٠ ص١٦ في إحــدى الطبعــات وفي طبعــة أخــرى في الجــزء ١١٤ ص١٣الجـزء 

د نقلا من مجمع الفوائد ص   .٢٨٣ًالمرا

 الإمامة هو قول علماء الأمة إلا مـن لا يعتـد بفقد رأȆت أيها المطلع أن القول بمنص
 ذريــة الحــسنين واختلفــوا في صــحتها في بقيــة قــريش بــه فقــد أجمعــوا عــلى صــحة الإمامــة في
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ئـــف الـــشيعة بأنهـــا لا تـــصح فـــيهم محتجـــين عـــلى ذلـــك بالأدلـــة  فقالـــت الزيديـــة وســـائر طوا
المخصصة لها بذرية الحسنين وهي كثيرة وقال غيرهم بصحتها فقد اختلفوا في ذلك كما 

  .يه لا ما اختلفوا فيهترى وأجمعوا على صحتها في ذرية الحسنين والحق هو ما أجمعوا عل

 ومنها إجماع العترة على أن الإمامة فـيهم وإجمـاعهم حجـة يجـب اتباعهـا كـما وردت -١٧

ه فنقــول قــال االله  منهــاًبــه الأدلــة والأدلــة عــلى ذلــك كثــيرة نــذكر واحــدا  يغنــي عــما ســوا

ِإنما يريد اǬ ليذهب عنكْم الرجس أهل البيت﴿ :تعالى ِْ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ْْ َ ِّ ُ ُ َ ِ ُ ََّ ُ َِّ ً ويطهـركم تطهـيراِ ِ ْ ََ ْ َُ ِّ ُ   فقـد ]٣٣:الأحزاب[﴾َ

أخبرنا االله بإذهاب الرجس عنهم لأن ما أراده االله من الأفعال الراجعة إليـه كـان لا 

ُفعال ȇا يريد﴿ محالة لأȂه َِ ُ َِّ ٌ والرجس يطلق في اللغة على معنيين حقيقي وهو ]١٠٧:هود[﴾ َ

ال والمقــــصود هــــو المعنــــى الــــنجس ومجــــازي وهــــو مــــا يــــستخبث مــــن الأقــــوال والأفعــــ

المجازي لأن المعنى الحقيقي وهو النجس موجود فيهم كغيرهم من الناس فلم يبق 

إلا المعنــى المجـــازي وهـــو إذهــاب الخبـــث في الأقـــوال والأفعــال وقـــد رأȆنـــا الخبـــث في 

د  إذهابـــــه عـــــن  إلا الأقــــوال والأفعـــــال يـــــصدر مــــن بعـــــضهم فلـــــم يبـــــق أن يكــــون المـــــرا

  . للآية معنى وذلك لا يجوزجماعتهم وإلا لم يبق

مية أن إجماع أهل يتباعها وقد ذكر ابن تافثبت ما ذكرنا وهو أن إجماعهم حجة يجب 
  .البيت حجة نص على ذلك في فتاواه

  قــال في  ومنهــا فتــاوى علــماء الأمــة الإســلامية بالقيــام مــع أئمــة أهــل البيــت -١٨
وكـــان  (:لفظـــه  مـــالزكيـــة مقاتـــل الطـــالبيين في ســـيرة محمـــد بـــن عبـــد االله الـــنفس ا

مالـك قـد أفتـى بـالخروج مـع محمـد وبايعــه فلـذلك تغـير عليـه المنـصور فيقـال إنـه خلــع 
   .انتهى )أكتافه

وفــزع النــاس إلى مالــك بــن أȂــس الأصــبحي (لفظــه  وقــال المنــصور بــاالله في الــشافي مــا
  .انتهى )يام معه فأفتاهم بوجوب ذلك عليهميستفتونه في بيعة محمد بن عبد االله والق
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قـال أȃـو  (:لفظه ما بن عبد االله إبراهيم في ذكر الإمام ينيبوقال في مقاتل الطال
مــا اتقيــت االله حيــث أفتيــت أخــي : جئــت إلى أبي حنيفــة، فقلــت لــه: -إســحاق الفــزاري 

ِقتــل أخيــك حيــث قتـــل : بــالخروج مــع إبــراهيم بــن عبداللــه بــن الحـــسن حتــى قتــل، فقــال ُ َُ ْ
ِيعدل قتله لو قتل ُ ََ مـا منعـك : ٌ يوم بدر، وشـهادته مـع إبـراهيم خـير لـه مـن الحيـاة، قلـت لـهْ
  .ودائع الناس كانت عندي: أȂت من ذاك، قال

مــا زلــت أســمع أن شــعبة كــان يقــول في نــصرة إبــراهيم بــن عبداللــه : وفيــه بــسنده، قــال
                                                              .١٠٤ًانتهى نقلا من التحف ص )ما يقعدكم؟ هي بدر الصغرى: للناس إذا سأȈوه

وكـان معـه المفـضل بــن (وقـال في الـشافي في سـيرة الإمـام إبـراهيم بـن عبـد االله مالفظـه 
حــدثني إبــراهيم بــن ســويد الحنفــي، : قــال: محمــد الــضبي صــاحب الإختيــارات إلى قولــه

 أيهـما أحـب إليـك بعـد حجـة :ًسأȈت أȃا حنيفـة، وكـان لي مكرمـا أȆـام إبـراهيم، قلـت: قال
غــزوة بعــد حجــة الإســلام أفــضل مـــن : الإســلام الخــروج إلى هــذا الرجــل أو الحــج، قـــال

 الجـزء ١٨٣ وقال الزمخشري في الكشاف ص من التحف١٠٤انتهى ص) خمسين حجة
ًوكان أȃو حنيفة رحمه االله يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان (: الأول مالفظه

 اȇال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمي بالإمـام والخليفـة االله عليهما وحمل
ة أشرت على ابني بالخروج معكالدوانيقي وأشباهه وقالت له  إبراهيم ومحمـد ابنـي  امرأ

  .غير ذلكانتهى و )عبد االله بن الحسن حتى قتل فقال ليتني مكان ابنك

نــــاصرتهم بــــالأقوال والأفعـــــال  ومنهــــا مبايعــــة علــــماء الأمــــة لأئمـــــة أهــــل البيــــت وم-١٩ 
  .من ذلك وسأذكر نبذة يسيرة

 سلمة بن كهيـل ويزيـد بـن أبي زيـاد وهـارون بـن فممن بايع الإمام زيد بن علي 
 وكــان مــن أȂــصاره أȃــو حنيفــة ،ســعد وأȃــو هاشــم الرمــاني ومنــصور بــن المعتمــر وغــيرهم

ئــف الأمــة   إلا طائفــة واحــدةرضي االله عنــه وأعانــه بــمال كثــير وقــد قامــت معــه جميــع طوا
فـــضة  روى الـــسيد أȃـــو طالـــب يحيـــى بـــن الحـــسين بـــن هـــارون الحـــسني في (ســـماها زيـــد الرا
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 إلا هـــذه أن جميـــع فـــرق الأمـــة اجتمعـــت عـــلى إمامـــة زيـــد بـــن عـــلي : كتـــاب الدعامـــة
عتــه، وعــرف  ُالفرقــة التــي تقــدم ذكرهــا، فقــال ȇــا شــهر فــضله وتقدمــه وظهــر علمــه وبرا

صره اجتمع طوائف الناس على اخـتلاف آرائهـم عـلى مبايعتـه كماله الذي تقدم به أهل ع
فلم يكن الزيدي أحرص عليهـا مـن المعتـزلي، ولا المعتـزلي أسرع إليهـا مـن المرجـي، ولا 

 مشتملة على فرق الأمة مع اختلافها ولم يشذ المرجي من الخارجي، فكانت بيعته 
  .٧١ ص من التحفًانتهى نقلا )عن بيعته إلا هذه الطائفة القليلة التوفيق

ئــف معــه لـدليل واضــح عـلى أحقيــة منهجــه وأȂـه المــنهج الــذي  أقـول إن قيــام كـل الطوا
   :يصلح أن يتوحد المسلمون عليه كما سيأتي

 بن عبيد و وعمر)أȃو حنيفة(  وممن بايع الإمام محمد بن عبد االله النفس الزكية 
د بن عجلان وعبد االله بن  شيخ الإمام مالك ومحممزوجعفر الصادق وعبد االله بن هر

  .بن خضير وغيرهماعامر الأسلمي القاري وعبد العزيز الدراوردي و

ابنه عبد االله بن مصعب وأȃو بكر ووخرج معه المنذر بن محمد بن عبد االله بن الزبير 
  .يالواقدعنه  يبن أبي سبرة الذي يرو

 بــن كثــير  هــارون بــن ســعد وعــامروممــن خــرج مــع الإمــام إبــراهيم بــن عبــد االله 
ج وحمــزة التركــي وســلام الحــذ ام وهــشيم بــن واء وخليفــة بــن حــسان وعبــاد بــن العــَّالــسرا

بشير وإسحاق بن يوسف الأزرق ويزيد بن هارون ومسلم بن سعيد والأصبغ بن زيد 
 وأȃـــو خالــد الأحمـــر وأȃــو داود الطهـــوي يوشــعبة بــن الحجـــاج والمفــضل بـــن محمــد الــضب

ًعباد بن منصور وممن بايعه أȆضا أȃو حنيفة ومطر الوراق اء وَّوبشير الرحال وسالم الحذ
وإبـــراهيم بـــن نميلـــة والمـــضا بـــن القاســـم الثعلبـــي ومعاويـــة بـــن حـــرب بـــن قطـــن وحكـــم 

  .المعتزلي وغيرهم

 سـعيد بـن خيـثم وعـلي بـن هـشام  بـن عـلي الفخـي ينوممن خرج مع الإمام الحس
ج وغيرهبن البريد ويحي بن يعلى   .م وعامر بن كثير السرا
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 ٧٣ فقــال في كتــاب أخبــار فــخ صوأمــا مــن قــاموا مــع الإمــام يحــي بــن عبــد االله 
ȇــا ظهــر يحيــى بــن عبداللــه عليــه الــصلاة والــسلام أȆــام الرشــيد بالــديلم وعــلا  (:مالفظــه

صوته في الآفاق وكثر الدعاة إليه، وأجابه الناس وسارع إليه كـل مـن لـه رغبـة في الـدين 
ان لـــه ســـبعون رجـــلا مـــن علـــماء زمانـــه دعـــاة إليـــه، وإلى وأهـــل الȊـــات مـــن المـــسلمين، وكـــ

نــصرته يتفرقــون القــرى يــدعون إلى حكــم الكتــاب، ونــصرة الــدين، ودفــع الجــور، ومنــع 
  :منهم. الظالمين، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ًمحمد بن إدريس الشافعي، ومحمد بن عامر، ومخول بن إبراهيم فقيه أȆضا َّ.    

سين، وإبراهيم بن إسحاق، وسليمان بن جرير، وعبدالعزيز بن يحيـى وحسن بن الح
الكنـــاني، وبـــشر بـــن المعتمـــر، وفليـــت بـــن إســـماعيل، ومنـــصور البخـــاري، ومحمـــد بـــن أبي 

ّ،ويـونس الـبجلي، وابـن عـورك اللهبـي، وحبيـب بـن )الـرازي(نعيم، ويونس بن إبـراهيم 
 .أرطاة، وسعيد بن خيثم الهلالي

، وقال الإمام مجد انتهى. )دائن وعلماء الأمصار وأهل البصائروغيرهم من فقهاء الم
محمد بن : وكان من دعاة الإمام يحيى بن عبدالله:  في كتابه التحفالدين المؤيدي 

إدريس المطلبي الشافعي رضي االله عنه، المتوفى سنة ثلاث ومائتين، وهو أجل أȄبـاع آل 
  : وهو القائلمحمد، وأهل الإخلاص في ولاية أȃناء الرسول،

  فــــــرض مــــــن االله في القــــــرآن أȂزلــــــه   ُّيـــاـ أهــــل بيــــت رســـوـل االله حـــبـكم

   علــيـكم لا صــلاـة لـــهِّمـــن لم يــصـل   كفــــاـكم مـــــن عظــــيـم الـــــشأن أȂكـــــم

  :وقوله

ِيـاـ راكبـاـ قــف بالمحـصـب مــن منـىـ   واهتف بواقـف خيفهاـ والناـهض   ً

  ووصـــــيـه وابنيــــــه لــــــست ببــــــاـغض   قــــــــــف ثــــــــــم نــــــــــاـد بـــــــــأـȂني لمحمـــــــــــد

  فليـــــــــــشهد الـــــــــــثـقلان أني رافـــــــــــضيـ   اً حـــــــب آل محمـــــــدإن كــــــاـن رفــــــضـ
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له في هذا الباب أكثر من أن تحصر   .وأفعاله وأقوا

وكـذلك غــيره مــن علــماء الأمــة الحنيفــة، وفــضلاء الملــة الــشريفة، لا يعــدلون عــن أهــل 
  .بيت نبيهم، ولا يميلون عن طريق هدايتهم

 أبي يحيـى المـدني، وهمـا فالشافعي أخذ العلم عـن يحيـى بـن خالـد المـدني، وإبـراهيم بـن
قـــرءا عـــلى الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي، وكـــذلك أȃـــو حنيفـــة الـــنعمان بـــن ثابـــت المتـــوفى ســـنة مائـــة 
وخمسين من تلامذة الإمام زيد بن علي وأȄباعه، ومالك بن أȂس الأصبحي المتـوفى سـنة 

، وأفتى بالخروج مع مائة وتسع وسبعين قرأ على الإمام جعفر بن محمد الصادق 
، وأحمـــد بـــن حنبـــل المتـــوفى  عبداللـــه وأخيـــه الإمـــام إبـــراهيم بـــن عبداللـــه محمـــد بـــن

  .أخذ عن الشافعي وأȈف المناقب) ٢٤١ǻ( سنة

وغــيرهم مــن أȄبــاع الأئمــة، ودعــاة أهــل البيــت الــذين اســتجاب االله فــيهم دعــوة أȃينــا 
َفاجعل أفئدة من النَّاس تهوي إل﴿: إبراهيم خليل االله في قوله ْ ْ َِ ِ ْ َ ِ َ َ ِْ ًِ َ ْيهمَ ِ   انتهى . ]٣٧:إبراهيم[ ﴾ْ

 وممن بايع الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بـن 
كـين وعبـد دلفـضل بـن ا بنـا أبي شـيبة وأȃـو نعـيمايحي بن آدم وأȃو بكر وعثمان .علي 

   والمقصود الإشارةفهذه نبذة يسيرة منهم. االله بن علقمة وغيرهم

 لأئمـــة أهـــل البيـــت بالإمامـــة والعدالـــة وحـــسن الـــسيرة دة علـــماء الأمـــة ومنهـــا شـــها-٢٠ 
ًوسوف أذكر بعضا من كلام علماء السنة دون غيرهم مـن علـماء المـذاهب الإسـلامية 

   :إذ ذلك يخرجنا عن المقصود من الإختصار

ئــد قـال الإمــام مجـد الــدين المؤيـدي : فمـنهم ابــن تيميــة - ١  في كتابــه مجمـع الفوا
): ٢١ (هًقــال ابــن تيميــة أȆــضا في الجــزء الأول مــن المنهــاج صــفح(ظــه  مالف٢٧٢ص
الرافضة، إنما ظهـر ȇـا رفـضوا زيـد بـن عـلي بـن الحـسين في خلافـة هـشام وقـصة : لفظ

في )  ١٢٢ǻ(أو )  ١٢١ǻ(زيـد بـن عـلي بـن الحـسين كانـت بعـد العـشرين ومائـة سـنة 
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قتـــل زيـــد بـــن عـــلي بـــن : قـــال أȃـــو حـــاتم البـــستي: قـــال ابـــن تيميـــة. آخـــر خلافـــة هـــشام
، وصلب على خـشبة، وكـان مـن أفاضـل أهـل البيـت ) ١٢٢ǻ(الحسين بالكوفة سنة 

ومن زمن خروج زيد : قال ـ أي الشيخ ابن تيمية ـ. وعلمائهم وكانت الشيعة تنتحله
  .انتهى )افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية

ــــن حجــــر - ٢   في كتــــاب التحــــفقــــال الإمــــام الحجــــة مجــــد الــــدين المؤيــــدي : ومــــنهم اب
الهادي إلى الحق وللأئمة من لتاريخية الحقة ما شهد به للإمام ومن الشهادات ا (١٦٩ص

أهـــل البيــــت الحــــافظ ابـــن حجــــر في فــــتح البـــاري شرح البخــــاري، حيــــث فـــسر بهــــم الخــــبر 
لا يــزال هــذا الأمــر في قــريش مــا بقــي مــنهم «: النبــوي المــروي في البخــاري وغــيره، وهــو

ه صــدق الحــديث ببقــاء الأمـر في قــريش بــاليمن مــن اȇائــة الثالثــة في طائفــة ، فأفــاد أȂــ»اثنـان
ًولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عاȇا متحريا للعدل: من بني الحسن، قال ً.  

ًيا ؛ لأȂه من ذرية والذي في صعدة وغيرها من اليمن، لا شك في كونه قرش: إلى قوله
             انتهى                 )ن بن علي الحس

قال في تاريخه عند  ذكره للإمام النـاصر الأطـروش : ومنهم محمد بن جرير الطبري -٣
ولم يــر النــاس مثــل عــدل الأطــروش وحــسن ( الجــزء الثــامن مــا لفظــه ٣٥٧ ص

  ).سيرته وإقامته الحق

 في ذكـــــر الإمـــــام ٥٤قـــــال في كتابـــــه جمهـــــرة أȂـــــساب العـــــرب ص: ومـــــنهم ابـــــن حـــــزم -٤
 بـن - الـذي أسـلم عـلى يديـه الـديلم -الحـسن الأطـروش  (:ظه مالفالأطروش 

  .علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

ًوكــــــان هـــــــذا الأطــــــروش فاضـــــــلا حــــــسن المـــــــذهب عــــــدلا في أحكامـــــــه ولي : إلى قولــــــه ً

 - في ذكر أولاد الإمام الناصر ابـن الهـادي ٤٤وقال في ص .) إلى آخر كلامه..طبرستان
، بنـو أحمــد النــاصر بــن )المهــدي(والحــسن المنتخــب، والقاسـم المختــار، ومحمــد : مـا لفظــه

يحيــى الهــادي بــن الحــسين بـــن القاســم الــرسي بــن إبـــراهيم طباطبــا، وليحيــى هــذا الملقـــب 



 

 ٦٢  

– 

  .)إلى آخره..بالهادي رأي في أحكام الفقه قد رأȆته لم يبعد فيه عن الجماعة كل البعد

وأول من دعا : ما لفظه١٩٦قال في كتابه الحور العين ص: ومنهم نشوان الحميري -٥
بـــاليمن إلى مـــذهب الزيديـــة ونـــشر مـــذهب أئمـــتهم يحيـــى بـــن الحـــسين بـــن القاســـم بـــن 

بي طالـب، ولقبـه إبراهيم بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن الحـسن بـن الحـسن بـن عـلي بـن أ
  ):أي نشوان (وقالالهادي إلى الحق،

ًواالله واالله العظـــــــــــــــــــــــــــيـم أȈيـــــــــــــــــــــــــــــة   تـــــــز عـــــــرش االله منهــــــاـ الأعظـــــــميه   َّ

  ًفي االله أȃديـــــــــــــــــه وحينــــــــــــــــاـ أكـــــــــــــــــتـم   إني لــــــــوـدك يــــــــاـ حـــــــــسين لمـــــــــضـمر

  :إلى قوله

ُّولـــــــــــوـد ســـــــــــاـئر بيــــــــــــت آل محمــــــــــــد ُ   َّفـــــــــوـدادهم فــــــــــرض عـــــــــليـ ومغــــــــــنـم   ََ

   وأحكـمونصوصهم أفتي الخصـوم   قــــــــــوـم أديـــــــــــن بحــــــــــبـهم وبـــــــــــدينهم

  :ًوقال أȆضا 

  مؤكــــــدفــــــرض علينـــــاـ في الكتـــــاـب    َوذكــــــــــرت آل محمــــــــــد وودادهــــــــــم
 ٤٨٤ صريخه الكامل عند ذكر الإمام الأطروش تا قال في: بن الأȅيراومنهم  -٦

وكـــان الحـــسن بـــن عـــلي حـــسن  (:الجـــزء الـــسادس طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة مـــا لفظـــه
  انتهى  ) عدله وحسن سيرته  وإقامته الحقًالسيرة عادلا ولم ير الناس مثله في

 الجـــــزء الثالــــث عنـــــد ذكـــــره للإمـــــام ٤٥٨ قـــــال في تاريخـــــه ص:بـــــن خلـــــدوناومــــنهم  -٧
وكان هذا الأطروش ( : وقال)وكان الأطروش زيدي المذهب (:الأطروش ما لفظه

   ).ًعادلا حسن السيرة لم ير مثله في أȆامه

  .)يد هذا الأطروش وملك بهم طبرستانًأȆضا أسلم الديلم على ( :وقال

 ١٦٩كتابــه التحــف صفي  قــال الإمــام مجــد الــدين المؤيــدي : ومــنهم العــامري -٨
وقــال العلامــة إمــام المحــدثين في عـصره، مؤلــف بهجــة المحافــل يحيــى بــن أبي (مالفظـه 

بكـر العـامري في الريـاض المــستطابة مـا لفظـه ثـم في زمــن المعتمـد والمعتـضد والمقتــدر 
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إلى المستعصم آخر ملوك العباسيين، تحرز أهـل البيـت إلى بلـدان لا يقـدر علـيهم فيهـا 
ليها من بلاد العجم، ومثل نجد اليمن كصنعاء وصعدة جيلان و: مثل ديلمان وما يوا

وجهاتهـا، واســتوثق أمــرهم وقــاموا بالإمامــة بــشروطها قــاهرين ظــاهرين، فقــام مــنهم 
ًبنجد اليمن نحو بضع وعشرين إماما أولهم وأولاهم بالذكر الإمام الهادي يحيى بن 

هيم بن الحسن المثنى، كان مولده الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبرا
بالمدينة، ومنشاؤه بالحجاز، وتعلمه به وبالعراق، وظهور سلطانه باليمن سنة ثمانين 
مطــة والباطنيــة، فجاهــدهم  ومــائتين، وكــان جــاء إلى الــيمن وقــد عــم بهــا مــذهب القرا
ًجهـادا شـديدا، وجـرى لــه معهـم نيـف وثمانـون وقعــة لم ينهـزم في شيء منهـا، وكـان لــه  ً

 .علم واسع، وشجاعة مفرطة

ثم قام بعد الهادي ولـده المرتـضى محمـد بـن يحيـى، ثـم ولـده النـاصر أحمـد بـن : إلى قوله
يحيـــى، وكانـــا ممـــن جمـــع خـــصال الكـــمال والفـــضل كـــأȃيهما، ودفنـــا إلى جنبـــه بـــصعدة، ومـــن 

ف اليمن   .ذريتهما أكثر أشرا

رة علـــم ًثــم ســـاق في تعـــداد الأئمـــة فـــأورد قطعـــة تاريخيــة، وبحثـــا نفيـــس اً يـــدل عـــلى غـــزا
   .) واعتراف بالحق وبعد عن الإنحرافواطلاع وإنصاف

وقــد ذكــر ابــن (قــال العــامري في الريــاض المــستطابة مــا لفظــه : ومــنهم ابــن الجــوزي -٩
أن الأئمة المتبوعين في المذاهب بايع كل واحد منهم لإمام من أئمة : الجوزي وغيره

ن عبداللـــه بــن الحـــسن، وبــايع مالـــك لأخيـــه أهــل البيـــت، بــايع أȃـــو حنيفــة لإبـــراهيم بــ
   ١٧٠انظر التحف ص) مد، وبايع الشافعي لأخيهما يحيىمح

 في كتابـــه تـــاريخ الإســـلام قـــال في ســـيرة الإمـــام الأطـــروش : ومـــنهم الـــذهبي -١٠
الحــــسن بــــن عــــلي العلــــوي الأطــــروش وتلقــــب بالــــداعي ودعــــا  (:مالفظــــه) ٢٣/١٥(

ًموا وبنى لهم المساجد وكان فاضلا عاقلا له سيرة ً مجوسا فأسلواالديلم إلى االله وكان ً
   انتهى )مدونة وأصلح االله الديلم به 

وممــن ذكــر ذلــك ابــن تغــري في النجــوم الزاهــرة والمــزي في تهــذيب الكــمال والمقريــزي 
  .٢٩٤الشافعي في الخطط والآثار والدامغاني في رسالته انظر الإختيارات المؤيدية ص
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 كتابه المسمى الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن أرخ فيه في: الخزرجي ومنهم  -١١
الإمـام أȃـو الحـسن المتوكـل (لعدة من الأئمة الزيدية في اليمن ومن جملة ما ذكـر قولـه 

عــلى االله ســبحانه أحمـــد بــن ســـليمان بــن محمـــد بــن مطهـــر بــن عـــلي بــن أحمـــد النــاصر بـــن 
ن إبـــراهيم بـــن إســـماعيل بـــن الإمـــام الهـــادي إلى الحـــق يحيـــى بـــن الحـــسين بـــن القاســـم بـــ

ًإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم، كان إماما جليلا  ً
ًفاضـــلا نبـــيلا، وهــــو أحـــد الأئمــــة الزيديـــة المــــشهورين بـــالعلم والعمــــل، جمـــع محاســــن  ً
الخــصال، وفــاز بــصفات الكــمال، ولــه الدلالــة عــلى العلــم الواســع، والفهــم الغزيــر في 

والفروع، وكان حسن التصنيف، ومـن تـصانيفه كتـاب أصـول الأحكـام في الأصول 
يد الأخبار، وسـلك طريقـة الترجـيح لمـذهب الهـادي،  الأحاديث النبوية، ذكر فيه فوا
ًفيه ثلاثة آلاف حديث وثلاثمائة واثنا عشر، وكان شاعرا فصيحا خطيبا بليغا حسن  ً ً ً

ًالمخاطبــــة حلــــو المراجعــــة لطيــــف المحــــاورة، بــــرا  َ ًفاضــــلا كــــريماَ ومــــات : إلى قولــــه....ً
بحيدان من بلاد خولان سنة ست وستين وخمسمائة، وكان ميلاده سنة خمسمائة رحمه 

  .انتهى ) إلخ..االله تعالى

 وكـــذلك ذكـــرهم في كتابـــه ١٣٦انظـــر عيـــون المختـــار للإمـــام مجـــد الـــدين المؤيـــدي ص
قيــام الإمــام : وفيــه(ه المــسمى تحفــة الــزمن في أخبــار ملــوك الــيمن ومــن جملــة مــا ذكــر قولــ

، لــه التــصانيف العجيبــة في ، وكــان مــن أعيــان أهــل البيــت عبداللــه بــن حمــزة 
ًانتهـى نقـلا مـن كلامـه إلـخ ...)شعار العرب أكثر من مائة أȈـف بيـتفنون العلم، يحفظ أ

   .١٧٢عيون المختار ص

ن  حفص عمر بن السلطان يوسف بن عمر بوأȃ: ومنهم السلطان الملك الأشرف -١٢
عــلي بــن رســول الغــساني  في كتابــه المــسمى طرفــة الأصــحاب في معرفــة الأȂــساب قــال 

ف بـــاليمن والحجــاز ومعرفـــة نـــسبهم متــصلا بعـــلي بـــن أبي  (:فيــه مـــا لفظــه ًذكـــر الأشرا ُ ْ ِ

  :طالب كرم االله وجهه في الجنة

اعلم أن الشرف لايطلـق عـلى كـل مـن كـان مـن ذريـة عـلي رضي االله عنـه؛ بـل عـلى كـل 
 وهما الحسن والحسين، ومن كان من من ذرية أولاده من فاطمة بنت النبي من كان 
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فــا، ومــن كــان مــن  ًغيرهمــا مــن أولاد عــلي رضي االله عنــه ســموا علــويين ولايــسمون أشرا
الخلف من أولاد العباس بن عبدالمطلب رضي االله تعالى عنه قيل لهم العباسـيون، ومـن 

  .ونكان من الخلفاء بني أمية قيل لهم الأموي

ف الـــذين في الـــيمن والحجـــاز مبينـــا إن شـــاء االله تعـــالى : قـــال ًوالآن نبـــدأ بـــذكر الأشرا
ف الرســوس بــاليمن الــذين هــم بنــو حمــزة وبنــو الهــادي وبنــو القاســم وهــم  نــسب الأشرا
أولاد ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم الرسي، الذي هاجر إلى الرس في أȆام اȇأمون بن 

 أولاد ترجمــان الــدين القاســم بــن إبــراهيم اثنــان الحــسين بــن هــارون الرشــيد، فمــن ذلــك
القاسم ومحمد بن القاسم، أولاد الحسين بن القاسم نفران عبدالله الحافظ جد بني حمزة 

إلــخ انتهــى فــأورد قطعــة تاريخيــة في الأئمــة مــن أهــل .)...ويحيــى الهــادي جــد بنــي الهــادي
 وغــــير ذلــــك مــــن ١٣٦ انظــــر صالبيــــت وأȄبــــاعهم  وقــــد ذكــــر بعــــضها في عيــــون المختــــار

   .كلامهم والمقصود الإشارة

 إلى كـلام هـؤلاء العلـماء ومـدحهم لأئمـة أهـل البيـت وذكـرهم الإخـوةوأقول انظـروا أيهـا 
بلفــظ آل محمــد وبلفــظ أهــل البيــت وبــذلك يظهــر كــذب النواصــب الــذين ينكــرون أهــل لهــم 

الأمــة أو آل محمــد كــل تقـــي البيــت ويقولــون قــد انتهــوا في كــربلاء أو إن أهــل البيــت هــم كــل 
ونحـو ذلــك مـن الألفــاظ التــي يحـاولون بهــا صـد النــاس عــن أهـل البيــت وكـل ذلــك لحقــدهم 

  . كما هو مشاهد معلومالوالد لأȂه لا يكره الأولاد إلا من يكره  النبي لىع

  وإلا فإن ظهور أهل البيت بيننا كظهور الشمس في ضحاها 

ف( البلـــدان يطلقـــون علـــيهم  ولـــذا نـــسميهم في بلادنـــا ســـادة وفي بعـــض وفي ) الأشرا
   يتميزون به ًبعضها غير ذلك حتى جعلوا لهم في بعض الأمصار لباسا 

  :كما قال الشاعر 

  إن العلامــــــــة شـــــــأـن مــــــــن لم يــــــــشهر   جعلــــــــــوــا لأȃنــــــــــاـء النبــــــــــيـ علامـــــــــــة

  لبيب عن الطراز الأخضرليغني ا   نــــــــوـر النبــــــــوـة في طـــــــــراز وجههـــــــــم
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 في العلم الشامخ في -تولى االله مكافأȄه- مهدي المقبلي قال الشيخ العلامة صالح بن
وسر النبــــوءة فــــيهم لائــــح عــــلى أعمالهــــم ومكــــارم أخلاقهــــم بــــل عــــلى : ذكــــر أهــــل البيــــت 

صـورهم الحـسية يــرى غالـب النــاس الـرجلين بديهـة فيقطــع أو يظـن أن أحــدهما مـن أهــل 
 أȂسابهم إلى قوله فكان البيت النبوي ولقد كنا في اليمن ما يكاد يختلف هذا علينا لصحة

  انتهى   .عدم العلامة هو العلامة

ٍفهــذه عــشرون دلــيلا كــل واحــد منهــا كــاف  في الدلالــة عــلى إمــامتهم وهنــاك كثــير مــن ً
الأدلة تركناها خشية الإطالـة وقـد نـوه االله بـشرفهم وفـضلهم بـأن فـرض الـصلاة علـيهم 

ك الأخبــار قــال الإمــام مــع جــدهم في الــصلاة التــي هــي أشرف العبــادات كــما وردت بــذل
  الشافعي رضي االله عنه 

   أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت رســـــــــــــــوـل االله حــــــــــــــــبـكم يـــــــــــــــاـ

  فـــــــــــــرض مـــــــــــــن االله في القـــــــــــــرآن أȂزلـــــــــــــه 

   كفــــــــــــــــاـكم مـــــــــــــــــن عظـــــــــــــــــيـم الـــــــــــــــــشأن أȂكــــــــــــــــــم

  مـــــــــن لم يــــــــصـل علــــــــيـكم لا صــــــــلاـة لـــــــــه 

   :وقال العلامة محمد بن ابراهيم الوزير

  لهــــــــــــم فــــــــــــما أحــــــــــــد كـــــــــــآـل محمــــــــــــد   وأحـــــــب آل محمـــــــد نفــــــسيـ الفـــــــدا

  فــــــيـهم وهــــــــم للظـــــــاـلمين بمرصــــــــد   طــة والــسفينة والهــدىهــم بـاـب ح

ٍوهــــــــــــم النجـــــــــــوـم لخــــــــــــير متعبـــــــــــــد ِّ ٍَ   ُوهـــــم الرجــــوـم لكـــــل مـــــن لم يعبـــــد   ِّ

  وجـــــــــــزاء أحمـــــــــــد ودهـــــــــــم فتــــــــــوـدد   وهم الأمان لكل من تحت السماء

  ثقــــــــــلاـن للثقلــــــــــينـ نـــــــــــص محمـــــــــــد   والقــوـم والقـــرآن فــاـعرف قـــدرهم

ًوكفــــىـ لهـــــم شرفــــاـ ومجـــــدا باذخــــاـ ً    لهـــــــم بكــــــل تـــــــشهدشرع الـــــصـلاة   ً

  مــــــــن رام عــــــــد الــــــــشهب لم تتعــــــــدد   ولهم فضائل لست أحصيـ عـدها
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أقول ويكفي كل مسلم في الدلالة على أن آل النبـي هـم القـادة لأهـل الإسـلام كـونهم 
ًفلـــو لم يـــرد فـــيهم شيء ممـــا ذكرنـــا لكـــان ذلـــك كافيـــا لنـــا فـــإن المـــضاف يـــشرف ) آل النبـــي(

آل ( في كـــونهم قــادة لنـــا كـــونهم الإخـــوةينـــا أيهــا بــشرف المـــضاف إليــه كـــما هـــو معلــوم فيكف
  .وية ولا آل عباس كلا ولا آل سعودلا آل معا )النبي

 

 

 المسلمون أȂه لا بد وأن يبـين االله لنـا أمـر القائـد للمـسلمين الإخوةقد قدمنا لكم أيها 
لــــشرع الحنيــــف بيــــنهم وينــــصف للمظلــــومين مــــن الــــذي يجمــــع شــــمل المــــسلمين ويقــــيم ا

   .الظالمين ويقيم شعائر الإسلام ويدفع عنه المعتدين

فأمـــا .دمنا مـــن الأدلـــة الكافيـــة لمـــن أȂـــصف بـــما قـــوبينـــا أن ذلـــك الأمـــر في آل نبينـــا 
د بهـا إلا بعــداُالمعانـد فـلا سـبيل إلى إقناعــه لأȂـه مهـما ت  ًليــت عليـه الأدلـة والبراهـين فــلا يـزا

َّا والأمـــــر الـــــذي نعــــاني منـــــه هـــــو أنونكوصــــ  الــــسياسة الظالمـــــة قـــــد شــــوهت أمـــــر الإمامـــــة ً
وشوشــت عــلى عقــول كثــير مــن النــاس بــالإعلام المزيــف الــذي صــور للنــاس أن الإمامــة 
ًهــــــي الظلــــــم والتخلــــــف والرجعيــــــة والكهنوتيــــــة ونحــــــو ذلــــــك مــــــستغلا في ذلــــــك بعــــــض 

حقاق حتى صـارت الإمامـة الأحداث التاريخية عن بعض من تحملها من الآل بغير است
من الأمور المستكرهة لدى كثير من الناس مع أنها هي التشريع الإǮي في دين الإسلام 
وهي المخرج الوحيد للإمة الإسلامية مـن أوضـاعها الـسيئة في دينهـا ودنياهـا وذلـك إذا 

ًهــــا علــــما بــــأن تلــــك ؤ أئمــــة الزيديــــة وعلمااشــــترطهاقيمــــت عــــلى الــــشروط المعتــــبرة التــــي أُ
لــــشروط موجــــودة لــــدى غــــيرهم مــــن علــــماء المــــذاهب الإســــلامية مــــع بعــــض الزيــــادات ا

المتفرعة من الأدلة الشرعية الـصحيحة فالإمامـة في الواقـع هـي  الحكومـة المدنيـة العادلـة 
 عـــلى الكفـــاءات في كـــل المجـــالات والإمـــام إنـــما هـــو يالتـــي ينـــشدها كـــل النـــاس التـــي تبتنـــ



 

 ٦٨  

– 

  .الله وبيانهالمرجع عند الاختلاف لإيضاح شرع ا

بيـت مـن مـصادرها الــصحيحة  عـلى سـيرة أئمـة أهـل البـالاطلاع الإخـوةوعلـيكم أيهـا 
وســوف تعرفــون أنهــم هـــم الــذين حكمــوا بالعـــدل بــين النــاس الـــذي أمــر االله بــه في قولـــه 

ِليقوم النَّاس بالقسط﴿تعالى  ِ ِْ َْ ُِ ُ  المرسلين بين العباد ولقدو بسيرة الأȂبياء  وساروا ]٢٥: الحديد[﴾َ
أقــسم بعـــض الأئمـــة لمـــن كــانوا في عـــصره أȂـــه ســـوف يــسير بهـــم ســـيرة رســـول االله إن هـــم 

 يــشهد بــأنهم شخــصه فتــاريخهم  طــاعوه وأȂــه لــن يغيــب عــنهم مــن رســول االله إلاأ
ة فـأقوالهم وأفعـالهم  ولو لم يـرد فـيهم أي دليـل مـن الكتـاب والـسنخلفاء رسول االله 

  .شاهدة عليهم

شتر النخعي الذي بين فيه القوانين الإسلامية التـي لـو  للأهذا عهد الإمام علي 
وقـــد بلغنـــي أن بعـــض  . ســـعادة عظيمـــة في الـــدنيا والآخـــرةطبقـــت بـــين النـــاس لعاشـــوا في

نينهاالدول ا    .لكفرية قد أخذت منه في قوا

حرروهـا مــن وولقـد حكـم أئمــة أهـل البيـت في بــلاد الـيمن أكثـر مــن أȈـف ومـأتي عــام 
ية بمناصرة أهل اليمن لهم الذين استجاب االله فيهم دعاء نبيه  الخارجالاستعماراتكل 

ـــوي ﴿ :إبــــــــراهيم الخليـــــــــل صــــــــلوات االله عليـــــــــه في قولــــــــه ـ ـ ـ ـ ـــاس تهــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــن النَّ ـ ـ ـ ـ ـــدة مــ ـ ـ ـ ـ ـــل أفئـ ـ ـ ـ ـ ِفاجعــ ْ َ ِ َ َ ِْ ًِ َ ْ ْ ََ

ْإليهم ِ ْ َ  وأȂـصار وصـيه وأȂـصار أهـل البيـت إلى فكانوا أȂصار رسول االله  .]٣٧:إبراهيم[﴾ِ
م فلو لم تكن سيرتهم هي السيرة النبوية المبنية ارب الأȂهذا الزمان وإلى أن يقوم الناس ل

على العدل في الرعية والقسم بالسوية ȇا صبر أهل اليمن وهم أهل الإباء والـضيم عـلى 
 كــــما يزعمــــه أولــــو النــــصب والعنــــاد ولكــــن هيهــــات أن يــــؤثر والاســــتبدادالــــذل والظلــــم 

ة أهل البيت رسوخ الجبال كلامهم على قلوب أهل الإيمان الذين رسخت في قلوبهم محب
َفـسوفَ يـأتي اǬ بقـوم يحـبهم ويحبونـه أذلـة عـلى ﴿الرواسي الذين أȅنى االله عليهم بقولـه تعـالى  ٍَ ٍ ِ ِ َِّ َ ََ ِ ِ ُْ ُّ َ ُ ُّ ْ َ َْ ُ ُْ َُ َّ

َالمـــؤمنين أعـــزة عـــلى َ َّ ٍْ ِ ِ َِ َ ُ َ الكـــافرينْ ِ ِ َ ـــدة[﴾ْ ن الإيـــمان يـــما (وأȅنـــى علـــيهم رســـوله بقولـــه  ]٤٥:المائ
  .)والحكمة يمانية
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 

 

 المــــسلمون قــــد تــــرون مــــا يفعلــــه أعــــداء الإســــلام مــــن اليهــــود الكــــافرين الإخــــوةأيهــــا 
ننـــا المـــسلمين في فلـــسطين طـــوال هـــذه الفـــترة اȇاضـــية فقـــد   أعـــمار مـــن قبلنـــا انتهـــتبإخوا

ٍذلة ومهانة وقتل واستعباد ولم تنفع  وفلسطين لازالت في الانتهاءوشارفت أعمارنا على 

ئــيلي فقــد كتبــوا  الــصحف والمجــلات التــي يكتبهــا المــسلمون في التنديــد بالعــدوان الإسرا
ئيل فلم تندفع بشيء ولامن الأوراق ما   ينفع إلا القيام بقتالهم كـما لو جمُع لأحرق  إسرا

ِقــاتلوا الـذين لا يؤمنُــون بـ﴿أمـر االله تعـالى بقولــه  َ َّ ُ َِ ِ ِْ ُ ََ Ǭولا بــاليوم الآخــر ولا يحرمـون مــا حــرم ا Ǭُا َّ ََّ َّ َ ُ ِّ ََ َ ْ َ ََ ُْ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ

َورسوله ولا يدينوُن دين الحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون َ ُ ْ َّ َ ُُ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ ِ ْ َّْ َ ُ ُ َ َ﴾ 
ً المـسلمون جميعـا كــما الإخـوةأيهــا لنـاهم قاتًولكـن قتـالهم لا يكـون نافعــا حـق النفـع إلا إذا 

ًوقاتلوا المشرْكين كافة كما يقاتلونكم كافة﴿ :أمرنا االله بقوله َّ ُ َ ً َّ ُ ََ ُ َ َْ َ َِ ِ ُِ ُ ََ ِ  .]٣٦:التوبة[﴾ْ

ئـد الكبـيرة ونهانـا عـن بالاعتـصاموقد أمرنـا االله   بحبلـه وأخبرنـا بـما في  ذلـك مـن الفوا
 الكثــيرة التــي اســتطاع مــن خلالهــا  المفاســد وأخبرنــا بــما في ذلــك مــنوالاخــتلافالتفــرق 

 الكـــــافرين أن يـــــضربوا المـــــسلمين ببعـــــضهم  وغـــــيرهم مـــــنأعـــــداء المـــــسلمين مـــــن اليهـــــود
مستخدمين في ذلك كل الأوراق التي تمكن من العنـصرية القوميـة والمناطقيـة والمذهبيـة 

ب الإرهاحتى جعلوا بلاد المسلمين ساحة للقتال والخراب والدمار ولها وكل ما يروج 
 مخرج من هذا الوضع السيء إلا بالعودة الإخوةفليس لنا أيها وبلدانهم خالية من ذلك  

  لأمر خالقنا الامتثالإلى 

ُواعتــصموا بحبـــل اǬ جمَيعــا ولا تفرقـــوا﴿ ََّ َُ ََ َِ ً ْ َ َِ ِ َّ ِ ِ ُولا تنَــازعوا فتفـــشلوا﴿]١٠٣:آل عمـــران[﴾ْ ْ ََ َ َُ َ َ  ]٤٦:الأنفـــال[﴾َ
 التوحد الحقيقي لا يكون إلا بالتوحد في العقائد َّولكن في التفرقلمخرج هو في التوحد لا فا

د أن يكـــــون شـــــبه والتوحـــــد في العقائـــــد قـــــد أصـــــبح مـــــن الأمـــــور الـــــصعبة والـــــشديدة بـــــل يكـــــا
غـير عـسيرة سـهلة عـلى الجميـع   بطريقـة يـسيرةالإخـوةولكني سأشـير علـيكم أيهـا ، المستحيل
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ًهم وقتـالهم جميعـا كـما أمـر لكفـار ونقـوم بجهـاد الأوǿكألا وهي أن نتوحد في توجيه العداء 
            ً.إلا تحت قيادة واحدة لنا جميعا هذا الأمر وهو القيام بجهادهم لا يتم َّولكناالله 

ً بعضا من الأدلة التي تدل على وجـوب اتبـاع أهـل البيـت الإخوةوقد قدمنا لكم أيها 
قــل أن تــدل عــلى  عــلى ذلــك فعــلى الأ تــرون أنهــا تــدل لاالإخــوةفي كــل شي فــإذا كنــتم أيهــا 

ًوجوب اتخاذ القائد لنا منهم وإلا كانت عبثا لا فائـدة لهـا وذلـك لا يجـوز لأنهـا مـن كـلام 
االله الـذي لا يأȄيـه الباطــل مـن بـين يديــه ولا مـن خلفــه ومـن كـلام رســوله الـذي لا ينطــق 

  عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 

 والقيــام بجهــاد الكفــار تحــت ل البيــتوهـذه الطريقــة وهــي اتخــاذ القائــد مــن أهـ
 والعقائد في يفي المبادللتوحد  هي أفضل طريقة للنصر عليهم وهي أفضل طريقة رايته

ســـيقل وربـــما ينعـــدم وعنـــد ذلـــك تتقـــارب الأفكـــار ٍحينـــذ  العـــداء المـــذهبي َّالمـــستقبل لأن
 .التوحد المطلوب من االله جل وعلاوالأȂظار فيحصل 

ْوالمؤمنُـون والمؤمنَـات بعـضهم ﴿ :أشار إليها القرآن بقوله تعـالىوهذه الطريقة هي التي  ُ ْ ُ َ ُ َُ ُ ْ َْ ِ ِْ َْ

ٍأوليـاء بعـض ْ َ َْ ُ ِ ِيـأمرون بـالمعروف وينهْـون عــن ﴿ : بـماذا حـصلت هـذه الولايـة بقولـه]٧١:التوبـة[﴾َ َ َ َْ َ َ َ ْ َِ ُ ُ َُ ْ ِ ْ

ِالمنكْر َ ُ  .]٧١:التوبة[﴾ْ

جهــاد أعــداء الإســلام مــن عــن منكــر أفــضل مــن ٌنهــي بمعــروف ولا ٌأمــر ولــيس هنــاك 
مة جميع المسلمين المعتديناليهود الكافرين   . الذين هانوا كرا

 أســلافكم مــن علــماء المـــسلمين وهــذه الطريقــة هــي التـــي دعــا إليهــا الإمــام زيـــد 
ّعبـــاد ا:)  Ǭفاســـتجابوا لـــه وهـــي التـــي عـــبر عنهـــا في رســـالته إلى علـــماء الأمـــة بقولـــه 

َّا، وأخـرب أمانتنـا، وعطـل كتابنـا، ، وقـد وثقنـا مـن نفوسـنا فأعينونا على مـن اسـتعبد أمتنـ َ
، صابرين على الحق، لا بالمضي على أمورنا، والجهاد في سبيل خالقنا، وشريعة نبينا 

َنجزع من نائبة مـن ظلمنـا، ولا نرهـب المـوت إذا سـلم لنـا ديننـا، فتعـاونوا تنـصروا  ُ ْ ُ ِْ َ َ ْ َ َِ َ َ َ َ قـول يَ
ُيا أيها الذين آمنوُا إن تنصرْوا اǬ ينصرْكم وي﴿؟: ّاǬ عز وجل في كتابه َ َ ْ ْ َ ْ َْ َُ ْ َُ َّ َُ ُ َ ْ َ َِّ ُّ ْثبت أقدامكمَ َُ َ ْ ََ ْ ، ]٧: محمد[﴾ِّ
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ِولينصرْن اǬ من ينصرْه إن اǬ لقوي عزيز الذين إن مكنَّاهم في الأرض ﴿ :ّويقول اǬ عز وجل ْ ْ َ ََ ْ
ِ ُ َ ْ َّ َ َ َّ َّ َِ ِ َِ ْ ْ ٌ ُ َ ْ َ َِ ٌ َِ َ َّ ُ َّ ُُ َُ

ْأقاموا ا ُ َ ِلصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكْر وǬ عاقبة الأمورَ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َُّ َ ُ ُ َُ ِ َُ ِ َِ َ َِّ َِّ ِ َ َِ َ َ َ َ َْ   .]٤١- ٤٠: الحج[ ﴾َ

ِعبـــــــاد اǬ فـــــــالتمكين قـــــــد ثبـــــــت بإثبـــــــات الـــــــشريعة، و ّبـــــــإكمال الـــــــدين بقـــــــول اǬ عـــــــز ّ
ٍفتول عنهْم فما أȂت بملوم﴿ :وجل ْ ُ َُ َ َّ ََ ِْ ََ َْ : ّ، وقال اǬ عز وجل فيما احتج به عليكم]٥٤: لذارياتا[ ﴾ََ

ًاليوم أكملت لكم دينكَم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴿ َ َ ْ َ ْ ْْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ُ ُ ُ ُ ُْ َ ُ ُِ َ   .]٣: المائدة[﴾َ

ّعبــاد اǬ فقــد أكمــل اǬ تعــالى الــدين، وأȄــم النعمــة، فــلا تنقــصوا ديــن اǬ مــن ّ َ كمالــه، ِّّ َ
ًولا تبدلوا نعمة اǬ كفرا فيحل بكم بأسه وعقابه ّ َِّ ُ.(   

 إلى التجربــة لهــذه الطريقــة وســيكون الفــرج لنــا ولكــم ولجميــع الإخــوةفــأدعوكم أيهــا 
  .المسلمين بعون االله وتوفيقه

 

 

شي وفي التوســط في الأمــور هــو أحــسن طريــق يــسلكها الإنــسان وهــو ممــدوح في كــل 
 .)خير الأمور أوسطها(لأȅر ا

  :وقال الشاعر 

  ســـــــــــبـيل إلى نيــــــــــــل المــــــــــــراد قـــــــــــوـيم   عليـــــــكـ بأوســـــــاـط الأمـــــــوـر فإنهـــــــاـ

ًولا تــــــكـ إمــــــاـ مفرطــــــاـ أو مفرطــــــاـ   كــــلاـ طـــــرفي قــــصـد الأمــــوـر ذمــــيـم   ً

 .فالإفراط والتفريط مذمومان

والإنــــسان الباحـــــث عــــن الحـــــق المتجـــــرد عــــن التعـــــصب والأهـــــواء إذا اطلــــع عـــــلى أقـــــوال 
 هـا يجـد أن مـنهج الإمـام زيـد بـن عـلي نالمـذاهب الإسـلامية وحـاول المقارنـة والمقاربـة بي

در قُــ هـو المـنهج المعتــدل في أصـول الـدين وفروعــه ويـرى أن هـذا المــنهج هـو المـنهج الــذي لـو
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 .للمذاهب أن تتحد ȇا اتحدت إلا عليه لتوسطه واعتداله في كل المسائل

لأمثلــة الحــساسة لمعرفــة وســطية مــذهب الإمــام  بعــض االإخــوةوســأضرب لكــم أيهــا 
 -: وذلك من خلال ثلاث مسائلزيد بن علي 

  المسألة الأولى - ١

 أȂـه قـال  فقد ثبت في الحديث عن النبـي مسأȈة الحب والبغض للإمام علي 
 بروايـــات يوُهـــذا الحــديث ر )يحبــك إلا مـــؤمن ولا يبغــضك إلا منــافق لا (:لعــلي 

تر المعنوي المعروف فيكثيرة مختلفة في الل  . الأصول علمفظ متفقة في المعنى ففيه التوا

 أمـر المحبـة ي إلى مواقـف المـذاهب الإسـلامية أمـام هـذا الأمـر أعنـالإخـوةفلننظر أيهـا 
 . فهناك إفراط وتفريطوالبغض لأمير المؤمنين علي 

خترعوا  فافقد ذهب أهل الغلو من الشيعة إلى الإفراط وتجاوز الحدود في محبته 
لـه فــضائل مــا أȂــزل االله بهــا مـن ســلطان مــع أȂــه غنــي عنهـا بفــضائله الــصحيحة التــي اتفــق 

  .على روايتها كل علماء الأمة

ولكـنهم زادوا عـلى ذلــك مـن تلقـاء أȂفــسهم بـل وفــضلوه عـلى سـائر الأȂبيــاء المرسـلين مــن 
  . موجود في كتبهمقبل نبينا محمد صلوات االله عليه وعليهم وعلى آل نبينا الطاهرين كما هو

ـــوا في ﴿ وذلـــك كلـــه بـــسبب الغلـــو المـــذموم الـــذي نهـــى االله عنـــه بمثـــل قولـــه تعـــالى ِلا تغل ُ ْ َ َ

ْدينكم ُ ِ   .]١٧١:النساء[﴾ِ

 بـالتنقيص لـه عـما ثبـت  وذهب أهل النصب من أهل السنة إلى التفـريط في حقـه
ًكثـيرا مـن  له من الفضائل الصحيحة الموجودة في كتـبهم فقـد روى علـماء الـسنة لـه 

الفضائل التي لم تكن لأحد من الصحابة على الإطلاق كما هو ظاهر لمن بحث في كتبهم 
قــال أحمــد : مالفظــه) ٧١(قــال في الجــزء الــسابع مــن فــتح البــاري شرح البخــاري صــفح (

وإســـماعيل القـــاضي والنـــسائي وأȃـــو عـــلي النيـــسابوري لم يـــرد في حـــق أحـــد مـــن الـــصحابة 
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  .ا جاء في عليبالأسانيد الجياد أكثر مم

ر عـن ابـن مـسعود: منه بعـد كـلام مالفظـه) ٥٨(وقال في صفح  . ويؤيـده مـارواه البـزا
  .كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب، رجاله موثقون انتهى: قال

وقـــال أحمـــد بـــن حنبـــل وإســـماعيل بـــن : وقـــال الحـــافظ ابـــن عبـــدالبر في الاســـتيعاب: قلـــت
 فـضائل أحـد مـن الـصحابة بالأسـانيد الحـسان مـاروي في عـلي بـن لم يـرو في: اسحاق القـاضي

مـن ) ٥١(أبي طالب، وكذلك أحمد بن شـعيب بـن عـلي النـسائي رحمـه االله، انتهـى مـن صـفح 
بيروت الـسطر _الجزء الثالث في الاستيعاب أȆضا، وهو كذلك في طبعة دار الكتاب العربي 

  .٢٥٣ ص الدين المؤيدي  للإمام مجدًانتهى نقلا من مجمع الفوائد)السابع

ومع ذلك نجد أهل النصب مـن أهـل الـسنة لم يـدينوا بمقتـضى تلـك الأحاديـث بـل لم 
  .يجعلوا له مكانة واحد من خلفاء الصحابة أعني أȃا بكر وعمر وعثمان

   :وتبيين ذلك يكون بتوضيح ثلاثة أمور

وسي خارج عن  كافر مج بأȂه بن الخطاب  أنهم حكموا على القاتل لعمر:الأمر الأول
  .ملة الإسلام

 العـربي بأȂـه مـأجور بالإجمـاع ابـنوحكموا على القاتل لعلي بأȂه مجتهد مأجور بل قال 
   حجر العسقلاني مع أȂه أشقى الأخرين كما ورد عن النبي ابنكما حكى ذلك عنه 

 ميـة فيي تابـن عـثمان إنهـم أهـل فتنـة كـما ذكـر لى أنهـم قـالوا في الخـارجين عـ:الأمـر الثـاني
وقـام قـوم مـن  (: الطبعـة الأولى حيـث قـال مالفظـه٣٢الجزء الثالث عـشر مـن فتـاواه ص 

  انتهى  )ظلم فقتلوا عثمان فتفرق المسلمونأهل الفتنة وال

  . إنهم مجتهدون مأجورونوقالوا في الخارجين على علي 

مع أن الخارجين على عثمان هم معظم الصحابة بل كـل الـصحابة لأنهـم كـانوا مـا بـين 
 لتـي خـالف بهـا سـيرةافاعل مباشر  وتارك خاذل وسبب خروجهم عليه هي الأحـداث 
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  .رسول االله وسيرة أبي بكر وعمر

 هم الناكثون والقاسطون واȇارقون الذين هو مأمور والذين خرجوا على علي 
  . به الأخبارت كما وردبقتالهم على لسان النبي 

مـــع قـــال الإمـــام مجـــد الـــدين المؤيـــدي   أȅنـــاء كلامـــه عـــن ٥٦٣الأȂـــوار ص في لوا
مــــا رواه الإمــــام : ومــــن طرقهــــا(الأحاديــــث في النــــاكثين والقاســــطين واȇــــارقين مالفظــــه 

  أمــرني رســول االله :  قــالالأعظــم زيــد بــن عــلي، عــن أȃيــه، عــن جــده، عــن عــلي
ًبقتـال النـاكثين والقاسـطين واȇـارقين؛ ومـا كنـت لأȄـرك شـيئا ممـا أمـرني بـه حبيبـي رســول 

  .  االله

ر، : قــال في التلخــيص: قـال أȆــده االله في التخـريج رواه النـسائي في الخــصائص، والبــزا
  .والطبراني

أخرجه ابن عدي، والطبراني في الأوسط، وعبـد الغنـي بـن سـعيد في : وفي كنز العمال
إيضاح الإشكال، والأصفهاني في الحجة، وابن مندة في غرائب شعبة، وابن عساكر من 

القاسـطين، والنـاكثين، واȇـارقين؛ : أمـرت بقتـال ثلاثـة: ن عـلي طرق، وفي رواية عـ
 .فأمـا القاسـطون فأهـل الـشام، وأمـا النـاكثون ـ فـذكرهم ـ وأمـا اȇـارقون فأهـل النهـروان

  .أخرجه الحاكم في الأربعين، وابن عساكر

عــلي بــن أبي  أمــر رســول االله :  أبي أȆــوب بلفــظوأخرجــه الحــاكم مــن طــريقين عــن
  . الناكثين والقاسطين واȇارقينطالب بقتال

 : يقــــول لعــــلي بــــن أبي طالــــبســــمعت رســــول االله  : وفي الروايــــة الأخــــرى بلفــــظ
  ، وساقه بإسنادين مختلفين »يقاتل الناكثين والقاسطين واȇارقين«

  .من تتمة الروض النضير ]انتهى[ .إلخ...إلى أبي أȆوب

بي أȆــــوب، وهــــو متلقـــــى أخرجـــــه الحــــاكم، وغــــيره عـــــن أ: قــــال: وفي الــــروض النــــضير
، انتهى ترا   .ًبالقبول إن لم يكن متوا



 

 ٧٥  

–

ّوقـــد مــــر الحــــديث عــــن ابــــن عبــــاس، وفيــــه ِاشــــهدي يــــا أم ســــلمة أȂــــه قاتــــل النــــاكثين «: َ

، من رواية الإمام في الشافي، والقاسم بن إبراهيم، وأبي العبـاس »والقاسطين واȇارقين
  .لعقيلي، والكنجيالحسني، والفقيه حميد الشهيد، وعبدالله بن طاهر، وا

ورواه ابـــــن المغـــــازلي مـــــن حـــــديث المناشـــــدة؛ وروى الكنجـــــي بإســـــناده إلى أبي ســـــعيد 
 بقتـال النــاكثين والقاسـطين واȇــارقين، مـع عــلي بــن أمرنـا رســول االله: الخـدري، قــال

  .ًأخرجه الحاكم أȃو عبدالله، وأخرجه الكنجي أȆضا عن علي: وقال. أبي طالب

أما إني : براهيم بن ديزيل عن أبي أȆوب، وقال عمار بن ياسروأخرجه إ: قال أȆده االله
  .ً أمر عليا بقتال الناكثين والقاسطينأشهد أن رسول االله

ًرواه أȃـــــو مخنـــــف؛ قالـــــه عـــــمار ردا عـــــلى أبي موســـــى، ȇـــــا ثـــــبط النـــــاس عـــــن الجهـــــاد مـــــع 
  .علي

 عـلي؛ ورواه محمد بن سليمان الكوفي عن علقمة، وعن أبي سـعيد التيمـي، كلـيهما عـن
:  أن أقتـل النـاكثين والقاسـطين واȇـارقين، فقـالَّعهد إلي رسـول االله: لفظ أبي سعيد

بالنـصب عـلى : قلـت .النـاكثين أهـل الجمـل، والقاسـطين أهـل الـشام، واȇـارقين الخـوارج
  .الحكاية

  .إلخ...أمرت أن أقتل: ولفظ علقمة: قال أȆده االله

ل مــن طريــق أخــرى، ورواه عـــن ، نحــو الأووعــن أبي ســعيد التيمــي، عــن عــلي 
  .وروى نحوه عن أبي أȆوب .إبراهيم، عن علي نحو حديث علقمة

 بقتال الناكثين، وقد فعلت، وأمرني بقتال أمرني رسول االله: وقال عمار بن ياسر
القاســطين، وأȂــتم هــم ـ يخاطــب عمــرو بــن العــاص في صــفين ـ وأمــا اȇــارقون فــلا أدري 

   إلى غير ذلك من الرواياتانتهى.)زاحمرواه نصر بن م .أدركهم أو لا

هــو العــدل الــذي أفــشاه بيــنهم فقــال   أمــير المــؤمنين عــلي وســبب خــروجهم عــلى
  .أهل النصب إن الخارجين عليه مجتهدون مأجورون
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 مـــــن فقـــــالوا في رأس الفئـــــة الباغيـــــة معاويـــــة بـــــن أبي ســـــفيان إنـــــه هـــــو ومـــــن قاتـــــل معـــــه
إن معاويـة بـاغ عـلى عـلي، (يثمـي في صـواعقه اȇأجورين كما قال ابن حجـر الهالمجتهدين 

، حتـى نـزل الحـسن عـن الخلافـة؛ ولكنـه غـير آثـم، بـل مـأجور؛ لأȂــه ثـم عـلى الحـسن 
  .إلخ...فعل باجتهاده

  انتهى.)أخطئاإن معاوية، وعمرو بن العاص مجتهدان : وقال

 فقـــد قتـــل في معركــة صـــفين خمـــسة  مــع أن معاويـــة قــد قتـــل أصـــحاب رســول االله 
ً منهم سبعون رجلا من الصحابة البدريين ًن أȈفا من أصحاب الإمام علي وعشري

 في معركة بدر منهم عمار بن ياسر الـذي قـال لـه رسـول الذين قاتلوا مع رسول االله 
وخزيمـــة بـــن  »هم إلى الجنـــة ويـــد عونـــك إلى النـــارتقتلــك الفئـــة الباغيـــة تـــدعو«:  االله 

 صاحب فتنة وإنما  معاوية الصحابة فلم يكنثابت ذو الشهادتين وغير ذلك من فضلاء 
  .هو مأجور لدى النواصب

ديق ن قالوا فيمن يسب أو يلعن أȃا بكر وعمر وعثمان إنه  فاجر فاسق ز:مر الثالثالأ
  إلخ ....كافر

 مـن فـوق منـابر المـسلمين وهـو معاويـة بـن ًوقالوا فيمن كـان يـسب ويلعـن عليـا 
نا مع أȂه قد فعل ماهو أعظم من السب واللعن وهو أبي سفيان إنه مجتهد مأجور كما قدم

 وأصــــحابه كــــما قــــدمنا مــــع أن االله ســــبحانه وتعــــالى القتــــل والقتــــال لأمــــير المــــؤمنين 
َومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنَّم خالدا فيها وغضب اǬ عليه ولعنَه وأعد له ع﴿:يقول َ َ ُ َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َّْ ً ً َ َُ ِ ِ ِ ُِ َّ ِ َ َ ُ ِّ ُ ُ ًذابا َ َ

ًعظـيما ِ  الروايــات مـن كتــب أهـل الــسنة بـأن بنــي أميـة هــم الــشجرة ت وقــد ورد]٩٣:النــساء[﴾َ
أخرج ابن أبي حاتم  (: مالفظهفي القرآن قال الإمام مجد الدين المؤيدي  )١(الملعونة

                                                        
َعداء بني أمية للنبي وآل بيته معروف ومسطور ومشهور لا شك في ذلـك غـير أن حـصر تأويـل الآيـة فـيهم فيـه نظـر   )١( ِ

ِإن شــجرة الزقــوم﴿جرة الزقــوم ســيما وقــد ورد أنهــا شــ ُّ ََّّ َ َ َ َ ِ طعــام الأȅــيم *ِ َِ َ ُ  عــلى أن هــذه الأسرة مــا زالــت الذريــة منهــا ﴾َ
موجـودة الآن وفـيهم الـصالح وفـيهم الطـالح شـأنهم كـشأن بقيــة النـاس فتأويـل الآيـة بهـذا أمـر فيـه نظـر، واالله أعلــم، 

  . تمت شمس الدين. ًتأمل موفقا
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رأى : وابــن مردويــه، والبيهقــي في الــدلائل، وابــن عــساكر؛ عــن ســعيد بــن المــسيب، قــال
؛ )إنـما هـي دنيـا أعطوهـا(َّ على منابرهم؛ فساءه ذلك، فأوحى اǬ إليـه  بني أميةالنبي

َوما ﴿: ت عينه، وهو قوله تعالىّفقر ِجعلناَ الرؤيا التي أريناَك إلا فتنَة للنَّاسَ ِ ِ ًِ َّ ْْ َّ ِ َ ْ َ َ ََ َُّ   .]٦٠: الإسراء[﴾ْ

  .وهذا هو قول ابن عباس، عن عطاء: قال فخر الدين الرازي في تفسيره

  .بنو أمية: الشجرة الملعونة في القرآن: قال ابن عباس: اًثم قال أȆض

  . في المنام بني مروان يتداولونَّورأى رسول اǬ: قال

ذكــر القاســم بــن المفــضل، عــن عيــسى بــن : وقــال النيــسابوري في تفــسير ســورة القــدر
 رأى في منامـــه بنـــي أميـــة، يطئـــون َّ، أن رســـول اǬمـــازن، عـــن الحـــسن بـــن عـــلي 

ينزون على منبره نزو القردة ـ فشق ذلك عليه، فأȂزل : ًحدا بعد واحد ـ وفي روايةمنبره وا
Ǭزلناَه في ليلة القدر﴿: َّاȂِإنا أ ْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ْ ُِ َ َ ٍخير من أȈف شهر﴿:  إلى قوله]١:القدر[  ﴾ِ ْ َْ ِ ِْ َ ٌ ْ ملك :  يعني]٣:القدر[ ﴾َ

  .بني أمية

، بـــسنده إلى الحـــسن بـــن عـــن الترمـــذي) ١٣ص (وروى الـــسيوطي في تـــاريخ الخلفـــاء 
َإنـا أعطينَـاك ﴿: ، رأى بنـي أميـة عـلى منـبره، فـساءه ذلـك، فنزلـت، أن النبـي عـلي ْ َ ْ َ َّ ِ

َالكوثر َ ْْ ِإنا أȂزلناَه في ليلة القدر﴿: ونزلت]١: الكوثر[﴾َ ْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ْ ُِ َ َ   .]١: القدر[﴾ِ

ٍخير من أȈف شهر﴿: قال: إلى قوله ْ َْ ِ ِْ َ ٌ ْ    )مية، يامحمد يملكها بنو أ]٣: القدر[ ﴾َ

وأخرج هذا الحديث الحاكم في مستدركه، وابن جرير في تفسيره؛ وساق سنده : قال
ـ، َّرأى رسول اǬ : إلى عبد المهيمن بن عباس بن سهل؛ حدثني أبي عن جدي، قال

بنـــي الحكـــم بـــن أبي العـــاص ينـــزون عـــلى منـــبره نـــزو القـــردة، فـــساءه ذلـــك، فـــما اســـتجمع 
ــة ﴿: َّاǬ في ذلـــــكًضـــــاحكا حتــــــى مـــــات؛ وأȂــــــزل  ـ ـ ــ ــاك إلا فتنَ ـ ـ ــ ـــي أرينَ ـ ــ ــا الت ـ ـ ــا الرؤيـ ـ ـ ــ ــا جعلنَ ـ ـ ًومــ َّ ْْ ِ َِّ ِ َ ْ َ َ َ ََ ُّ ََ ْ

ِللنَّاس   .]٦٠: الإسراء[﴾ِ

إسناده ضـعيف، لكـن لـه شـواهد مـن حـديث عبداللـه بـن عمـر، ويعـلى بـن مـرة، : قال
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والحـسن بــن عــلي، وغــيرهم؛ وقــد أوردتهــا في كتــاب التفــسير، والمــسند، وأشرت إليهــا في 
  .انتهى. باب النزولكتاب أس

ًإن أهــل بيتــي يلقــون مــن أمتــي قــتلا وتــشريدا، وإن أشــد قومنــا لنــا بغــضا «: وعنــه ً ً
ثــــم  )صــــحيح الإســــناد: خرجــــه الحــــاكم، وقــــالأ »بنــــوا أميــــة وبنــــوا المغــــيرة وبنــــوا مخــــزوم

ســــمعت الــــصادق : وفي البخــــاري بــــسنده إلى أبي هريــــرة، أȂــــه قــــال( إلى قولــــه  ســـاق
َّلعنــة اǬ علــيهم : قــال مــروان .» أمتــي عــلى يــد غلمــة مــن قــريشهلكــة«: المــصدوق يقــول

  .لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان، لقلت: قال أȃو هريرة .غلمة

ُتنبيـه، يتعجـب مـن لعـن مـروان الغلمـة، ): ٩(ص ) ١٣(قال في فتح الباري في الجزء 
أشــد علــيهم في َّمــع أن الظــاهر أنهــم مــن ولــده، كــأن اǬ أجــرى ذلــك عــلى لــسانه؛ ليكــون 

  .الحجة، لعلهم يتعظون

وقـــد وردت أحاديــــث في لعـــن الحكــــم، والـــد مــــروان، ومـــا ولــــد، أخرجهـــا الطــــبراني؛ 
د. وبعضها فيه مقال وبعضها جيد    ٢٢٥ من لوامع الأȂوار ص انتهى.)انتهى المرا

 نعم وبما قدمنا ذكره عن أهل الغلـو مـن الـشيعة وأهـل النـصب مـن أهـل الـسنة يظهـر 
  .»ثنان محب غال ومبغض قالايهلك فيك « : لعلي له النبي صدق ما قا

ير غــȂــا في كلامــي هــذا لا أعــم كــل الــشيعة ولا كــل أهــل الــسنة فالأحكــام العموميــة أو
  .يعلم ذلكلمقصودة ف

 له وأȅبتوا عتدلوا في هذا الأمر فدانوا بالحب للإمام علي انعم ونجد الزيدية قد 
 بمقتـضى اها غيرهم من علماء الشيعة والسنة ودانوفضائله الصحيحة التي رووها وروا

  . إلى الزيادة ولا إلى النقصاننحواتلك الأدلة ولم يج
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  المسألة الثانية - ٢

مــسأȈة الــصحابة والمقــصود بالــصحابة هــم أȃــوبكر وعمــر وعــثمان وذلــك في أخــذهم 
د  مــــع وجــــود الأدلــــة الدالــــة عــــلى أȂــــه الخليفــــة بعــــالخلافــــة عــــلى أمــــير المــــؤمنين عــــلي 

ع عـلى مـر الأعـصار  الرسول  وهذه المسأȈة من المسائل التي كثر فيها الجدال والنـزا
  .وأȈفت فيها المؤلفات وكثرت فيها النقاشات والإتهامات

وسأȃين فيها أقوال من قدمنا ذكرهم في المسأȈة السابقة فذهب أهل الغلو من الشيعة 
م بالفـسق والكفـر وغـير ذلـك إلى السب واللعن لأبي بكـر وعمـر وعـثمان وحكمـوا علـيه

 المغلظــة مــن أجــل مخــالفتهم للأدلــة الدالــة عــلى إمامــة أمــير المــؤمنين وذهــب الأحكــاممــن 
 مـع أهل النصب من أهل السنة إلى إنكار دلالـة تلـك الأدلـة عـلى إمامـة الإمـام عـلي 

 وقــد رواهــا علــماء الــسنة في كتــبهم وجــود الروايــات المــصرحة بإمامتــه بعــد الرســول 
 أدلـــة واضـــحة عـــلى إمامتـــه وفـــضله عـــلى جميـــع الـــصحابة مـــن كتـــاب االله ومـــن ســـنة وهـــي

رسوله وذلك كآȆة الولايـة وكـذلك الآيـات التـي قـدمنا ذكرهـا في كتابنـا هـذا وغـير ذلـك 
 ًولـــولم تكـــن إلا آيـــة المباهلـــة التـــي حكـــم االله فيهـــا بـــأن عليـــا نفـــس الرســـول في قولـــه تعـــالى

َوأȂفسناَ﴿ ُ ْ َ  وكالأحاديث  لنفس أن تتقدم على نفس الرسول قيف يحفك ]٦١:آل عمران[﴾َ
ترة عــن النبــي  وخليفتــي مــن ( كحــديث الإنــذار يــوم الــدار المــصرح فيــه بلفــظ المتــوا

رد في أحـــد عـــشر مقامـــا وقـــد وكـــذا حـــديث المنزلـــة المتكـــرر مـــن النبـــي ) بعـــدي ً الـــوا
ابــن حجــر  كالحــافظ دلالتــه عــلى خلافتــه ب أهــل الإنــصاف مــن علــماء الــسنة اعــترف

ءة  يـة وتبليـغ سـورة بـرا العسقلاني وغيره وكحديث الغدير الـشهير وحـديث البـاب والرا
ترة أمـا الآحاديـة فـلا  وحديث الطـير المؤاخاةوحديث   وغـير ذلـك مـن الأحاديـث المتـوا

حــصر لهــا ولــو لم يكــن مــن ذلــك كلــه إلا حــديث الغــدير  الــذي رواه جميــع أهــل الإســلام 
تره علــماء الــسنة كــما قــدمنا ذكــر اعــترفعــة النهــار وقــد واشــتهر اشــتهار الــشمس راب  بتــوا

بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى (كلامهم في كتابنا هذا وفيه قال عمر 
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فتلك الآيات والأحاديث لم تدل عند أهل النصب على شيء لا على  )مؤمن ومؤمنةكل 
 وكـلام الرسـول الـذي لا ينطـق إمامته ولا على فضله ولا على شيء مع أنها من كلام االله

عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يــوحى بــل إنهــا لم تجعــل لــه مزيــة عــلى الطلقــاء وأȃنــاء الطلقــاء 
 لــه الـذين لم يـدخلوا في الإسـلام إلا كرهـا كـما سـيأتي ذكـره في المـسأȈة الثالثـة مـع أȂـه 

بق الحميدة والفضائل الكثيرة في نصرة الإسلام والأمر     قيل كما فيهالسوا

  فلو لم يكن نص لقدمه الفضل 

 الصحابة المتقدمين عليه وهم أȃو بكر وعمر وعثمان لم ينكروا تلك الأدلة َّهذا مع أن

ȇا سأȈه ابن  ) الناسستصغرها(عذار أخرى كقول عمر أباعتذروا الدالة على إمامته بل 

 مـن وغـير ذلـك ) لأȂـه قـد وتـرهم بـسيفهقريش  عليه لا تجتمع(عباس عن ذلك وكقوله 

  .الأعذار فأما الإنكار لفضله فلم يقع منهم كما وردت به الأخبار عنهم

مــــــــــع الأȂــــــــــوار ص قــــــــــال الإمــــــــــام الحجــــــــــة مجــــــــــد الــــــــــدين المؤيــــــــــدي   ٥٢٠ في لوا
ْبينـا أȃـو بكـر جـالس، إذ طلـع عـلي بـن أبي : أخرج الدارقطني عن الشعبي، قـال( :مالفظه

بـة، وأقربـه عظـم النـاس منزلـة، مـن سره أن ينظـر إلى أ: طالب من بعيد؛ فقال أȃـو بكـر قرا
  . فلينظر إلى هذا الطالع-  -حالة، وأعظمه عناء عن رسول االله وأفضله 

  .انتهى من جواهر العقدين للسمهودي الشافعي

مــن سره أن ينظــر إلى أقــرب النـــاس : هــو كــذلك في الجــواهر؛ وفي روايـــة بلفــظ: قلــت
بــة مــن نبــيهم   نــد االله عنــاء، وأعظمهــم عليــه، ، وأجــوده منــه منزلــة، وأعظمهــم عقرا

  .فلينظر إلى علي

ًأخرجــه الخــوارزمي عــن شــيخه الزمخــشري، مــسندا إلى أبي ســعد الــسمان، بإســناده إلى 
  .إلخ...من سره: ًنظر أȃو بكر إلى علي مقبلا، فقال: الشعبي قال

  .أفاده في التفريج
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:  يقول فيـهًجلا سمعت رسول االلهما كنت لأȄقدم ر: قال أȃو بكر: وفي الجواهر
   .»علي مني كمنزلتي من ربي«

  .أخرج ابن السمان في كتاب الموافقة عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ وذكر الخبر: قال

  .أخرجه السمان: ورواه في ذخائر العقبى بلفظه، وقال

  .وأخرج ابن المغازلي عن جابر بن عبدالله

يـا عـلي، منزلتـك عنـدي «: وفي شرح التحفـة عـن ابـن عبـاس ـ رضي االله عـنهم ـ بلفـظ
؛ أخرجـه الحــاكم »كمنزلتـي عنـد االله، ومــن فارقـك فقــد فـارقني، ومــن فـارقني فــارق االله

الجــشمي عــن أȂــس، وســعيد بــن جبــير؛ وأخرجــه الإمــام في الــشافي بــسنده إلى الحــاكم إلى 
مــــــا جــــــرى : كــــــر وعمــــــر، مــــــن ذلــــــك في اعــــــتراف أبي ب وســــــاق الإمــــــام قولــــــه 

لا أن الإمــام اســتوفى نــبر؛ وقــد رواه في جــواهر العقــدين، إ معهــما عــلى الم للحــسنين
جــاء الحــسن بــن :  مــا رواه الــدارقطني، عــن عبــد الــرحمن الأصــبهاني، قــالالطــرق، وهــي 

  .انزل عن مجلس أبي: ، فقال على أبي بكر، وهو على منبر رسول االله علي

  .َصدقت واالله، إنه لمجلس أȃيك: فقال

  .وأجلسه في حجره وبكى

  وروى الــدارقطني في قــصة أخــرى في أمــر المنــبر اتفقــت للحــسين بــن عــلي :قــال
  .منبر أȃيك لا منبر أبي: مع عمر بن الخطاب نحو هذه، وأن عمر قال

  .وقد ذكر ابن سعد في طبقاته هذه القصة، وغيرها: قال

 أي إن الرفعـة -َوهل أȂبت الشعر عـلى رؤوسـنا إلا أȃـوك؟ : وقال: في الجواهر: قلت
  . انتهى-ناها إلا به ما نل

أخرجهــا أحمـد بــن :  الكنجــي في مناقبـه، وقـالوروى قــصة الحـسين : قـال الإمـام
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 مـن طـرق -َّحنبل في المسند، وأحمـد بـن سـعد، وطرقهـا محـدث الـشام ـ يعنـي ابـن عـساكر 
ً وذكـــر أȆـــضا قـــصة - وكـــذلك المـــزي -شـــتى، وذكـــر الـــذهبي قـــصة الحـــسين، وصـــححها 

ه إلى أبي نعيم، والجابري، وابن سعدالحسن السيوطي في جمع الج   .وامع، وعزا

د   .انتهى المرا

انــزل عــن منــبر أبي، :  قــال لعمــرأن الحــسين : وفي روايــة الــذهبي، والمــزي: قلــت
ّمـن علمـك : وأقعـده معـه، وقـال لـه .إن أبي لم يكـن لـه منـبر: فقال .واذهب إلى منبر أȃيك

ثم  . الشعر في رؤوسنا إلا االله ثم أȂتموهل أȂبت: ثم قال له .ّما علمني أحد: قال هذا؟
  .إسناده صحيح: قال الذهبي

ّقد اعترضهما السبطان المعصومان المطهران، واعـترف الـشيخان بـأن المجلـس : قلت
  .ّلأȃيهما لا لهما، ولم يدليا بحجة ولا شبهة، في تسنمهما لذلك المقام

ع مـن المخــالف في شيء ممـا ذكرنـا: قـال الإمـام ، فملاكــه كلـه قـول عمــر ومهـما وقــع نـزا
  .إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى االله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه: من على المنبر

  .رواه البخاري وغيره: قلت .وهذا الخبر معلوم عند الأمة، لا يعلم له مناكر

  .وليتكم ولست بخيركم: ومن ذلك اعتراف أبي بكر على المنبر، وقوله

:  في الينـــابيع ـ وذكـــر الأدلةــــلحـــق الحـــسين بــن بـــدر الـــدين قــال الأمـــير النـــاصر ل
وليــتكم ولــست بخــيركم؛ ولم ينكــر : إجمــاع الــصحابة فــإن أȃــا بكــر قــال عــلى المنــبر: ومنهــا

  .عليه منكر

، وقــد اســتدل بــذلك صــاحب المحــيط بالإمامــة، والإمــام المنــصور بــاالله : قلــت
من يدعون له الأفضلية، وتأويلهم بأن وغيرهما؛ وفيه أȃلغ الرد على المخالفين، من قول 

ذلـك مـن بــاب هـضم الـنفس غــير صـحيح؛ لأن المقـام لا يحتملــه، ولأȂـه لا يـسوغ الهــضم 
  .إلا بالمعاريض، لا بالكذب الصريح
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واعتراف أبي بكر وعمر لسيدهما سيد المسلمين، خير البرية، وخير البشر ـ على لسان 
تر به ا لخبر، معلوم بين الأمة لا ينكر، في مقامات لا تعد أخيه ـ ومن أȃى فقد كفر، كما توا

  .لولا علي لهلك عمر: ولا تحصر؛ ومما تواتر

ولم يكــن في حــسابهما أȂــه ســيأتي مــن بعــدهما مــن يــدعي لهــما الفــضل والحــق، عــلى أولي 
  .الفضل والسبق، أهل بيت النبوة سادات الخلق

ر الـشيخين، وسـائر أزواج رســول االله  ، وروايـاتهم في أمــير  وصـحابته-  -وإقـرا
ًالمؤمنين، ونفس الرسول الأمين، خصوصا، وفي سائر أهل بيت النبوة الطيبين عمومـا،  ً
بما يصرح أȂه لا يوازيهم ولا يـدانيهم أحـد مـن المخلـوقين، بعـد النبيـين ـ صـلى االله علـيهم 
أجمعــــين ـ أكثـــــر مـــــن أن تحـــــصر، وأشـــــهر مـــــن أن تــــذكر، ممـــــا اتفقـــــت عـــــلى روايتـــــه الأمـــــة 

   انتهى)مدية،المح

 أكثـر مــن أن تحــصر في كتــاب والأدلــة الدالــة عــلى إمامـة أمــير المــؤمنين عــلي أقـول 
ًولا سـبيل إلى الإتيــان ببعــضها في هـذا المختــصر فــضلا عــن جميعهـا ومــن أراد ذلــك فعليــه 

ر وغير ذلك من كتب الشيعة والسنة    بكتاب لوامع الأȂوا

يعة وأهــل النـــصب مــن أهـــل الـــسنة في نعــم قـــد بينــا مـــا ذهــب إليـــه أهــل الغلـــو مــن الـــش
 إلى مـــنهج الزيديـــة في هـــذه المـــسأȈة الإخـــوة فلننظـــر أيهــا مــسأȈة المتقـــدمين عـــلى عـــلي 

 والتزمـوا منهاجـه في فإنهم قد دانوا بمقتضى الأدلـة الدالـة عـلى إمامـة أمـير المـؤمنين 
لا ســب  لم يــصدر منــه نحـوهم لا لعــن والتعامـل مــع الـصحابة المتقــدمين عليــه فإنـه 

ِأمـا واǬ (ولا غير ذلك من الأحكام المغلظة بل كان يتجـرم مـنهم ويـشكي فقـط كقولـه  َّ َ َ َ

َلقد تقمصها  َ َّ َ ََ ْ ِّ وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عنـي ابن أبي قحافةَ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َّ ُِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ُ َِ َْ ُ َّْ ُّ َ َِّ َّ ِ

ُالسيل ولا يرقى إلي الطير َّْ َّ ََ ِ ْ ََّ َ َْ َ فسدلت دونهـا ثوبـا وطويـت عنهـا كـشحا وطفقـت أرتئـي بـين ُ َ َْ ْ َ ََ ِ َِ ُ َ ُ ُْ َ ً َ ً َ ََ َ ْ َ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ
ُأن أصــول بيــد جــذاء أو أصــبر عــلى طخيــة عميــاء يهــرم فيهــا الكَبــير ويــشيب فيهــا الــصغير  ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ٍَّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُِ ِْ َُ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َّ َْ ِ َ َ َ َ

َّويكْدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه َ َُ ْ َ َ ٌ َ ُ َ ََّ َِ ُِْ .  
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ًفرأȆت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا َ َ َ َ َ ْ َّ َْ ِ ْ َْ ْْ ِ ًِ َ َ َّ َِ ْ َُ َ ُْ َ َ َ ََ َ َ   .)إلخ...َ

ْوقد قال قائل إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص فقلت بـل  (:وقوله  ْ ٌ ََ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َِ َِ ٍ َِ ِِ ْْ َ َ َ َ َّ ِْ

َأȂــتم واǬ لأحــرص و ُ ْ ََ َْ َ ِ َّ ُ ْ ِأȃعــد وأȂــا أخــص وأقــرب وإنــما طلبــت حقــا لي وأȂــتم تحولــون بينــي َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُّ َ ََ َ َْ ً ّ َ ُْ َُ ُ ْ َّ َ َُ ْ ََ َ َ َ َِ ُ ِ َ
َوبينــه وتــضربون وجهــي دونــه فلــما قرعتــه بالحجــة في المــلإ الحــاضرين هــب كأȂــه بهــت لا  َ ِْ ِ ِ ُِ َّ ُ َُ َّ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ََّ ُ َ ْ ََ ِ َِ َ ِ َ ُْ َْ ََ َْ ِ ِ َّ َ َ َ

ِيــدري مــا يجيبنــي بــه ِِ ُ َِ ُ َ ِ ْاللهــم إني أســتعديك عــلى قــريش ومــن أعــانهم فــإنهم  (:قولــه و.ْ َّ ْ َ َ َ ْ َُّ ُِ َِ َُ ََ َْ َ ْ ْ ٍُ َ َ ِ َ ِّ َّ
ِقطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمَعوا على منازعتي أمرا هو لي ثم قالوا ألا إن في  َّ َ ُ ً َ َِ َ َ َ َُ ََّ ْ ُ َ َ َ ُ َِ َ ُ َ َ َ ُُ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َْ َِّ ِ ِ

َالحق أن تأخذه و ُ َ ُْ ْْ ََ ِّ ِّفي الحق َ َ ْ ُأن تتركهِ َ ُ ْ َ ْ َ(.  

  :ȇا عزموا على بيعة عثمان  وقوله 

َلقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري وو اǬ لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ( ُ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُْ َّ َ َ ْ َْ ُ َ َْ َُ َ ِ َّ ِ ْ َ َ ِ ِ َّ ُّ ِّ َ َ
ًولم يكُن فيها جور إلا علي خاصة َّ ْ َ َ ْ َ ََ َّ َ َ َّ َِ ٌ ِ

   .إلى غير ذلك من كلماته  )ْ

 فلــم يــصدر مــنهم إلا التجــرم والــشكوى لا غــير  أئمــة الزيديــة نهجــه انــتهجوقـد 
 كما هو معلوم لمن اطلع عـلى كلامهـم والأمـر في  ذلـك كـما قـال الإمـام زيـد بـن عـلي 

بــه لمـــن ســأȈه عـــن أبي بكــر وعمـــر  فــيما رواه عنــه العلامـــة محمــد بـــن جريــر الطـــبري في جوا
 من ما ذكرتم إنا كنا أحق بسلطان رسول االله إن أشد ما أقول في(حيث قال مالفظه 

ًالناس أجمعين، وأن القوم استأȅروا علينا ودفعونا عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا قد 
فلـــم يظلمـــك هـــؤلاء إذا كـــان : ولـــوا فعـــدلوا في النـــاس وعملـــوا بالكتـــاب والـــسنة، قـــالوا

إن هــــؤلاء ليـــــسوا : قـــــالأوǿــــك لم يظلمــــوك فلـــــم تــــدعو إلى قتــــال قـــــوم ليــــسوا بظــــالمين، ف
كأوǿــــك إن هــــؤلاء ظــــالمون لي ولكــــم ولأȂفــــسهم، وإنــــما نــــدعوكم إلى كتــــاب االله وســــنة 

، وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ، فـإن أȂـتم أجبتمونـا سـعدتم، وإن أȂـتم  نبيه
 . من الجزء الثامن من تاريخ الأمم والملوك٢٧٢نتهى صا) أȃيتم فلست عليكم بوكيل

    .٥١ى الطبعات صوفي إحد



 

 ٨٥  

–

 قـــال فهــذا قولـــه وقـــول غــيره مـــن أئمـــة الهــدى ومـــصابيح الـــدجى مــن عـــترة المـــصطفى
بـه لمـن سـأȈه عـن الـصحابة مـا لفظـهالإمام المنصور بـاالله عبداللـه بـن حمـزة   : في جوا

 قبـل أحــداثهم وبعـد الأحـداث، لنــا إن الـصحابة عنـدنا أفـضل الأمــة بعـد الأئمـة (
، وهــم أئمــة نرجــع إلــيهم في أمــو ، ونحجــم حيــث أحجمــوا ر ديننــا، ونقــدم حيــث أقــدموا

علي وولداه عليهم أفضل السلام والحادث عليهم عصيانهم ولم نعلم من أحد مـنهم أȂـه 
ًسب أحدا من الصحابة ولا لعنه ولا شتمه، لا في مدة حياتهم، ولا بعد وفاتهم، فالذي  َّ

ولديـــــه أفـــــضلهم بعـــــد  و أفـــــضل الأمـــــة بعـــــد رســـــول االله ًتقــــرر عنـــــدنا أن عليـــــا 
 والمتقـدم علـيهم ȇ ا ظهر فـيهم مـن الأدلـة عـن االله سـبحانه وعـن رسـوله  علي

 من أبي بكر وعمر وعثمان نقول بتخطئتهم ومعصيتهم لـترك الاسـتدلال عـلى عـلي 
ردة عــن االله ســبحانه وعــن رســوله   إلى أن وســاق .) في إمامتــهبالنــصوص الــوا

 فـــلا نتجـــاوز مـــا بلغـــوه في أمـــر القـــوم، وهـــو نعـــي  وولـــداه هـــم القـــدوةوعـــلي  (:قـــال
أفعــالهم علــيهم، وإعلامهـــم لهــم أنهـــم أولى بــالأمر مـــنهم، ولم يظهــروا لنـــا أحكــام أوǿـــك 

انتهــى مــن المجمـــوع .)النفــر الــذين خــالفوهم ولا بــاينوهم مباينــة الفاســقين في عــصرهم
  .٣٨١المنصوري القسم الثاني ص

قــف في أمـــرهم وعـــدم الحكــم علـــيهم بـــأي أقــول  وحاصـــل مـــا ذكــره هـــو وجـــوب التو
الأحكام بل نكل أمرهم إلى االله تعالى في ذلك  ومعنى كلامه هو أȂه لا ينبغـي أن نحكـم 

عـــن  بــسبب معــصيتهم كـــما لعلــيهم بــالكفر والفـــسق الــذين ينــتج عـــنهما الــذم والــسب وال
نهم لم  الـــشيعة ولا ينبغـــي أن نحكـــم لهـــم بـــالإيمان والتقـــى وكـــأمـــنذهـــب إليـــه أهـــل الغلـــو 

هـل النـصب مـن أهـل الـسنة  بـل ينبغـي أ   ولم يخالفوا أي دليل كـما يقولـه شيءيفعلوا  أي 
وهـــو أن نتوقــــف في أمــــرهم  ولا نحكـــم علــــيهم بــــأي حكـــم مــــن تلــــك أمـــر بــــين الأمــــرين 

الأحكـــــام ونكـــــل أمـــــرهم إلى االله واالله بـــــصير بالعبـــــاد ونتأســـــى في ذلـــــك بـــــأمير المـــــؤمنين 
هـو هـو معنـى كلامـه و بأي حكـم مـن تلـك الأحكـام فهـذا  فإنه لم يحكم عليهم علي

  .ية كما يعلمه المطلع على أقوالهمقول جمهور الزيد
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ًفانظر أيها المنصف إلى قولهم هذا أȈيس هو أوسط الأقوال قـولا وأعـدلها حكـما فلقـد  ً

نحن النمرقة الوسطى  (صدق عليهم قول جدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  ولذا يقال بأن الزيدية سنة الشيعة وشيعة السنة ) لغالي وبنا يلحق التاليإلينا يرجع ا

ل مــن تـ لم يقاا فلـماذفـإن قـال قائـل إذا كـان الإمــام عـلي هـو الإمـام بعــد رسـول االله 
  لصحابة وهم أȃو بكر وعمر وعثمان تقدمه من ا

ل أموره  قد كان ينظر لمصلحة الدين والإسلام في كبأȂه :فأقول وباالله التوفيق 
  كـما بـين ذلـك الإمـام مجـد الـدين الأصـلحى أن تـرك المنازعـة في تلـك الحـال هـو أفر

ر قال   ومـن )أي ترك المنازعة( ،وسببها عند آل محمد  (في كتابه لوامع الأȂوا
اتــبعهم إشــفاقه مــن انتــشار حبــل الإســلام، واخــتلال أمــر الملــة، وذهــاب الــدين الحنيــف 

نحــــن أهلـــه وعــــصبته :   قلنـــاإنــــه ȇـــا قـــبض رســــول االله: لغلبـــة الـــردة؛ كــــما قـــال 
وذريتـه، وأحــق خلــق االله بــه، لا ننــازع ســلطانه ولا حقـه؛ وإنــا لكــذلك إذ انــبرى لنــا قــوم 
نزعــوا ســلطان نبينــا منــا، وولــوه غيرنــا؛ وأȆــم االله، لــولا مخافــة فرقــة المــسلمين، وأن يعــود 

  .إلى آخر الكلام المروي في الشافي...َّالكفر الثاني، ويبور الدين، لغيرنا ما استطعنا

وأȆـــم االله، لـــولا :  بلفظـــهورواه المـــدائني عـــن عبداللـــه بـــن جنـــادة في خطبـــة عـــلي 
مخافـــة الفرقـــة بـــين المـــسلمين، وأن يعـــود الكفـــر ويبـــور الـــدين، لكنـــا عـــلى غـــير مـــا كنـــا لهـــم 

  .إلى آخر الخطبة المروية في شرح النهج...عليه

نحـــن أهلـــه وورثتـــه وعترتـــه، وأوليـــاؤه دون : لنـــا، قȇـــا قـــبض رســـول االله: وفيهـــا
  .إلخ...الناس

 قبل توجهـه إلى البـصرة للحـاق طلحـة والـزبير بيـوم؛ أفـاده في وهذا الكلام قاله 
  .الشافي

ذكر عمر بن شبة، عن المدائني، عن أبي مخنف، عن : قال ابن عبد البر في الاستيعاب
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  .ȇا خرج طلحة، والزبير: جابر، عن الشعبي، قال

العجـب لطلحــة والـزبير؛ إن االله ـ عـز وجـل ـ ȇــا :  ـفقـال ـ أي عـلي : إلى قولـه..
نحن أهله وأولياؤه، لا ينازعنـا سـلطانه أحـد، فـأȃى علينـا قومنـا : ، قلناقبض رسوله

ّفولــــوا غيرنــــا؛ وأȆــــم االله، لــــولا مخافــــة الفرقــــة، وأن يعــــود الكفــــر، ويبــــور الــــدين، لغيرنــــا؛ 
  . انتهىإلخ،...فصبرنا على مضض

ȇا قبض نبيه استأȅرت علينا قريش بالأمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من : وقال
Ȇـــت أن الـــصبر عـــلى ذلـــك أفـــضل مـــن تفريـــق كلمـــة المـــسلمين، وســـفك  النـــاس كافـــة؛ فرأ

  . عهد بالإسلامحديثودمائهم؛ والناس 

  ولم يـزل مـع ذلــك يقـيم الحجـة، ويوضـح المحجــة للأمـة عـلى كـل حــال،.رواه الكلبـي
 لم يغفـــــــل الكـــــــلام،  في الـــــــشافي، وعـــــــلى أȂـــــــه وبكـــــــل مقـــــــال، كـــــــما قـــــــال الإمـــــــام 

 فــما قـــام : إلى قولــه....والاحتجــاج والتعريــف أȂــه أولى بالإمامــة في مقـــام بعــد مقــام
 فأي بيـان أوضـح مـن ذلـك لمـن -  -ًمقاما إلا وذكر أȂه أولى بالأمر بعد رسول االله 

  !كان له رأي رشيد، ونظر سديد؟

، ا أمكن؛ لعظم المصيبة لموت النبي وتلك حال يجب فيها لم الشمل م:قال 
وظهـــور الـــردة، ونجـــوم المنـــافقين، وخـــشية اشـــتقاق العـــصى بـــين المـــسلمين، فلهـــذا عمـــل 

  بما يـسعه العلـم والـدين، واسـتبقاء حـال الإسـلام والمـسلمين، ففعـل عـليعلي
لمه الثاقب، ورأȆه الصائب، في كل وقت من أوقات الخلفاء، ومن بعدهم، ما يقتضيه ع

واســــتعمل القــــول اللــــين في وقــــت، ويعـــــرض بــــالقول الخــــشن في وقــــت، وأطلــــق القـــــول 
وعــلى هـذا وقــع : إلى قولـه....الأخـشن في وقـت، واســتعمل الـسوط بــل الـسيف في وقــت

َفإن قمت فالجنة، «: وبعدهم كما في الخبرالمشايخ  في القيام في أوقات التخيير لعلي  ْ ُ
ئط الوجوب؛ وبعد » فالجنةَوإن قعدت ، ȇا كان القيام غير متعين عليه ȇا سقط من شرا

َفإن قمت فالجنة، وإن قعدت فالنار«: ذلك عند التمكن وإزاحة العلة، قال َ«.  
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 عــن الــشيخ الإمــام العــالم، صــاحب المحيط،بــسنده إلى أبي رافــع في وأخــرج الإمــام 
 إنكـم لتعرفـون مـن أولى النـاس بهـذا الأمـر أما واالله: خبر الشورى، قول أمير المؤمنين 

ًقديما وحديثا، وما منكم أحد إلا وقد سمع من رسول االله ًووعى ما وعيته .  

لـه  ئــدوأقوا كـل مــن :  في هـذا المعنــى أكثـر مــن أن تحـصر، والأمـر كــما قـال في الفرا
كفي في ّيتصف بأدنى ذرة من إنصاف أو دين يعلم أن أقل قليل مما وقع منهم في جانبه ي

 قد أȃان عذره في كل مقام، وتكلم بما يليق بالدين والعلم، وضوح عذره؛ على أȂه 
   .ثم نجم النفاق، وأحاطت الردة، واشتعلت نارها، فلم يسعه إلا صيانة الإسلام

ــت ــلام إذ بقي ــوصي بهـاـ الإس ْصـاـن ال هـ   ُّ ــــ اـ مراعي ــــ ـــــلام شرع يراعيه   ِأع

  . الجزء الثاني٥٩٢انتهى ص ...)إلخ

  لمسألة الثالثة ا - ٣

وإن مـن (التشيع معناه لغة هـو المحبـة للرجـل واتباعـه قـال االله تعـالى : مسأȈة التشيع 
  هـــو المحبـــة للإمـــام عـــلي الاصـــطلاحأي مـــن محبيـــه واتباعـــه وفي )شـــيعته لإبـــراهيم 

  فشيعة علي هم أحبابه وأȄباعه 

ً مـن يتــولى عليــا ـ وقـد غلــب هـذا الاســم عـلى كــل(: قـال ابــن الأȅـير في النهايــة مـا لفظــه

ًرضي االله عنه ـ، وأهل بيته، حتى صار لهم اسما خاصا؛ قال وأصلها من المشايعة، وهي : ً

  .٥٠٠ًانتهى نقلا من اللوامع ص )المتابعة والمطاوعة

لا يحبك إلا  (فالتشيع عند الزيدية هو أصل لقبول الأعمال  الصالحة لقول النبي 
اس وأســاس الإســـلام حبنـــا  لكـــل شيء أســـ ولقولــه )مــؤمن ولا يبغـــضك إلا منـــافق

  ).أهل البيت

ة عــن الأعــمال بــل لا بــد معهــا مــن الأعــمال دولكــن المحبــة عنــد الزيديــة لا تكفــي مجــر
  .الصالحة
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 كافيـــة وإن لم وذهــب أهــل الغلــو مــن الــشيعة إلى أن المحبــة لأمــير المــؤمنين عــلي 

  .تصحبها الأعمال وهذا ما عبر عنه قائلهم

  ووكلــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــر إلى حيــــــــــــــــدر   ليســـــــــــــــــوـدت صـــــــــــــــــحـيفة أعــــــــــــــــــما

رح بهـا العدالـة مـع روايـة ُ تجـخطيئةوذهب أهل النصب من أهل السنة إلى أن التشيع 

ر مالفظـــــه  مـــــع الأȂـــــوا علـــــماء الـــــسنة وغـــــيرهم للأحاديـــــث التـــــي تمـــــدح التـــــشيع قـــــال في لوا

:  فقـال، فأقبل علي وأخرج ابن عساكر، عن جابر بن عبدالله، كنا عند النبي(

 وقــال في ٢٦٩انتهـى ص)نفـسي بيــده إن هـذا وشــيعته لهـم الفــائزون يـوم القيامــةوالـذي «

ــوا ﴿:وعــــن أبي بــــرزة الأســــلمي في قولــــه تعــــالى( مالفظــــه ١٢٩ص ـ ـــوا وعملــ ـــذين ءامنُـ ُإن الـ َّ َِّ َِ َ ََ َ ِ

ِالصالحات أوǿك هم خير البرية  ِ ِ َِّ َِّ َ ْ َُ ْ ََ ْ ُ َ ، »هم أȂت ياعلي وشيعتك«: -   -، قال النبي ]٧:البينة[﴾ُ

، »راضين مرضيين«: ورواه فرات الكوفي عن الباقر من ثلاث طرق، وفي واحدة بزيادة

ّوتــــأتي أȂـــت وشــــيعتك راضـــين مرضــــيين ويـــأتي عــــدوك «: ورواه عـــن ابـــن عبــــاس بزيـــادة
  .»ًغضابا مقمحين

ورواه الفضل بن شاذان المقري ـ أي بسند متصل برجـال سـند الحـاكم ـ، ورواه : قال
  انتهى .)عن أبي بريدة

إنـــك «:  قـــالًإن خلـــيلي محمـــدا  (: قـــالبـــن حجـــر الهيثمـــي عـــن عـــلي اروى و
ًستقدم على االله ـ تعالى ـ وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضابا مقمحين ّ« 

  .إلى غير ذلك من الأحاديث )يده يريهم الإقماحثم جمع على 

قـــال ابـــن  .هـــذا والمعلـــوم عنـــد جميـــع الأمـــة أن النـــصب هـــو الـــبغض للإمـــام عـــلي 
  انتهى )والنصب بغض علي وتقديم غيره عليه( في تحديده  العسقلانيحجر

فانظر أيهـا المطلـع إلى تلـك الروايـات التـي تمـدح التـشيع ثـم انظـر إلى كتـب النواصـب التـي 
ًجرحوا فيها عددا كثيرا من الشيعة من أجل التشيع ووثقوا فيها كثيرا من  ً   .النواصبً
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ًبتـوثيقهم الناصـبي غالبــا ( حجــر في مقدمـة فـتح البـاري وقـد شـهد علـيهم الحـافظ ابـن
  انتهى )وتوهينهم الشيعي مطلقا

ً جرحــا والمحبـة لعــدوه وهـو معاويــة تعــديلا فقـد أصــبحت عنـدهم المحبــة لعـلي  ً
 كـما وردت بـه الأحاديـث قـال  هـو عـدو لرسـول االله مع أن العدو للإمـام عـلي 

ر مالفظــــه  مــــع الأȂــــوا وقــــال رســـــول :  في الــــشافينــــصور بــــاالله قــــال الإمـــــام الم(في لوا
ً، رويناه مسندا في أخبار كثيرة، بأȈفاظ ‘ في علي والحسن والحسين وفاطمة  االله

، »أȂــا ســلم لمــن ســالمكم، حــرب لمــن حــاربكم«: مختلفــة ومتفقــة، ترجــع إلى معنــى واحــد
م أȂـا سـل«: هـذا الخـبر وهـو: قلـت.  كافر بإجماع المسلمين، انتهـىوحرب رسول االله

 في الأربعــة ـ صــلوات االله علــيهم ـ، أخرجــه الإمــام »لمــن ســالمكم، حــرب لمــن حــاربكم
: ، ومحمــــد بــــن ســــليمان الكــــوفي بطــــريقين، والكنجــــي كــــذلك، وقــــالالمرشــــد بــــاالله 

أخرجــه الترمــذي، والطــبراني، وخرجــه ابــن ديزيــل؛ كلهــم عــن زيــد بــن أرقــم؛ ورواه في 
  .الجامع الكافي

ن أبي ســــعيد الخــــدري، والطــــبري في الــــذخائر عــــن أم وأخرجــــه الحــــاكم الحــــسكاني عــــ
، والزرنـدي »ّأȂا حرب لمن حـاربهم، سـلم لمـن سـالمهم، عـدو لمـن عـاداهم«: سلمة بلفظ

  .»أȂا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم«: عن أم سلمة بلفظ

  .أخرجه الغساني في معجمه: وقال الطبري

،  أȃــو طالــب، والمرشــد بــاالله وأخرجــه الخــوارزمي، والــسمان عــن أبي بكــر، والإمــام
  .وابن المغازلي، والثعلبي، والكنجي، وأحمد، والطبراني، والحاكم، وأȃو حاتم عن أبي هريرة

  .انتهى من تخريج الشافي باختصار

 قالـــه لعـــلي وفاطمـــة »أȂـــا حـــرب لمـــن حـــاربكم، ســـلم لمـــن ســـالمكم«: وفي تفــريج الكـــروب
براني في الكبـير، والحـاكم في المـستدرك عـن والحسن والحسين؛ أخرجه أحمد بن حنبل، والطـ

  .، انتهى»حاربتم، وسالمتم«: ًأبي هريرة، وعن زيد بن أرقم أȆضا، إلا أن لفظ الحاكم

 ، »أȂـــا حـــرب لمـــن حاربـــت، ســـلم لمـــن ســـالمت«:  لعـــلي ـ صـــلوات االله عليـــه ـوقولــه
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 وعبـد الوهـاب ، ومحمد بن سليمان الكوفي، وابن المغـازلي،أخرجه الإمام المرشد باالله 
  .ورواه الناس كافة: الكلابي عن ابن مسعود ـ رضي االله عنه ـ؛ قال ابن أبي الحديد

 أخرجـه نجـم آل الرســول »حربـك حـربي، وسـلمك سـلمي«:  لعـلي وقولـه 
القاسـم بــن إبـراهيم، والإمــام المنـصور بــاالله عبداللـه بــن حمـزة، مــن طريـق الإمــام النــاصر 

 بطــريقين، عـن جــابر بــن عبداللـه ـ رضي االله عنـه ـ ، ومحمــد بـن ســليمانالأطـروش 
  .والكنجي، والخوارزمي، وابن المغازلي عن علي

: ، قالوأȃو يعلى الهمداني بإسناده إلى زيد بن علي، عن أȃيه، عن جده، عن علي 
ئــــف مــــن أمتــــي«:  قــــال رســــول االله حربــــك «: إلى قولــــه...»لــــولا أن تقــــول فيــــك طوا

  .»حربي، وسلمك سلمي

يــا عــلي، ســلمك «:   قــال المغــازلي عــن ابــن عبــاس ـ رضي االله عــنهما ـ عنــه  وابــن
  .»سلمي، وحربك حربي، وأȂت العلم ما بيني وبين أمتي من بعدي

  .انتهى من التخريج بتصرف

تر المعنــوي؛ كـما اعـترف بـذلك كثــير،  وأخبـار المحاربـة بـالنص النبــوي، ممـا علـم بـالتوا
  .المقبلي: منهم

ئد ـ لمسددة ـ كما نقله عنه الإمام محمد بن عبدالله الوزير قال في أȃحاثه ا  في الفرا
 قالـــه لعــلي وفاطمـــة والحــسنين ـ »أȂـــا حــرب لمـــن حــاربكم، ســلم لمـــن ســالمكم«: ّمــا نــصه

ّصلوات االله عليهم ـ، خرجه أحمد، والطبراني، والحاكم؛ وفي معناه عدة أحاديث بعضها 
يخــاطبهما، وفي بعــضها يعــم أهــل بيتــه في يعمهــم، وبعــضها يخــص الحــسن والحــسين حــين 

  .لة، وفي بعضها يخص أمير المؤمنينالجم

تر المعنــوي، وشــواهدها لا تحـــصى، مثــل: ثــم قــال مـــا «أحاديــث : مجموعهــا يفيـــد التــوا
ً، بأȈفاظ وسياقات يحتمل مجموعها مجلدا ضخما؛ فمن كان »يلقاه فراخ آل محمد وذريته ً
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ات في كل كتاب، ومن ينبو عنها، فلا معنـى لمعاناتـه ًقلبه قابلا، فهو من أوضح الواضح
  .٧١٨ص.انتهى) بالتطويل

ًهذا وقد زعم أهل النصب أنهم يتولون عليا ومعاوية معا ولكني أقول مجيبا عليهم ً ً.  

َّ إذا كان الأمر كـما زعمـتم فلـماذا جـرحتم مـن يتـولى عليـا وعـدً:أولا لتم مـن يتـولى معاويـة ً
  .لتم الطرفينَّفلو كنتم كما زعمتم لعد

  .الجمع بين محبة الرجل وعدوه غير صحيحة كما قال الشاعر :ًثانيا

  فقــــــــــد عـــــــــاـداك وانقطـــــــــعـ الكـــــــــلاـم   إذا صــــاـفى صـــــديقك مـــــن تعــــاـدي

 وحرب  الأحاديث التي قدمنا ذكرها قاضية بأن حرب علي حرب رسول االله :ًثالثا
لعـــلي ومعاويـــة لي رســـول االله كفـــر بالإجمـــاع فكيـــف التـــولي لرســـول االله وحربـــه فـــالتو

  . المسلمينبإجماعوالحال كما ذكرنا كالتولي للكافرين والمسلمين وهو لا يجوز 

 :على مـن يـزعم حبـه وحـب عـدوه بقولـه   قد أجاب أمير المؤمنين علي :ًرابعا
طنـا أفــراط الأȂبيـاء، ونحــن حـزب االله ورســوله، والفئـة الباغيــة ( نحـن النجبــاء، وأفرا

ّ في حبنا عدونا، فليس منا، ولا نحـن منـهحزب الشيطان؛ فمن أشرك ّ الخـبر؛ رواه ...ّ
ّوحزبنا حزب االله، ومن سوى بيننـا : (وأخرجه أحمد بلفظ .محمد بن سليمان الكوفي

  .)عساكر؛ وأخرجه بهذا ابن )ّوبين عدونا فليس منا

ْلا تجد قوما يؤمنوُن باǬ واليوم الآ﴿ قال االله تعالى :ًخامسا ِ ْ َ َ ُ ْْ َ َِ َّ ِ ِ ْ ً ُ ِ َ ْخر يوادون من حاد اǬ ورسوله ولو َ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ َُ َ َُ َ ََ َّ ِ ِ

ْكانوا آباءهم أو أȃناَءهم َ ْ َُ ُْ ََ َْ ُ ومعاوية ممن حاد االله ورسوله كما تقدم وكما  ]٢٢:المجادلة[﴾إلخ...َ
   .سيأتي

حـــديث مـــشهور رواه  )إذا رأȆـــتم معاويـــة عـــلى منـــبري فـــاقتلوه (قـــال النبـــي  :ًسادســـا
ه وحـديث الذهبي بعدة طرق وقـ Ǿّ اركـسهما في الفتنـة ركـسا، ودعهـما في النـار (وا ً

ًدعا ، وأȃو يعلى عـن أبي  أخرجه أحمد في المسند: )يعني معاوية وعمرو بن العاص( )ّ
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وذكره ابن الأȅير  .برزة، ورواه محمد بن سليمان الكوفي بسنده إلى أبي برزة الأسلمي
  .) في النهاية

وهـــي لأمر بقتـــل النـــاكثين والقاســطين واȇـــارقين وكــذلك الأحاديـــث التـــي وردت بــا
ترة    .وقد قدمنا ذكر بعضهاأحاديث متوا

 وهـــــو مـــــن المـــــؤمنين المجتهـــــدين كـــــما يزعمـــــه  معاويـــــة فهـــــل يـــــأمر االله ورســـــوله بقتـــــل
   .االله ورسوله بقتلهأمر لنواصب حاشا االله ورسوله من ذلك بل كيف يصح التولي لمن ا

 بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن وخرجنا ذلك من  قد ذكرنا فيما تقدم أن:ًسابعا
كتب أهل السنة ومعاوية رأس تلك الـشجرة وقـد وردت أحاديـث أخـرى فيهـا لعـن 

لعن االله الـسائق والقائـد والراكـب رواه الهيـثم وغـيره (معاوية وأȃيه وأخيه وحديث 
عاويـــــة في ًوذكــــره في العواصــــم وقــــد صــــح بروايــــة أهــــل البيــــت أن عليــــا كــــان يلعــــن م

  .)القنوت

 وعــلى لـــسان بــنص كتـــاب االله وعــلى لــسان رســول االله ًملعونــا فــإذا كــان معاويــة 
فهل يجوز توليه والحكم لـه بـالإيمان والإجتهـاد فلـو جـاز مثـل  وصيه أمير المؤمنين 
إلـــخ ... و وعـــاصبـــين موحـــد وملحـــد ومــؤمن وكـــافر ومطيـــعٌفــرق ذلــك ȇـــا كـــان هنـــاك 

  .أحدوبطلان ذلك لا يخفى على 

ع مستمر إلى يوم القيامة وقد كان أهل البيت : ًثامنا من المعلوم أن الحق والباطل في صرا
 كالإمـــام عــــلي والإمـــام الحــــسن والإمــــام الحـــسين والإمــــام الحـــسن بــــن الحــــسن 

ع مـــع بنـــي أميـــة كمعاويـــة ويزيـــد ومـــروان بـــن ...والإمـــام زيـــد بـــن عـــلي و إلـــخ في صرا
  .إلخ... بن عبد الملك وروان وهشامالحكم وعبد الملك بن م

ع من أن يكونوا محقين جميعا أو يكون  منهم طرف على ًفلا يخلو أمرهم في ذلك الصرا
  .حق والآخر على باطل
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 فلـم يبـق إلا  مـا دلـت عليـه الأدلـةًلا يجوز القول بأنهم محقون جميعـا لأن ذلـك خـلاف
وة ومعـــدن أن يكــون طــرف مــنهم عـــلى حــق والآخــر عـــلى الباطــل وحاشــا أهـــل بيــت النبــ

 إلا أن يكون أهـل الباطـل يالرسالة أن يكونوا على باطل ȇا تقدم ذكره من الأدلة فما بق
 لهــم لأنهــم عــلى هم مــن بنــي أميــة وغــيرهم فــإذا كــانوا عــلى باطــل لم يجــز التــوليؤهــم أعــدا

ُفـماذا بعــد الحـقِّ إلا الــضلال فـأȂى تــصرفو﴿ :ضـلال كـما قــال االله تعـالى َ ُ َ ََ ْ َُ َّ ََ َ َّ َّ ِ ْ ْ َ والولايــة  ]٣٢:يــونس[﴾نََ
   .لأهل الضلال لا تجوز كما قدمنا ذكره أول الكتاب

هم وأنهــم ؤ هــم أهــل الحــق لا أعــداهــذا وقــد صرح ابــن تيميــة بــأن أهــل البيــت
 كـما هـو الحــق الـذي دلـت عليــه  هــو أفـضلهم بعـد النبــي ًوأن عليـا أفـضل الأمـة 

مــن الفتــاوى ) ٤٧١ صــفح ٢٧(الأدلــة ذكــر ذلــك في كتابــه الفتــاوي حيــث قــال في الجــزء 
  : ما لفظهالطبعة الأولى في سياق قصة الحسين 

ووقـــع القتـــل حتـــى أكـــرم االله الحـــسين ومـــن أكرمـــه مـــن أهـــل بيتـــه بالـــشهادة رضي االله 
عـــنهم وأرضـــاهم وأهـــان بـــالبغي والظلـــم والعـــدوان مـــن أهانـــه بـــما انتهكـــه مـــن حـــرمتهم 

َومن يهن اǬ فما﴿ واستحله من دمائهم ُ َُ َّ ِ ِ َ َ له من مكرم إن اǬ يفعل ما يشاءَ َْ َ َ َُ ُُّ ْ َّ ََ َّ ِ ٍ ِ  وكان ذلك ]١٨:الحج[﴾ِ
متـــه لـــه لينـــال منـــازل الـــشهداء حيـــث لم يجعـــل لـــه في أول  مـــن نعمـــة االله عـــلى الحـــسين وكرا

 وأȃيه وعمه وعم أȃيه الإسلام من الإبتلاء والامتحان ماجعل لسائر أهل بيته لجده 
ً أفــضل قــريش وقريــشا أفــضل العــرب والعــرب أفــضل رضي االله، عــنهم فــإن بنــي هاشــم
إن االله اصـطفى «:  مثـل قولـه في الحـديث الـصحيحبني آدم كما صح ذلك عن النبـي 

ًمــن ولــد إبــراهيم بنــي إســماعيل واصــطفى كنانــة مــن بنــي إســماعيل واصــطفى قريــشا مــن 
:  وفي صـحيح مــسلم»كنانـة واصـطفى بنـي هاشـم مـن قـريش واصـطفاني مـن بنـي هاشـم 

Ȃهل بيتـي أذكـركم االله أذكركم االله في أهل بيتي أذكركم االله في أ« :ه قال يوم غدير خمأ
 أن بعــــــــض قــــــــريش يحقــــــــرونهم،  وفي الــــــــسنن أȂــــــــه شــــــــكى إليــــــــه العبــــــــاس»في أهــــــــل بيتــــــــي

بتــــي « :فقـــال  وإذا كــــانوا »والــــذي نفــــسي بيــــده لايــــدخلون الجنـــة حتــــى يحبــــوكم الله ولقرا
 الــذي عــمال وكــان أفــضلهم رســول االله أفـضل الخلــق فلاريــب أن أعمالهــم أفــضل الأ
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لاعدل له من البشر ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائـل قـريش والعـرب بـل 
ئيل وغيرهم، ثم علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من السابقين  ومن بني إسرا

كان يوم الأولين من المهاجرين فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل، ولهذا ȇا 
 بالمبارزة ȇا بـرز عتبـة بـن ربيعـة وشـيبة بـن ربيعـة والوليـد بـن عتبـة بدر أمرهم النبي 

قـــــم يـــــاحمزة قـــــم ياعبيـــــدة قـــــم يـــــاعلي فـــــبرز إلى الثلاثـــــة ثلاثـــــة مـــــن بنـــــي : فقـــــال النبـــــي 
ِهـــذان خـــصمان اختـــصموا في ﴿: وقـــد ثبـــت في الـــصحيح أن فـــيهم نـــزل قولـــه تعـــالى هاشـــم، ُ َ َْ ْ َِ َِ َ َ

ْربهـم َِ  الآيـة، وإن كـان في الآيـة عمـوم، وȇـا كـان الحـسن والحـسين سـيدي ]١٩:الحج[ ﴾إلـخ..ِّ
شباب أهل الجنة وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عز الإسلام ولم يـنلهم مـن الأذى والـبلاء 
مانال سلفهما الطيب فأكرمهما االله بما أكرمهما به مـن الابـتلاء لترفـع درجـاتهما وذلـك مـن 

متهما عليه لامن ً هـوانهما عنـده كـما أكـرم حمـزة وعليـا وجعفـرا وعمـر وعـثمان وغـيرهم كرا ً
وطائفة : إلى قوله.. وقد علم االله أن مصيبته تذكر على طول الزمان: إلى قوله.. بالشهادة

ًويزيـد بـن معاويـة قـد أȄـى أمـورا منكـرة منهـا : إلى قولـه.. من العلماء يلعنون المعين كيزيد
لا : فقــــال. ا قيـــل للإمــــام أحمـــد أȆكتـــب الحــــديث عـــن يزيـــدولهـــذ: إلى قولــــه.. وقعـــة الحـــرة

مــة أولــيس هــو الــذي فعــل بأهــل الحــرة مافعــل : أمــا تحــب يزيــد؟ فقــال: وقيــل لــه. ولاكرا
ومتى رأȆت : فلماذا لاتلعنه؟ فقال: فقيل. وهل يحب يزيد أحد يؤمن باالله واليوم الآخر

لكنــه مــع ذلــك مــا : ه االله تعــالىًأȃــاك يلعــن أحــدا؟ إلى أن قــال ابــن تيميــة في ذكــر يزيــد لعنــ
، إذ كــانوا قتلــوه لحفــظ ملكــه الــذي كــان يخــاف  انــتقم مــن قاتليــه ولاعــاقبهم عــلى مــافعلوا

ًانتهـى نقــلا مـن مجمــع .)إلى آخـر كلامــه.. عليـه مـن الحــسين وأهـل البيــت رضي االله عـنهم
  . ٢٩٣الفوائد ص

بة  فـأقول بـأن الـصح؟ُنعم وأما ما يقال بأن معاوية له صحبة فلا يسمع فيه قول أحد
 من عذاب االله مع كونه غير عاصمة له من عذاب االله كما لم تعصم البنوة ابن نوح 

من صلبه فالصحبة فضيلة لمن استقام عـلى الإيـمان فأمـا مـن نكـث فـإنما ينكـث عـلى نفـسه 
 في الــصحابة أنهــم يجلــؤون عــن كــما أخــبر االله وقــد وردت أحاديــث كثــيرة عــن النبــي 

علـماء الـسنة مـنهم البخـاري  لا ينجوا منهم إلا كهمل النعم كما روى ذلـكالحوض وأȂه 
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َّومن أهل المدينَة مردوا على النِّفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعُذبهم مـرتين ثـم ﴿وقد قال تعالى  َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َُ ِّ َ َ َِ ْ َُ َ َ َ َُ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ََ ِِ َ َ ِ ِ ِْ ْ َ

ٍيردون إلى عذاب عظيم ِ َ ٍَ َ ََ ِ ُّ ْمنكْم من يريد الدنيا ومنكْم من ﴿ تعالى في الصحابة وقال  ]١٠١:التوبة[﴾َُ َ َ ُ َْ ْ َ ُْ ُِ ِْ ُّ ُ ِ

َيريد الآخرة َُ ِ ْ ِ َوأن ليس﴿والواقع أȂه لا ينفع الإنسان إلا عمله كما قال تعالى   ]١٥٢:آل عمران[﴾ُ ْ ََ ْ َ 

ــا ســـعى َللإنـــسان إلا مـ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ِ ء كـــان صـــحابيا أو غـــيره إلا أن للـــصحابي فـــضيلة]٣٩:الـــنجم[﴾ْ  ً ســـوا
ئم  مـة لـه عنـد االله إطلاقـا لأȂـه الصحبة إذا استقام على الدين فأما مـن يفعـل الجـرا فـلا كرا

دة بــــين  وبــــين أحــــد مــــن خلقــــه قــــال العلامــــة ســــعد الــــدين التفتــــازاني في شرح  االلهلا هــــوا
وما وقع من الصحابة من المشاجرات عـلى الوجـه المـسطور في كتـب  (:المقاصد ما لفظه

ريخ، والمذكور على  أȈسنة الثقات، يدل بظاهره على أن بعضهم قـد حـاد عـن طريـق التوا
الحـــق، وبلـــغ حـــد الظلـــم والفـــسق، وكـــان الباعـــث لـــه الحقـــد والفـــساد، واللـــدد والعنـــاد، 
ًوطلب الملك والرئاسة، والميل إلى اللذات والشهوات؛ إذ لـيس كـل صـحابي معـصوما،  ْ

 ما جرى بعدهم مـن الظلـم وأما: إلى قوله....ً بالخير موسوماولا كل من لقي النبي
 فمــن الظهــور بحيــث لا مجــال للإخفــاء، ومــن الــشناعة بحيــث لا عــلى أهــل البيــت 

ّاشتباه على الآراء، يكاد يشهد له الجماد والعجماء، وتبكي له الأرض والسماء، وتنهد منه 
ّالجبـال، وتنــشق منـه الــصخور، ويبقـى ســوء عملـه عــلى كـر الــشهور، ومـر الــدهور؛ فلعنــة  ّ

ًانتهـــى نقـــلا مـــن .) عـــلى مـــن بـــاشر أو رضي أو ســـعى، ولعـــذاب الآخـــرة أشـــد وأȃقـــىاالله
مع   ٦٠٥ صاللوا

 لا يخفـــى عـــلى أحـــد مـــن أهـــل العلـــم مـــاوقع عـــلى أهـــل البيـــت مـــن الظلـــم والأذى مـــن ً:تاســـعا
معاويــة وســائر بنــي أميــة كــما ذكــر ذلــك علــماء الأمــة في كتــبهم وقــد وردت أحاديــث  مــن 

  .ا تحريم الجنة والوعيد بالنار لمن آذى أهل البيت كتب أهل السنة وغيرهم فيه

ر مالفظــه قــال الإمــام الحجـــة مجــد الـــدين المؤيــدي  مــع الأȂـــوا : وقـــال( في لوا
، أخرجه »اشتد غضب االله وغضب رسوله على من أهرق دم ذريتي، أو آذاني في عترتي«

  .الإمام علي الرضا بسند آبائه

ب االله وغضبي على من اهراق دمي، أو آذاني اشتد غض«: وأخرج ابن المغازلي بلفظ
  .»في عترتي
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واالله اشتد غضبه على من أراق دمي، أو «: وأخرجه ابن النجار عن أبي سعيد، بلفظ
اشـــتد غــضب االله عــلى مـــن «: ، وأخرجــه الــديلمي عـــن أبي ســعيد، بلفــظ»آذاني في عــترتي
  .»آذاني في عترتي

ر عن ابن عمر؛ ذكره السيوطي في   . الجامع الصغيروأخرجه البزا

مـن «: ً، وأخرج أȆضا»من آذى عترتي فعليه لعنة االله«: وأخرج الجعابي من الطالبيين
  .»ّسب أهل بيتي، فإنما يريد االله والإسلام

مــن آذاني في أهـل بيتـي، فقــد آذى «: ً مرفوعـاوروى الأصـبغ بـن نباتـة، عــن عـلي 
بحرب من االله؛ ولا نصيب لهم االله، ومن أعان على أذاهم وركن إلى أعدائهم، فقد آذن 

  .»في شفاعتي

: ، قـــالوقـــد ســـبق في ســـند البـــساط مـــا أخرجـــه النـــاصر للحـــق بـــسنده إلى البـــاقر 
أيها الناس، من «: ، فقالخطبنا رسول االله: ّحدثنا جابر بن عبدالله الأȂصاري، قال

الله، وإن صـام يارسـول ا: قلـت: قـال .»ًأȃغـضنا ـ أهـل البيـت ـ بعثـه االله يـوم القيامـة يهوديـا
  .»وإن صلى وصام وزعم أȂه مسلم«: قال وصلى وزعم أȂه مسلم؟

من أȃغضنا ـ أهل البيت ـ حشره االله يوم «: وأخرجه الطبراني والعقيلي عن جابر بلفظ
  .»، وإن شهد أن لا إȀ إلا االلهًالقيامة يهوديا

 عت النبــيســم: حيــدة القــشيري، قــالوفي مناقــب ابــن المغــازلي بــسنده إلى معاويــة بــن 
نيا«: يقول ًيا علي، لا تبالي، من مات وهو يبغضك مات يهوديا أو نصرا   .»الخبر... ً

ئــده ـ في تخــريج الـــشافي ،  »ًمـــن آذى عليــا فقـــد آذاني«: قــال : وقــال ـ كثــر االله فوا
أخرجـه أحمـد، عـن عمـرو بـن شـاس الأسـلمي، ورواه عنـه ابـن عبـد الـبر في الاســتيعاب، 

ر، وأحمــــد، والخــــوارزمي عــــن ســــعد بــــن أبي وقــــاص، وأخرجــــه ورواه أȃــــو يعــــلى، والبــــ زا
  .صحيح: الحاكم، وقال
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ًورواه الخـــوارزمي أȆـــضا عــــن عبداللـــه بــــن دينـــار الأســــلمي، وابـــن المغــــازلي عـــن ابــــن 
نيا«: عباس، وفيه ًيا أيها الناس، من آذى عليا حشره االله يوم القيامة يهوديا أو نصرا ً ً«.  

ًن آذى عليــــا فقــــد آذاني؛ إن عليــــا أولكــــم إيمانــــا، يــــا أيهــــا النــــاس، مــــ«: وصــــدره: قلــــت ً ً
ُوأوفاكم بعهد االله، يا أيها الناس من آذى عليا بعث يوم القيامة   .»الخبر...ً

... بعــث يــوم القيامــة«: وأخــرج هــذا الخـبر أحمــد في مــسنده مـن عــدة طــرق بلفـظ: قـال
  . في مناقب ابن المغازلي»بعث يوم القيامة«: ، وكذا هو بلفظ»إلخ

ُإن الذين يؤذون اǬ ورسوله لعنهَم اǬ ﴿:  قال تعالىوقد َّ َُّ ُ َُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َّ ََّ ْ ِ   .]٥٧:الأحزاب[ ﴾ِ

قــال رســول : وأخــرج الكنجــي عــن مــصعب بــن ســعد بــن مالــك، عــن أȃيــه ســعد، قــال
  .»ًمن آذى عليا فقد آذاني«: االله 

وأخرجـــه الحـــاكم عـــن عمـــرو بـــن شـــاس الأســـلمي، وصـــححه هـــو والـــذهبي؛ ورواه 

  .مد بن سليمان الكوفي بسنده عن عمرو بن شاس، وأخرجه البخاري في التاريخمح

  . عن عمرو بن شاس»ومن آذاني فقد آذى االله«: وأخرجه أȃو عمر النمري بزيادة

من آذى شعرة منك، فقد «: ومن حديث رواه الحاكم أȃو القاسم عن علي، عنه 
  .»يه لعنة االلهآذاني، ومن آذاني فقد آذى االله، ومن آذى االله فعل

مــن ] انتهــى[، »مــن آذاك فقــد آذاني«: ، قــال لعــليًوروى أȆــضا عــن أم ســلمة عنــه 
  .شواهده

 رواه الحــاكم في تنبيــه الغــافلين، والزرنــدي في الــدرر عــن »فعليــه لعنــة االله«: وحــديث
 »الأرضاالله وملائكتـه مـلأ الـسماء، ومـلأ لعنـة «: زيد بن علي، عـن آبائـه، عـن عـلي بلفـظ

  .انتهى

ّمن سبك ـ يا علي ـ فقد سبني، ومن سبني فقد سب االله، ومن سب االله «: وقوله ّ ّ ّ ّ
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  .، أخرجه في الشافي عن الإمام المرشد باالله يبلغ به ابن عباس»أدخله النار

وأخرج هذا الحديث محمد بن يوسف الكنجي ـ رحمه االله ـ بسنده : قال أȆده االله تعالى
  .إلى ابن عباس

أخرجـــه النــسائي عـــن أم ســلمة، وأخرجـــه  ، »ًليــا فقـــد ســبنيّمــن ســـب ع«: وقــال
الحــاكم وصــححه هــو والــذهبي، وأخرجــه أحمــد عــن ابــن عبــاس، وعــن أم ســلمة؛ وأȃــو 

  .انتهى من الاعتصام .عبدالله الخلاجي عن ابن عباس

بدالله بن عباس؛ ، وابن المغازلي بسنده إلى علي بن عوأخرجه الطبراني عن علي 
  .وذكره المسعودي

 أȂه وأخرج أحمد في المناقب، وابن عدي، والديلمي عن أبي سعيد الخدري، عنه
   .»من أȃغض أهل البيت فهو منافق«: قال

ومــن أȄــاني «: ًوفي الخــبر الــسابق مــن أمــالي المرشــد بــاالله، بــسنده إلى الــصادق، مرفوعــا
  .»ببغضهم أȂزلته مع أهل النفاق

ويل لظالمي «: رضا، قال رسول االلهوروى ابن المغازلي، من طريق الإمام علي ال
  .»أهل بيتي؛ عذابهم مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار

إنــا «: قــال النبـي: ، أȂــه قـالًوروى أȆـضا بـسنده إلى زر بــن حبـيش، عــن عـلي 
  .»أهل بيت لا يحبنا إلا مؤمن تقي، ولا يبغضنا إلا منافق رديء

البيــت ـ إلا مــؤمن تقــي، ولا يبغــضنا إلا لا يحبنــا ـ أهــل «:  قــالوأخــرج المــلا أȂــه
  .وأخرجه المحب الطبري عن علي  .»منافق شقي

استوصـوا بأهــل بيتـي، فــإني «:  قــال-  -أȂـه : وأخـرج المـلا في ســيرته، وابـن ســعد
  .»ًمخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه أخصمه، ومن أخصمه دخل النار
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  .»ًند االله عهدامن حفظني في أهل بيتي، فقد اتخذ ع«:  قالوأȂه

 المنـــبر، ِصـــعد رســـول االله: وأخـــرج ابـــن المغـــازلي، عـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال
  .»ّوالذي نفسي بيده، لا يبغض أهل البيت أحد إلا كبه االله في النار«: فقال

 الحـاكم في المــستدرك، والــذهبي في التلخــيص »إلا أدخلــه االله النــار«: وأخرجـه بلفــظ
  . حبان وصححهعلى شرط مسلم، وابن : وقال

ًفلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام، فصلى وصـام، ثـم لقـي االله وهـو «: وقوله
 أخرجــه الحــاكم في المــستدرك، والــذهبي عــن ابــن »مــبغض لأهــل بيــت محمــد دخــل النــار

  .على شرط مسلم: عباس ـ رضي االله عنهما ـ وقال

زيــري، تقـــضي ألا أرضــيك يــا عـــلي؛ أȂــت أخــي وو«: وأخــرج الطــبراني عــن ابـــن عمــر
ديني، وتنجز موعدي، وتبريء ذمتي؛ فمن أحبك في حياة مني، فقـد قـضى نحبـه؛ ومـن 
ّأحبــك في حيــاة منــك بعــدي، فقــد خــتم االله لــه بــالأمن والإيــمان؛ ومــن أحبــك بعــدي ولم 
يرك ختم االله له بالأمن والإيمان، وأمنه يوم الفزع؛ ومن مات وهو يبغضك يا علي مات 

ّ، وقد مر » االله بما عمل في الإسلامميتة جاهلية، يحاسبه َ.  

  .طلبني رسول االله: ، قالوعن علي : ده ابن الإمام في شرح الغاية، قال فيهاروأو

قــم، واالله لأرضـينك؛ أȂـت أخــي وأȃـو ولـدي، تقاتــل عـلى ســنتي، «: فقـال: إلى قولـه..
 وتــبريء ذمتــي؛ مــن مــات في عهــدي، فهــو في كنــز االله؛ ومــن مــات في عهــدك، فقــد قــضى

نحبه؛ ومن مات يحبك بعد موتك، فقـد خـتم االله لـه بـالأمن والإيـمان مـا طلعـت شـمس 
  .»الخبر...أو غربت

  . رواته ثقات، انتهى: أخرجه أȃو يعلى، وقال البوصيري: قال

قـــال المحــــب  .»مــــا طلعـــت شــــمس ومـــا غربــــت«: وهـــو في جـــواهر العقــــدين إلى قولـــه
 .وقـد أخرجـه أȃـو يعـلى بنحـوه: واهرقـال صـاحب الجـ .أخرجه أحمد في المناقب: الطبري
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ده د إيرا   .انتهى المرا

انتهـــى  )إن كـــان لا ينتهـــى في هـــذا إلى غايـــةوقـــد ســـبق مـــن طـــرق الجميـــع مـــا فيـــه كفايـــة، و
  .فيهم لأعداء أهل البيت مع ما ورد فكيف يجوز التولي . وغير ذلك من الأخبار٦٨٢ص

ً شيء ممـا ذكرنـا سـابقا لكانـت هناك مثالب وسيئات لمعاوية كثيرة فلو لم يكـن: ًعاشرا
ز التولي له مع حصولها منه   .كفيلة بعدم جوا

 ةأربع خصال في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحد( الحسن البصري  أبيقال الحسن بن
 حتــى ابتزهــا أمرهــا بغــير مـــشورة ء خروجــه عــلى هــذه الأمــة بالــسفهاةمــنهن كانــت موبقــ

ير بانسكير خمير يلبس الحرير ويضرب بالطوفيهم بقايا الصحابة واستخلافه يزيد وهو 
 بـن عـدي فيالـه مـن حجـر  للعـاهر الحجـر وقتلـه حجـرًوادعاؤه زيادا وقد قال النبي 

وغــــير ذلــــك مــــن ســــيئاته فهــــي كثــــيرة وهــــي موجــــودة في كتــــب الــــسنة  )وأصـــحاب حجــــر
  .وغيرهم

هذا وقد طال الكلام في هذا الفصل وهو خارج عن موضوع كتابنا هذا وإنما عرض 
ئد نافعة إن شاء االله تعالى   .ذكره ولا يخلو من فوا

  . التوفيقبهذا القدر نكون قد انتهينا من القسم الأول من كتابنا هذا واالله ولي

 وسوف نا أن أمر ولاية الأمة في أهل بيت نبينا َّونعود إلى ما نحن بصدده وقد بي
  .لك وما يتعلق بذنذكر في القسم الثاني من الذي تجب طاعته منهم
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 هــــم القـــادة والأئمــــة  في القـــسم الأول أن أهــــل البيـــت الإخــــوةذكرنــــا أيهـــا  قـــد 

لجميع المسلمين وسنذكر في هذا القسم ومـا بعـده مـن الأقـسام أمـر الإمامـة وأمـر الإمـام 
الواجبة طاعته وما يتعلق بهما من المباحث وسنستدل على ما نذكره في ذلك بكلام أئمـة 

 هـــم حجـــج االله عـــلى كافـــة الإنـــس والجـــان كـــما ذكرنـــا في القـــسم أهـــل البيـــت وعلمائهـــم إذ
ِوإنـــــما الأئمـــــة قـــــوام اǬ عـــــلى خلقـــــه (:  وكـــــما قـــــال فـــــيهم أمـــــير المـــــؤمنين عـــــلي الأول ِ ِْ َ َ َ ِ َّ ُ ََّّ َُ ُ َ ْ َ َّ ِ

ُوعرفــاؤه عــلى عبــاده ولا يــدخل الجنــة إلا مــن عــرفهم وعرفــوه ولا يــدخل ُُ ْ ُْ َْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََ َّ َُ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ ُ ُِ َّ َ ِ ِ ِ ْ النــار إلا مــن َ َ ََّ ِ َّ
ُأȂكَرهم وأȂكَروه َُ ْ َْ َْ    .انتهى من النهج. )َُ

   : فأقول وباالله أصول

 

 

الإمامــة مــن أعظــم الفــروض وأخطرهــا وهــي ثانيــة النبــوة في الوجــه الــذي وجبــت لــه 
ًها فرضـا الإمامـة لأن إن أفـرض الفـرائض وأوكـد (قال الإمام القاسم بن إبـراهيم 

  .انتهى من مجموعه )فرائض لا تقوم إلا بها إلخ كلامهجميع ال

وليس في الفرائض فريـضة  (: ما لفظهوقال الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد 
، مــن الإمــام الــذي يقــوم مقــام نبيــه، وقــد بــين ذلــك في محكــم  ًأكــبر قــدرا، ولا أعظــم خطــرا ً

عالى الإمامة، في أهل بيت الصفوة والطهارة، والهدى  ت، فجعل االلهكتابه، وسنة نبيه
 ٥٤٥انتهــى ص)، ولا تــصلح في غــيرهموالتقــوى، مــن ذريــة إبــراهيم، وذريــة محمــد

ر   .من لوامع الانوا

اعلم أن الإمامة الشرعية خلف النبوة،  (:القاسم الحوثي بن وقال الإمام محمد 
، ساطعة البرهان، من أصـول في الوجه الذي وجبت لأجله، وهي مسأȈة عظيمة الشأن

   ٣٧٣انتهى من التحف ص)المسائل، المبتنى عليها كثير من الشرعيات والوسائل



 

 

ئــدها ومنافعهــا  وكــل عاقــل يــدرك ذلــك ويعلــم أن بهــا صــلاح الــدين والــدنيا وأن فوا
في ثــــمار العلـــــم  )حفظــــه اهللالــــسيد العلامــــة محمــــد بـــــن عبــــد االله عــــوض  (:لاتحــــصى قــــال

أن الخلافة والإمامة تقام بها شعائر الإسـلام مـن الـصلوات والزكـاة ( :والحكمة ما لفظه
والحج والصيام ويقام بها الجهاد والحـدود والقـصاص ودفـع التظـالم والإنـصاف وتـأمين 
الطــرق ودفــع المفــسدين وبهــا يجمــع الفــيء والــصدقات ثــم التوزيــع عــلى المــستحقين وبهــا 

 بــين النــاس بالقــسط وترفــع كلمـــة االله يحيــا العلــم وتقــام أحكــام الكتــاب والـــسنة ويحكــم
ب عليهـــــا مـــــن المـــــصالح العظيمـــــة العامـــــة والخاصـــــة تـــــإلـــــخ مـــــا يتر...ويعـــــز أوليـــــاء االله و

للمسلمين الدينية والدنيوية وهذا معنى الأصل بل لا معنى للأصل إلا ذلك أو ما كان 
  .انتهى) كذلك

ن بالإمامــة يحيــا العلــم فقــد صرح حفظــه االله بــأ )العلــم وبهــا يحيــا(أقــول انظــر إلى قولــه 
  .ًمقطوع بصحته عقلا وذلك أمر

ًعلم عدم صحة قول من يعـارض الـداعي إلى الجهـاد متـذرعا بـأن القيـام بالجهـاد ُوبه ي
عنـــد تهيـــوء الظـــروف كـــضعف شـــوكة  ًســـوف يعرقـــل ســـير التعلـــيم والإرشـــاد خـــصوصا

ن مــــن المــــؤمنين والعــــبرة في توقيــــت ذلــــك هــــو بــــدعوة  الــــداعي الظــــالمين ووجــــود الأعــــوا
  الكامل في الشروط كما سيأتي

 هي أعظم أمر يحتاجه الناس لتنظيم حياتهم في هذه الدنيا وهي الإخوةفالإمامة أيها 
ًواجبــة عقــلا وشرعــا قــال الإمــام عــلي  ً عنــدما ســمع قــول الخــوارج لا حكــم إلا الله 

َنعم إنه لا حكْم إلا Ǭ ولكن هؤلاء يقولون( ُُ ََ َّ َ ُ ُ َِ َ َّ َُ َ ِ ِ َّ ِ ِ َِ َّْ ٍ لا إمرة إلا Ǭ وإنه لا بد للنـاس مـن أمـير َ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ َِ َّ َّ َّ َُ َ َّ َِ َّ ِ َ ْ
َبر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و ُ ُ ْ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ْ َ ٍِّ ِ ُ ٍ ِ َ َ ُيستمتع فيها الكَافرَ ْ ِْ ِ ِْ َ ُ ُويبلغ  )١(ََ ِّ َ ُ ُ فيها الأجل ويجمع ُاالله َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ِ

                                                        
َقل تمتعوا فإن مصيركم إلى ﴿: أي يتمتع بمدته كما قال سبحانه للكافرين: سيتمتع بها الكافرو: قال ابن أبي الحديد  )١( ُِ ِْ ََ ِ َّ َ ُُ َّ َ َ ْ

  .  ǯ﴾ِالنَّار
يـتمكن المـؤمن مـن العمـل بـما عليـه إيمانـه في : ويحتمل الكلام أن يكون فيه لف ونشر فيكون المعنى على النحو التـالي

= 
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َبه الفي ء ويقاتل به العدو و ُّ َ ُ َُ َْ ُ ِْ ِِ َِ َُ َتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح ْ َ َ ِّ َ ُ َ ُ ُِ َ َْ ُّ ََّ َِ َ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ِ ْ

ٍبر ويستراح من فاجر ِ َ ْ َ ُ َِ َ َ ْ ٌّ   .ج البلاغةانتهى من نه )َ

 في الـصحيفة وقال ولد ولـده إمـام العابـدين وسـيد الـساجدين عـلي بـن الحـسين 
َأȈلهـــم إنـــك أȆـــدت دينـــ (:الـــسجادية ِ َ ْ ََّّ َُ َ َّ ِك في كـــل أوان بإمـــام أقمتـــه علـــما لعبـــادك ومنـــارا في َّ ًِ ََ َ ْ ََّ َ ُ ََ ِ ِ ِ ً َ َِّ َ َ َِ ُ َ

َبــــلادك، بعـــــد أن وصـــــلت حبلـــــه بحبلــــك، وجعلتـــــه الذريعـــــة إلى رضـــــوانك، وافترضـــــت  ْ ْ ََ َ ْ َ َّ َْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َِ ِِ ِ َ َْ َ ِْ ِ َِ َ َ

ِطاعته، وحذرت معصيته، وأمرت بامتثال أمره ِِ ْ ْ ْ َ َ َْ َِ َ َّ َِ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ َُ ٌ والانتهآء عند نهيه، وألا يتقدمه متقدم، َِ ُ َ َِّ َ َّ َ َ َْ َُ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِ

َولا يتـــأخر عنـــه متـــأخر، فهـــو عـــصمة اللائـــذين، وكهـــف المـــؤمنين، وعـــروة المتمـــسكين،  َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ٌ ُ َُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ ُْ ْ َُ َْ َّ ُ َ ِّ ََّ َ َ

َوبهآء العالمين ِ َ َ َْ ُ َ ُأȈلهم فأوزع لوليك شكْ. َ َ ِّ َ ْ ْ ُِ ِ ِ َ َ َّ ْر ما أȂعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من َّ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ َِ َ َِ ْ َ َْ
ِّلــدنك ســلطانا نــصيرا، وافــتح لــه فتحــا يــسيرا، وأعنــه بركنــك الاعــز، واشــدد أزره، وقــو  َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ََ ً ً َ ْ ً ً ََ ُ ُْ ِّ ََ َُ ْ َ َ ْ ُْ َْ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ

َعــضده، وراعــه بعينــك، واحمــه بحفظــك، وا َ ْ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ُ ِنــصره بملائكَتــك، وامــدده بجنــدك الاغلــب َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ َ ُِ ُِ ْْ َ ْ ُ
ئعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآȈه، وأحي  ِوأقم به كتابك وحدودك، وشرا ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َّ ُ َ ُ َْ َ َ َ َُ ُ ََ َ َ َ ِ

َبه ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدأ  ََ ََ ْ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ِ ِ َ َ ََ ء َِّ َالجور عن طريقتك، وأȃن به الضرآ َّ َّ ِ ِِ ِْ َ ْ َْ َ َ َِ َ ِ َ ْ
طـك، وامحـق بـه بغـاة قـصدك عوجـا، وأȈـن جانبـه  ُمن سبيلك  وأزل بـه النـاكبين عـن صرا َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ََ َ ْ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ِ َ ْ ِ ِ َ

ْلا َوليآئك، وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمَ َ َ َُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َْ َ ََ ْْ ََ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ ُته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له ِ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َُ َْ َ ُّ َ َ ََ َ ُّ
َســامعين مطيعــين، وفي رضــاه ســاعين، وإلى نــصرته والمدافعــة عنــه مكْنفــين، وإليــك وإلى  َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ ِ

َرسولك صلواتك اللهم عليه وآȈه بذلك متقربين َ ُِ ِِّ ُ َّ ُ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ََ َّ َّأȈلهم. ََ ُ َ وصل على أوليـآئهم المعترفـين َّ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َ َْ ُ ِ َ َ َ ِّ
َبمقـــــامهم، المتبعــــــين مــــــنهجهم، المقتفــــــين آثــــــارهم، المستمــــــسكين بعــــــروتهم، المتمــــــسكين  َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َْ

ُبـــــولايتهم، المـــــؤتمين بإمـــــامتهم، المـــــسلمين لا َمـــــرهم الم ُ ُ َ َْ ْ ْْ ْ َ ْ َ َ ِّ ِْ ِ ِ َ َِ ِ ِِّ ِ ِ ِ َِ ْ َجتهـــــدين في طـــــاعتهم، المنتظـــــرين َ ْ ُ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ِ َِ ِ

كيــــات الناميــــات الغاديــــات،  ِأȆــــامهم، اȇــــادين إلــــيهم أعيــــنهم، الــــصلوات المباركــــات الزا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ِّ ُ ََّ َّ َ ََّ َْ َ ْ ْ ْ َْ َْ ََ َِ

ئ ِالرا َوســـلم علـــيهم وعـــلى أرواحهـــم، واجمَـــع عـــلى التقـــوى أ. ِاتحـــَّ ََ ْ َ َ َ ْ َْ َّ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َِ ِِ َ ْمـــرهم، وأصـــلح لهـــم ِّ ْ َ ُْ َ ْ ْ َِ َ ُ

                                                        
ًلفاجر، وهناك احتمال آخر وهو أن وجود الإمام سواء كان برا أو فاجر يكفل للناس إمرة البر ويتمتع الكافر بإمرة ا

  . تمت شمس الدين. سواء كانوا مؤمنين أو كافرين حرية الاعتقاد والعمل
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ِشؤونهم، وتب عليهم إنك أȂت التواب الرحيم وخير الغـافرين، واجعلنـا معهـم في دار  َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ ْ َِ ْ َ ُ َّ ْ ْ ََ ْ ْ َِ ِ َِ َُ ْ َ َّ ْ َّ َُ َ َُ ِ ُ ُ
حمين  َالسلام برحمَتك يا أرحم الرا ِ ِ َّ َ ْ َ ََّ ََ َ َِ ْ ِ    .انتهى )ِ

ئــــد الإمامــــة وهـــي إقامــــة أحكــــام الكتــــافـــذكر  ب بـــين العبــــاد وإقامــــة الحــــدود  فوا
ئع والــسنن وإحيــاء مــا أماتــه الظــالمون مــن معــالم الــدين وغــير ذلــك فتأملــه وهــذه  .والــشرا

  .الأمور هي التي أوجبت الإمامة ووجب قيام إمام من أجلها

 الرد على من يقول بإمامة القاعد وقال ولده الإمام الأعظم زيد بن وفي كلامه 
Ǭِ عنــد أئمـــة الهـــدى، إن أدوهــا إليـــه ســـلموا مــن التبعـــة فيهـــا، ُالإمامـــة أمانـــة ا (عــلي  َّ ّ

   ٣٥٢من المجموع الأصولي صانتهى  )ِّواستحقوا الرعاية

 : مالفظــه١٣٤ في المجمــوع صوقــال الإمــام نجــم آل الرســول القاســم بــن إبــراهيم 
ســــأȈت يرحمــــك االله عــــن الإمامــــة ووجوبهــــا، ومــــا الــــدليل إن كانــــت واجبــــة عــــلى ملـــــتمس (

وبها، فأما وجوب الإمامة ودليله، فوحي كتاب االله عز وجل وتنزيله، فاسمع لسنته في مطل
َالـــذين خلـــوا مـــن قبلـــك تفهـــم، وتفهـــم متقـــدم أو َِّّ َ ََ ا عـــن االله تعلـــم، فإنـــه يقـــول عـــز وجـــل، َيهـــِلَ

ْسنَّة اǬ في الذين خلـوا مـن قبـل ولـن  ﴿:ونحمده فيما نزل، من محكم كتابه  َ ْ ْ ْ ََ ُ َ َ َّ َِ َِ ِ ِ َّ ًتجـد لـسنَّة اǬ تبـديلاُ ِ ِ ِْ َ َِ َّ ُ ِ َ﴾ 
َكتب عليكم الـصيام كـما كتـب عـلى الـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون  ﴿:ويقول تعـالى . ]٦٢: الأحزاب[ ُ َّ َ َ َّ ََّ َ ْ ْ ُ ُُ ُ ُ َ ُ َُ ْ ْ َ َ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ﴾ 
ِوهذا يرحمك االله لكي تعتبر بمنزل بيانه، في أشباه حكمه في الأمم واسـتنانه. ]١٨٣: البقرة[ م ثـ .َ

ئيــــل، قبــــل أن ينقــــل مــــا نقــــ ل منهــــا إلى ولــــد أخــــبر تعــــالى عــــما جعــــل مــــن الإمامــــة في بنــــي إسرآ
ــة مـــن لقائـــه وجعلنَـــاه هـــدى لبنـــي ﴿:إســـماعيل، فقـــال  ــا موســـى الكتـــاب فـــلا تكـــن في مريـ ِ ولقـــد آتينَـ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ًَ َ َ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُِ ُ َ

ئيل َإسرا ِ َ ْ َّوجعلناَ منهْم أئم﴿ ]٢٣: السجدة[﴾ِ ِْ َِ ُ َ َ َة يهدون بأمرنا ȇا صبروا وكانوا بآȆاتناَ يوقنوُن َْ َ ًِ ُِ َ َ َِ َ َ ُِ َ َُ ُ َ َّ ِ ْ ْ  ]٢٤: السجدة[﴾َ
ـــ فــيما نــزل مــن قــصص خليلــه إبــراهيم، ومــا خــصه االله بــه في ! وقــال ســبحانه ـ مــا أȂــور بيانــه 

ِّإني ﴿: ؛ لإبقائهـا مـن بعـده في ذريتــه الإمامـة مـن التقـديم، ومـا كــان مـن دعـاء إبـراهيم وطلبتــه ِ 

َجاعلك للنَّاس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناَل عهدي الظالمين ِ ِ َّ ُ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َ ََ َ ِّ ً َ ِ ِ ، خبرا منه سبحانه أن ]١٢٤: البقرة[ ﴾َ
 بينهم، لم يخرجه االله تعالى منهم، بعد ًفاَّعهده فيها إنما هو منهم للمتقين، فلم يزل ذلك مصر
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تى كان آخر مصيره في الرسالة ما صار إلى إمـام الهـدى وضعه له فيهم، وإنعامه به عليهم، ح

محمد صلوات االله عليه، فكان خاتم النبيين، ومفتاح الأئمة المهتدين ثم قـال تعـالى بعـد هـذا 
َّ إن أولى النَّاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النَّبي وال﴿:دلالة على أن محمدا وارث خليلـهكله،  َ َّ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ُّْ َ َِ ِ ََ َّ ِ ِ ْ ِ ِِ َذين َ ِ

َآمنُـــوا واǬ ولي المـــؤمنين ِ ِ ْ ُ َ َْ ُّ ِ ُ َّ  فكـــان محمـــد الـــوارث مـــن إبـــراهيم وإســـماعيل . ]٦٨: آل عمـــران [﴾َ
 صار ما كان من إبراهيم وإسماعيل مـن الـدعوة، إذ يقـولان صـلوات االله للنبوة، وإليه 

ْربناَ وابعث فيهم رسولا منهْم يتلو عليهم ﴿:عليهما  ْ ُ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ ََ ُ َْ ْ ِ ًِ ْ َ آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أȂت َّ َْ َّ ََ َ ْ َِ ْ َ ُ ُِ ِّ ُْ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ ْ ِِّ ِ ِ

ُالعزيز الحكيم  ِ َ ْ ُ ِ َ   .]٢٩: البقرة[ ﴾ ْ

الأمــة، قــول االله ُوأȃــين دليــل، وأȂــور تنزيــل، في وجــوب الإمامــة، ومــا يجــب منهــا عــلى 
َ أطيعوا اǬ وأطيعوا الرسول و﴿:تبارك وتعالى  ُ َ َُ ُ َّ ِ َِ ََ َّ Ǭِأولي الأمر منكْم فإن تناَزعتم في شيَء فردوه إلى ا َّ َ ِ ُِ ُّ ُ ْ ْ َْ ْ ٍَ

ْ
ِ ُ َْ َ ُ ِ ِ َ ُْ ِ

ًوالرسول إن كنْتم تؤمنوُن باǬ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا  ِْ ْ َ َِ ُ ُُ ْ َ ْ َ َ ََ ْ ُ ٌَّ ْ َ َ ِِ ِ َِ ْ َ ِْ ِ َّ ْ ُ ِ فأمر تبارك . ]٥٩: النساء [﴾ِ
طاعته وطاعة الرسول، ولا يأمر تبارك وتعالى وتعالى بطاعة أولي الأمر مع ما أمر به من 

َإلا بمعلوم غير مجهول، مع ما لا أعلم فيه بين الرواة فرقة، وما لا أحسب إلا قد رأȆتهـا  ُْ
، )من مـات لا إمـام لـه مـات ميتـة جاهليـة ( في أن عليه متفقه، من حديث الرسول 

بعـد رسـولها صـلوات فكل هـذا دليـل عـلى وجـوب الإمامـة وعقـدها، ومـا في ذلـك للأمـة 
االله عليـه مــن رشــدها، مــع مــا يجمــع عليــه جميـع الأمــم عــلى اخــتلاف مللهــا وعقولهــا، ومــا 
ُهي عليه من الفرقة البعيدة في أجناسـها وأصـولها، مـن تقـديمها لمـن يؤمهـا منهـا، ويـذب 
ِمخــوف ذمــار الأعــداء عنهــا، ويحــوط حرمهــا عليهــا، وينفــذ حكــم المــصلحة فيهــا، ويكــف  َ

 عـــــن ضـــــعيفها، ويجــــري حكـــــم قـــــسط التــــدبير فيهـــــا في وضـــــيعها وشريفهـــــا، سرف قويهــــا
  .استصلاحا منها بذلك للدنيا، والتماسا به ȇا فيه لها من البقيا

وحلـــول دار الخلـــد مـــن الجنـــة، ! فكيـــف يرحمـــك االله بطـــلاب، رضى رب الأربـــاب ؟
ات هيهـ! وملتمس حكم الكتاب والسنة، أȆصلح أوǿك أن يكونوا فوضى بغـير إمـام ؟

ْفمـن ! َأȃـى االله ذلـك لمنـزل الأحكــام  َ ومـا عهــد االله إلى !  للحـدود ؟– إن كـانوا فــوضى –َ
ِّالأئمة فيها من العهود، من لحد الفاسق والفاسقة ؟ ولحكم االله في السارق والسارقة ؟  َ ِ ْ َ
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ز المؤمنــات ؟ مــن لحكــم التفــصيل ؟ وإصــابة خفــي  ْمــن لقــاذف المحــصنات ؟ ومنــع إبــرا َْ َ
ْمن يهدي أهل الجهل والضلال ؟ والاحتجاج بحجج االله على أهل الابطال ؟ التأويل ؟  َ

ْسورة أȂزلناَها وفرضناَها وأȂزلناَ  ﴿ :أما سمعت قول االله جل ثناؤه، وتباركت بقدسه أسماؤه َ َْ ْ َْ ْ ٌَ ََ ََ ََ َ ُ
َفيها آيات بيناَت لعلكم تذكرون َ َّ َُ َّْ َُ َ ِّ َ ٍَ ٍ نية والزاني﴿]١:النور[﴾َِ ِ الزا َّ ََّ َُ َ فاجلدوا كل واحد منهْما مائة جلدة ولا ِ َ َ ُ َ ٍْ ِ ِ ٍ َِ ُْ َ َّ ََ َُ ِ

َتأخذكم بهما رأفة في دين اǬ إن كنْتم تؤمنوُن باǬ واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ َ َ ْ َ َْ ٌ َ َ َ ْ ْ َ ْ ٌ َ َْ َ َُ ْ ُ ُِ ْ ِ ِ َِّ َِّ ْ ْْ َ ِْ ِ ِِ ِ ُ﴾   
ا وفي غيرها، وما أمر به في أحكامه من تنفيـذها، فهـذا في مع جميع حكم االله فيه. ]٢:النور[

ِوجوب الإمامة هكذا، وكفى من أȂصف ولم يحف بهذا، مع حجج كثيرة تركت تكلفها،  َ
  .انتهى )كثار، واكتفآء بالاقتصاروأȈقيت إليك منها جملها، كراهية للا

اعلم ( المعرفة  في كتابه حقائقوقال الإمام المتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان 
ٍأȂه ȇا كانت النبوءة لا تحصل لأحد بعد رسول االله  ّ وأن االله قد ختم به الرسل كما ،

َّولكــن رســول اللــ﴿ : قـال تعــالى َْ َه وخــاتم النَّبيــين ـَِ َِّ َِ َ َ ــزاب[﴾ِ لا «: ، وقــال رســول االله ]٤٠:الأح
ذ الأحكام، ويحل ِّ لينفوكان الناس محتاجين إلى من يقوم مقام النبيء  .»نبيء بعدي

الحلال، ويحرم الحرام، ويكفل الضعفاء والأȆتام، وينصف المظلومين من الظالم، ويدعو 
ٍإلى عــز الإســلام وبنــاء المكــارم، ويــدفع كــل خــائن وغاشــم، ويــدعو إلى الجهــاد في ســبيل  ٍ

ٍرب العـــالمين، ويعــــز المـــؤمنين، ويــــذل الفاســــقين؛ حكـــم العقــــل بوجــــوب قيـــام إمــــام مــــن  ّ
ٌ لـــصلاح الإســـلام والمـــسلمين، وحكـــم العقـــل بأȂـــه إن لم يقـــم إمـــام أن الإســـلام المـــؤمنين

ّيــضعف، وأن الكفــر يتقــوى، وأن الفــساد يلحــق جميــع النــاس، فوجــب قيــام الإمــام بعــد  َ
ٍوكــذلك القــول إذا مــات الإمــام، أو قتــل أȂــه يجــب قيــام إمــام بعــده، إلى آخــر . النبــيء  ُ ُُ
  .٤٣٧ص انتهى  )ّالدهر

ًمــسئلة الأكثـــر وتجـــب شرعـــا الأصـــم ( : في البحـــر الزخـــار المهـــدي وقــال الإمـــام
  انتهى ) به مستمر لنا إجماع الصحابة أن الحد إلى الإمام والتكليف )لا(  والحشوية

ٌوهي واجبة  (: في الأساس مالفظهوقال الإمام المنصور باالله القاسم بن محمد 
ًعقلا وسمعا بعض أئمتنا  ًـا سـياتي لهـم ً والجمهـور بـل سـمعا فقـطȇ وقيـل لاتجـب 
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ًقلنــا التظــالم واقــع بــين النــاس قطعــا ولا يــتم دفعــه إلا بــرئيس ودفــع التظــالم واجــب عقــلا  ً ٌ

َقـال إني جاعلـك للنَّـاس إمامـا قـال ﴿] :ًفوجب إقامة رئـيس لـذلك ودليلهـا شرعـا قولـه تعـالى َ ُ َ ًَ َ ِ ِِ ِ َِ َ ِّ
َّومن ذريتي قال لا يناَل عهدي الظا ُ َ َ ُِ ِ ِْ َ َّ ْ ََ َ َلمينِّ ِ   . ومن السنة مايأتي إن شاء االله والإجماع]١٢٤:البقرة[﴾ِ

ً ويجــب عــلى المــسلمين في كــل عــصر إعانــة مــن يــصلح لهــا إجماعــا لأن ثمرتهـــا  : فــصل
وهي حفظ بيضة الإسلام ودفع التظالم وإنصاف المظلومين وإقامة الحـدود ونحـو ذلـك 

   .انتهى )ًلا يختص وقتا دون وقت

محمــــد بــــن عبــــد االله عــــوض حفظــــه االله في كتابــــه قــــصد الــــسبيل وقـــال الــــسيد العلامــــة 
مـسأȈة الإمامـة مــن مـسائل أصـول الـدين وأعظمهــا وذلـك ȇـا يترتــب ( مالفظـه ١٧٢ص

عليهــا مـــن جهـــاد الظــالمين وإحيـــاء الـــدين ، وإقامـــة العــدل والإنـــصاف والحـــدود وتـــأمين 
 وساق )ين والدنياالطرق، وجمع الصدقات والفيء ثم توزيعها وȇا فيها من إصلاح الد

والإمامــــة مــــن الواجبــــات التــــي أوجبهــــا العقــــل والــــشرع فالعقــــل ( :في ذلــــك إلى أن قــــال
، وذلك أن الناس مع س عن بعض ولايتم ذلك إلا بالإماميوجب دفع ضرر بعض النا

كثرتهم واختلاف طبائعهم ودواعيهم لاينفكون عن عـدوان بعـضهم عـلى بعـض وظلـم 
 ذلـك ولاينفكـون عنـه إلا إذا كـان هنـاك رئـيس لـه قـوة ًبعضهم بعـضا، ولاينزجـرون عـن

ن يمـــنعهم الخــوف منـــه عــن الظلــم والعـــدوان، ثــم إن عـــادة البــشر في كـــل  وســطوة وأعــوا
زمـــان ومكـــان لايوجـــد مـــنهم قبيلـــة أوشـــعب إلا ولـــه رئـــيس يمنـــع القـــوي مـــن الـــضعيف  

عت الصحابه  أجموينتصف للمظلوم من الظالم وأما دليل الشرع فإنه ȇا توفي النبي 
عــلى أȂــه لابـــد مــن رئـــيس يقــوم بـــأمر الأمــة ثـــم مــن بعـــدهم إلى اليــوم، فـــإنهم حــين يمـــوت 
الإمام يفزعون إلى نصب إمـام  يطلبونـه ويعتقـدون وجـوب قيامـه  والواجـب عـلى الأمـة 
إعانة من يصلح لها باȇال والنفس والجنان والأركان ،وعلى ذلك إتفقت الأمة ، وذلك 

ضة الإســــلام وإقامــــة شــــعائره ،وإقامةالعــــدل والإنــــصاف ،وإقامــــة لأȂــــه لايــــتم حفــــظ بيــــ
  .إلابإعانة الإمام ونصرته.إلخ....الحدود و
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  قـد ذكرنـا في مـا سـبق أن أهـل البيـت هـم خـيرة االله مـن خلقـه الـذين اختـارهم للقيــام 
يفـة الأȂبيـاء صـلوات االله علــيهم مقـام الأȂبيـاء المرسـلين وأمـر جميـع الخلـق بطـاعتهم ووظ

هي الدعوة للناس إلى طاعة خالقهم ومجاهدة من أعـرض عـن دعـوتهم مـن المـستكبرين 
قد جاهدوا  والأȂبياء صلوات االله عليهم. إلخ...والحكم بين الناس بالحق والعدل ووو

ْوكأȆن ﴿ هم وأȄباعهم في سبيل االله حق الجهاد كما قال االله تعالى مخبرا عن كثرة جهادهم ِّ ََ َ

ُّمن نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوُا ȇا أصابهم في سبيل اǬ وما ضعفوا وما استكانوا واǬ يحب  َ َ ُ َ َ َ ُّ ُ َ ِْ ِ ُِ َ َُ َ َ َِّّ َُّ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ٍُّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ِِ
ُ

ِ َ ٌ ِ

َالصابرين َِّ ِوقـتل﴿: وكم مـن الأȂبيـاء قـد قتلـوا في سـبيل االله كـما قـال تعـالى ]١٤٦:آل عمران[﴾ِ ْ َ ُهم َ ِ

َالأȂبياء بغير حقٍّ َِ ْ َ ِ ِ ََ ْ َويقتلون النَّبيين بغـير حـقٍّ ويقتلـون الـذين يـأمرون ﴿  : وقال تعالى ]١٥٥:النساء[﴾ْ َّ َ ُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ِ َِ َ َ َ َ ِّ َ َِ ُ َ ُِ ْ َ

ِبالقسط من النَّاس َ ِ ِ ِْ ْ وقد ورد في الأخبار عن الأمم اȇاضية أنهم كانوا يقتلون ] ٢١:آل عمران[﴾ِ
 غروبهـا عـددا كثـيرا مـن الأȂبيـاء، ولـيس ذلـك إلا لـدعوتهم إلى مـا بـين طلـوع الـشمس إلى

تبــــه الأربـــــع، فلــــو لم يفعلـــــوا إلا  طاعــــة االله وأمـــــرهم بــــالمعروف ونهـــــيهم عــــن المنكـــــر بمرا
الإرشاد لهم بالموعظة فقط وتركوا الظلمـة والجبـارين يفعلـون مـا أرادوا ȇـا مـسهم أحـد 

اس مــن أهــل العلـم، فــلا صــحة ȇــا بـسوء كــما ذلــك مجـرب معلــوم لــدى كـل مــن أرشــد النـ
يــشاع بــين العــوام مــن أن الأȂبيــاء كــانوا مرشــدين فقــط بــل جاهــدوا وقــاتلوا أعــداء الــدين 
وقـــــد ســـــار بـــــسيرتهم الأئمـــــة الطـــــاهرون مـــــن أهـــــل البيـــــت في الجمـــــع بـــــين إرشـــــاد النـــــاس 

الــداعون إلى ذلــك الــنهج مــن الآل ســالكون فوتعلـيمهم ومجاهــدة المعانــدين المــستكبرين 
ك الأȂبيــاء المرســلين والأئمــة الطــاهرين، صــلوات االله علــيهم أجمعــين، في القيــام بــما مــسل

:  )١( لأهــــل البيــــت الطــــاهرينًوقــــد قــــال االله تعــــالى مخاطبــــا. أوجــــب علــــيهم رب العــــالمين
ِوجاهدوا في اǬ حقَّ جهاده﴿ ِ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ُ :  أي جهادا محققا لأن الجهاد يطلق على ثلاثة أشياء]٧٨:الحج[﴾ِ

                                                        
َّصلىأمة محمد   )١( ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ   . تمت شمس الدين.  وفي مقدمتهم أهل البيت الطاهرينَ
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لجهاد للنفس والجهاد بالموعظة والجهاد بالسيف، فلا يكون مجاهدا حق الجهاد إلا هي ا

ْهو اجتباكم﴿من قام بها كاملة  ُ َ ْ ََ  أي اختاركم من بين الناس للقيام مقام الأȂبيـاء ]٧٨:الحج[﴾ُ
ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج﴿في هذه الأمة،  َُ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ َ لا تطيقونه،  أي لم يكلفكم ما ]٧٨:الحج[﴾ََ

ــيكم إبــراهيم﴿ ȃــة أ َمل َ ِْ ْ ِ ُ ِ َ َ َّ ــج[﴾ِ ْهــو ســماكم المــسلمين مــن ﴿ أي نهجــه الــذي أمــركم بــسلوكه ]٧٨:الح ُ َِ َِ ِ ْ ُ َْ ُ َّ ُ

ْقبل ًربناَ واجعلناَ مـسلمين لـك ومـن ذريتنَـا أمـة ﴿ وذلك في قوله صلوات االله عليـه ]٧٨:الحج[﴾َ ُ َ َّْ ِّ َ ْ ُ َُ ِ َِّ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ َِّ

َمسلمة لك َ ً َ ْ ْوفي هـذا ليكـون الرسـول شـهيدا علـيكم﴿  ]١٢٨ :البقرة[﴾ُِ ُ َُّ َ ُْ َ ََ ُ َ ََ ً ِ ِ َ  أي يكـون النبـي ]٧٨:الحـج[﴾ِ
صـلى االله وسـلم عليـه وعـلى آȈـه شـهيدا عــلى الأئمـة مـن ذريتـه بـأنهم قـاموا بـالبلاغ وإقامــة 
الحجـــة عـــلى العبـــاد ولـــذا ورد عـــن النبـــي صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وآȈـــه في ذكـــر ولـــده 

أȂه سيخرج مني رجل يقال له زيد، فينتهب ملك السلطان، «:  لفظه ماالإمام زيد 
جزى االله نبيـك عنـا أفـضل : فيقتل، ثم يصعد بروحه إلى السماء الدنيا، فيقول له النبيون

ء، كــما شــهد لنــا بــالبلاغ، وأقــول أȂــا ُوتكونــوا ﴿ »أقــررت عينــي يــا بنــي وأديــت عنــي: الجــزا َُ َ
ِشهداء على النَّاس َ َ َ َ َ  شـهداء عـلى النـاس، أي  أي يكون الأئمة من ذرية النبي ]٧٨:الحج[﴾ُ

يــشهدون الله يــوم القيامــة بــأنهم قــد بلغــوا وأقــاموا الحجــة عــلى جميــع العبــاد فــلا عــذر لهــم 
 ءيعتذرون به أمام االله، فإذا كانوا شهداء على جميـع أهـل الأرض فـلا بـد أن يفعلـوا الـشي

ه الآيــة الكريمــة بالــشيء الــذي مــن الــذي يبلــغ خــبره جميــع أهــل الأرض، فــأمرهم في هــذ
ِوجاهـدوا في اǬ ﴿شأȂه أن ينتشر خبره إلى كافة أهل الأرض، وهو الجهاد، فقال سبحانه  َّ ِ ُ ِ َ َ

ِحــقَّ جهــاده ِ َ ــج[﴾َِ  ثــم أȄــى بــلام التعليــل المبينــة لفائــدة هــذا الأمــر الموجــه إلــيهم بقولــه ]٧٨:الح
ْليكون الرسول شهيدا عليكم﴿ تعالى ُ َُّ َ ُْ ََ ُ ََ ً ِ ِ وتكونوا شهداء على النَّاسِ َ َ َ َ ُ ََ َُ  أي جاهدوا لأجل ]٧٨:الحج[﴾ُ

لأن الجهــاد هـــو الطريـــق الوحيـــدة التـــي مـــن شـــأنها . إقامــة الحجـــة عـــلى العبـــاد يـــوم القيامـــة
ولـــذا قـــال الإمـــام . الاشـــتهار بـــين النـــاس في جميـــع هـــذه الأرض فيكـــون بهـــا إقامـــة الحجـــة

ًيد إقامة الحجة على هذه الأمة، ولو يوما إنما أر: ّ وقد كسل عليه بعض الناس زيد
 أن قيامـه بالجهـاد هـو مـن فبـين . لم يأȄنـا أحـد مـنهم: ًواحدا؛ لئلا يقولوا يـوم القيامـة

  .أجل إقامة الحجة على العباد
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َرسلا مبشرين ومنذْرين  ﴿:والحاصل أن االله أرسل الرسل لذلك الغرض كما قال تعالى َ َ َِ ِ ُ ُ ُ ُِ ِّ ً

َلئلا يكون  ُ َ َّ َ ِللنَّاس على اǬ حجة بعد الرسلِ ُ ُّ َ ْ َّ َُ ٌ ِ َّ َ َ ِ  أي من أجل أن لا يقولوا يوم القيامة ]١٦٥:النساء[﴾ِ
ِربناَ لولا أرسلت إليناَ رسولا فنَتبع آياتك ونكون من المؤمنين﴿ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ َ ْ ْْ ََ َ َ ْ َُ َ ََّ ِ ًَ َُ َ َ ْ َِ  فجعل الرسل حجة ]١٣٤:طه[﴾َّ

القـــائمون بتلـــك الوظيفـــة، ولـــذا قـــال الإمـــام لقطـــع معـــاذير العبـــاد، فكـــذلك الأئمـــة هـــم 
 مــا دثــر مــن ســنن المرســلين وأقــام أمــا واالله لقــد أحيــا زيــد بــن عــلي : الــنفس الزكيــة

  .عمود الدين إذ اعوج ولن نقتبس إلا من نوره

َلتكونـوا شـهداء ﴿: إن االله تعـالى عنانـا بقولـه: (يؤكد ما ذكرنا قـول أمـير المـؤمنين  َ ُ ََ ُ ُ ِ

ِعلى النَّاس َ  هو الشاهد علينا، ونحن شهداء االله على خلقه، ، فرسول االله]١٤٣:البقرة[ ﴾َ
  ).وحججه في أرضه

فهــذا هــو الغــرض الرئيــسي مـــن القيــام وهــو إقامــة الحجــة عـــلى العبــاد فلــو لم يكــن مـــن 
ئد الجهاد لا تحصى وسيأتي ذكر كثير منها إن شاء  القيام بالجهاد إلا ذلك كيف ذلك وفوا

  .االله تعالى

يــة مــا ذكــره الإمــام المنــصور بــاالله في شرح الرســالة ل عــلى مــا قــدمنا مــن تفــسير الآويـد
وجـــه الإســـتدلال بهـــذه الآيـــة أن االله تعـــالى أمـــر أولاد (وهـــو مالفظـــه ١١٨الناصـــحة ص

 حــــق الجهــــاد، ولا يكــــون ذلــــك -تعــــالى- أمــــرا ظــــاهرا بالجهــــاد في االله --إبــــراهيم 
- كب ، وشن الغارات، وحمل من عصى االله ، وعقد المرا)١( كذلك إلا بتجييش الجيوش

 على طاعته حتى يتمحض الجهاد فيه عز وجل، ويتعرى عن غرض آخر بجميع -تعالى
وجوه الإمكان، من شدة ولين، وإقامة الحدود، وحفظ البيضة ، وسد الثغور، وسياسة 

يه  ممن وجبت عل-تعالى-الجمهور، وقتل المحاربين، وسوق الهاربين، وأخذ أموال االله 
                                                        

  .  فسر الجهاد بأȂه الحرب إلى آخر ما أشار إليه الإمام عبدالله بن حمزة رحمه االلههذا إذا  )١(
أما إذا كان بالمعنى الواسع لكلمة الجهاد وهـو  بـذل الوسـع في سـبيل االله سـواء كـان باللـسان أو باليـد أو بالقلـب أو 

  . شمس الدينتمت . ًبها جميعا فكل من الجهاد وكل ذلك وارد ومقصود في الآية واالله أعلم
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ع أعـمال الإمامـة، وإنـما  طوعا وكرها، وصرفها في مستحقها، إلى غير ذلك مـن سـائر أȂـوا

   حق الجهاد إلا ما قدمنا- تعالى -قلنا ذلك لأȂه لا يعقل من إطلاق الجهاد في االله 

لأن أقــــل أحــــوال مــــن يــــستحق الإمامــــة أن يــــشهر نفــــسه (وســــاق في ذلــــك إلى أن قــــال 
  انتهى)تسقط الحجة عنه ويتعلق الفرض بغيره ويظهر للخاص والعام أمره حتى 

 

 كــما وجــوب القيــام بحــق خلافــة الرســول مــن أصــول مــذهب أهــل البيــت 
تقدم وكما سيأتي ذكره ولكن قد تكون الظروف في بعض الأوقات لا تسمح لهم بـذلك 

  وفي تلك الحال يكونون معذورين عن القيام عند االله 

عهم في تلك الحال أن يهيئوا الطريـق للوصـول إلى ذلـك ولكن ينبغي عليهم هم وأȄبا
  .الأمر العظيم الذى به تصلح العباد والبلاد

يجب على كل شخص أن يفعل ما يستطيعه في ذلك مـن الأعـمال التـي هـو مـا هـر فيهـا 
  .ٌوكفؤ لها

تبـه الأربـع لـه قـدرة عـلى القيـام بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرت ومن كانـ    بمرا
  . القيام بذلك كي يهيئ الطريق لإمام الحق من عترة المصطفىفعليه

ُوينبغي على الناس معاونتـه ومناصرتـه عـلى ذلـك وهـذا هـو مـا يفهـم مـن كـلام الإمـام 
وأما ما كان يروى أن مـن مـات لا  قال  نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 

قد فرض على خلقه في كل ، فتفسيره واضح مشروح، أن االله )إمام له مات ميتة جاهلية 
ئعه التي نـزل في كتابـه وسـنن نبيـه، ولا يقـيم مـا فـرض االله مـن  حين، إقامة أحكامه وشرا
الأحكــام إلا أن يحكــم بهــا الإمــام، فــإن لم يكــن إمــام يقيمهــا ويحكــم بهــا، كــان عــلى النــاس 
طلبـــه حتـــى يقيمـــوه للأحكـــام وينفـــذها، فـــإذا كانـــت دار الإســـلام قـــد علـــت عليهـــا أئمـــة 
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ًور، لــزم أهــل الإســلام مجاهــدتهم وإزالــتهم حتــى يقيمــوا إمامــا عــدلا، يــؤمهم ويقــيم الجــ

أحكــامهم علــيهم، وينفــذ مقاســم الفــيء التـــي أمــر االله بقــسمها فــيهم، فــإن كــان الغالـــب 
عليهم الجورة من الأئمـة الظلمـة، كـان الفـرض مـن االله فـيهم المحاربـة والمجاهـدة، فـإنما 

مـع إمـام حـق يقـوم بأحكـام االله في الـدين، فيكونـوا يكونوا  إن  بين أمرين، إماًالناس أȃدا
مــؤتمين بإمــام حــق ورشــد في الــدين، وإن كــانوا في دولــة الظــالمين العاصــين، فيلــزمهم أن 
يكونوا لهم مجاهدين محاربين، فهم أȆضا في هذه الحال مأمومين، والناس في كل حين بين 

ِ من أحكام الدين، فرض طاعة إمام حق إن فريضتين من االله لازمتين، فيما حكم االله به ِ

ِكــان ظــاهرا قــائما، أو فــرض مجاهــدة إمــام جــور إذا كــان عاليــا ظاȇــا مــن ٦٢٩ صانتهــى .ِ
  .)١( المجموع

ظاهر في وجـوب الجهـاد والقتـال مـع إمـام الحـق إن كـان في الزمـان إمـام وكلامه 
لإقامــة إمــام الحــق مــن وإن لم يكــن وجــب القتــال للظــالمين الجــائرين حتــى يتمهــد الطريــق 

 ومــن المعلــوم أȂــه لا يكــون فــرض القتــال الا مــع قائــد يقــود النــاس عــترة المــصطفى 
  .لحرب أوǿك الظالمين

وذلك القائد هو ما يعـبر عنـه بالمحتـسب في كتـب الأصـول ولا يـشترط فيـه أن يكـون 
 كتابــه عـلى الـصفات المـشترطة في الإمـام قـال الــسيد العلامـة محمـد بـن عبـد االله عـوض في

الانتـصاب في مقـام الإمـام عنـد عـدم الإمـام :الحـسبة هـي(مالفظـه ٢١٨قصد الـسبيل ص
إلـخ ... للقيام بأعماله من الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وإصـلاح الـبلاد والعبـاد و

  .ويكون له ما للإمام وعليه ما عليه إلا ما استثني

فر والـــــــورع الكامـــــــل و ى وحـــــــسن ويـــــــشترط في المحتـــــــسب العقـــــــل الـــــــوا حـــــــسن الـــــــرأ

                                                        
ًوهذا مما يدل على أن معنى الجهاد معنى أوسع مـن الحـرب ، ويـدل عـلى وجـوب الجهـاد عـلى النـاس المـؤمنين جميعـا،    )١(

ُوجاهدوا﴿: ويدل على أن الخطاب في قوله تعالى ِ َ ً موجه للناس جميعا﴾َ   . تأمل. ّ
م بيــنما الخطــاب عــلى القــول الأول موجــه إلى إذ المطلــوب مــنهم أن يجاهــدوا لإقامــة إمــام، والفــرض أȂــه لا يوجــد إمــا

  . تمت شمس الدين. ًتأمل موفقا. الإمام بجهاد الظالمين
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ء كان با لإجتهاد أم بالتقليد ولا يشترط أن يكون المحتسب من آل  التدبير والعمل سوا
 ولا من قريش ولا من العرب بل يشترط الذكورة والحرية والعدالة المحققة النبي 

ً اȇاليـــــة كرهـــــا ولا إقامـــــة وعـــــدم مـــــن يـــــصلح للإمامـــــة بلامـــــانع ولـــــيس لـــــه أخـــــذ الحقـــــوق
ه على المعاونة على دفع المنكر وأخذ اȇال لدفع الكفار والبغاة ويجوز )١(الحدود  له الإكرا

ه بغــير قتــال عــلى فعــل الواجبــات كإقامــة الــصلاة وآداء الزكــاة و إلــخ واالله ....ولــه الإكــرا
  .انتهى.أعلم

وكما ذكرنا أȂه يجب على المحتسب أن يمهد الطريق لإقامة الإمام الذي أمر االله جميع 
 تــه يــدل عــلى ذلــك مــاذكره الإمــام المنــصور بــاالله عبــد االله بــن حمــزة المــسلمين بطاع

والذي يجوز له بل يجب عليه إذا زاحت علته عليه النهي عن المنكر بلسانه  (:حيث قال
تبه، والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه، وسد الثغور، وتجييش الجيوش  وسيفه على مرا

نهم بالقول والفعل، والدعاء إلى طاعة للدفع عن المسلمين، وحفظ ضعفتهم عن شياطي
االله، والتأهـــب لإجابـــة دعـــوة الـــداعي مـــن عـــترة رســـول االله، وحفـــظ الأوقـــاف، وتفقـــد 

مــن المجمــوع ٥٤٥انتهــى ص)المناهــل والمــساجد والــسبل، والمنــع مــن التهــارج والتظــالم
   . القسم الثانييالمنصور

 لقاســم بــن إبــراهيم كيــف تقــول بالقيــام مــع المحتــسب مــع أن الإمــام ا: فــإن قيــل
  وكذا قال الإمام الهادي  )٢( )ذكر أȂه لايجوز القيام إلا مع الإمام (

 :فأقول واالله الموفق

  .هدفه الدنيا والعلو فيهاولم يظهر أن َّ إذا كان المحتسب من أهل الدين والورع 

نكر المعروف والنهي عن الموإنما يريد إحقاق الحق ودحر الظالمين الجائرين والأمر ب
                                                        

  . تمت شمس الدين. إذا لم يجز له ذلك فما هو الاحتساب وȇا الاحتساب، سؤال  )١(
م وجود إمام لإقامة الإمام، تقدم من كلام الإمام القاسم في الصفحة المقابلة ما يفيد أȂه يجوز القيام والجهاد مع عد  )٢(

  . تمت شمس الدين. تأمل



 

 

– 

١١٨  

 بهــــما صــــلاح العبــــاد والــــبلاد والتمهيــــد لإقامــــة إمــــام الحــــق فــــلا شــــك في وجــــوب يناللـــذا
ـــبر ﴿معاونتـــــه عـــــلى ذلـــــك لأȂــــــه مـــــن التعـــــاون اȇأموربــــــه في قولـــــه تعـــــالى  ـ ــ ـــلى ال ـ ــاونوا عـ ـ ـ ِّوتعــ ِ ْ َ َ ُ ََ َ َ

َوالتقوى َْ   ]٢:المائدة[﴾َّ

 بـــاع ولــو أن أحـــدكم إذا ظهـــر الجـــور مــن أئمـــة الجـــور(: قــال أمـــير المـــؤمنين عـــلى 
، ولرضــيتم مـن ربكــم ...نفـسه مــن ربـه، وأخــذ حظـه مــن الجهـاد لقــام ديـن االله عــلى قطبـه

   )١( .٣٤٤صإنظر مجموع الإمام القاسم بن محمد ... إلخ )فنصركم

فعلى من : فإن قيل (: مالفظه ٧٤في كتابه التبصرة ص  وقال الإمام المؤيد باالله 
  :إن ذلك على ضربين:  لهيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل

مثــل إقامــة الحــدود، وســماع الــشهادات، وتنفيــذ الأحكــام، وغــزو العــدو في : ضرب مــنهما
ه   .فهذا الضرب مما لا يجوز القيام به إلا لإمام، أو من يأمره الإمام. ديارهم، وما جرى مجرا

وما أشبهه منع الظالم من ظلمه، وتغيير سائر المناكير وإزالتها، فهذا : والضرب الثاني
  انتهى )يجب على كل من غلب في ظنه أȂه يمكنه إزالته

وأمــا دفــع الظــالمين عــن ظلمهــم فــذلك جــائز بــل ( مالفظــه ٥٠٦وقــال في الــشفاء ص
واجب مع الإمكان في ديارهم وغيرها مع إمام حق إن كان وإلا فمع زعيم ورع سائس 

   .انتهى )ينصبه المسلمون أن يحتسب في ذلك الله تعالى

 في قيــامهم ضـد الظــالمين مــع عــلى ذلـك مــا عــرف مـن تــاريخ أهـل البيــت ويـدل 
ء كـان مـن الأئمـة أم مـن المحتـسبين وكـذلك كـلام مـن قـدمنا  .القائم من أهل البيـت سـوا

   .ذكرهم وغيرهم من أهل الأصول

 على حظر القيام مع من يريد الدنيا ممن كان همـه ويحمل كلام القاسم والهادي 
  .ًالله أعلم وإنما قلنا بذلك جمعا بين ما ظاهره الإختلاف من كلامهمالملك والرئاسة وا

                                                        
تمـــت . ًكـــلام أمـــير المـــؤمنين يفيـــد أȆـــضا أن الجهـــاد واجـــب عـــلى جميـــع أفـــراد الأمـــة المـــسلمة وفي مقـــدمتهم أهـــل البيـــت  )١(

  . شمس الدين
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كــما  وجــوب القيــام بحــق خلافــة الرســول مــن أصــول مــذهب أهــل البيــت 
يد ذكر السيد العلامة محمد بن عبد االله عوض  حفظه االله في كتابه قصد السبيل قال الس

والواقــع يــشهد لــه؛ لأنهــم في كــل زمــان هــم  (:العلامــة الحــسين بــن يحــي الحــوثي رحمــه االله
 يفزعـــون إلى الــــصالح مـــنهم يطلبونــــه القيـــام أو يقــــوم هــــو -رضي االله عــــنهم-يعتهم وشـــ

   الطبعة الأولى ٤٣ ص انتهى من الجواب الراقي وروى)بطلب البيعة فيبايعونه

وحـق علينـا أهــل البيـت إذا قـام الرجــل ( :قــال أȂـه  بــن عـلي  العنـسي عـن زيـدوروى
منـا فــدعا إلى كتــاب االله وسـنة رســوله وجاهــد عـلى ذلــك فاستــشهد ومـضى أن يقــوم آخــر 

) يتلوه يدعو إلى ما دعا إليه حجة االله عـز وجـل عـلى أهـل كـل زمـان إلى أن تنقـضي الـدنيا
  .١٩٠انتهى من الجزء الثاني من شرح الأساس صـ

 وجـــوب الإمامـــة وذكرنـــا في أول الكتـــاب أنهـــا في أهـــل البيـــت وقـــد ذكرنـــا في مـــا تقـــدم
  .ًفيجب عليهم القيام بها خصوصا عند تهيؤ الظروف المناسبة لذلك

ونقول بأȂه لا يخلو وجوب القيام بذلك من أن يكون فرض عين على كـل أحـد مـن أهـل 
أȂــه البيــت أو فــرض كفايــة لا يــصح القــول بــأن ذلــك فــرض عــين عــلى كــل أحــد مــنهم بمعنــى 

يجب على كل أحد منهم القيام لأن ذلك يؤدي إلى وجود أئمة لا حصر لهم وبطلان ذلك لا 
يخفــى فلـــم يبــق إلا أȂـــه فـــرض كفايــة إذا قـــام بـــه بعــضهم مـــع كمالـــه في الــشروط المعتـــبرة ســـقط 

 في كتابـــه الوجـــوب عـــن البـــاقين وهـــذا هـــو مـــا يـــدل عليـــه كـــلام الإمـــام الهـــادي إلى الحـــق 
فمن علم أȂه مستحق للقيام بأمر االله مستأهل له، فيه الشروط (ما لفظه الأحكام حيث قال 

التـي تجـب لــه بهـا القيــام والإمامـة مــن الـدين والـورع والعلــم بـما أحــل الكتـاب، ومــا حـرم مــن 
الأســــباب والحلــــم والــــشجاعة والــــسخاء والرأفــــة بالرعيــــة والرحمــــة لهــــم، والتحــــنن علــــيهم، 

علـيهم، وأداء مــا جعـل االله لهـم إلــيهم وأخـذ مـا أمــر االله والتفقـد لأمـورهم، وتــرك الاسـتئثار 
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بأخذه من أȆديهم على حقه وصرفه في وجوهه وإقامـة أحكامـه وحـدوده، والثقـة بنفـسه عـلى 
ه والامر بالمعروف والنهي ئعبادة ربه فليقم الله بفرضه وليدع الناس إلى نفسه، وجهاد أعدا

، فــإن ذلــك فــرض مــن االله عليــه لا يـــسعه عــن المنكــر لاينــي، ولا يفــتر، ولا يكــل ولا يقـــصر
، والرخــــاء والـــــشدة والمحنـــــة والأمـــــن الخـــــوف  فيتركــــه، ولا يجـــــوز لــــه رفـــــضه واجـــــب عليــــه

  .٤٢٣من الأحكام الجزء الثاني ص انتهى  )والبلاء

 أن مــن كــان عــلى تلــك الحــال مــنهم فإنــه يجــب عليــه القيــام ومــن المعلــوم مــن فــذكر 
 مـنهم عـدة أشـخاص الأوقـاتتلـك الـصفات في أغلـب تاريخ أهل البيت أȂه يوجد على 

الإمــام المنــصور  يؤكــد ذلــك مــا ذكــره فمــن قــام مــنهم بــذلك ســقط الوجــوب عــلى البــاقين
َوجاهـدوا في اǬ حـقَّ ﴿:  عند ذكـره لقولـه تعـالى١٤٠ في كتابه العقد الثمين صباالله  َ َِ َّ ِ ُ ِ

ِجهاده ِ َ  لأن فيه صيغة الأمر وهو افعلوا، فكان هذا الأمر، (: مالفظه حيث قال،]٧٨:الحج[﴾ِ
وكونــــه طاعــــة معلــــوم بفحــــوى الخطـــــاب ؛ لأن الجهــــاد في االله معلــــوم مــــن الــــدين لكافـــــة 
َّالمــسلمين، وصرح بالإجتبــاء وهــو الإختيــار، ومــن برفــع الحــرج، وبــين أن تلــك ملــة أȃينــا  ّ

 ، وقــــد تقــــرر مــــن ديــــن المــــسلمين أن الجهــــاد لا يكــــون إلا بإمــــام، لأن هــــذاإبــــراهيم 
ًبالإجماع من العترة والأمة أȂـه لا يـصح أعنـي الجهـاد إلا بإمـام، فـإذا الخطـاب لواحـد مـن 
العـــترة موصــــوف غــــير معــــين، فمــــن قـــام بــــه فقــــد قــــام بــــما لزمـــه، وســــقط عــــن أمثالــــه، مــــن 
المتـصفين بمثـل حالــه إلى انقـضاء أȆامـه، والرســول شـهيد عليـه، وهــو شـاهد عـلى النــاس، 

  انتهى . )صر كل إمام من العترة والأمةالمقصود بالناس هاهنا أهل ع

 ولكنه وإن سقط عنهم ذلك لم يسقط عنهم وجوب القيام مع القائم منهم بـل  أقول
ذلـك واجـب علـيهم وعـلى الخلـق أجمعـين كــما سـياتي إن شـاء االله وقـد قـال الإمـام المهــدي 

بـذلك وقـد أمـر االله بالقيـام  (: مالفظـه١٣٨ في كتابه المجموع ص الملقب بأبي طير
ســـماه هاديـــا وإمامـــا، ، عامـــا، وإنـــما جعـــل لهـــم مـــن أȂفـــسهم في أحكـــام ذلـــك الأمـــر نظامـــا

 أمـر بـه، وتعظـيم أمـره وتكثـيره، فعليـه فـرض وهـو ألا يخـل بـما، وأمرهم بتوقيره وتعزيزه
  .انتهى )وعليهم مثل ذلك في حقه
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ْفمــن أولى النــاس بعــد الحــسن؟ فقولــوا: فــإن قــالوا( : قــال الإمــام زيــد بــن عــلي  َ َ :
ْفمـــن أولى النــــاس بعــــد الحـــسين؟: فــــإن قــــالواالحـــسين،  َ ُ أولادهمــــا آل محمــــد : فقولــــوا َ

Ǭالشاهر سيفه في سبيل ا ،Ǭّأفضلهم أعلمهم بالدين، الداعي إلى كتاب ا َّّ َّ ُفـإن لم يـدع ، ِّ َْ
ٍمـــنهم داع  )رهم وحلالهـــم وحـــرامهم، أȃـــرارهم وأȄقيـــاؤهمَّفهـــم أئمـــة للمـــسلمين في أمـــ. َ

  .٢١٠ص انتهى من المجموع 

والإمام منا أهل البيت الواجب طاعته، وإجابته مـن ( وقال الإمام أحمد بن عيسى 
َّأطاع ربه، وأشعر تقوى اǬ قلبه، وشمر في اǬ ثوبه، وأطال في اǬ خوفه، واشتدت بأمور  َّ َّ

م برأفتـــه، ويعطـــف علـــيهم برحمتـــه، ويتفقـــد أمـــورهم بنظـــره، المـــسلمين عنايتـــه فيتحـــنن علـــيه
، فخلفـه  صغيرهم، وكبيرهم بعينه، وأحاطت عليهم شفقته، وأȆنع فيهم آثار نبيه وكلأ

فـــيهم بعـــده، وســـلك فـــيهم قـــصده، وأحيـــا فـــيهم ســـنته، وأظهـــر فـــيهم شريعتـــه، وســـار فـــيهم 
 ودينـــه، وفهمــــه، وعلمــــه، بـــسيرته، فواســــاهم بنفـــسه، وعــــدل بيــــنهم بقـــسمه الموثــــوق بعقلــــه،

، فـإذا كـان كـذلك فقـد اسـتوجب مـنهم اسـتحفظهَّاȇأمون عندهم عيبه، المؤدي حق اǬ فـيما 
  .ً نقلا من المختار٧٢٤انتهى ص)ابةالطاعة، واستحق منهم الإج

]: ٤٥٩ ص٢ج[ في الأحكــام قـال الإمــام الهــادي إلى الحــق يحيـى بــن الحــسين و
ً، ويكون ورعا يكون من ولد الحسن، أوالحسين الإمام الذي تجب طاعته هو أن (

ًتقيا صحيحا نقيا، وفي أمر اǬ عز وجل جاهدا، وفي حطام الدنيا زاهدا، فهـما بـما يحتـاج  ً ً ً ً ًَّ
ًإليـــه، عاȇـــا بملتـــبس مـــايرد عليـــه، شـــجاعا كميـــا، بـــذولا، ســـخيا، رؤفـــا بالرعيـــة، رحـــيما،  ً ً ً ً ًً

ًمتعطفا، متحننا، حليما، مواسيا لهم ب ً ًنفسه، مشاركا لهم في أمره، غير مستأȅر عليهم، ولا ًً
َّحاكم بغير حكم اǬ فيهم، رصين العقل، بعيد الجهل، آخذا لأموال اǬ من مواضعها،  ًَّ
َّرادا لها في سبلها، مفرقا لها في وجوهها التي جعله اǬ لها، مقيما لأحكام اǬ، وحدوده،  ًَّ ً ً
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َّبحكـم اǬ فيـه مـن قريـب، أو بعيـد، شريـف أو دني، ًآخذا لها ممن وجبت عليه، ووقعـت 
ًلاتأخذه في اǬ لومة لائـم، قـائما بحقـه، شـاهرا لـسيفه، داعيـا إلى ربـه، مجتهـ ً ًدا في دعوتـه ، َّ

يته ً، مفرقا للدعاة في البلاد، غير مقصر في تأȈيف العبـاد، مخيفـا للظـالمين، مؤمنـا ًرافعا لرا ً ً
 يأمنونـــه، بـــل يطلـــبهم ويطلبونـــه، قـــد بـــاينهم وبـــاينوه، للمـــؤمنين، لايـــأمن الفاســـقين، ولا

ئـل، ويـدع  ووناصبهم وناصـبوه، فهـم لـه خـائفون، وعـلى هلاكـه جاهـدون، يبغـيهم الغوا
ًإلى جهـــــادهم القبائــــــل، متــــــشردا عـــــنهم، خائفــــــا مــــــنهم، لا تردعـــــه ولاتهولــــــه الأخــــــواف،  ً

  انتهى  )غير مقصرولايمنعه عن الإجتهاد عليهم كثرة الإرجاف ، شمري مشمر، مجتهد 

 عـلى تلــك الـصفة فالإمـام الواجبـة طاعتـه هـو الــداعي إلى قـائم إمـام فـإن لم يكـن هنـاك 
إلى الجهادوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء  وهو الداعي من الآلذلك النهج 

ئـع الـدين وإقامـة الحـق والعـدل بـين العبـاد  الكتاب والـسنة ومحاربـة الظـالمين وتطبيـق شرا
دت فيــه كـل الــشروط المعتـبرة وهــي البلـوغ والعقــل والـذكورة والــورع والــشجاعة ووجـ

والتــدبير والــسخاء واجتنــاب المهــن المــسترذلة والــسلامة مــن المنفــرات كالجــذام ونحــوه 
س والأطراف التي يختل القيام بثمرة الإمامة عند فقدها كالعمى ونحـوه  وسلامة الحوا

  .والأدلة على ذلك كثيرة. تعالىًفصلا إن شاء االلهوالإجتهاد والفضل كما سيأتي ذكرها م

ِواعلمــــوا أȂكُــــم إن (:  قــــال أمــــير المــــؤمنين وســــيد الوصــــيين عــــلي بــــن أبي طالــــب  ِ ْ َُّ َ َ ْ َ
َاتبعتم الـداعي لكُـم سـلك بكُـم منهـاج الرسـول وكفيـتم مئونـة الاعتـساف ونبـذتم الثقـل  َ َْ ِّ ْ َُ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ ُُ َ َ ُ َّ ُ ََّ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ُ ِ ْ ِ َ

َالف ِادح عن الأعناقْ َ ْ ََ ْ ِ َ   . انتهى من النهج)ِ

 في النـــاس فـــآل محمـــد (: وقـــال إمـــام الزيديـــة الإمـــام الاعظـــم  زيـــد بـــن عـــلى 
ِّرجل عالم بما تحتاج إليه الأمة من دينها، دعا إلى كتاب اǬ وسنة نبيه، ومجاهدة : رجلان ّ ََّ ُ َ ٌ

ِ

ُمــن اســـتحل حـــرام اǬ، وحــرم حلالـــه، فعـــلى النـــاس نــصرت ُ َّ ّ )  ُه، ومؤازرتـــه، والجهـــاد معـــهَّ
  .٢١٠ ص.انتهى من المجموع

والشريطة التي توجب لهم ( :وقال الإمام نجم آل الرسول القاسم بن ابراهيم 
أن يـــستحقوا مقـــام الرســـول، وأن يكونـــوا متبـــوعين غـــير تـــابعين، العلـــم، والجهـــاد، وأداء 
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 بــــــالأربع الــــــثلاث يعنــــــي(الأمانــــــات إلى أهلهــــــا، فمــــــن كــــــان فيــــــه هــــــذه الخــــــصال الأربــــــع 

بعــــة كونــــه مـــــن أهــــل البيــــت  وجــــب عـــــلى أهــــل بيتــــه وعــــلى المـــــسلمين ) المــــذكورات والرا
  . الجزء الثاني١٩٣صانتهى من المجموع ،)اتباعه

قــد :  قلــتســأȈت أحمــد بــن عيــسى : قــال محمــد]: ٤٩ ص٢ج[ وفي الجــامع الكــافي 
ة إجابته، وبيعته، عرفت أهلك فصف الرجل منكم الذي إذا دعى وجبت علينا، وعلى الأم

الـورع العاقـل الـشديد العقـدة العـالم بـما يجـب مـن الأمـور، والأحكـام العـالم : ومعاونته؟ فقـال
  .انتهى )ذه الصفة كبعض الأسلاف جازباختلاف الناس وإن كان دون ه

 أن علي َّأجمع علماء آل رسول ا  Ǭوقال الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد 
، وأولاهــم بمقامــه ، ثــم مــن بعــد َّ النــاس بعــد رســول اǬ بــن أبي طالــب كــان أفــضل

أمير المؤمنين الحسن، والحسين أولى الناس بمقام أمير المـؤمنين، ثـم مـن بعـد ذلـك علـماء 
 Ǭَّآل رسول ا رارهم أئمة المسلمين في حلالهم، وحرامهم، وسننȃقياؤهم، وأȄوأ ،

جبــــت عــــلى المــــسلمين معاونتــــه، نبــــيهم فمــــن أمــــر مــــنهم بــــالمعروف، ونهــــى عــــن المنكــــر و
ونصرته، وأن القائم منهم بالمعروف، والجهاد أفضل عندهم من القاعد، وكـل مـصيب 

  .٧٢٧ ص .ًانتهى نقلا من المختار)قدوة 

والــــذي افــــترض طاعتــــه ذو ( :وقــــال الإمــــام الهــــادي إلى الحــــق يحــــي بــــن الحــــسين
 جميـع مـن خلـق وذرأ مـن الجلال والإكرام، من أهـل بيـت محمـد صـلى االله عليـه وآȈـه عـلى

لاته دعائم الإسلام ِالـورع الفاضـل التقـي الكامـل البـاذل : الأȂام، وبنى على طاعته وموا

ِلنفـسه الله، العــالم الــذي لا تأخــذه في االله لومــة لائــم، الفهــم بمعــاني الكتــاب، المتفــرع فــيما  َ
ن للظــــالمين، يحتــــاج إليــــه مــــن الأســــباب، المجــــرد في أمــــره، الــــداعي إلى ســــبيل ربــــه، المبــــاي

يـــات الحـــق،  فـــع لرا النـــاهض بحجـــة رب العـــالمين، الكاشـــف لرأســـه، المجـــرد لـــسيفه، الرا
غـــب في الآخـــرة التـــي لا تفنـــى،  هـــد في حطـــام الـــدنيا، الرا المظهـــر لعلامـــات الـــصدق، الزا
والحافظ للرعية، المواسي لهم، المتحنن عليهم، المقرب غير المبعد، المهون غـير المجهـد، 

فسه في جميع أمره، الشفيق عليهم، الآخذ لمظلومهم مـن ظـالمهم، المـستوفي القارن لهم بن
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د لــه في مــصالحهم، والمفــرق لفيــئهم فــيهم، المــسلم لــه إلــيهم،  لحــق االله مــن أȆــديهم، والــرا
العــادل في قـــسمه، المــساوي بـــين رعيتــه في حكمـــه، الطــارح الجبريـــة والتكــبر، البعيـــد مـــن 

المنـــصف لأهـــل طاعتـــه، المتفقـــد لجميـــع معايـــشهم، الخـــيلاء والتجـــبر، والباســـط لكنفـــه، 
ُالحامــل لهــم عــلى مــا أمــروا بــه مــن أديــانهم، الممــضي لأحكــام االله فــيهم، القــائم بقــسط االله 

علــــيهم، الــــرؤوف الــــرحيم بهــــم، العزيــــز عليـــــه عنــــوتهم، المتعنــــي بالجليــــل والــــدقيق مـــــن 
ْلقــد  ﴿؟:  ســبحانهأمــورهم، المــشبه في ذلــك لجــده، وȇــا ذكــر االله مــن أمــره، حيــث يقــول َ َ

ٌجاءكم رسول من أȂفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم َّ َ ْ َ ْ ِّ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ٌ ََ ُُّ ْ ٌ َ ْ ْ َْ ِ َُ ُ َُ َ ُ ٌِ ، ]١٢٨: التوبة[؟﴾ِ
  .من المجموع ٥٠٨انتهى ص )الشجاع السخي، الفارس الكمي

فت الأمة في الإمامة وفي واختل (:وقال الإمام المتوكل على االله أحمد بن سليمان 
بــة بــأن  عقــدها، فعنــد الزيديــة أن الإمامــة تحــصل للإمــام وتجــب عنــد مــن تعــرف منــه القرا
ًيكون من ولد الحسن والحسين، ويكون عاȇا بما يحتاج إليه من أصـول الـدين وفروعـه، 

ٍويكــون جيــد التمييــز، عارفــا لمحكــم الكتــاب ولمتــشابهه، عارفــا بجملــة مــن الأخبــار عــ ً ًُ ن ّّ
ً، ويكـون عارفـا بجملـة مـن الوفـاق والخـلاف، ويكـون ورعـا عفيفـا، النبيء المختـار  ً ًٍ

ٍطيب المولد والمنشأ، ويكون مستقيم اللسان، معروفا بالكرم والإحسان، غير مهين ولا  ِ َ ً ّ ّ
ٍجبان، فإذا تم فيه ما ذكرنا، ودعا الناس إلى طاعة االله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن 

  ٤٧٧ص  .انتهى من كتاب حقائق المعرفة)ُبت بيعته ولزمت طاعتهالمنكر وج

 مـا ١٣٦وقال السيد العلامة أحمد بن محمد بن صـلاح الـشرفي في شرح الاسـاس ص
 وفي غــيرهم هــو الــنص في عــلي والحــسنين : فقــال أئمــة الزيديــة وشــيعتهم  (:لفظــه

 وإجمــاعهم  وشــيعتهم المفــسر لــذلك الــنص الجمــليالــنص الجمــلي، وإجمــاع العــترة 
ًأȆـضا عـلى أȂـه مــن دعـا النـاس إلى نــصرته والجهـاد معـه وهـو جــامع لـشروط الإمامـة صــار 

  .ًإماما تجب طاعته

  :في كتابه الموعظة الحسنة ما لفظه  القاسم الحوثي بنوقال الإمام محمد
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 والنص الجملي قال أئمة الزيدية وشيعتهم هو النص التفصيلي في علي وولديه 

ًوإجماعهم أȆضا حجة على أن من دعـا النـاس إلى نـصرته والجهـاد معـه وهـو في أولادهم، 

ُجامع لشروط الإمامة صار إماما تجب طاعته ُ   ١٠٤ صانتهى)ً

 في كتابــه قــصد حفظــه االله  وقــال الــسيد العلامــة محمــد بــن عبــد االله عــوض المؤيــدي 
   :السبيل ما لفظه

  :امية في الخلافة نقولّولزيادة توضيح صحة مذهب الزيديه وبطلان مذهب الإم

  : التي كان يقوم بها بمقتضى النبوة هيإن وظائف النبي 

ئعه١   .ـ تبليغ أحكام ألإسلام وشرا

  .ـ الدعوة إلى الإسلام وبثها ونشرها٢

  .ـ قيادة الجيوش ضد أعداء الإسلام والغزو وإعلان الحرب على الظالمين٣

  .اـ أخذ الحقوق اȇاليه وتوزيعها على المستحقين له٤

  .ـ إقامة الحدود وإقامة شعائر الإسلام٥

  إلخ...ـ الحكم بين الناس با لحق وإقامة العدل٦

مـــستجمعا وكـــان مـــن أهـــل بيـــت النبـــي  فمـــن أعلـــن هـــذه الـــشعارات ودعـــا إليهـــا
لـــشروط الخلافـــة التـــي أســـلفناها وأعلـــن الثـــورة عـــلى الظلـــم والظـــالمين فهـــو الحقيـــق بـــأن 

ا الـدليل دليــل ظــاهر عمـلي محــسوس في الــساحة وهــذيـسمى إمامــا وخليفـة للرســول 
 ص .فذاك الخبر وهذا المعاينة انتهى»ألا وهما الخليفتان بعدييتطابق مع قول النبي 

٢٢٦.  
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 

 

جتماع الأوصـاف المـشترطة في ذلـك ًة للشخص بمجرد كونه صالحا لها بـالا تثبت الإمام
  .٢١١ في كتاب الدعامة صقال الإمام أȃو طالب كما قدمنا بل لا بد من الدعوة 

اعلم أȂه لا خلاف بين الزيدية في أن الإمامة تثبت بالـدعوة متـى حـصلت ممـن جمـع  (
لدعوة أȂا ت بافأما ما يدل على أنها تثب(إلى قوله  )ًالأوصاف التي يصلح معها كونه إماما

في ثبـوت إمامتـه ف فيـه ولا بـد ًقد علمنا أن الإمام لا يصير إماما بمجرد اجـتماع الاوصـا
ريــق ثــم ســاق الكــلام في الاســتدلال عــلى كــون الــدعوة هــي الط )مــن ســبب يوجــب ذلــك

لأن الـــذي نريـــده بـــا الـــدعوة هــــو أن ( إلى أن قــــال ،الـــصحيح إلى ذلـــك ومـــا عـــداها باطـــل
ينتصب مـن جمـع الأوصـاف للقيـام بـا لأمـر ويتجـرد لمباشرتـه ولا يتقاعـد عنـه ولا يهـادن 

  .انتهى إلى آخر كلامه )لا يختار الركون اليهمالظلمه و

ويبين نفسه ( في بيان الطريق إلى الإمامة ما لفظه قال الإمام القاسم بن إبراهيم 
  انتهى من المجموع  ).بالدعوة

وأما بيان الطريق إلى الإمامة فطريقها عند القاسم ( مالفظه ٤٩٨وقال في الشفاء ص
  .انتهى )ة والهادي وسائر علمائنا هو الدعو

وإذا فـسد القـولان ثبـت (:  ما لفظه٧١ في التبصرة صوقال الإمام المؤيد باالله 
وقــــال الإمــــام المنــــصور بــــاالله عبــــد االله بــــن .انتهــــى) لثالــــث وهــــو القــــول بالــــدعوةالقــــول ا

أمـــــير : فـــــاعلم أن رأȆنـــــا أن طريــــق الإمامـــــة بعـــــد الأئمـــــة الثلاثــــة الـــــذين هـــــم(  حمــــزة
المعتـبرة في   هي الدعوة والخروج مـع كـمال الخـصالين المؤمنين، والحسن، والحس

  .لمجموع المنصوري في القسم الأولا انتهى من )ذلك

  .)وطريقها الدعوة( في الأزهار وقال الإمام المهدي 
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ً الناس على أن الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية اتفق (:وقال القرشي في المنهاج

لــك الأمــر ثــم ســاق الكــلام في ذلــك إلى أن ذكــر مــذهب  في ذواختلفــوا )ٍبــل لابــد مــن أمــر
يعنــــي أولاد أمـــــير (أهــــل البيــــت وهــــو قولــــه والــــدعوة والخــــروج ممــــن صــــلح مــــن أولاده 

  .١٣٧انتهى انظر شرح الاساس ص )لحقثم قال وهذا هو ا) المؤمنين

  .)وطريقها الدعوة( في الأساس  وقال الإمام القاسم بن محمد

ًوقـــد أجمعـــت الأمـــة أȆـــضا عـــلى اعتبـــار  (ســـم الحـــوثي وقــال الإمـــام محمـــد بـــن القا
معنــى الــدعوة التــي ذكرناهــا في حــق الإمــام إلا أصــحاب الــنص وقــد بطــل قــولهم فتعــين 

  .الحق في قول من عداهم

ٍولا دليل يدل على اعتبار أمر زائد على الدعوة من العقد والاختيار والإرث والجزاء 

 )ُ لم يجـز إثباتـه ȇـا مـر، ولأȂـه يفـتح بـاب الجهـالاتٌوالقهر والغلبـة، ومـا لم يقـم عليـه دليـل
  . من الموعظة الحسنة١٠٤انتهى ص

حفظـــــه االله في المركــــــب النفــــــيس  يد العلامـــــة محمــــــد بــــــن عبـــــد االله عــــــوضوقـــــال الــــــس
ِوأن طريقهـا مــن بعـد الثلاثــة: مـا لفظــه(٤٢ص ِ ِْ َ َ َ َالـدعوة والقيــام ممـن جمََــع شروطهـا التــي : َّ ََ َّ ِ ُ ُ

ْمـــــن أهمهـــــا ْكثـــــ :ِ ي، وحــــــسن َ ُرة العلــــــم، والـــــورع، والـــــشجاعة، والــــــسخاء، وجـــــودة الـــــرأ ُ ِّ ُ َْ ُ َ َُ ُُ َِ َّ
  .)انتهى... ِالتدبير

   االله تعالى خر الكتاب إن شاءآ كما سيأتي وذكر ذلك مولانا الإمام مجد الدين 

 

ول على ذلك الدعوة تكون كما قدمنا إلى إحياء الكتاب والسنة كما ذكر إجماع آل الرس
ُإلى الإمامة بل الدعوة إلى ما تقام الإمامة  لدعوةامع الكافي ولا يشترط التصريح بافي الج

  . أجله كما تقدم في الفصل السابقمن
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مـــا أن الـــدعوة طريـــق ثبـــوت وأ (:قـــال الإمـــام المنـــصور بـــاالله عبـــد االله بـــن حمـــزة 
 والعزم عليه، وتوطين النفس فاعلم أن معنى الدعوة هو التجرد للقيام بالأمر، ،الإمامة

على احتمال أȅقاله، ومباينـة الظـالمين، ولا خـلاف بـين الأمـة في أن الإمـام يجـب كونـه عـلى 
ًهـذه الــصفات بعــد بطـلان قــول الإماميــة، ولا دليـل عــلى كــون غيرهـا طريقــا إلى الإمامــة؛ 

طـل، هـو با: فلو بطلت الدعوة لخرج الحق عن أȆدي الأمة وصـار كـل فريـق مـنهم يقـول
 مــــن المجمــــوع ٣٤٤انتهــــى ص)وذلــــك يــــنقض كــــون إجمــــاع الأمــــة حجــــة وذلــــك فاســــد

  .المنصوري القسم الأول

ومعنى الدعوة أن يدعو الناس ( )وطريقها الدعوة(وقال في شرح الأزهار عند قوله 
ع وغزو الكفار والبغاة ومباينة الظالمين حسب مَجُـإلى جهاد الظالمين واقامة الحدود وال

  .ّوذهبوا على ذلك العاشر الجزء ٤١٩تهى ص ان) الامكان

بعد الحسنين القيام  وطريقها(ًوقال في شرح الأساس مفسرا قول صاحب الأساس 
ومعنـى ذلـك أȂـه ينـصب نفـسه لمحاربـة الظـالمين والأمـر بـالمعروف  (:مـا لفظـه )والـدعوة

معاونته والنهي عن المنكر ويشهر سيفه وينصب رايته ويبث الدعاة للناس إلى إجابته و
  .١٩٢ص انتهى )نهم وشيعتهم رضي االله علعترهوعلى هذاإجماع ا

ص  وقال السيد العلامة محمد بن عبد االله عـوض حفظـه االله في كتـاب قـصد الـسبيل
  :ولا بد لصحة الإمامة من شروطها( ما لفظه ٢١١

  : أن يكون الإمام مستجمعا لشروطها التي قدمنا ذكر بعضها، ومنها-١

ظهور والإعلان، ومعنى ذلك أن ينصب نفسه لمحاربة الظالمين، والأمر  الدعوة وال-٢
بـالمعروف والنهـي عــن المنكـر، ويــشهر سـيفه، وينــصب رايتـه، ويبــث الـدعاة للنــاس، 

مــن أمــر بـالمعروف ونهــى عــن «: إلى إجابتـه ومعاونتــه، ومـن هنــا روي عــن النبـي 
  .»تابهالمنكر من ذريتي فهو خليفة االله وخليفة رسوله وخليفة ك

  .انتهى.  وغيره ذكره الهادي 
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 : في دعوته إدريس بن عبد االله ٍوكما ورد في دعوات كثير من الأئمة قال الإمام

 وإلى العدل في الرعية، والقـسم بالـسوية، إلى كتاب االله وسنة نبيه  )١(فإني أدعوكم (
إنفـاذ حكـم الكتـاب ورفع المظالم، والأخذ بيد المظلوم، وإحياء السنة، وإماتـة البدعـة، و

  .من التحف١٤٠ صانتهى )البعيدعلى القريب و

أيها الناس أȂا ابن رسول االله، عـلى  (:في دعوته وقال الإمام الحسين بن على الفخي
، أيهـا منبر رسـول االله، في مـسجد رسـول االله، أدعـوكم إلى كتـاب االله وسـنة رسـول االله 

  من لحمه ودمه؟-  ثم مد يده - عود وهذا  في الحجر والالناس أȄطلبون أȅر رسول االله 
  .من التحف١٠٩انتهى ص

فــــإني أدعــــوك إلى كتــــاب االله وســــنة  (: في دعوتــــه مــــا لفظــــهوقــــال الإمــــام الهــــادي 
، وإلى مــا أمــرني االله أن أدعــوك إليــه، وأخــذ بــه عــلي العهــد والميثــاق، مــن الأمــر  نبيئــه

أن نحــل نحـــن وأȂـــت مــا أحـــل لنـــا بــالمعروف الأكـــبر، والنهـــي عــن التظـــالم والمنكـــر، وإلى 
الكتاب، ونحرم نحن وأȂت ما حرمه علينا، وإلى الاقتداء بالكتاب والسنة، فـما جـاءا بـه 
اتبعناه، وما نهيا عنـه رفـضناه، وإلى أن نـأمر نحـن وأȂـت بـالمعروف في كـل أمرنـا ونفعلـه، 

 الحـق لهـم، وننهى عن المنكر جاهـدين ونتركـه، وإلى مجاهـدة الظـالمين مـن بعـد الـدعاء إلى
والإيضاح بالكتاب والسنة بالحجج عليهم، فإن أجابوا فلهـم مـا للمـسلمين وعلـيهم مـا 
عـلى المــؤمنين، وإن خـالفوا الحــق وتعلقـوا بالفــسق حاكمنـاهم إلى االله ســبحانه، وحكمنــا 

ِّوقاتلوهم حتى لا تكون فتنَة ويكون الدي﴿: فيهم بحكمه، فإنه يقول سبحانه ْ َ ََّ ٌ َ ُ َُ َُ َ َ َِ َِ ْ ْن Ǭ فإن انتهوا ُ ََ ّ َُ ِ ِ ِ ِ

َفلا عدوان إلا على الظالمين ِْ ِ َّ َ ََ ََ الجهـاد والعـدو عـلى مـن ظهـر : ، والعدوان هنا فهو]١٩٣: البقرة[ ﴾َُ
إلى غـــــير ذلــــك مـــــن   ٥١٣ص نتهـــــى مــــن المجمــــوع ا)منــــه الاجــــتراء عـــــلى االله والاعتــــداء

  .دعواتهم وهي موجودة في كتاب التحف والحدائق وغير ذلك

                                                        
  .ّالخطاب موجه إلى أحمد بن يحيى بن زيد  )١(
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 
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إن واجـــب الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت هـــو الـــدعوة للنـــاس إلى كتـــاب االله وســـنة رســـوله 
وإحياء الدين ومجاهدة الظالمين وتبيين وجوب ذلك على الناس أجمعين فمتى استجاب 

فقد قاموا لهم القدر الكافي للقتال قاموا بذلك ومتى لم تحصل الإجابة ولم يتوفر الأعوان 
بــما هــو واجــبهم وتقــع المــسؤلية والمؤاخــذة مــن االله ســبحانه وتعــالى عــلى مــن خــذلهم ولم 

ومعـــصية ( مـــن كتـــاب المهـــذب ٤٤٦ صيجــب دعـــوتهم قـــال الإمـــام المنـــصور بــاالله 
الرعيـة في تـرك إجابـة إمــام الحـق بعـد تجـرده للقيــام لا تـسقط إمامتـه؛ لأن اللـوم علــيهم في 

  .تهىان )ذلك دونه

ء رضي النـاس بـذلك أم فإما ٌمة الـداعي لهـم إلى مـا فيـه صـلاحهم وفلاحهـم ثابتـة سـوا ٌ
 : بعــــد ذكـــره لــــصفات الإمــــام حيـــث قــــال مالفظــــهســـخطوا كــــما ذكــــر الإمـــام الهــــادي

وتجب له على جميع الانام بتثبيت االله لها فيه وجعلـه إياهـا لـه وذلـك فـإنما يكـون مـن االله (
 ذكرناها فيه فمن كان من أوǿك كذلك فقد حكم إليه إذا كانت الشروط المتقدمة التي

وليس تثبت الامامة بالناس للامام كما : االله له بذلك رضي بذلك الخلق أم سخطوا قال
يقـول أهـل الجهـل مـن الانـام إن الامامـة بــزعمهم إنـما تثبـت للامـام بـرضى بعـضهم وهــذا 

بيـت الـرحمن لمـن ثبتهـا فأحول المحال وأسمج ما يقال به مـن المقـال بـل الامامـة تثبـت بتث
ص . مـــن الأحكـــامانتهـــى)فيـــه وحكـــم بهـــا لـــه مـــن الانـــسان رضي المخلوقـــون أم ســـخطوا

  . من الجزء الثاني٤١٦

 وغـيره، مـن وقد يستشكل بعض الناس ما ورد في كلام بعض الأئمة كالهادي 
ذكر الأوصاف، التي يكون عليها الإمام، من شهر السيف  وخوض المعارك وغير ذلك 

وصــاف، التــي لا تحـصل للإمــام  في مبتــدأ أمـره وإنــما يكــون عـلى تلــك الأوصــاف، مـن الأ
بعد استجابة الناس له والجهاد بين يديه،فلا يشكل ذلـك ،لأن مقـصدهم بـذلك الكـلام 
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هــو الــرد عــلى مــن يــدعي الإمامــة لمــن لم يــصدر منــه دعــوة فأمــا الــداعي فقــد أدى مــا يجــب 

ء أجابه الناس أم لا كما ذ  عـن حـال الإمـام القاسـم كر الإمام أȃو طالـب ٌعليه وسوا
إذا كانـــت الـــدعوة عنـــدكم مـــن :فـــإن قـــال قائـــل (:حيـــث قـــال مـــا لفظـــه بـــن إبـــراهيم 

ئط الإمامة فلم قلتم بإمامته ولم تظهر منه الدعوة ؟  هذا غلط قبيح ، لأȂا قد :قيل له شرا
 عـلى متابعتـه لـه ؛ بينا فيما تقدم أن الغرض بالدعوة هـو الإنتـصاب للأمـر ؛ وحـث النـاس

 وإظهار مباينة الظالمين والتجرد لقصدهم ودفعهم ؛ وليس الغرض بها تجييش الجيوش
 بــــــــالتمكن والقــــــــدرة ؛ وإجــــــــتماع الأصــــــــحاب ومبــــــــاشرة الحــــــــرب ؛ لأن ذلــــــــك مــــــــشروط

 قــد بلــغ النهايــة في إظهـار الــدعوة لأȂــه كتــب إلى الآفــاق ودعــا  والقاســم .والأȂـصار
 ين وهاجر عنهم وحث الناس على مجاهدتهم ومن مذهبه الناس إليها وباين الظالم

 أ أن الهجــرة مــن الــدار التــي تغلــب عليهــا الظــالمون واجبــة لا يــسع الإخــلال بهــا ومــن قــر
وســاق في ذلــك إلى أن ) في الهجــرة صــعب عليــه الامــر إن لم يعــول عــلى التوبــةكتابــه 

 ثــواب الـــدعاة لـــه ًقــال وكــان في أكثـــر عمــره مـــستترا إلى أن قــضى نحبــه وقـــد حــصل 
   من كتاب الدعامة ٢٤٥انتهي ص )المجاهدين والأئمة السابقين

فالأمر كما ذكرنا فسواء استجاب الناس  أم لم يستجيبوا كما ذكـر الـسيد العلامـة محمـد بـن 
ولا يشترط  (: حيث قال ما لفظه٢٩٦عبد االله عوض حفظه االله في كتابه قصد السبيل ص

  . بل المشروط ما ذكرنا سواء حصلت الإجابة أم لم تحصلحصول ما يدعو إليه الإمام،

وتمامــا كــما كــان أȂبيــاء االله، فــإنهم كــانوا يعلنــون الــدعوة إلى االله، ويعلنــون الثــورة عــلى 
الفساد، ومنهم من صار له أȄباع وسلطان، ومنهم من لم يحصل له شيء من ذلك ومنهم 

ورســله أن أحــدا مــنهم ســكت، وأغلــق ولم يجــئ فــيما قــص االله تعــالى عــن أȂبيائــه  بــين بــين،
بابه، بل دعا كل نبي إلى تقوى االله وطاعته وترك الفساد والظلم، وبـالغوا في ذلـك أشـد 

  .انتهى )المبالغة

وأقـــول إن الـــسبب الأكـــبر في عـــدم  حـــصول مـــا يـــدعو إليـــه القـــائم مـــن صـــلاح الـــبلاد 
َأيهـ(: بــسبب تخـاذل الاتبــاع كــما قـال الإمــام عــلي  والعبـاد هــو ُّ ُا النــاس لــو لم تتخــاذلوا َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ

ْعـن نــصر الحــق ولم تهنــوا عــن تــوهين الباطــل لم يطمــع فــيكُم مــن لــيس مــثلكُم ولم يقــو مــن  َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َْ ْ ْْ ْ َْ َ ِ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َ ََ َُ ِِّ َ ْ ِ ْ
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ئيل َقوي عليكُم لكنكُم تهتم متاه بني إسرا َ َِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ْ ِْ َِ َ ْ ََ ُ ْ ِ َّ َ   .انتهى من نهج البلاغة )َ

بعــد ذكــره للايــات والأحاديــث القاضــية  الإمــام محمــد بــن القاســم الحــوثي قــال 
إن : إذا تقـرر هـذا، فنقـول (: مالفظـهبوجوب إجابة الدعاة من أهـل بيـت المـصطفى 

جـــــــب العظـــــــيم، والتكليـــــــف الجليـــــــل الفخـــــــيم،  ــاموا عـــــــن هـــــــذا الوا أكثـــــــر النـــــــاس قـــــــد تعـــــ
ــــــه، وتغاضــــــــوا عنــــــــه، وفرطــــــــوا فيــــــــه، كــــــــما قــــــــال تعــــــــالى وتــــــــساهلوا ــقِّ ﴿: بــ ـ ـ ـ ـ ـــرهم للحــ ـ ـ ـ ــ َوأكث َْ َِ ْ ُُ ْ َ

َكارهون ُ ِ َوما أكثر النَّاس ولو حرصت بمؤمنين﴿،]٧٠: المؤمنون[ ﴾َ ِ ِ ْ َُ َ ُ َِ َْ َ ْ َ ََ َِ َّوما آمن معه إلا ﴿ ، ]١٠٣: يوسف[﴾ْ ِ ُ َ َ ََ َ َ
ٌقليل ّ ، إنا الله وإنا إليه راجعون، فإنها لا تعمى الأȃصار ولكـن تعمـى القلـوب ]٤٠: هود[ ﴾َِ

  .التي في الصدور

َو كان مسأȈة من المسائل الفرعية، أو حكم من الأحكام الـشرعية ورد فيـه مـا ورد فل َ ٌ
ع  في حـــق الإمـــام، واشـــتهر ونقـــل عنـــد علـــماء الإســـلام، لتـــسارعت الأمـــة إلى تاركـــه بـــأȂوا
المـذام، وحكمــوا بــضلاله وهلاكــه بالألــسن والأقـلام، فــما ظنــك بهــذا الواجــب القطعــي، 

الإسلام عليه، وتسند المصالح الدينية إليه، وتـسد بـه والحكم الأصلي، الذي تدور رحا 
الثغور، وتدفع به الشرور، وتنتظم بـه أحـوال الجمهـور، وتقـوم بـه فريـضة الجهـاد، الـذي 
هو سنام الدين، وسنة الأȂبياء والخلفاء الراشدين، ويتم به الأمر بالمعروف والنهي عن 

دود، ويـردع الظـالم العنـود، وتنفـذ المنكر، فينتـصر المظلـوم، ويتـصل المحـروم، وتقـام الحـ
ئع والأحكام، ويميز الحلال من الحرام، ويعبد اǬ في كل مقام، وتأمن السبلات،  ّالشرا

  .َوتؤتى الواجبات، وتجتنب المقبحات، وتنزل البركات

وعلى الجملة فما من فريضة من الفرائض، ولا مصلحة من المصالح إلا وهـي معولـة 
  من الموعظة الحسنة٤٠ صانتهى.)Ǭّ أعلم بمصالح عبادهعليه، ومستمدة منه، وا
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 

 وإنـما هـي حـق للإمــام إن البيعـة ليـست بـشرط في إمامـة الإمـام مـن أهـل البيـت 
  )وتجب له البيعة إن طلبها(شاء طلبها وإن شاء ترك قال في البحر الزخار 

أي إذا طلــــب ) ن طلبهــــاإبيعتــــه  (  تجـــب أȆــــضا الأزهــــاروقـــال أهــــل المــــذهب في شرح 
وتـسقط عدالـة ( من بعض المكلفـين أن يبايعـه  عـلى طاعتـه وجـب عليـه أن يبايعـه  الإمام

  .لجزء العاشر ا٤٢٤انتهى ص] أي من أȃى أن يبايع الإمام وقد طالبه ) من أȃاها

 

وليـــست رنـــا مـــن أهـــل بيـــت المـــصطفى الإمامـــة ثابتـــة مـــن االله لمـــن كـــان عـــلى ماذك
بحاجــة في ثبوتهــا إلى اختيــار النــاس واجمــاعهم ولا بيعــة أهــل الحــل والعقــد والبيعــة حــق 

 للإمام كما قدمنا ذكره وقد ذكر ذلك أئمة أهل البيت وأȄباعهم قال الإمام الهادي 
لـــه بـــما تثبـــت : ، فقلـــتوســـأȈت عـــن إثبـــات الإمامـــة في الإمـــام مـــن آل رســـول االله (: 

  أȃعقد الناس وإجماعهم عليه، أم برواية رويت عن الرسول فيه، أم بغير ذلك؟

واعلم هداك االله أن الإمامة لا تثبت بإجماع الأمة، ولا بعقد برية، ولا برواية مروية، 
ولكن تثبت لصاحبها بتثبيت االله لها فيه، وبعقـدها في رقـاب مـن أوجبهـا عليـه مـن جميـع 

  ع من المجمو٥٧٣ ص نتهىا )خلقه وأهل دينه وحقه،

 بــــأبي طــــير في كتابــــه المجمــــوع  الملقــــبوقــــال الإمــــام المهــــدي أحمــــد بــــن الحــــسين 
  .ما لفظه١٥٧ص

فأما قولك ـ أȆدك االله ـ وصدر الكل من المجلس والحسبة غير ثابتة، بل هي موقوفة (
إلى أهـل ولا تحتـاج ، على المراجعة، فما الحـسبة ـ رحمـك االله ـ تثبـت بتثبيـت أحـد مـن الخلـق

ِولتكن منكْم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهْون عن ﴿: الحل والعقد، قال االله تعالى َ َُ َ َ ٌ ْْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َِ ُِ ُ ُ َّ َْ ْ َْ ِ ْ ُِ ْ ْ َ ِ ُ ُ
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َالمنكْر وأوǿك هم المفلحون ْ َُ ُ ْ َ ُِ ْ ُْ ُ َ ِ ُ ِ ، فأمر تعالى عباده الصالحين بالدعاء إلى الدين ، ]١٠٣: آل عمران[﴾َ
: لطاعــة مــن غـير عقــد، وقــال تعــالىلمعروف والنهــي عـن المنكــر، وأوجــب لهـم اوالأمـر بــا

وقـــال ، }ننـــي مــن المـــسلمينإومــن أحـــسن قــولا ممـــن دعــاء إلى االله وعمـــل صـــالحا وقــال {
ْأطيعــوا اǬ وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكْم﴿: تعـالى ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ ِ َ ُ َ َُ َ ــساء[﴾َّ ولــو كــان إجمــاع الخلــق ، ]٥٩:الن

 ثبوت الولاية لأولياء الأمر، ȇا صحت ولاية سيد المرسلين صلوات االله عليه شرطا في
وعــلى آȈـــه الطيبــين، ولا ثبتـــت إمامـــة الأئمــة الهـــادين، لأن الخلـــق كلهــم لا يجتمعـــون عـــلى 
ذلــك أȃــدا، ولا يــدينون بــه أصــلا، وقــد ورد بــذلك نــص القــرآن، وحكــم بــأن الأكثــر هــم 

ولا زالت ،نبوته، فما انهدمت بذلك  ل االله أهل العصيان، وقد شك الناس في رسو
  نتهى  ا)إلخ..بالشك فيه ولايته

  .١٦ في كتابه إرشاد الطالب صوقال السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين 

الحـــسن والحـــسين وذريـــتهما الأخيـــار أهـــل : والولايـــة مـــن بعـــده لأخيـــار أهـــل البيـــت (
 كتاب اك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوإني تار( :لقول رسول االله  ، الكمال منهم

واصـطفى مــن قــريش  : إلى آخــر الحــديث ، وفي الحـديث المــشهور)االله وعـترتي أهــل بيتـي
  ).بني هاشم واصطفاني من بن هاشم

ذلك أم لم  رضي النـــاس بـــوالولايـــة لمـــن حكـــم االله بهـــا لـــه في كتابـــه وســـنة رســـول 
، قال االله تعالى ِوما كان لمؤم﴿ :يرضوا ْ ُ َِ َ َ ُن ولا مؤمنَة إذا قضىَ اǬ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة َ َ َ َِّ ْ ُ ً ْ ُ َ ُُ َ َ ْ ُ َ َُ َ ُ َ ََ َ ُ ِ ٍ ِ ْ َ ٍ

ِمن أمرهم ومن يعص اǬ ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً َُ ُ َ َ ْ ًْ َ َ ََّ َ َ َْ ُ َ ْ َ ْ َ َْ َّ ِ ِ ِ ْألا له الخلقُ ﴿وقال تعالى  ]٣٦:الأحزاب[﴾ِ ََ ُْ َ َ

ُوالأمر ْ َ ْ االله وحده، ولـيس للعبـاد أن يختـاروا غـير مـن ولاه االله في فالأمر إلى  ]٥٤:الأعراف[﴾َ
ولادخـل للـشورى في الرضـاء بحكـم االله أورده لأȂـه لاخيـار للنـاس في أمـر قـد . شريعته

ـــير ﴿ قــــــــضاه االله ورســــــــوله، بــــــــدليل قولــــــــه تعــــــــالى ـ ـ ـ ـــو خــ ـ ـ ـ ـــقَّ وهــ ـ ـ ـ ــــص الحــ ـ ـ ـــم إلا Ǭ يقــ ـ ـ ـ ُإن الحكــ ْ َ َُ َ َ ُّ َُ ْ ُْ ِ َِّ َّ ِ ُِ ْ ِ

ــلين ـ َالفاصــ ِ ِ َ ــه ﴿]ولـــــه تعـــــالى وق]٥٧:الأنعـــــام[﴾ْ ـ ـ ـــشرْك في حكمـ ـــن ولي ولا يــ ـ ــه مـ ـ ـــن دونــ ـــم مــ ـ ــا لهـ ـ ِمــ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ْ ُ ِْ ُ ِ َ ٍِّ ْ َُ َ

ًأحدا َ ،كتعيـين وقـت   والشورى فيما عدا ذلك من الأمور العامة للمتشاورين]٢٦:الكهف[﴾َ
ولــيس معنــى  الــصلح لمــن يجــوز حربــه وصــلحه شرعــا، وكــالحرب أو مكانــه، الحــرب، أو
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ه الناس  ئهم بل معنى المشاورة هـو الشورى النظر فيما يهوا ويرضاه عامتهم لموافقة أهوا

يجلــــب الخــــير،  أو المفاوضــــة بــــين المتــــشاورين ليبــــدي كــــل واحــــد رأȆــــه فــــيما يــــدفع الــــشر،
ي المصيب لا ليختاروا ماشاؤا، ولا ليتراضـوا عـلى مـا يهوونـه خطـأ  فالشورى لتبيين الرأ

با أو والمـشرع .إن خالفـه الجمهـورو ،بل الواجب عليهم اتباع الحق، باطلا ،حقا أو صوا
إلا أن دسـتورها مـادل عليــه  ة هـي دسـتورية،ي،فالولايـة الــشرع هـو االله اȇالـك للـشعوب
حكامـــه في الحكومـــة والـــشعب وفي أوهـــذا الدســـتور تنفـــذ كتـــاب االله وســـنة رســـوله 

 ،ولا للإحتكار، ،ولذلك فلا مجال للاستغلال ،وفي الشريف والوضيع القريب والبعيد
حتكـــار  والإ ،فأمــا الإســتبداد بداد والولايــة الــشرعية هــي الإمامـــة الــصحيحةولا للإســت

ء باســم الإمامــة أو باســم الملــك، باســم الرئاســة فــالحكم  أو والإســتغلال فــلا يــصح ســوا
  .انتهى.  للمعنى لا لمجرد الإسم

 

 

عـون عـلى خـلاف ذلـك  بـل هـم مجملا تثبـت الإمامـة بالوصـية عنـد أهـل البيـت 
ة في كتابــــه الـــــرد عـــــلى عـــــلى مـــــن قــــال بالوصـــــي وقــــد رد الإمـــــام القاســــم بـــــن إبــــراهيم 

 وقــــــال الإمــــــام  انظــــــر كتابــــــه المجمــــــوعًبليغــــــاًقاشــــــا قش القــــــائلين بــــــذلك نالــــــروافض ونــــــا
َّوإنما فرق بين زيد وجعفر (: ًمبينا بطلان الوصية وسبب القول بها ما لفظه  الهادي

ًا زيــــد بــــن عــــلي، فلــــما بلغهــــم أن ســــلطان الكوفــــة يطلــــب مــــن بــــايع زيــــدا قــــوم كــــانوا بــــايعو
ويعاقبهم، خافوا على أȂفسهم فخرجوا من بيعـة زيـد ورفـضوه مخافـة مـن هـذا الـسلطان، 
ثــم لم يــدروا بــم يحتجــون عــلى مــن لامهــم وعــاب علــيهم فعلهــم، فقــالوا بالوصــية حينئــذ، 

محمد، ومـن محمـد إلى جعفـر، ليموهـوا كانت الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه : فقالوا
ء أȂفـسهم،  ء الـسبيل، اتبعـوا أهـوا ًبه على الناس، فـضلوا وأضـلوا كثـيرا، وضـلوا عـن سـوا
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وآثروا الدنيا على الآخرة، وتبعهم على قولهم من أحب البقاء وكره الجهاد في سبيل االله 
ًثم جاء قوم من بعد أوǿك فوجدوا كلاما مرسوما في كتب ودفاتر، فأ خذوا بذلك على ً

غير تمييز ولا برهان، بل كابروا عقولهم، ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار منهم؛ مـن ولـد 
، كــما نـسبت الحــشوية مــا روت مـن أȃاطيلهــا وزور أقاويلهــا إلى رسـول االله عليــه و

ً، ليثبــــت لهــــم بــــاطلهم عــــلى مــــن اتخــــذوه مأكلــــة لهــــم، وجعلــــوهم خــــدما رســــول االله 
َفخلفَ من بعدهم خلفٌ ورثوا الكتاب يأخذون ﴿:  عز وجل في أشباههمًوخولا، كما قال االله ُ ْ ُ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِِ ْ ِ َ

ِعرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لناَ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أȈم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب  َ َِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ َِ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ َْ ْ ٌ َ َ ََ َُ ْ ْ َِ ِ ْ ْ َ

Ǭِأن لا يقولوا على ا َّ َ َ ُ ُ َْ ِ إلا الحقَّ ودرسوا ما فيهَ ِ َ ُ َ َ َ َ   .]١٦٩:الأعراف[﴾ْ

وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن علي وتركوه، ثـم لم يرضـوا بـما أȄـوا مـن الكبـائر؛ 
حتـى نـسبوا ذلـك إلى المــصطفين مـن آل الرسـول؛ فلــما كـان فعلهـم عــلى مـا ذكرنـا، ســماهم 

ك ولعنـــة آبـــائي وأجـــدادي Ǿ اجعـــل لعنتـــ«: حينئـــذ زيـــد روافـــض، ورفـــع يديـــه فقـــال
ولعنتي على هؤلاء الذين رفضوني، وخرجوا من بيعتي، كما رفض أهل حروراء علي بن 

بـــن عـــلي وخـــرج مـــن فهـــذا كـــان خـــبر مـــن رفـــض زيـــد  ». حتـــى حـــاربوهأبي طالـــب 
  من المجموع ٦٢انتهى ص.)بيعته

تـاب  كـما سـيأتي في آخـر الكوقد أȃطل القـول بالوصـية مولانـا الإمـام مجـد الـدين 
  .إن شاء االله تعالى

ًوقد يتشبث بعض الناس بالمتشابه من أقوالهم ليكون عذرا له في التخلف عن القائم 
فـــإن في كلامهــــم مـــنهم ولكـــن ذلــــك غـــير مخلـــص لــــه عنـــد خالقــــه كـــما ذكـــره الهــــادي 

المحكم والمتشابه فيجب رد المتشابه إلى المحكم كـما أمـر االله بـه في القـرآن العظـيم إذ هـم 
  .يجب في القرآن العظيم  مابالنسبة لكلامهمثقلين الذين يجب علينا أحد ال

ُ بـين الأئمـة وهـو لم يقـم ولم يـدع َّ قد عد زيـن العابـدينفإن قيل إن الهادي 
  ًوليس ذلك إلا بالوصية وذلك دليل على صحة كون الوصية طريقا إلى الإمامة 
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  :فأقول وباالله التوفيق

مايــــدل عــــلى ذلــــك وإنــــما أراد أن االله أوصى  الأمــــة لــــيس في كــــلام الهــــادي  ً:أولا
في كتـاب معرفةاللـه   وإليك أخي القارى نص كلامه قال باتباع أهل البيت 

   .٦٢ص

وأمـا الوصــية فكــل مـن قــال بإمامــة أمــير (: ً آنفــا مالفظــهبعـد الكــلام الــذي قـدمنا ذكــره
بخلقــه عــلى لــسان المــؤمنين ووصــيته، فهــو يقــول بالوصــية، عــلى أن االله عــز وجــل أوصى 

النبي إلى علي بن أبي طالب والحسن والحسين، وإلى الأخيار من ذرية الحـسن والحـسين، 
أولهم علي بن الحسين وآخرهم المهدي، ثم الآئمة فيما بينهماوذلك أن تثبيت الإمامة عند 

، فمـن ثبـت االله أهل الحق في هؤلاء الأئمة من االله عز وجل عـلى لـسان رسـول االله 
مامـة، واختـاره واصـطفاه، وبـين فيـه صـفات الإمـام؛ فهـو إمـام عنـدهم مــستوجب فيـه الإ

من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو «: ، إذ يقولللإمامة، لقول النبي 
مــن ذريتــي، فولــد الحــسن :  قــال».خليفــة االله في أرضــه، وخليفــة كتابــه، وخليفــة رســوله

كم بأهل بيتي، فإنهم لـن يخرجـوكم مـن بـاب علي«: ثم قال والحسين من ذرية النبي 
مثــل أهــل بيتــي فـيكم كــسفينة نــوح، مــن «: ، وقـال».هـدى، ولــن يــدخلوكم في بــاب ردى

النجـوم أمـان لأهـل الـسماء، وأهـل «: ، وقال».ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى
، بيتــي أمــان لأهــل الأرض، فــإذا ذهبــت النجــوم مــن الــسماء أȄــى أهــل الــسماء مــا يوعــدون

:  يعنــي في جميــع ذلــك»وإذا ذهــب أهــل بيتــي مــن الأرض أȄــى أهــل الأرض مــا يوعــدون
من سمع واعيتنـا أهـل البيـت «: الصالحين من ولده، وقال صلى االله عليه وعلى أهل بيته

مـن مـات لا يعـرف إمامـه «:  ثـم قـال».فلم ينصره لم يقبل االله له توبـة حتـى تلفحـه جهـنم
  .٦٣ ص انتهى.».مات ميتة جاهلية

فلم يقل إنه من الأئمة وإنما ذكر أن االله أوصى الناس باتباع أهل البيت من بعـد عـلي 
ًوالحسنين بدأ بعلي بن الحسين وختاما بالمهدي وأن الأئمة فيما بينهما ً.  
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ُ لم يعــد زيــن العابــدين  الهــادي َّن إ:ًثانيــا َ بــين الأئمــة الــذين عــدهم في كتابــه 
  .هذا ولا في غيره من كتبه

أن الإمامـة تثبـت بالوصـية بـل هـم مجمعـون لم يذكر أحد مـن أهـل البيـت  :اًثالث
  .على خلاف ذلك كما قدمنا

 وأقـسم عـلى ذلـك كـما أورد قد نفى إمامته ولده الإمـام الأعظـم زيـد بـن عـلى  ً:رابعا
وروى حـسن بـن عـلي (: في التحف حيث قـال مـا لفظـهكلامه مولانا الإمام مجد الدين 

  ًأكان علي إماما؟: قلت لزيد بن علي:  يعلى عن عمر بن موسى، قالبن يحيى بن أبي

ً نبيــــا مرســـــلا، لم يكــــن أحـــــد مــــن الخلـــــق بمنزلــــة رســـــول كــــان رســـــول االله : فقــــال ً
 كــان عــلي مــن بعــده  ولا كــان لعــلي مــا يــذكر الغاليــة، فلــما قــبض رســول االله  االله

الله وتأويل كتاب االله فما جاء ًإماما للمسلمين في حلالهم وحرامهم، وفي السنة عن نبي ا
، فلــم يــزل ذلــك حتــى  ًبــه عــلي مــن حــلال أو حــرام أو كتــاب أو ســنة كــان رده عليــه كفــرا

  .ًأظهر السيف وأظهر دعوته واستوجب الطاعة ثم قبضه االله شهيدا

، ولا كـان مـن رسـول ثم كان الحسن والحسين فواالله ما ادعيـا منزلـة رسـول االله 
سـيدا شـباب الجنـة، فهـما : ً، وأȆـضا أȂـه قـالمـا قـال في عـلي  مـن القـول فـيهما االله 

لا كذلك حتى قبضهما االله تعالى كما سماهما رسول االله  ، وكانا إمامين عدلين فلم يزا
 مــن بعــدهما ولــد الحــسن والحــسين، مــا فينــا إمــام شــهيدين، ثــم كنــا ذريــة رســول االله 

 ولا ولا أحد منزلة رسول االله مفترضة طاعته، وواالله ما ادعى علي بن الحسين أبي 
منزلة علي، ولا كان من رسول االله فينـا مـا قـال في الحـسن والحـسين غـير أȂـا ذريـة رسـول 

ً، فهؤلاء يقولون حسدت أخي وابن أخي، أحسد أبي حقا هو لـه، لبـئس الولـد االله 
ًأȂـــا مـــن ولـــد، إني إذا لكـــافر إن جحدتـــه حقـــا هـــو لـــه مـــن االله، فـــواالله مـــا ادعاهـــا عـــ لي بـــن ً

  ٧٣انتهى ص)إلخ...الحسين، ولا ادعاها أخي محمد بن علي منذ صحبته حتى فارقني

بنفـــي إمامـــة زيـــن  قـــد صرح الإمـــام المنـــصور بـــاالله عبـــد االله بـــن حمـــزة  :ًخامـــسا
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تــصح : َّوأمــا قــولهم(: حيــث قــال مالفظــه١٧٠في كتابــه العقــد الثمــين ص العابــدين 

ه وداهـــن الظـــالمين وأمـــنهم وأمنـــوه وســـالمهم إمامـــة الإمـــام وإن أغلـــق بابـــه وأرخـــى ســـتر
 بما قلنا عليهم لأنهـم أȅبتـوا  وسالموه فهذا قولهم، وشاهد الحال لو لم يظهروا ذلك شهيد

، ورفــــضوا الإمامـــة للقاعـــد ورفـــضوا القـــائم المجاهــــد، فأȅبتوهـــا لعـــلي بـــن الحـــسين 
 وعقـدت لـه ، وهو الذي عقدت له البيعة وتجرد للقيـام والجهـادالحسن بن الحسن 

ًالبيعــة في الآفـــاق، فـــامتلأت قلـــوب الظـــالمين منـــه رعبـــا وخوفـــا، ولقـــي الحجـــاج وكـــان لا  ً
 الأشـــعث مـــن صـــناديد المـــسلمين والعلـــماء  ]ابـــن[يـــصطلي بنـــاره جنـــوده التـــي كانـــت مـــع 

ًوالفقهـــاء، وســـفك مـــن دمـــاء الظـــالمين مـــالا يحـــصى، ولم يـــزل في حلـــوق الظـــالمين شـــجى 
 ورفـضوا زيـد سم فمات، وأȅبتوا الإمامة لمحمد بن علي ًمعترضا حتى دس عليه ال

 مــا ورد، وكــذلك ، وهــو القــائم المجاهــد الــذي ورد فيــه مــن الرســول بــن عــلي 
، ورفــضوا يحيــى بــن زيــد، ولــو شرحنــا لطــال الــشرح، كلامهــم في جعفــر بــن محمــد 

  انتهى)ٍوهذا القدر كاف في الإستشهاد

بق للإمام اللاحق ليست موجبة لإمامته وإنما هي  الوصية من الإمام الساَّن إ:ًسادسا
قــال  ٌباعثـة عـلى ذلـك فأمـا الطريـق إلى الإمامـة فليـست إلا الـدعوة كـما ذكـره أئمتنـا 

في المجمـــــوع المنـــــصوري القـــــسم الثـــــاني  الإمــــام المنـــــصور بـــــاالله عبـــــد االله بـــــن حمـــــزة 
  : أربع مسائلأن السؤال يشتمل على: الجواب عن ذلك (:ً مبينا لذلك مالفظه٥٤٨ص

إلى آخر السؤال …هل تعريف الإمام السابق يكفي في صحة إمامة من بعده  :الأولى
  ؟أم لا

ب عن ذلك إن الأمام لا يخلو إما أن يكون ممـن علمـت عـصمته أم لا يكـون : والجوا
 وولديــه كــذلك، فــإن كــان ممــن علمــت عــصمته كــأمير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب 

فـــإن نـــص مـــن هـــذه حالـــه عـــلى إمامـــة شـــخص مـــن الأشـــخاص ســـلام االله علـــيهم وعليـــه 
لاته واعتقاد فرض إمامتـه، وإن كـان غـير معـصوم فـإن  يوجب اتباعه وتلزم ولايته وموا
ًنـصه عــلى الإمـام يكــون مقويـا لأمــره باعثـا عــلى اتباعـه؛ إذ إمامــة ذلـك الــشخص لا تثبــت  ً
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لـه، فبـذلك تجـب إمامتـه، إلابدعوته وتجرده للقيام بالأمر وتوطين النفس عـلى تحمـل أȅقا
ومـــا يثبـــت بـــالنص يوجـــب إمامـــة الإمـــام وإن لم يتـــصرف لـــبعض الأعـــذار، فالأعـــذار لا 

:  في ولديـه الحـسن والحـسين سـلام االله علـيهماتسقط فرض إمامته، ولهذا قال النبي 
 فأȅبتت الإمامة مع القعود ȇا كان ثبوتها بالنص، »الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا«

 لا نــص عليــه فالأعــذار تــسقط فــرض إمامتــه وتوجــب إقامــة مــن يــزول عــذره ممــن ومــن
   )١(انتهى )يصلح لذلك، فهذا هو الفرق بين الأمرين 

 عــلى أن الطريــق الوحيــد إلى الإمامــة هــو  الــدعوة قــد أجمــع أهــل البيــت : ًســابعا
  .ما قدمنا وكما سيأتي إن شاء االلهوأجمعوا على بطلان ما عداها ك

 بين أئمة الزيدية على مر التاريخ جار على خلاف ذلك فإنهم في  الفعليالإجماع  :ًثامنا
كــــل زمــــان يقــــوم القــــائم مــــنهم فيبايعونــــه أويطلبــــون منــــه القيــــام ولم يعهــــد بيــــنهم العمــــل 
بالوصية من الإمام  السابق للاحـق وذلـك يؤكـد ماذكرنـا بـل قـد أوصى الإمـام محمـد بـن 

 وقـد أوصى ا الإمـام محمـد بـن محمـد بـن زيـد  وخالفوا وصيته وبايعوإبراهيم 
إلى أولاده  في القيام بأمور الناس وشرط عليهم تسليم الأمور  الإمام شرف الدين 

يرته وفـيما ăإذا قام القـائم مـن أهـل البيـت إليـه وحـرج علـيهم في ذلـك كـما هـو مـذكور في سـ
  .)٢(قدمنا كفاية لمن أȂصف

                                                        
  . تمت شمس الدين.  معلوم بالضرورةمع العلم أنهما لم يقعدا بل قاما، وقيامهما  )١(
هذه الفقرة من الكلام تشير إلى أن الكتاب موجه إلى طائفـة مخـصوصة أراد المـصنف توجيـه الخطـاب إليهـا وهـذا لا   )٢(

  .ًبأس به إلا أȂه لو كان الكلام موجها إلى سائر أفراد الأمة
) الـخ.. مـة وفـيمن تكـون ومـا شرطهـا ومـا طريقهـاالإما(و قد عالج الكتاب مسالة من أعظم المسائل كهذه المـسأȈة  

ًلكان أولى وأحرى ليكون برهانا وحجة على المخالف أȆا كان، كما يمكن الإشارة إلى الطائفة المخصوصة المعارضة  ً
ًتأمـل موفقـا تمـت شـمس . المـستهدفة مـن الكـلام مـن بـاب أولى بـما هـو حجـة علـيهم مـن قـول أئمـتهم وأكـابر علمائهـم

  . الدين
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مــــات التــــي يج علهـــــا االله لــــبعض عبـــــاده الــــصالحين هــــي حقيقـــــة وواقعــــة لايجـــــوز الكرا
مـــع وهــي دالـــة عـــلى التكــذيب بهـــا كــما ذكـــر ذلـــك مولانــا الإمـــام مجــد الـــدين   في اللوا

  .فضل من وقعت له وليست طريقا إلى الإمامة والزعامة لوجهين

 معرفة أن الإمامة شرعية من االله سبحانه وتعالى كما تقدم فالطريق إلى: الوجه الأول
س كـما اكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـالإمام من غيره تكون بالأدلة الشرعية التي هـي ال

  .ًذكرها العلماء والكرامات ليست منها فلا يصح أن تكون طريقا

أن الكرامات تحصل للإمام ولغير الإمام فلا يمكن أن تكون دالـة عـلى : الوجه الثاني
ز إثبـات أمـر عظـيم في الـدين بـدليل محتمـل وهـذا الإمامة لـدخول الإحـتمال فيهـا ولا يجـو

  .ًعلى فرض كونها دليلا وإلا فالأدلة الشرعية هي ما ذكرنا

 في أمـا حــصولها لغــير الإمــام فــذلك معلــوم لا ينكــر وقــد ذكــر الإمــام مجــد الــدين 
ومن غير الأئمة ًاللوامع كثيرا من الكرامات لبعض الفضلاء من غير أهل البيت 

مــــات لا يكـــون بهـــا أوǿــــك الفـــضلاء أفـــضل مــــن أئمـــة أهـــل البيــــت وذكـــر أن تلـــك ا لكرا
 قــال مــع ص  : في ســياق الحــديث عنهــا مــا لفظــه٢٤١ في الجــز الثــاني مــن الوا

بل ولا تدل على فضل من وقعت له ممن لـيس بإمـام أو لـيس مـن آل محمـد، عـلى الأئمـة (
ّ خلــــص أȄبــــاعهم، الهــــادين، والعــــترة الطــــاهرين؛ لكــــون هــــؤلاء الأفاضــــل الأكــــرمين مــــن ُ

ولباب أشياعهم، المقرين بتفضيلهم، المتقربين إلى االله ـ تعالى ـ بمودتهم؛ بل هي دالة على 
فضل آل محمد ـ صلوات االله عليهم ـ وبرهان على ما لهم عند االله ـ تعالى ـ من علو الشأن، 

  .إلخ انتهى)وعظم المكان

ء كــان مـنفـذكر   العــترة أم مــن غــيرهم  أنهالاتــدل عــلى فـضل مــن وقعــت لـه ســوا
عــلى الأئمـــة مــن أهـــل البيـــت فلــو كانـــت تــدل عـــلى الإمامـــة ȇــا كـــان لقولــه معنـــى ولخـــص 
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  .)١( كان من غيرالعترة فقط وهذا ظاهربالذكر من

مة من االله لعالم من أهل البيت يـدل دلالـة  واضـحة عـلى أȂـه  فإن قيل إن إرسال الكرا
  . صدق الأȂبياءإمام يجب اتباعه لانها كالمعجزات الدالة على

 النبـــوة يالقيـــاس عـــلى الأȂبيـــاء باطـــل لأن المعجـــزات تقـــع لمـــدع :فـــأقول واالله الموفـــق 
ه لكـي يتبعـه النـاس فأمـا بالنـسبة للعـالم الفاضـل  الـداعي إلى  لتكون شـاهدة بـصدق دعـوا

 فـلا داعـي إلى تـصديق االله لـه بـالمعجزات لأن االله قـد بـين الطريـق للنــاس نهـج النبـي
  .ياء بالمعجزات الدالة على صدقهم على أȂبيائه وقد أȆد الأȂبفيما أȂزل

مـــات الواقعـــة للعلـــماء  فـــالطريق واضـــح بـــما أȂـــزل في كتابـــه وعـــلى لـــسان رســـوله فالكرا
الــصالحين مــن الآل بعــد الأȂبيــاء ليــست الإ مــن تمــام معجــزات الأȂبيــاء لأنهــم داعــون إلى 

خـر ممـن هـم داعـون إلى نهـج الأȂبيـاء نهجهم فـإذا حـصلت لعـالم مـن العلـماء دون العـالم الأ
وهـم عـلى مــنهج واحـد مـع اخــتلافهما في النظـر فـيما فيــه الـصلاح للـدين فليــست دالـة عــلى 

ً من وقعـت لـه عـلى غـيره لأنهـم قـد يكونـون مـصيبين جميعـا لأن كـل واحـد مـنهم تصويب
ه هو الصواب فكل  مجتهد ينظر فيما هو الأصلح للدين وكل منهم مكلف أمام االله بما يرا

مصيب وليس معنى ذلك هو أن الحق مع هذا ومع هذا لا ليس كذلك لأن الحق واحد 
لايتعدد وإنما معنى ذلك أن كل شخص منهم قد قام بما يجب عليه أمام االله لأن االله قـد 

ء أصـاب أ  َّم أخطـأ بعــد أن وفىًأوجـب عـلى كـل عـالم مجتهــد العمـل بـما أدى إليـه نظــره سـوا
ِّلا يكلفُ﴿ :ل  االله تعالىلإجتهاد حقه وقد قاا َ ُ َنفسا إلا ما آتاهاُ االله َ َ ََ ًَّ ِ   ]٧:الطلاق[﴾ْ

فإذا حصلت الكرامات لمن أخطأ في اجتهـاده فلـيس فيهـا مـا يـدل عـلى إصـابته وخطـأ 
مـــات ليـــست هـــي الطريـــق للنـــاس إلى معرفـــة المـــصيب الـــذي يجـــب  غـــيره لأن تلـــك الكرا

                                                        
مـــات أو تــــشترط وجــــود   )١( وهـــذا الكــــلام موجـــه كــــما هــــو واضـــح إلى فئــــة مخـــصوصة، أي أȂــــه لابــــد أن تكـــون هنــــاك كرا

  .وحصول كرامات لمن يدعي الإمامة أو أفضلية من حصلت له الكرامة على الإمام المجاهد في سبيل االله
  . شمس الدينتمت . والاستدلال بكلام المولى مجد الدين يدل على ذلك إذ هو عند هؤلاء حجة
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يـق إنـما هـي الأدلـة الـشرعية وهـي الكتـاب  الذي لا يجب اتباعه والطرالمخطئاتباعه من 

  .والسنة كما قدمنا

فإن قيل إن حصولها للمخطئ في اجتهـاده لا يجـوز عـلى االله لأن في ذلـك  تلبيـسا عًـلى 
  .الناس

  :فأقول واالله الموفق

ز بــل هــو جــائز عــلى االله تعــالى لزيــادة الابــتلاء لا وجــه للحكــم   والاختبــاربعــدم الجــوا
ًالمتشابه مع المحكم في القرآن ولا يكون تلبيسا إلا إذا كانـت تلـك لعباده فيكون كإنزال 

الكرامات هي الطريق الوحيد إلى معرفة المصيب مـن المخطـئ فأمـا مـع وضـوح الطريـق  
ِمـا فرطنَـا في  ﴿: مـن الأدلـة فـلا لـبس كـما قـال االله تعـالى بما في كتـاب االله وسـنة رسـوله ْ ََّ َ

ٍالكتــاب مــن شيَء
ْ ْ ِ ِِ َ لى المحجــة البيــضاء ليلهـــا م عــكتــركت ( وكــما قــال النبــي ]٣٨:الأنعــام[﴾ْ

مـــات فـــالطريق واضـــحة لكـــل العبـــاد ) كنهارهــا للمخطـــئ في اجتهـــاده في وحـــصول الكرا
مـات  تلك الحال هو ابتلاء واختبار والله أن يبتلي عباده بأصناف مـن البلـوى هـذا وللكرا

ًان مخطئا في اجتهاده فيكون  وإن كوجوه كثيرة تقع عليها منها إظهار فضل من وقعت له
نـــه المختلـــف معهـــم في تحـــسين الظـــن بـــه والحمـــل لـــه عـــلى  الفائـــدة منهـــا هـــو اللطـــف لأقرا

مة ومنها اًالسلامة وحسن النية وأȂه لا زال حقيق غير ذلك فلا فائدة في  بالفضل والكرا
  .)١(وفق دالة على الإمامة واالله المإنها الإطالة بذكرها ولم يقل أحد من أئمتنا 

                                                        
في الكلام نظر؛ إذ الكرامـة لـو حـصلت وعلـم حـصولها وعلـم كونهـا كرامـة بقـدر مـا تـشير إلى فـضل مـن حـصلت لـه   )١(

ِّقــال هــذا مــن فــضل ربي ﴿بقــدر مــا هــي اختبــار وابــتلاء لــه ولغــيره يــدل عــلى ذلــك قــول نبــي االله ســليمان عليــه الــسلام  َ ِ ْ َ َ َْ ِ َ َ
َليبلــوني أأشــكر أم أ َ َ َ ِْ ُ ُ ْ َ ْ َُ ٌكفــر ومــن شــكر فــإنما يــشكر لنفَــسه ومــن كفــر فــإن ربي غنــي كــريمِ ٌّ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِّ ََّ َ َ ْ َ ُْ َ َ ْ  وبالتــالي قــد يحــصل مــا ظــاهره ﴾ََّ

مــة في الحقيقــة لاســيما مـــع وضــوح الحــق بالكتــاب والـــسنة ًتأمــل موفقــا، وهــو في حـــق المخطــئ أقــرب إلى كونـــه . الكرا
  . ينتمت شمس الد. ابتلاء من كونه كرامة
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 في هــذه الأمــة كـــما ن االله ســبحانه وتعــالى قــد اصــطفى أهــل بيــت النبــوة اعلــم أ
اصـة قدمنا في أول الكتاب وجعل القادة للأمة منهم وقد وردت في بعضهم نـصوص خ

ووردت نــصوص في أهــل البيـــت عامــة أنهــم أهـــل  بهــم كــما ورد في عــلي والحـــسنين
الأول وأن مـــــنهم الأئمـــــة والخلفـــــاء إلى أن تقـــــوم الـــــساعة الـــــصفوة كـــــما قـــــدمنا في القـــــسم 

ًفالمـصطفى مــنهم مــن غــير المنــصوص علــيهم هـو مــن قــام ودعــى كــاملا في الــشروط التــي 
  .دلت عليها الأدلة الصحيحة

لأȂـه  شـتهر  إذ لـو كـان لاوليس هناك نص على أشخاص بأعيانهم كما تدعيه الإمامية
ًمما تعم به البلوى علما وعملا،  يجوز لنا أن نقول فيه بأȂه   بعينهًيس هناك أȆضا شخصولً

اشــــتراط هــــو المــــصطفى مــــن دون نظــــر إلى الــــصفات التــــي دلــــت الأدلــــة الــــصحيحة عــــلى 
كــون المــصطفى مــنهم لابــد أن يكــون مــع الــدعوة عليهــا لأن ذلــك حــصولها في المــصطفى 

 أن المــــصطفى دعـــوى لا تـــستند إلى البرهــــان فالـــصحيح مــــن مـــذهب أهــــل البيـــت 
  .نهم هو الإمام الداعي إلى االله الكامل في الشروط كما تقدمم

اعلـم أȂـه لا ينبغـي لأحـد  (: حيـث قـالً يزيد ذلك وضـوحا مـاذكره الإمـام زيـد 
حتــى يعلــم التنزيــل والتأويــل، :منــا أن يــدعو إلى هــذا الأمــر حتــى تجتمــع فيــه هــذه الخــلال

لحــرام، والــسنة الناســخة مـــا والمحكــم والمتــشابه، والناســخ والمنــسوخ، وعلــم الحــلال وا
كان قبلها، وما يحدث كيف يرده إلى مـا قـد كـان لمثـل مـا فيـه ولـه، وحتـى يعلـم الـسيرة في 
ًأهـــل البغـــي، والـــسيرة في أهـــل الـــشرك، ويكــــون قويـــا عـــلى جهـــاد عـــدو المـــؤمنين، يــــدافع 

ّعنهم، ويبذل نفسه لهم، لا يسلمهم حذر دائرة، ولا يخالف فيهم حكم اǬ تعالى َ َُ َ ، فهذه ِ
   من المجموع٣٨١انتهى ص.)صفة من يجب طاعته من آل الرسول 

وإنـما الـصفوة  (: مـا لفظـه٥٥٣ في المجموع صوقال الإمام القاسم بن إبراهيم
لا تكـــون إلا في أخـــير أهـــل زمانـــه، وأكثـــرهم اجتهـــادا، وأكثـــرهم تعبـــدا، وأطـــوعهم الله، 
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مـــه، وأقـــومهم بحـــق االله، وأ زهـــدهم في الـــدنيا، وأرغـــبهم في وأعـــرفهم بحـــلال االله وحرا

  .الآخرة، وأشوقهم للقاء االله

 فمــــــن اســــــتبان منــــــه هــــــذه الخــــــصال فقــــــد وجبــــــت طاعتــــــه عــــــلى ،فهــــــذه صــــــفة الإمــــــام
  .انتهى )الخلائق

 في كتــــاب الأحكــــام بعـــد ذكــــره لــــصفات الإمــــام التــــي قــــد وقـــال الإمــــام الهــــادي 
حكــم لــه بالتوليــة عــلى وقــد بــين لنــا ســبحانه مــن  (: مــا لفظــه٤٦١ذكرناهــا فــيما تقــدم ص

شــــدين وأمنــــاءه  الامــــة ومــــن صرفــــه عــــن الامــــر والنهــــي عــــن الرعيــــة فجعــــل خلفــــاءه الرا
المـؤمنين مــن كــان مـن أهــل صــفوته وخيرتــه  المـؤتمنين عــلى مــا ذكرنـا ووصــفنا مــن الــصفة 
التي بينا ووصفنا بها الامام وشرحنا وأخبرنا أن من كان على خلاف ذلك منهم فإنـه لا 

َأفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ ﴿ :وفي ذلك ما يقول االله سبحانه. الله إماما عليهميكون بحكم ا َْ ََ ْ َ ِ ِ
ْ َ َ َ

َأن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيفَ تحكمون َ َ ْ ُْ ْ َُّ َ ُْ َ ْ ْ َ َ َُ ُ ََ ِّ َّْ َ َ ََّ َِ   انتهى  ]٣٥:يونس[﴾ِ

تفــــسير  في الجــــز الأول مــــن الوقـــال الــــسيد العلامــــة بــــدر الــــدين بـــن أمــــير الــــدين 
ِوزاده بسطة في العلم والجسم﴿ : في شرحه لقوله تعالى٣٦٦ص ِْ ِْ ْ َ ُ َ َْ ْ ً َِ ِ َ وفي  (:ما لفظه ]٢٤٧:البقرة[﴾َ

الآية دليل على أن أحق المسلمين بالقيادة والملك عليهم هـو أعلمهـم وأقـواهم عـلى هـذا 
 بحكــم أحــق النــاس بهــذا الأمــر أقــواهم عليــه ، واعلمهــم:(الــشأن كــما قــال أمــير المــؤمنين 

ز : فـــالقول ) االله فيــه ضـــعيف إلا أن يكـــون ) إمامـــة المفـــضول مــع وجـــود الأفــضل(بجــوا
، بشرط كمال المفضول في علمه بما كالمحبوس الميؤوس منه. .لا وجودوجود الفاضل ك

، تــه عــلى القيــام بواجبــات هــذا الأمــريجــب في هــذا الأمــر وعلــم الــدين كلــه وكمالــه في قدر
 في زمانه لدلالة الآية الكريمة على أن صاحب الزيـادة أولى وفضله في ذلك على بقية من

   .انتهى )ن يكون صفوة وخيرةأȂه يجب أوعلى 

ولابــد لهــم مــن رئــيس هــو خــيرهم  (:ًوقــال أȆــضا في الجــزء الأول في التفــسير مــا لفظــه
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ًأعلمهم بواجب هذه الأمـة وأقـواهم عـلى القيـام بـه وأوسـعهم صـدرا وأȃلغهـم في الزهـد 

  .٥١٥انتهى ص) والورع 

فالــشخص الــداعي إلى االله الكامــل في الــشروط هــو المقــصود بالإصــطفاء في مـــذهب 
  . فهو معروف بصفته ظاهر بدعوته لا بدون ذلكأهل البيت 

فإن قيل بـأن للمـصطفى علامـة يعـرف بهـا وهـي القهـر للأعـداء والتمكـين مـن االله لـه 
  .في الأرض

  :فأقول واالله الموفق

صلح أن يكـون علامــة لاصــطفاء ذلـك الــشخص المتملــك لأن إن ذلـك التمكــين لا يــ
س الـترؤ معنى التمكين هو التخلية مـن االله لـه وتهيئـة الأسـباب التـي بـسببها يحـصل عـلى

عــلى النــاس والتــولي علــيهم وقــد يكــون مثــل ذلــك للملــوك الظــالمين وللأئمــة الهــادين فــلا 
 نحكـــــم لـــــه يـــــصلح أن يكـــــون علامـــــة لـــــصلاح الـــــشخص مـــــن فـــــساده حتـــــى نـــــستطيع أن

بالاصطفاء ونقول بأȂه هو المصطفى بين الناس الذي يجب عليهم اتباعه وطاعته فظهـر 
أن مثـــل ذلـــك لا يمكـــن أن يكـــون علامـــة لـــذلك فلـــم يبـــق إلا مـــا قـــدمنا ذكـــره عـــن أهــــل 

 في الــشروط ً وهــو أن المــصطفى مــنهم في كــل عــصر هــومن قــام ودعــا كــاملاالبيــت
  .المعتبرة في الإمامة

  .لأمر فيما سيأتي إن شاء االلهإيضاح لهذا اوسيجي مزيد 
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 

 

ًالإمــام مــن أهــل البيــت هــو مــن دعــا الأمــة إلى إحيــاء الكتــاب والــسنة وكــان كــاملا في 
 وتـــرك الأمـــر الـــشروط المعتـــبرة حـــسب مـــا تقـــدم ذكـــره ولـــيس الإمـــام مـــن جلـــس في بيتـــه

ح لــذلك المقــام وذلــك أن الإمــام قــائم مقــام ًكنا وإن كــان ممــن يــصلللظــالمين ولم يحــرك ســا
وض  يوضــح ذلــك مــا ذكــره الــسيد العلامــة محمــد بــن عبــد االله عــشيء في كــل النبــي 

ًوأȆــضا فالإمــام العــادل خليفــة (حيــث يقــول مــا لفظــه٧٨حفظــه االله في كتابــه نظــرات ص
 وجبـــت معرفـــة خليفتـــه ٌ ونائـــب منابـــه، فـــإذا وجبـــت معرفـــة الرســـول للرســـول 
  .قه من السمع والطاعةلتأدية ح

ًوأȆضا فإن كثيرا من فرائض الإسلام مترتب عليه كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي  ً
عــن المنكــر، وأخــذ الــصدقات والخــراج، وتوزيــع ذلــك، وإقامــة الحــدود والإنــصاف بــين 
الناس، وتأمين الـسبل، وضـم الـشمل للمـسلمين، وجمـع الكلمـة إلى غـير ذلـك ممـا لا يـتم 

  .إلا به

معرفـة إمامـة عـلي : ً راويا عـن العـترة سـلام االله علـيهمل الإمام يحيى بن حمزة قا

انتهـى . ٍ فرض عين فتارك النظـر فيهـا مخـط، إذ معرفـة إمـام الزمـان فـرع عـلى معرفتـه
   )١( انتهى )من تتمة الاعتصام

أن الطاعـــة للقــائم لا للقاعـــد مــع أن العقـــل يحكـــم  عــلى وقــد أجمـــع أهــل البيـــت 
                                                        

ًقـــد يحمـــل هـــذا عـــلى المـــتمكن وȇــــاذا لا يكـــون معرفـــة الإمـــام في كـــل زمـــان فرعــــا عـــلى معرفـــة النبـــوة إذ هـــي الأصــــل   )١(
ًوأȆــضا فالإمــام العــادل خليفــة للرســول ونائــب  منابــه، فــإذا وجبــت (الأصــيل، يؤيــد هــذا قولــك في الــصفحة الأولى 

َّصلىمعرفة الرسول  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َّوسل ََ َ ) ًالخ نقلا عن السيد العلامة محمد عبدالله عوض..  وجبت معرفة خليفتهمََ
  . تمت شمس الدين. ًتأمل موفقا
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ك أن الطاعـــة إنـــما يحتاجهـــا القـــائم ليتحقـــق مـــا يـــدعو إليـــه مـــن إصـــلاح الـــبلاد بـــذلك وذلـــ
والعبـاد فأمـا الجـالس فلــيس بحاجـة إلى الطاعـة بـل لا تعقــل الطاعـة لـه وفي مـاذا يطيعونــه 
هـــل في الجلـــوس فهـــو حاصـــل مـــنهم أم في مـــاذا فثبـــت أن الطاعـــة للقـــائم لا للقاعـــد يزيـــد 

  .هم ونحن نشير إلى طرف من ذلكؤ وعلماًذلك وضوحا ما ذكره أئمة أهل البيت

وكانـا إمـامين مـن : محمد بـن عـلي، وزيـد بـن عـلي : وقال(: قال في الجامع الكافي
أئمة الهدى نحن ولد فاطمة أئمتكم في حلالكم وحرامكم، الإمام منا المفترض الطاعة 

لمفـترض الشاهر سيفه الـداعي إلى سـبيل ربـه بالحكمـة والموعظـة الحـسنة، ولـيس الإمـام ا
 تجــــري عليــــه أحكــــام الظلمــــة، ولا تجــــري هالطاعــــة الجــــالس في بيتــــه، المرخــــي عليــــه ســــتر

حكومتـه عــلى مــا وارى بابــه، وذلــك أنهــم لا يحتــاجون إلى الطاعــة إلا مــع الأمــر والنهــي ، 
وإقامـــة الحـــدود، وأخـــذ الأفيـــاء، والأخمـــاس في مواضـــعها، ووضـــعها في أهلهـــا، والأخـــذ 

  .٧٣٠ً نقلا من المختار ص ىانته )للمظلوم من الظالم

وقـال (ًناقلا عن الحاكم من كتاب السفينة مـا لفظـه ١٩٧وقال في شرح الأساس ص
قال ليس منـا إمـام تفـترض طاعتـه (  )أي الباقر(عن جابر عن أبي جعفر ًفيها أȆضا 

أرخى عليه ستوره والناس يظلمون خلف بابه إنما الإمام المفترض طاعته منـا مـن شـهر 
  انتهى  ) إلى سبيل االلهسيفه ودعا

وإنما صفة الإمام، الحـسن (:  وقال الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 
في مذهبه، الزاهد في الدنيا، العالم في نفسه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يأخذ على يد الظالم، 
وينــــصر المظلـــــوم، ويفـــــرج عـــــن الـــــضعيف، ويكـــــون لليتـــــيم كـــــالأب الـــــرحيم، وللأرملـــــة 

العطــــوف، يعــــادي القريــــب في ذات االله، ويــــوالي البعيــــد في ذات االله، لا يبخــــل كــــالزوج 
  . من المجموع٥٧٨انتهى ص...إلخ )بشيء مما عنده مما تحتاج إليه الأمة

َوإنــما جعــل االله الإمــام مــن هــدى بــأمره، وعــرف بالجهــاد في االله مكــان  (:وقــال  ِ ُ ْ َ
ِولقد آتيناَ موسى الكتاب فلا تكن في ﴿ :آȈه صبره، كما قال االله لرسوله، صلى االله عليه وعلى  ْ َ ْ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ َِ َ ُ
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ئيل َمرية من لقائه وجعلناَه هدى لبني إسرا ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ِْ َ ُ َ َ َ ْ ًَ ِ  وجعلناَ منهْم أئمة يهدون بأمرنا ȇا صبروا وكانوا بآȆاتناَ *ُ ِ َِ َ َ ُ َ َ َِ َ َ ِ َُ َ َُ ُ َ َّ ِ ْ َّ َْ ً ْْ َ

َيوقنوُن ِ   انتهى  ]٢٤، ٢٣: السجدة[ ﴾ُ

والـدليل عليــه (: ًمبينـا أن الإمامــة للـدعاة القــائمين لا القاعـدين مـا لفظــه قـال  و
ِقل هذه سبيلي أدعـو إلى اǬ ﴿: كتاب االله، يقول االله تبارك وتعالى لنبيه صلى االله عليه وآȈه َّ َ ِ ُ ْ َ ِِ َ ِ ِ َ ْ ُ

ِعلى بصيرة أȂا ومن اتبعني ٍَ َ ََّ َِ َ َ َ ِ َ َ   . من الدعاة من أهل بيتي]١٠٨:يوسف[ ﴾َ

Ȉيس وصف لنا رب العالمين، بأن حجته داع إليه، كما بدأ برسول االله صلى االله عليه أ
ٍقـل هـذه سـبيلي أدعـو إلى اǬ عـلى بـصيرة﴿:وآȈه، فقـال  ِ َِ ِ َ َ ََ ُِ َّ ِ ْ َ ِِ َ َ ْ إن :  فقـال رب العـالمين ]١٠٨:يوسـف[﴾ُ

 إلا ما الحجج هم الدعاة، فمن رأȆتم من أهل بيت نبيئكم دعا إلى االله علانية غير مكتتم
قلنا، فإن أȂكرتم لم تنكره الأمـة، الـذين قـالوا بخـلاف قولنـا وقـولكم، فلنـا علـيكم البيـان 
مــن غــير أهــل مقالتنــا ومقــالتكم، بــأن قومــا مــن أهــل بيــت النبــي مخــصوصين، بــأنهم دعــوا 

، ومــــضوا إلى االله عــــلى ســــبيل جــــدهم  إلى االله، وجاهــــدوا في ســــبيل االله، وقــــاتلوا وقتلــــوا
 والحسن، والحسين، الذين جاهدوا في االله حق الجهاد قال االله تبارك ، وعلي، محمد

 : وقـال]١٣٥:النـساء[ ﴾كونـوا قـوامين بالقـسط شـهداء الله﴿:وتعالى في الأئمة من أهـل بيتـه 
ًجعلناَكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرسول عليكم شـهيدا﴿ َ ُ َِ َ ُ ُ ُ ُ ُْ ُ َّ َ َ َّ ْْ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ً ً َْ َِ َ ِ  فـبما ]١٤٣:لبقرةا[﴾ُ

يكونون شهداء عليهم، بما دعوا الأمة فخالفوهم وعصوهم؟ أو بما لم يدعوهم وجلسوا 
َأفــــترى بــــما يـــــشهدون علــــيهم يــــوم القيامـــــة، بكــــتمانهم الحــــق وجلوســـــهم في ! في بيــــوتهم ؟ َ َ

، أو في إظهـــارهم الحـــق ودعــــائهم إلى االله، وبيـــان الحــــق ؟ !؟منـــازلهم، وإظهـــارهم التقيــــة
وفى شـوي ٍكنْـتم خـير أمـة ﴿ :مـام، قـال االله تبـارك وتعـالىاهدنا في كتـاب االله مـن دلائـل الإوأ َّ ُْ َ ْ َ ُ ُ

Ǭِأخرجت للنَّاس تأمرون بالمعروف وتنهْون عن المنكْر وتؤمنُـون بـا َّ ِ ِ ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َِ َِ ْ ِْ ُ ُ ُ ِ  فهـل شـك ]١١٠:آل عمران[ ﴾ْ
ن أهـل بيـت نبيئـه، ومـن مـضى مـن أحد من خلق االله في زيد بن عـلي ؟ ومـن قـام مقامـه مـ

أهـــل بيتـــه مـــن الأئمـــة، أنهـــم أمـــروا بـــالمعروف ونهـــوا عـــن المنكـــر، وجاهـــدوا في االله حـــق 
ينبغي للعاقل أن ! جهاده، علانية غير سر، فيا ويحكم أȈيس هذه دلائل من كتاب االله ؟
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  .٥٨٠  صانتهى )!؟يكتفي بها إن شاء االله

 في يحــي بــن الحــسين بــن القاســم بــن إبــراهيموقـال الإمــام الهــادي إلى الحــق المبــين 
فإن قال فكيف لا يكون مفترض الطاعة وهـو عـالم (: ما لفظه) ١٤ص(كتاب المنتخب 

ولانـــاه ولم يفـــترض طاعـــه الجـــالس كـــما  ا لـــه لأȂـــه جـــالس في بيتـــه غـــير آمـــرورع أمـــين قلنـــ
مر بطاعة أفترض طاعه القائم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أما سمعت قوله في الأ

ْأطيعوا اǬ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكْم﴿: من قام بأمره في قوله تعالى ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ ِ َ ُ َ َُ َ وأولو   ]٥٩:النساء[﴾َّ
الأمــر والنهــي فهــم الأئمــة بعــد الأȂبيــاء الــذين جعــل االله إلــيهم الأمــر والنهــي وفــيهم ولم 

مـن الحكـم يجــري طاعــة  ض يفـترض طاعـة الجــالس كافتراضـه طاعـة القــائم وكيـف يفـتر
 في مقدمــة كتــاب الأحكــام  وقــال انتهــى...إلــخ )عليــه ولا يجــري حكمــه عــلى أحــد

مثل من قام من ذريتهما ( : ما لفظه٤٥لقائمين لا القاعدين صًمبينا أن الإمامة للدعاة ا
مثـــل زيـــد بـــن عـــلي رضي االله عنـــه إمـــام . مـــن الائمـــة الطـــاهرين الـــصابرين الله المحتـــسبين

ومثــل يحيــى ابنــه المحتــذي بفعلــه، ومثــل محمــد بــن . ، والقــائم بحجــة رب العــالمينالمتقــين
 أخيه المجتهدين الله، المصممين في أمر االله، الذين لم تأخذهما في االله وإبراهيمعبد االله، 

ȃائهما وعمومتهـا أقـبح آ بلَِثُلومة لائم، الذين مضيا قدما قدما، صابرين محتسبين، وقد م
حش القتـل، فـما ردعهـما ذلـك عـن إقامـة أمـر خـالقهما والاجتهـاد في رضـا المثل، وقتلوا أف

الله واحتــسبوا ومــا لــك المــشايخ وبركاتــه، فلقــد صــبروا ربهــما فــصلوات االله عــلى أرواح ت
َفــما ﴿:وهنــوا ولا جزعــوا بــل كــانوا كــما قــال االله وذكــر عمــن مــضى مــن آبــائهم حــين يقــول َ

ِوهنوُا ȇا أصابهم في سبيل  ِ ََ ِْ
ُ َ َ ََ ِ ِاǬ وما ضعفوا وما استكانوا واǬ يحب الصابرينَ ِ َّ ُّ َ َ ُ َِ ُ َُ َّ َُّ َ ْ َ َُ َ  ومثل  ]٣١:آل عمران[ ﴾ِ

الحسين بن علي الفخي، الشهيد المحرم المجرد الله سـبحانه، المـصمم البـاذل نفـسه الله في 
عــــــصابة قليلــــــة مـــــــن المــــــؤمنين، يـــــــأمرون بــــــالمعروف، وينهــــــون عـــــــن المنكــــــر، ويـــــــضربون 

قــوا االله عــلى ذلــك وقـــد رضي عــنهم، وقبــل فعلهــم مــنهم، فرحمـــة االله ويــضربون، حتــى ل
ويحيــي بـــن عبــد االله ابــن الحــسن القـــائم الله، المحتــسب الــصابر الله عـــلى . وبركاتــه علــيهم

الـشدة والغــضب، ومحمــد بــن ابــراهيم بـن اســمعيل القــائم بحجــة االله الجليــل الــداعي إلى 
 لــه في كــل أمــره، الحــاكم في كــل الامــور الحــق، والنــاهي عــن الفــسق، المتفــرد الله، الــصابر
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ومثــل القــسم بــن ابــراهيم الفاضــل العــالم الكــريم، المجــرد لــسيفه، المــصمم البــاذل . بحقــه

لنفـــسه، المبـــاين للظـــالمين، الـــداعي إلى الحـــق المبـــين صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين ورحمتـــه 
سلمين لا وبركاتـــه، فمـــن كـــان كـــذلك مـــن ذريـــة الحـــسن والحـــسين، فهـــو إمـــام لجميـــع المـــ

لاتــه، ويعــذب االله  يـسعهم عــصيانه، ولا يحــل لهــم خذلانــه، بــل يجــب علــيهم طاعتــه وموا
فأما من عبث بنفسه . من خذله، ويثيب من نصره، ويتولى من تولاه، ويعادي من عاداه

ا حوائجه، وقضى قام في أهله وولده وتلهى، وساير الظالمين وداجاهم، وقضوأوتمنى، و
اشرهم، وأمنـــوه وأمـــنهم، وكفـــوا عنـــه وكـــف عـــنهم، وغمـــد ، وعـــحـــوائجهم، وعـــاشروه

 لال،ضســيفه وطــوى رايتــه، وســتر مــنهم نفــسه، ومــوه عــلى الجهــال، وأهــل الغفلــة مــن الــ
وادعى الامامة، ووهمهم أȂه يريد القيام، وهو عند االله من القاعدين الȊام، ذوي الفترة 

م، ويـدخل قلـوبهم أȂـه والوناء، طـلاب الراحـة والرخـاء، وهـو يظهـر للرعيـة ويعـرض لهـ
د، وأȂـــه مبـــاين للظـــالمين مجاهـــد، يـــوهمهم ذلـــك ويعـــرض لهـــم أȂـــه كـــذلك، عـــقـــائم غـــير قا

مــا دنيــا، قــد لــبس  ليحتلــب مــن درهــم حلبــا وخــيما دويــا، ويأكــل بــذلك مــن أمــوالهم حرا
لهـم بطريـق رشـدهم، يـصدهم بتمويهـه عـن ربهـم،  عليهم أمورهم بتمويهه عليهم، وقعد

عليهم من أداء فرضهم، والقيام بما يجب لخالقهم فهو دائب في التحيل ويمنعهم بتلبيسه 
د، وأȂــه عـحــوالهم، وتمويهـه لجـاهلهم أȂـه قــائم غـير قاأمـوالهم بـما يلــبس علـيهم مـن أكـل لأ

ئره وباطن أمره غير ما يوهم  أحد يوميه ناهض على الظالمين مجاهد، واالله يعلم من سرا
 الــصادين عــن ســبيله، الــذين يبغونهــا عوجــا، فهــو الجــاهلين، ويكتبــه بــذلك عنــده أȂــه مــن

يهلك نفسه عند ربه بفعله وفعل غيره، ويفرق عن الحق والمحقين الانام، ويجمع بذلك 
عليــه الآثــام، ويمكــن بــذلك دعــوة الظــالمين، ويقــيم عمــد ملــك الفاســقين ويــوهن دعــوة 

خ أȆـديهم، يأكـل كـل أوسـاالحق والمحقين بما يموه به على الجاهلين للترؤس علـيهم، ولأ
ما، ويجترم العظائم بالصد عن االله العظيم  جتراما، يفرق كلمة المؤمنين اسحتا تافها حرا

ويـشتت رأي المــسلمين، ولا يـأȈوا الحــق خبــالا، يتـأول في ذلــك التـأويلات ويــتقحم عــلى 
االله فيه بالقحمات ضـميره إذا رجـع إلى نفـسه، وناقـشها في كـل فعلـه، وأوقفهـا عـلى خفـي 

لناس في ظاهره، يخادع االله والذين لمخالف لظاهره وفعاله في باطنه فغير ما يبديه سره، 
َّيخـادعون اǬ والـذين آمنُـوا ومـا يخـدعون إلا ﴿ :آمنوا ومـا يخـادع إلا نفـسه، كـما قـال االله تعـالى ِ َ َّ َُ َُ ْ َ َُ ََ َ َِ َِ َّ َ
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َأȂفسهم وما يشعرون ُُ َ ْ َُ َ َ ُْ ْ ٌفي قلوبهم مرض﴿ ]٩:البقرة[ ﴾َ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ دهم اǬ مرضا ولهم عذاب أȈيمِ ٌ فزا ْ َ َ ُِ َ ٌ َ ََ َ ََ ً َُ ُ َّ  ]١٠:البقرة[﴾ُ
ـــذات ﴿: كــــــأن لم يــــــسمع االله عزوجــــــل يقـــــــول ـ ـ ــ ــيم ب ـ ـ ـ ــه علـ ـ ـ ـ ــه إنـ ـ ـ ـ ــ ـــروا ب ـ ـ ـــولكم أو اجهـ ـ ـ ِوأسروا قـ َِ َ َِ ِ َ ٌَ ُ ِْ َ ُ َ ْ ْ ََّ ِ ِ ُ ُّ ِ

ِالصدور ُ فهو في .  فهو يمكر باالله وبالمؤمنين، واالله يمكر به وهو خير اȇاكرين]١٣:الملك[﴾ُّ
من نفسه، من تحيله لديناره ودرهمه، والاسـتدامة ȇـا هـو فيـه مـن تافـه نعمتـه، يلـبس بلية 

الحرير والديباج والقز، ويلتحـف ويفـترش الـسمور والفتـك والخـز، لا يـرتمض في أمـور 
نـه إكـلا لعمـره . مامـةاالله، ولا يصلح شأن عباد االله، فـأȆن مـن كـان كـذلك، فقـط مـن الإ

ن لعــب بنفـــسه، وخــدع مــن كــان مـــن إدان ولا مقــرب، وعنهــا لبعيــد مجنــب، ومنهـــا غــير 
ئـه عـلى االله ًومــن يفعـل ذلــك يلـقَ أȅامــا ﴿: شـكله بزخـرف قولـه وكذبــه واجترا ََ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ََ ـ* ِ ُضاعفْ لــه يُ َ َ َ

ًالعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا َْ َ َ ْ َ ُ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْْ   فلعمري إن من كان كذلك فقـط لبعيـد ]٦٩، ٦٨ :الفرقان[﴾َ
  .إلخ انتهى )له أهلا، ولم يشرع له إليه سبيلاعي وينتحل مما لم يجعله االله عما يد

ً مستنكرا على القائلين بالإمامة لمن لم يقـم وقال ولده الإمام المرتضى لدين االله 
ولم ! عـلى رجـل لم ينـصب نفـسه  ؟! فكيف يقع عليكم الشك بدعوى مكذوبـة ؟(ويدع 

ولم يقم على أحد ! ًولم يقتل في طاعة االله نفسا !اً ولم يشهر سيف! يقم ساعة للحق دعوة ؟
ًوإنـــما كـــان لازمـــا  لمنزلـــه مقتـــصدا في أمـــره ، غـــير ظـــالم للأخيـــار ، ولا طـــاعن عـــلى ! ًحـــدا  ً

ر ،وإنه مما كذب عليه لبرئ ، والمتقول   ولا ٌعليـه فهالـك شـقي، فلـيس هاهنـا شـكالأȃرا
، وأمــــر ٌ لا  بحـــر نــــار تخوضـــونه، ويحكـــم إنكــــم في، ولا حـــيرة لأحــــد مـــن النــــاس التبـــاس

، تتبعـــون أهـــل ، فـــأȂتم في ديـــنكم في غـــرورتعرفونـــه أو شـــك أن يغـــرقهم فـــيما لا تفقهونـــه 
في المحافــل ، قــد ، والــدعاة إلى االله ن قــول الــزور ، في الأئمــة الأفاضــلالــشرور ، وتقبلــو

نه في ، قـــال االله ســــبحامـــا أمــــركم االله بـــه وكرهتمــــوه رفــــضتموه ، وتـــركتم الحــــق وعانـــدتم
ــنَّم مثــــوى ﴿:كتابــــه ــيس في جهــ ــ Ȉــوههم مــــسودة أ ــذين كــــذبوا عــــلى اǬ وجــ ــ ــرى ال ــ ــة ت ــ ًويــــوم القيام َ َ َ ْ َّ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ َّ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َِ َ ٌ َُ ِ َّ َ َ ُ َ ِ ِ ِ

ـــبرين ـ َللمتكـ ِ ِّ َ َ ُ ْ ــم ﴿ ]٦٠:الزمــــــر[﴾ِ ـ ـ ـــسوء ولا هــ ـ ـــسهم الـ ـ ــازتهم لا يمــ ـ ـ ــوا بمفـ ـ ـ ـــذين اتقـ ـ ــ ـــي اǬ ال ـ ْوينجَـ ُ ُّ ُ ُّ َ ْ َُ َ ََ ُ َ ْ َ ِّ ُ َِ ِ َ َ َ َِّ َّ ِ ُ َّ

َيحز ْ َنونَ أمكنتم الشيطان من أȂفـسكم ، وحكمتمـوه عـلى عقـولكم ، فقـادكم في  ]٦١:الزمر[﴾ُ
نه ، وأȂتم لا تفقهون ، ولا إلى الحق ترجعون ، ولا كتاب االله  زمامه ، وأدخلكم في أعوا
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تدبرون ، ولا دعوة الحق والصدق تجيبون ، قد حكمتم عـلى أȂفـسكم بـالعمى ، ونفـرتم 

ٍ كــأȂكم نابــذتمونا ، وبجهلكــم رفــضتمونا ، بآȆــة مــن كتــاب االله عــن الحــق والعلــماء ، حتــى

ً، أظهرتم العداوة لنا ، وصددتم جهلا عنا ، ة قائم أو سنة من رسول االله واضحة ،
ًأفكرهتم قولنا ظلما وعدوانا ، وزورا وبهتانا ، عن قليل تجدون وبا ل فعلكم ، وتجازون ً

َومن لم يحكم بما أ﴿على ظلمكم ، َِ ْْ َُ َ ْ َ ْ Ȃَزل اǬ فأوǿك هم الكافرونَ ْ َ َ َُ ُِ َِ ُ َ ُ ُ َّ َ ٍ يوم تأتي كل نفـس ﴿]٤٤:المائدة[﴾ْ ْ َُّ َُ ِ ْ َ ْ َ

َتجــادل عــن نفــسها وتــوفى كــل نفــس مــا عملــت وهــم لا يظلمــون َ ْ َ ْ ُّ ْ ُُ ْ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َِ ِ ٍِ َ ُ َُ َّ ــل[﴾ُ  قــد حكمــتم عــلى ]١١١:النح
ًأȂفسكم أن لا تطيعوا إماما ، ولا تجيبوا داعيا    . من المجموع٦٩٥هى صانت)إلخ ...ً

في كتابــــــه العقــــــد الثمــــــين مــــــا  وقــــــال الإمــــــام المنــــــصور بــــــاالله عبــــــد االله بــــــن حمــــــزة 
ما الدليل على ما ذهبتم إليه من صحة إمامة القاعد، : َّوالكلام عليهم أȂا نقول لهم(لفظه

التارك لأفضل الفرائض وأسنمها وأشرفها، التي قامت بهـا الفـرائض، وحييـت الـسنن، 
 مـــن الأعـــداء؟ وهـــي الجهـــاد في ســـبيل االله الـــذي فَصُِ، وانتـــُ الظـــالمرَهِـــُ، وقُ الفـــيءيَِبـــُوج

ًأوجبـه االله عــلى الأئمــة خاصــة وعـلى المــسلمين عامــة، فلــن يجـدوا عــلى قــولهم دلــيلا، ولــن 
في طلبه ونستدل نحن ] فها نحن[ًيسلكوا إلى الخلاص سبيلا، وإن ادعوا وجدان ذلك، 

إن الإمام يراد لحفظ البيضة، وحماية :  ذهبوا إليه، وهو أȂا قلناعلى بطلان ما] ًاستظهارا[
، وإنــــصاف ] الظــــالم[الــــسرح، وســــد الثغــــور، وإنفــــاذ الأحكــــام، وإقامــــة الحــــدود، وردع 

ًالمظلــــوم، وقــــبض يــــد المتعــــدي، وجبايــــة الأمــــوال طوعــــا وكرهــــا، وأخــــذ الفــــي، وقــــبض  ً
َالأخمـــاس والـــصفي، وإقامـــة الجمـــع، ونفـــي البـــدع، إلى غـــير  ذلـــك مـــن تجيـــيش الجيـــوش، ُ

ء والقــضاة، هــذا عنــدنا، وعنــد الإماميــة  ن أمــور الــدين والــدنيا منوطــة بــه أوتوليــة الأمــرا
ن النــــاس مــــع أومـــصالح تكليــــف العقــــل والــــشرع، وجعلــــوا مـــن موجبــــات الحاجــــة إليــــه 

ًالرئيس المهيب أقرب منهم إلى فعل الطاعة وترك المعصية فجعلوا الإمام لطفا كما ترى، 
دعـة الظـالمين ينـافي مـا ذكرنـا وعلى ً القولين جميعا إغلاقه لبابه وإرخاؤه لستره وقبولـه موا

منافــاة المــضادة، بــل يــستحيل معــه وجودهــا ȇــا قــدمنا أن الحاجــة إلى الإمــام لأجلــه، لأن 
سائر ما تعبدنا به يمكننا القيام به مـن دون الإمـام، ولا يرتفـع التكليـف بـه في حـال عـدم 

فكيف يقود الجيوش وينفذ الأحكـام .  والصيام والحج وما شاكل ذلكالإمام كالصلاة
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ويقـــيم الجمعـــة والحـــدود مـــن أغلـــق البـــاب وأرخـــى الـــستر، ونفـــذت عليـــه أحكـــام القـــوم 
الظالمين؟ تفكر إن كنت من المتفكـرين، مـا أحوجـه إلى إمـام يرفـع عنـه هـذا الأمـر ويفكـه 

ُويزيل عنه هذا القهر، وكيف يقرب من هذا الأسر، ويطلق يده ولسانه بالنهي والأمر،  َُ ْ
النــاس مــن الطاعــة ويبعــدون عــن المعــصية مــع عــدم مخافــة الــسطوة؟ فــلا فــرق بينــه وبــين 
ًالعالم المذكر، بل ربما يكون العالم والمذكر الواعظ أكثر تمكنا من الإمام على الوجه الذي 

عـــه عــن إظهـــار مـــا يلـــزم ذكرتــه الإماميـــة، لأن الإمـــام متكـــتم في بيتــه، والتقيـــة بـــزعمهم تمن
إظهـــاره مـــن أمـــور دينـــه، والـــواعظ والمـــذكر لا مـــانع لـــه مـــن الـــوعظ والتـــذكير فـــلا يعـــدم 

إقامة الواعظ، لأن نفعه أكثر ] لوجبت[المتذكر والمنزجر فلو وجب لذلك إقامة الإمام 
وفعلـــه وزجـــره أظهـــر، بخـــلاف مـــا ذكرنـــا مــــن القـــائم مـــن الذريـــة الطيبـــة بالـــسيف، فــــإن 

ًرتعبون منه، ويخافون صولته، ويتركون بعض المعاصي مخافة ظهور يده وتأȈفا الظالمين ي
َّلمــن في حــيهم للتــشبه بمثــل حالــه، كــما فعـــل هــارون المــسمى بالرشــيد ȇــا ظهــر يحيــى بـــن 

 بالديلم، ترك هـارون الـشرب والغنـاء والملاهـي، ] بن الحسن[عبدالله بن الحسن 
ات والـصدقات، وكـذلك ȇـا ظهـرت رايـة ولبس الصوف وافترش اللبود وأظهر الطاعـ

ره حتى أȂفذ إليه السم فقتله، وȇا ظهر إدريس بن عبدالله   في الغرب لم يقر به قرا
با شـديدا، وفزعـوا إلى عليهم يحيى بن عمر  ً بالكوفة اضطربت بنو العباس اضـطرا ً

ع هـ: عبدالرحيم، فقالوا: شيخ لهم يقال له ذا الأمـر نخشى ظهور الفاطميـة علينـا وانتـزا
لا تخـافوا حتـى يملــك علـيكم جبـال طبرســتان ويظهـر العـماني بــاليمن، : مـن أȆـدينا، فقــال

فعنـــد ذلــــك لـــو جــــاءوا بالقـــصب في أȆــــديهم لنزعوهـــا مــــن أȆـــديكم، ولــــو عـــددنا لأطلنــــا، 
   ١٧٣ ص انتهى)وظهور الأمر فيما ذكرنا لا يجهله كل من أȂصف نفسه وانقاد للبرهان،

منا ذكرهم هو في الجواب على الإمامية الذين يقولون بإمامة فإن قيل إن كلام من قد
ًالقاعــــد فأمـــــا إذا كـــــان العـــــالم الـــــصالح للإمامـــــة مـــــن أهـــــل البيـــــت قـــــائما بالإرشـــــاد للنـــــاس 

  .وبتعليمهم معالم دينهم فهو قائم لا قاعد

إن كلامهــم صريـح في عــدم الإمامــة لمـن لم يــدع النــاس إلى جهــاد : فـأقول واالله الموفــق
 وإن كـــان يرشـــد النـــاس ويعلمهـــم إذا كــان الأمـــر والنهـــي بأȆـــدي الظـــالمين وهـــو الظــالمين
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جالس في بيته تجري عليه وعلى غـيره أحكـام الظـالمين وفي كـلام المنـصور بـاالله التـصريح 
ًبعدم الفرق بين القاعد الغائب والقاعد الواعظ المرشد في كون كل منهما لا يكون إماما  ٍ

 في شرح الرسـالة الناصـحة حيـث قـال مـا لفظـه ذكـره ًفتأمل يزيد ذلك وضوحا مـا 
ولأن العــترة الطــاهرة قبــل حـــدوث هــذه الأقــوال الجــائرة قـــد أجمعــوا عــلى أن الإمـــام إذا (

ّويقــوماحتجــب عـــن رعيتـــه ولم ينفـــذ أمـــورهم،  َّ ، ويغنـــي ســـائلهم، ويقـــسم بيـــنهم مْهُـــدََ أوَُ
د لغـير ذلـك مـن ا لراحـة والدعـة، وكيـف يكـون فيئهم، خرج عن كونه إمامـا؛ لأȂـه لا يـرا

؟، كـلا؛ حتــى ينعقــد نقـع الخمــيس عــلى !!إمامـا مــن نــام الـضحوات، وســكن إلى اللــذات 
جبينـــــه، ويـــــذب عـــــن المـــــسلمين كـــــما يـــــذب الليـــــث عـــــن عرينـــــه، فيـــــصدع ببـــــسالته قلـــــوب 

صــلى االله -المعانــدين، ويــرأب بــشهامته صــدع الــدين، عــلى منهــاج أبي الــسبطين وولديــه 
لى مـــن ســـار بـــسيرهم مــن أولادهـــم الـــبررة ؛ كـــأبي الحـــسين زيـــد بـــن وملائكتــه علـــيهم وعـــ

انتهــــى ) ومــــن حـــذا حــــذوه مـــن العــــترة الطــــاهرة علـــيهم جميعــــا أفـــضل الــــسلام عـــلي
   ٢٨٤ص

فكيـــف إذا كـــان القاعـــد يقـــوم بـــالتعليم والإرشـــاد والمحاكمـــة بـــين النـــاس  :فـــإن قيـــل 
  ما؟كالقائم الداعي الذي لم يتمكن إلا من ذلك فما الفرق بينه

 هو الدعوة وذلك أن الداعي إلى مجاهدة أعداء الدين قـد مافأقول واالله الموفق الفرق بينه
ُقام بـما يجـب مـن إقامـة الحجـة عـلى العبـاد سـواء أطيـع أم عـصى فقـد أرهـب الظـالمين وأخـافهم 
بدعوتـــــه فهـــــو خـــــائف مـــــنهم وهـــــم خـــــائفون منـــــه فحالـــــه في ذلـــــك كحالـــــة الأئمـــــة كـــــما ذكـــــره 

 الإمـــام بخـــلاف مـــن كانــــت صـــفته كـــما ذكـــرت فإنـــه مـــأمون جانبــــه  في صـــفات  الهـــادي
وحكمــه لا ينفـــذ إلا بغـــيره وكـــم هنـــاك مـــن العلــماء عـــلى تلـــك الـــصفة في اȇـــاضي والحـــاضر لم 

 في يعتبرهم أحد من أهل العلم أنهم أئمة بذلك وهذا ظاهر قـال الإمـام المنـصور بـاالله 
باينـــة الظــــالمين والــــدعاء إلى االله لا تثبــــت فـــيمن لــــيس بمنــــصوص  إلا بم (٤٤٥المهـــذب ص

  .انتهى )ًيفعل ذلك لم يكن إماماسبحانه والتشمير للقيام بالأمر فإن لم 

فعليه القيـام بـذلك عـلى حـسب كما قدمنا فقد أوجب االله على الإمام الجهاد في سبيله 
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وقــد تعبــد الإمــام  (: في العقــد الثمــينقدرتــه واســتطاعته قــال الإمــام المنــصور بــاالله 
عـن المنكـر حتـى ] والنهـي[َّلدعاء إلى اǬ تعالى، والجهاد في سبيله، والأمـر بـالمعروف، با

َّوليس على الإمام واȇأموم إلا القيام بأمر اǬ، والجهاد في سبيل  (:إلى قوله )يأȄيه اليقين
  َّاǬ فإن قتل فذلك بغيته، وإن عاش أحيا دين ربه  

َّعــــا القــــوم إلى اǬ تعــــالى وهــــو في ثلاثمائــــة  للقتــــال، ودوȇــــا حــــضر الحــــسين الفخــــي 
َّوبضعة عشر عدة أصحاب بـدر، والقـوم في أربعـين أȈفـا فلـما لم يقبلـوا حـاكمهم إلى اǬ تعـالى  ً

ياحــسين، لــك الأمــان ياحــسين لــك الأمــان فجعــل يحمــل : وجاهــدهم فجعلــوا يــصيحون بــه
 بجهـادهم، َّاب اǬ تعـالى من عـذ، يريد ] الأمان أريد[الأمان أريد : عليهم وهو يقول

َّ بنفــسه عــن أمــر اǬ تعــالى، ويــضيع الجهــاد في ســبيل اǬ تعــالى، وإقامتــه ُّفــإذا كــان الإمــام يفــر َّ
   .حدوده، وإنفاذ حكمه، وقمع الظالمين وإخافتهم فهو ممن لم يبع نفسه من ربه

  .َّإن اǬ لم يأذن له في الخروج: فإن قيل

َّديـــن الإســـلام لأن اǬ أمـــر العبـــاد بـــالأمر بـــالمعروف، هـــذا خـــلاف المعلـــوم مـــن : قلنـــا
ًوالنهي عن المنكر، والجهاد في سبيله عموما، والأئمة خصوصا ً.  

لم أومر بالجهاد، ولا بإقامة الحدود، ولا بمنابذة الظالمين، ولا بالأمر : فإذا قال الإمام
؟ هذا خلاف المعلوم َّتدْرُِفبماذا أمرت؟ وȇاذا أ: بالمعروف، ولا بالنهي عن المنكر قلنا

لم : من الدين فلا نقبله من أحد من المتعبدين، وهل هـذا في ضرب المثـال إلا كـما لـو قـال
َّأؤمــــر بالــــصلاة أو لم أؤمــــر بالزكــــاة، فكــــما أȂــــا لا نــــصدقه في ذلــــك لا نــــصدقه في هــــذا لأن 

وساق  )رَّالجميع فروض اǬ تعالى على عباده، وتعذرها في وقت لا يسقطها في وقت آخ
ولأن الأمة مجمعة على أن الإمام إذا رفض الأمة، وترك النظر فيها، (في ذلك إلى أن قال 

  .وأهمل الحدود تبطل إمامته

ًوعندنا إذا احتجب احتجابا غليظا يضيع به دهماؤهم كان ذلك قدحا في إمامته لأȂه  ً ً
د لــصلاح الأمــة، وكــشف الغمــة، أو إبــلاء العــذر في ذلــك بالــدع َّاء إلى اǬ تعــالى، إنــما يــرا
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ُومنابذة أعدائه، والجهاد في سبيله فإن عصي فقد عصي أȂبياء اǬ تعالى، وإن حورب فقد  َّ ِ ُِ ُ

، والحجــة قائمــة الله تعــالى، ولرســله عــلى أعدائــه، ولــو عــدم الرســل والأئمــة قبــل  حوربــوا
ــ﴿: الــدعاء ȇــا بلغــت الحجــة ولا لــزم حكــم البرهــان، وقــد قــال تعــالى ُومــا كنَّ َ ــى َ َّا معــذبين حت ََ َِ ِّ ُ

ًنبعــث رســولا ُ َ َ َ ْ الــدعاء إليــه، ب وَّبانكتــام حجــج اǬ تعــالى، وهــ: ، فقــول مــن قــال]١٥:الإسراء[ ﴾َ
والأدلة عليه قول ينافي موضوع الـدين، ويخـالف مـذهب الأئمـة الهـادين فـإنهم يغـضبون 

ا علمـوا الله تعالى كالنمر إذا طرد، ويركبون حد الشفار ضاحكين مستبـشرين بـالموت ȇـ
  . من العقد الثمين٤١٨انتهى ص )وراءهم من الفوز العظيم والملك العقيم

فإن قيل إذا لم يكن في الزمان إمام ولا محتسب وإنما هناك عالم ممن يصلح للإمامة من 
  .كلفين أمامهأهل البيت يقوم بنشر الدين فما هو واجب الم

عـلى نـشر الـدين إذ هـو مـن بـاب  الذى يجـب علـيهم هـو معاونتـه  :فأقول واالله الموفق
َوتعاونوا على الـبر والتقـوى﴿التعاون على البر والتقوى اȇأمور به في قوله تعالى  َ َ َ َْ َّْ ُ َِّ ِ َ  ]٢:المائـدة [﴾َ

ب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر يــدل عــلى ذلــك مــا ذكــره الأن ذلــك بــاب مــن أȃــو
 المنـــــصوري القـــــسم الثـــــاني  في المجمـــــوعالإمــــام المنـــــصور بـــــاالله عبـــــد االله بـــــن حمـــــزة 

وأمــا مـا يتعلــق ببـاب المقتـصد الــذي هـو فيــه، فالواجـب عــلى  (:وهـو قولـه ٥٥١ص
مه ȇا يتعلق بأمره من دفع الضرر ورفع المنكر الذي تجب فيه المعاونة لا أن  الجميع التزا
هنـاك في ذلـك لـه ولايـة، وإنــما تجـب لوجـوب فـرض المعاونــة عـلى الـبر والتقـوى فــاعلموا 

 الإســلام ُّسُوراصــدوا ذلــك الأصــل ومــا شــابهه مــن الأصــول المــستقيمة، فــذلك أذلــك 
  .انتهى )ّثبت االله أركانه وشد بنيانه

ًفـإن قلــت ȇــاذا لم يكــن إمامـا واجبــة طاعتــه مــع أȂـه قــد قــام بــما هـو تحــت اســتطاعته مــن 
  .نشر الدين بين العباد ولم يتمكن من الجهاد

تبه الأربع اس إلى الجهاد والقيام بالأمر والنهيًقلت لم يكن إماما لأȂه لم يدع الن   بمرا
ًفلو دعـا إلى ذلـك وخذلـه الأȄبـاع لكـان إمامـا واجبـة طاعتـه ولـو لم يفعـل إلا الإرشـاد كـما 
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١٥٨  
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  .م الفرق وغيرهما ممن دعوا ولم يتمكنوا كما سيأتي ذكره فافه إبراهيم

هذا مع أن الطاعة لأهل البيت ما وجبت إلا لوجوب الإمامة كما يفيده كلام الإمام 
 - حفظـك االله ووفـر في الخـيرات حظـك -سأȈت يا أȃا عبدالله   قال الهادي 

عن المعنى الذي وجبت بـه لنـا عـلى الخلـق الطاعـة، ووجـب بـه علينـا جهـاد مـن أȃـدى لنـا 
نه في ذلك علينا الحجة، حتى حكمنا بالهلكة على المخالفين المعصية، وثبتت به الله سبحا

عـــن دعوتنــــا، وبالنجــــاة للمـــسلمين لأمرنــــا، الــــساعين في طاعتنــــا، حتـــى ســــمينا مــــن قتلــــه 
ًالظالمون منا شهيدا، وحكمنا له بالوعد الذي وعد االله الشهداء وسمينا مـن قتلنـا نحـن  َّ

ًمن الظلمة كافرا متعديا، وحكمنا عليه باستحقا   .ق الوعيد من االله العلي الأعلىً

وهــذا أكرمــك االله فقــد وجــب لنــا عــلى أȂفـــسنا الــسؤال عنــه، والبحــث لهــا فيــه عنـــدما 
ِدعتنـا إليــه مــن دعـاء الخلــق إلى طاعتنــا، والمنـادات إلى إجابتنــا، وضرب أعنــاق المحــاربين 

  ك؟ما الذي وجب لك به ذل: لنا، وأخذ أموالهم واستباحة ديارهم، فسأȈناها فقلنا

بهــا لنــا عنــدما احتجنــا إليــه مــن علــم ذلــك منهــا أن قالــت وجــب لي بــما : فكــان مــن جوا
 ومــــن تقدمــــه مــــن الأئمــــة وجــــب للأئمــــة مــــن قــــبلي مــــن لــــدن القاســــم بــــن إبــــراهيم 

ء ء سوا   .ًالقائمين، الذين كانوا حججا الله على العالمين سوا

  لق؟فبما وجبت لأوǿك صلوات االله عليهم الطاعة على الخ: فقلنا لها

  .لوجوب الإمامة التي عقدها االله لهم بأحق الحق، وأوضح القول والصدق: فقالت

ولم عقـــد االله ســـبحانه الإمامـــة لأوǿـــك، وبـــأي معنـــى كـــانوا صـــلوات االله : فقلنـــا لهـــا
 وبمعـرفتهم بـذي الجـلال بـولادة الرسـول : عليهم عند االله عز وجل كذلك فقالت

ما للإسلام، وبالمعرفة بالحلال عند االله والحرام، والإكرام، وبالورع الذي جعله االله ق ًوا
 الرغبـــة في الـــدنيا، ةوبـــما يحتـــاج إليـــه في الـــدين جميـــع الأȂـــام، وبأخـــذ الحـــق وإعطائـــه، وبقلـــ
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والزهد في دار الفنا، وبالرغبة والمحبة لدار البقاء، وبكشف الروس، وتجريد السيوف، 

يـــات الله وفي االله عـــز وجـــل، والمنابـــذة  لأعـــداء االله، وبإظهـــار الـــدعاء إلى االله، ورفـــع الرا
حـــــد القهـــــار، وإحيـــــاء الكتـــــاب  ِوالغـــــضب الله والرضـــــا، وإقامـــــة الـــــدار، والـــــدعاء إلى الوا

والسنة، وإقامة الحق والعدل في الرعية، والاطلاع على غامض كتاب االله ووحيه، الذي 
يره، فآȄاه الحكمة، ، وحكم له بالإمامة دون غ)١( لا يطلع عليه إلا من قلده االله السياسة

وخـــصه بالفـــضيلة، وأكمـــل لـــه النعمـــة، وجعلـــه لـــه عـــلى الخلـــق حجـــة، وبالـــشجاعة عنـــد 
ء، وبـــالجود والــسخاء، مــع النـــصفة للأوليــاء  )إلـــخ...اللقــاء، والــصبر في البأســـاء والــضرا

  . من المجموع٤٨٥انتهى ص

                                                        
ًينظـر ولـو كــان مـن كــلام الإمـام الهــادي عليـه الــسلام فهـو بحاجــة أȆـضا إلى نظــر وتأمـل، لأن إقامــة العـدل وإنــصاف   )١(

ه منـوط بالإمـام لا شـك في ذلـك أمـا مـسأȈة فهـم كتــاب المظلـومين وإقامـة الحـدود وتجيـيش الجيـوش ومـا إلى ذلـك كلـ
ًاالله وحــصرها عليـــه فهـــي دعـــوى التعليميـــة مـــن الباطنيـــة وشـــابهت أȆـــضا دعـــوى الإثنـــى عـــشرية في حجـــر ذلـــك عـــلى 
الإمام والحق الذي يرجح أن كتاب االله إنما كان حجة على العالمين وضوحه وبيانه للناس، فقط هو بحاجة إلى تدبر 

َول﴿وتأمل،  ِقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرَ ِ َِّ َ ُّْ ْ َّْ َْ ََ ِّ َ ُ َِ ْ ِكتاب أȂزلنَاه إليك مبارك ليدبروا آياته﴿،  ﴾ْ ِ َِ َ َ ْ ُ ٌُ َ َُّ َّ َِّ َ ٌْ َ ِ َ  ولا تكون الحجة ﴾َ
ًحجة إلا إذا كانت بينة ظاهرة تماما كما لا تكون الحجة مـن أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام المفترضـة طاعتـه إلا بينـا  ً ّ

  .تمت شمس الدين. ًتأمل موفقا. ًاهراظ
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 

 

 هو وجوب التعليم للعلم الشريف ونشر الدين بين العباد يت مذهب أهل الب
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الفاسـقين والكـافرين لا يفرقـون بـين هـذه 

  .الأمور وسيرتهم تشهد بذلك

ًفلا عذر لمن يترك العلم متعذرا بالجهاد فقد كان أئمة أهل البيت وأȄباعهم يجاهدون 
 أȂــــه كــــان في النــــاس في خــــلال ذلــــك كــــما ورد في ســــيرة الهــــادي الظــــالمين ويعلمــــون 

الأغلـــب لا يـــتمكن مـــن إمـــلاء مـــسأȈة مـــن العلـــم إلا وهـــو عـــلى ظهـــر فرســـه وكـــان الـــسيد 
العلامة إمام العلماء وعالم الكرماء المجتهد المطلـق صـلاح بـن أحمـد بـن المهـدي المؤيـدي 

 فـــأول مــــا يــــأمر بــــه  ويستـــصحب معــــه الكتــــبيجاهـــد مــــع الإمــــام القاســـم بــــن محمــــد
أصحابه عند وصوله البلاد التي يجاهد فيها هو نصب الخيمة لكتب العلم التي معه فلا 
يــــزال ليلــــه جميعــــه ينظــــر في العلــــوم ويحــــرر ويقــــرر وأȈــــف المؤلفــــات العظيمــــة منهــــا شرح 

قد  الفصول وغير ذلك وكذلك إمام المحققين الحسين بن الإمام القاسم بن محمد 
والـــده ويستـــصحب الكتــب وقـــد أȈــف كتـــاب الغايـــة أȆــام تلـــك المعـــارك كــان  يجاهـــد مــع 

  .وكذا غيرهم من أهل البيت وشيعتهمالشديدة 

 زمن القتال قصير وبإمكان الإنسان أن يستغل بقية الوقت في تعلم العلم َّوالواقع أن
ستقيم افع الـذي لا يـًالنافع لا أن يجعل الجهاد ذريعة له إلى الجهـل والتنفـير عـن العلـم النـ

  .الدين إلا به

 : عندما سئل هـل يكتفـي الرجـل بـالعلم اليـسير مـا لفظـهفقد قال الإمام الهادي 
ّقد فهمت وعرفت ما افترض االله علي، فأȂـا أكتفـي باليـسير، : وسأȈته عن الرجل يقول(
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مــه؛ فهــذا يجزينــي عــن طلــب  ولا أȄعــب نفــسي بــتعلم الكثــير، وأȂــا أقــوم بحــلال االله وحرا
  لم؟غيره من الع

ٍالجــواب في ذلــك أن االله عــز وجــل لم يغفــر لأحــد بالجهــل، فالواجــب عليــه أن يكــون 

: عمــره كلــه في طلــب الخــروج مــن الجهــل إلى العلــم، وفي ذلــك مــا يقــول رســول االله 
انتهـى )الممـسك عـن طلـب العلـم: ، يعنـي.»ًلما ولا تكن الآخر فتهلكًاغد عاȇا أو متع«

   . المجموع من٤٥٧ص

: ً مبينــا مـا يجــب عـلى المكلــف مـا لفظــه٤٧قدمـة كتــاب الأحكـام ص  في  موقـال 
مــه وجميــع ( ثــم يجــب عليــه مــن بعــد ذلــك النظــر فــيما يحتــاج إليــه مــن أمــره مــن حلالــه وحرا

أسبابه، فإن االله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله لا يرضى لعباده المؤمنين وأوليائه 
لتزيد في كل خير وإحسان، فيجب عليه أن الصالحين الجهل والنقصان، بل يشاء منهم ا

يطلب من ذلك ما ينبغي له طلبه، من علم أهـل بيـت نبيـه صـلى االله عليـه وآȈـه فيتبـع مـن 
ِفبشر عباد﴿ :ذلك أحسنه، وأقربه إلى الكتاب، فإن االله سبحانه يقول َِ َْ ِّ َ الـذين ﴿ ]١٧:الزمر[﴾َ ِ َّ

َيستمعون القول فيتبعون أحسنَ ْْ ُ َ ْ ُ ََ َِ َ َ َ ْ ََّ ِه أوǿك الذين هداهم اǬ وأوǿك هم أولو الألبابَِ َ َ َ ُْ ُ َ َّ ََ ُ ُ ُْ ْ ُُ ُ ََ َِ ِ ُِ َّ   ]١٧:الزمر[﴾َ

 : في أȅنـــاء تفـــسيره قولـــه تعـــالىالـــدين بـــن أمـــير الـــدين  وقـــال الـــسيد العلامـــة بـــدر
ِولتكن منكْم أمة يدعون إلى الخير﴿ ْ َ َ ْ َْ َ ِ َ ٌ ُْ ْ ََّ ُْ ُ لم الدين وإعانة تع: ومن الخير (: ما لفظه]١٠٤: آل عمران[﴾ُِ

طـــــلاب العلـــــم بالمـــــدارس وتيـــــسير الكتـــــب والمـــــشايخ وتـــــرغيبهم في التعلـــــيم واجتنـــــاب 
  .تنفيرهم وغير ذلك

نشر التعليم في جميع أقطار بلاد الإسلام بقـدر الوسـع أو عـلى الأقـل نـشر : ومن الخير
نتهى ا )الإرشاد والمواعظ والدعوة إلى التعلم والتحذير من الجهل والإنذار للمعرضين

  . من التيسير في التفسير الجزء الأول٥١٤ص

ًولا عــذر أȆــضا لمــن يــترك إجابــة الــداعي إلى الجهــاد الكامــل في الــشروط متعــذرا عــ ن ً
 مـــا لفظـــه ٤٦ في مقدمـــة كتـــاب الأحكـــام صذلـــك بـــالعلم فقـــد قـــال الإمـــام الهـــادي 
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ر مـنهم فإذا علم المسترشد ذلك وعرف كل من ذكرنا بصفاتهم، ووقف على أولي الامـ(

بدلالتهم، ودان االله سبحانه بولايتهم، وجب عليه من بعد ذلك أن يعتقد معرفة فضل 
الجهــــاد والامـــــر بـــــالمعروف والنهــــي عـــــن المنكـــــر، وأن يعلــــم أن ذلـــــك أكـــــبر فـــــروض االله 

ه وقلبـه وبـما المفترضة عليه، فيظهر جهاد الظـالمين، وينـوي مباينـة الفاسـقين، بيـده ولـسان
  .)يقدر عليه من طاقته

وإن اعتل بطلب العلم فالجهاد لا  (قال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة و
لأن الحاجـة  ينافي العلم، ولو كـان كـذلك لـسقط الفـرض عـن أصـحاب رسـول االله 

إلى العلم في ذلك الأوان كانت أمس؛ لقرب الناس بالجاهلية وعبادة الأوثان، واȇأȅور 
م فـرض الجهـاد في جميـع الأحـوال ويطلبـون العلـم في  أȂه كان يلـزمهعن رسول االله 

   ٤٨٣ص  من المهذب خلال ذلك لكونهم في المعرفة مراتب انتهى 

إن الجهاد فريضة من فـرائض االله تعـالى :  في المجموع المنصوري ما لفظهوقال 
، وسـنام »الجهـاد سـنام الـدين«): أȂـه قـال (العظام، ونحـن نـروي في ذلـك عـن النبـي 

ًأفضلها بالاتفاق، وفي ذلك اتفاق أهل الفقـه أن رجـلا لـو أوصى بـشيء مـن مالـه الجزور 
عـلي بـن أبي طالـب ) عـن(لأفضل وجـوه الـبر لـصرف إلى الجهـاد، ونحـن نـروي عـن أȃينـا 

ه قالȂفيكون في آخر الزمان قوم متقرؤون، متنسكون، متفقهون، لا يوجبـون : ( أ
ًأمرا بمعروف، ولا نهيا عن منكـر، إلا إذ َّا درت لهـم معايـشهم، وسـلموا في أمـر دنيـاهم، ً

َّفلــو أن الــصلاة والــصوم أضرا بــشيء مــن دنيــاهم لرفــضوهما، وقــد رفــضوا مــن الفــرائض 
أسنمها وأشرفها الجهاد في سبيل االله، فريضة تقام بها الفرائض، وتحيا بها السنن، وتعمر 

لا لمــن جاهــد أو كـــان ، ولا حــق في هــذا اȇــال إ)بهــا الأرض، وينتــصف بهــا مــن الأعــداء
  .بجهده وطاقته مع المجاهدين

ًوأمــا العــذر لخــوف الظلمــة فبعيــد مــن الــصواب جــدا، وأي جهــاد لا يخــاف : إلى قولــه َّ
لهم بأن لهم ﴿ :، وإذا كان االله تعالى قد!!صاحبه ولا يخيف ُاشترى من المؤمنين أȂفسهم وأموا ْ ْ ْ َُ َُ َّ َ َُ ِ َ ََ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ
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ُالجنَّـة يقـاتلو َ َِ ُ َ ِن في سـبيل اǬ فيقتلــون ويقتلـون وعـدا عليــه حقـا في التـوراة والإنجيــلْ ِِ ِ َ ْ َ ْ َ ُ َ َِ َِ ََّ ً َ ُِ ِă َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ِ َّ ، ]١١:التوبــة[ ﴾ِ
ّوالقــرآن أكــد حكمــه في كبــار الكتــب المنزلــة الــشريفة، فهــل يــستحق المبيــع مــن لا يـــسلم  ّ

ع كـــان حكمـــه حكـــم وكـــذلك المـــشتري إذا مطـــل البـــائع في ثمـــن المبيـــ: إلى قولـــه!! الـــثمن
ًالسارق وزال حكم البيع، وإنما يكـون حكمـه حكـم الـسارق؛ لأن مـن شرى شـيئا معينـا  ًَّ

ق ّبـــمال معـــين ثـــم خبـــأه مـــن البـــائع وغبـــاه ودافـــع دونـــه يكـــون حكمـــه حكـــم الـــسرا سرق : َّ
نفسه، وماله، ودينه وأما الاعتذار باȇال والعيال فـذاك مـن أعـذار الأعـراب فلـم يقبلهـا 

لناَ وأهلونا فاستغفر لناَ ﴿: باب، قال تعالىُّرب الأر َسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتناَ أموا َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ُْ ْ ْ َ َِ ِْ َ ََ َ ْْ َ َ ََ َ َ ُ ََ ِ ْ َ ْ

َيقولون بأȈسنَتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من اǬ شيئا إن أراد بكم ضرا أ ِ َ َ ِă َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ُِ ِ ًِ ِ َّ ِ ِ ُِ ِ ِ ْو أراد بكم ِ َُ ِ ََ ْ

ًنفعا بل كان اǬ بما تعملون خبيرا ِ َِ َ ُ َ ْ َْ ْ ًَ ََ ُ ََّ   .]١١:الفتح[﴾َ

د العلـم للعمـل، فـما ينفعـه علمـه وقـد تـرك  وأما اعتذاره بالتعليم فلـماذا يـتعلم، إنـما يـرا
ًأفضل الأعمال؛ ولئن مكّن االله تعالى لنفردن  في هذا المعنى كتابا الله سبحانه ينفع االله به  َّ
مة لا في الدنيا ولا في  المسلمين، ويقمع به المجرمين، ولا سلامة لمن ترك الجهاد ولا كرا

   من القسم الثاني ٥٩٦ص  انتهى. )الآخرة

فالأمر كما قـدمنا لـك أيهـا المطلـع عـلى كتابنـا هـذا أن أهـل البيـت لا يفرقـون بـين العلـم 
  .طلع على تواريخهموالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يعلمه الم

 أȅنـــاء ٥٠ في الجـــواب الراقـــي صقـــال الـــسيد العلامـــة الحـــسين بـــن يحـــي الحـــوثي 
ْكنتْم خير أمة أخرجت ﴿: وكذا قوله تعالى(استدلاله على وجوب اتباع أهل البيت ما لفظه  َ ِ ْ َُ ٍُ َّ َْ ْ ُ ُ

ـر ِللنَّــاس تـــأمرون بـــالمعروف وتنهْـــون عـــن المنكْــ َ ُ ْ َ َ ْْ ِْ َ َ ََ َ َِ ُِ ُ ُِ ْ ، فجعلهـــم خــير أمـــة لأمـــرهم ]١١٠:انآل عمـــر[﴾ِ
بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولم نجد مثل هذه الذرية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

  .من زمان علي بن أبي طالب وزيد بن علي إلى زماننا هذا

َلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و﴿: ولقول االله تعالى ُ َ َِ َ َُّ َ ُ َِ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ِ ِالمجاهدون في سبيل ْ ِ َ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ

Ǭِا ًوفضل اǬ المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴿:  إلى أن قال﴾َّ ُِ ِ ِ َِ َ ًَّ ْ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ ِ ْ   .]٩٥:النساء[﴾َّ
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ولم نجد مثل هذه الذرية الطـاهرة وأȄبـاعهم رضـوان االله علـيهم مثـابرين عـلى الجهـاد 

ولقـــول االله . وآخـــرهم المهــدي Ȃًـــصارا أولهــم عــلي إلى يومنــا هــذا إذا وجـــدوا لهــم أ
َقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴿: تعالى َ َّ َ َ َّ ْ ْ ُُ ُ ْْ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ، ولم نجد مثل هذه الذرية ]٩:الزمر[ ﴾َ

من ذراري المهاجرين والأȂصار لا ذرية أبي بكر ولا عمر ولا عمار ولا أبي ذر ولا أȂس 
  .ولا سعد بن عبادة ولا غيرهم

، ولهــم )١٤١٥ǻ( الذريـة فــلا زال العلــم في بيـوتهم وأعقــابهم إلى زماننـا هــذا أمـا هــذه
فيــه اليـــد الطـــولى، والمؤلفـــات الواســـعة، ويمتــازون عـــلى غـــيرهم أنهـــم يـــذكرون في كتـــبهم 

بات عليها ومذهبهم وحجتهم   انتهى )مذاهب الفرق وحججها والجوا

 في ٢٠٥ قصد السبيل صوقال السيد العلامة محمد بن عبد االله عوض حفظه االله في
مــا  لقيــة الكائنــة لهــم مــن االله عــز وجــل بعــد ذكــره للفــضائل الخســياق ذكــره لأهــل البيــت

ولهم فضائل اكتسابية لم يسبقهم فيها سابق ولا يلحقهم لاحق ومن قرأ تاريخهم  (:لفظه
 إلى يـوم النـاس هـذا في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر من لدن أمير المؤمنين 

إلــخ وفي العبــادة ... الظــالمين ومــا لحقهــم في ذلــك مــن الخــوف والفقــر والتــشرد ووجهــاد
والزهــد والــورع وطلــب العلـــم ونــشره والتــودد إلى النـــاس والرفــق والــشفقة والنـــصيحة 

ــه مـــن يـــشاء واǬ ذو الفـــضل ﴿العامـــة والخاصـــة علـــم صـــحة مـــا ذكرنـــا  ِذلـــك فـــضل اǬ يؤتيـ ْ ْ َْ ْ ُ ُ َ َُ َّ ََّ َ ْ ُُ ََ ِ ِ ِِ َ

ِالعظيم ِ َ   .انتهى ]٤:الجمعة[﴾ْ

 

الإرشاد للناس هو مرتبة واحدة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي 
َّأولها القول اللين وآخرها الضرب بالسيف والإرشاد قيام بالمرتبة الأولى من مراتبه وقد 

تبـــه الأربـــع كـــما ســـيأتي ولـــيس أمــر االله بالقيـــام  بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر بمرا
 الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو الإرشـاد فقـط بـل هـو مـا ذكـره الإمـام زيـد 

ّواعلموا أن فريضة اǬ تعـالى في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، إذا أقيمـت (بقوله 
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ُله استقامت الفرائض بأسرها، هينها ِّ ُ وشديدها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن َ ْ ِ َ
َالــــدعاء إلى الإســــلام، والإخــــراج مــــن الظلمــــة، ورد الظــــالم، وقــــسمة الفــــيء : المنكــــر هــــو ُِّ َِ ْ َ َّ ْ

ِوالغنـائم عــلى منازلهـا، وأخــذ الـصدقات ووضــعها في مواضـعها، وإقامــة الحـدود، وصــلة  َ ِ َّ
َلمحارم، كل هذا من الأمـر بـالمعروف الأرحام، والوفاء بالعهد، والإحسان، واجتناب ا

ِوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثـم ﴿: ّوالنهي عن المنكر، يقول اǬ تعالى لكم ْ ِْ ْ َْ ََ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َّ ُ ََ ِّ ِ

ِوالعـدوان واتقـوا اǬ إن اǬ شــديد العقـاب َ َّ ُ ِْ ِ ُِ َّ ْْ ْ َ َ ُ ََ َ ََّ ّ، فقـد ثبــت فـرض اǬ]٢:المائــدة[ ﴾َِّ َُ َ  تعـالى، فــاذكروا َ
َّسـمعناَ وأطعنَـا واتقـوا اǬ إن ﴿: ّعهد اǬ الذي عاهدتموه وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلـتم ُ َِ َ َّ َّ َ ْ َ َْ ِ َ

ِاǬ عليم بذات الصدور ْ ُّ ُْ ِ َ ِ ٌ ِ َ َ     من المجموع ٣٠٠ صانتهى.]٧: المائدة[ ﴾َّ

رشــاد نــوع منــه فـلا تعــارض بــين الإرشــاد والأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكـر إذ الإ
والإرشـــاد يقتـــصر نفعـــه عـــلى مـــن كـــان مـــن المـــؤمنين في المجتمعـــات وهنـــاك أشـــخاص في 
المجتمعــــات لا ينفــــع فــــيهم إلا الأمــــر والنهــــي بــــالقوة فأمرنــــا االله بالقيــــام بــــالأمر والنهــــي 
تبه كي نواجه كل شخص بما يليق به ونستعمل معه جميع المراتب أولا باللين  ًبجميع مرا

  .شن ثم بالضرب بالعصا ثم بالسيف كما هو موضح في علم أصول الدينثم بالقول الخ

ونـــــدين بـــــالأمر  (فـــــلا عـــــذر لنـــــا في ذلـــــك مـــــع الاســـــتطاعة قـــــال الإمـــــام الهـــــادي 
بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، وأن نــصر المظلــوم والأخــذ عــلى يــد الظــالم فــرض لازم، 

تـــرك النهـــي عـــن المنكـــر ٌوحـــق واجـــب، لأن في تـــرك الأمـــر بـــالمعروف للحـــق إماتـــة، وفي 
ًللباطــل حيــاة، ولــذلك أوجبــه االله عــلى عبـــاده، وفرضــه علــيهم فرضــا، بكــل مــا أمكـــنهم  ٌ

ْوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا ﴿: ولذلك قال رب العالمين ُ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ ْ ُ َ َّ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ََ ََ ِّ
َاǬ إن اǬ شديد العق ْ َِّ ُِ َ َ َّ   . من المجموع١٩٤انتهى ص ]٢: المائدة[ ﴾ِابِّ

ًوأȆـــضا فـــإن القيـــام بفريـــضة الأمـــر والنهـــي بـــالقوة هـــو اســـتغلال لثمـــرة الإرشـــاد التـــي 
ٌطاȇــا بـــذلت جهـــود عظيمـــة مـــن أجلهـــا وتـــرك أهــل العلـــم  لـــذلك هـــو مـــن تـــرك الفرصـــة  ُ

قـــال للجهــال والـــسفهاء الــذين يحلـــون محلهــم فيفعلـــون المنكــرات ويفـــسدون في الأرض 
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فكــذلك الجهــال والــسفهاء إذا كانــت الأمــور في أȆــديهم، لم يــستطيعوا  (الإمــام زيــد 

ريـــــث، وتـــــضج الأحكـــــام، ويفتـــــضح  ـــل والـــــسفه إقامتهـــــا، فحينئـــــذ تـــــصرخ الموا ُإلا بالجهـ ُ ْ َ َ َّ
  .)المسلمون

هــذا مــع أن الــسكوت عــلى المنكــر لا يجــوز كــما قــال الــسيد العلامــة محمــد بــن عبــد االله 
السكوت على المنكر ليس من مذاهب الإسلام  (٥٣حيح السنة ص عوض في كتابه ص

ئــع الملــة، بــل هــو مــذهب الــذين لعنــوا عــلى لــسان داود وعيــسى بــن مــريم، ذلــك بــما  وشرا
  .) كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوهعصوا وكانوا يعتدون

  فإن قيل ما دام والإرشاد ينفع فلا فائدة في القيام بغيره ؟

 إلا مــــن كــــان مـــــن  في الأغلــــب  الإرشــــاد كــــما قــــدمنا لا ينتفــــع بــــهفــــأقول واالله الموفــــق
َوذكــر فــإن الــذكرى تنْفــع المــؤمنين﴿ :االمـؤمنين كــما قــال االله تعاليـ َِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِّ َّ َ ََ ْْ ــذاريات[﴾ِِّ  : وقــال تعــالى]٥٥:ال

َسيذكر من يخشى﴿ ْ َ َّْ ََ ُ   ]١٠:الأعلى[﴾ََّ

معـات بالإرشـاد فقـط وكم في المجتمعات من ليس منهم ولو صلح مجتمـع مـن المجت
ً المدينــــة المنــــورة ومعلــــوم أنهــــا كانــــت تحــــوي كثــــيرا مــــن لكــــان ذلــــك في مجتمــــع النبــــي 

ِومن أهل المدينَة مردوا على النِّفاق﴿ :المنافقين كما قال تعالى َ َ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ َِ ْ ِ ْ  وهذا الأمر محسوس مشاهد ﴾َ
تمـع لا تنـزع عـن لكل واعظ في أي مجتمع كان ومعلـوم أȂـه يوجـد فئـة مـن النـاس في المج

ُكــما يقــال في المثــل خلــق مــن الجنــة فلــو لم تواجــه تلــك والعــصا غيهـا ولا يردعهــا إلا القــوة  ُ ُ
  .الفئة بالقوة لأفسدت المجتمع بأكمله واستحق الجميع السخط من االله

َمـــا مـــن قــوم يكُـــون بـــين أظهـــرهم مـــن يعمــل المعـــاصي هـــم أعـــ« :قــال النبـــي  َ َْ َ َ ْ ْ َُ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ ُ ِ ِ ْ ُ ََ َ ُز منـــه ٍ ْ ِ ُّ
ُوأمنع فلم يغيروا إلا أصابهم االله بعذاب منه َ َ ُ ُ َْ َِ ٍ َ ََ َِ ُ ْ ُْ َ ّ ِ ُ ِّ َ   .رواه الإمام أȃو طالب » َ

لا قدســـت أمـــة لا تـــأمر بـــالمعروف، ولا «  قـــال قـــال رســـول االله وعـــن عـــلي 
تنهــــى عــــن منكــــر، ولا تأخــــذ عــــلى يــــد الظــــالم، ولا تعــــين المحــــسن، ولا تــــرد المــــسيء عــــن 

  . الإمام زيد رواه» إساءته
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ُولو فرضنا الإكتفاء بالإرشاد فمن الذي يضمن لنا بقاء الإرشـاد فقـد نمنـع منـه فإنـه 
  .لو تمكن الظالمون من منعنا لمنعونا منه ومن غيره كما قد حصل ذلك من قبل

 ومن ثمة لا نستطيع القيام به ولا بغيره مـن الأمـر والنهـي بـل يتـسلط الظـالمون علينـا
لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن (   الفريـضة العظيمـة كـما قـال النبـي  تركنا لهذهسببب

ر  خيـاركم فـلا كم فيسومونكم سوء العذاب ثم يـدعوالمنكر أو ليسلطن االله عليكم شرا
يستجاب لهم حتى إذا بلغ الكتاب أجلـه كـان االله المنتـصر لنفـسه ثـم يقـول مـا مـنعكم إذا 

  . في الأحكامرواه الهادي) رأȆتموني أعصى ألا تغضبوا لي

 مــا ٣٥١ بعــد ذكـره للحـديث في كتابــه المجمـوع صقـال الإمـام القاســم العيـاني 
  .انتهى )من أمة إلا أهلكها بعذاب من عندهوما انتصر لنفسه (لفظه 

واعلمـوا أرشـدكم االله أن االله سـبحانه لا يقبـل  (وقال الإمام القاسـم بـن محمـد 
لاة إلا بزكــاة، ولا يقبــل صــلاة وزكــاة إلا الفــرائض بعــضها إلا بــبعض، فــلا يقبــل االله صــ

بصيام، ولا يقبل ذلك من غير حج لمن استطاع إليه سبيلا، ولا يقبل ذلك كله مـن غـير 
َإنما يتقبل االله من المتقين﴿: جهاد في سبيل االله باȇال والنفس لقوله تعالى َّ َ َِّ ُِ َ َّ َْ ُ َ َ  ونحو ]٢٧:المائدة[﴾ِ

ًلإســــلام ديــــن متكامــــل لــــيس مقتــــصرا عــــلى الـــــوعظ انتهــــى مــــن النبــــذة المــــشيرة فا )ذلــــك
والإرشــاد في المــسجد فقــط بــل هــو شــامل لجميــع منــاحي الحيــاة كــما ذكــر الــسيد العلامــة 

وعــلى (محمــد بــن عبــد االله عــوض حفظــه االله في كتابــه قــصد الــسبيل حيــث قــال مــا لفظــه 
ة  بـــشريعة تحـــل مـــشاكل البـــشر عـــلى كـــل المـــستويات الـــصحيالجملـــة فقـــد جـــاء النبـــي 

  فمن يقوم بتلك الشريعة إن تركناها  ١٤٦انتهى ص )إلخ ...والإقتصادية والسياسية و

لعلــــم الــــشريف  فــــإن قيــــل إن القيــــام بــــالأمر والنهــــي يــــشغل الطــــلاب عــــن الدراســــة ل
  والتدريس والإرشاد؟ 

ًبــأن القيــام بـــذلك واجــب شرعــا  ولــو فرضــنا أȂــه شــغل عـــن  :فــأقول وبــاالله التوفيــق
ًاالله القتال ولو شغل عن  إقامة الصلاة  تامة  فإنه يجب فعل ما أمكن الدراسة فقد شرع 
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بأن طلاب العلم في كذلك فيما نحن بصدده  مع أȂا نقول  كتب الفقه  ففيها كما ذكروا في

أي مجتمـع كـان ليـسوا عـلى شــاكلة واحـدة وكـذلك مـن هـو في جــانبهم مـن النـاس بـل هــم 
م الــــديني ومـــنهم مــــن يهــــوي تعلــــم العلــــم أصـــناف مختلفــــة فمــــنهم مــــن يهـــوى تعلــــم  العلــــ

فالـــذي ...الــدنيوي كــتعلم الطـــب والهندســة وغــير ذلـــك ومــنهم مــن يهـــوى الجهــاد وإلــخ
ينبغـــي هـــو تـــوزيعهم عـــلى الأعـــمال حـــسب مهـــاراتهم وقـــدراتهم فيكـــون كـــل شــــخص في 
العمـــل الـــذي هـــو كفـــؤ لـــه عـــلى حـــسب مـــا تـــدعو إليـــه الحاجـــة والمـــصلحة وذلـــك بعـــد أن 

  . يسيرءالواجب من العلم وهو شي الشيء ايتعلمو

 الداعي من الآل له البصيرة الكافيـة في تـوزيعهم كـذلك كـما ذكـر الـسيد مام نعم والإ
 ٦٨١ في كتابـه مـن ثـمار العلـم والحكمـة صحفظه االله العلامة محمد بن عبد االله عوض 

وأئمــة المــسلمين لهــم مــن التوفيــق وحــسن النظــر مــا لــيس لغــيرهم  (:حيــث قــال مــا لفظــه
لــذلك فــإنهم لا يفرطــون في توزيــع المــسلمين عــلى مــا ينبغــي وعــلى حــسب مــا تــدعو إليــه 
المـصلحة والحاجـة فيوظفـون للجهـاد مـن يقـوم بـه عـلى حـسب الحاجـة ويوظفـون لطلــب 
العلــــم مــــا يحتــــاج إليــــه الــــشعب في جميــــع مجــــالات العلــــوم وهكــــذا مــــن غــــير أن يفرطــــوا في 

  .ةالزراعة والتجارة وجميع ما تتطلبه الحيا

هذا ولا يخفى أȂه يجب على الكفاية أن يكون في البلاد الإسلامية على حسب الحاجة 
ة الأمــــــر أن يفرطــــــوا في الــــــخ ولا ينبغــــــي لــــــولا...علــــــماء طــــــب وعلــــــماء صــــــناعة ورياضــــــة

  .انتهى)ذلك

 من خلال ما قدمنا أȂه لا تعارض بين الإرشاد والأمر والنهي الإخوةفتبين لكم أيها 
ين العلم والجهاد فكلها وجبت بأوامر ربانية من رب حكيم لا يأمر كما أȂه لا تعارض ب

إلا بالحــسن ولا ينهــى إلا عــن القبــيح ولا يكلــف فــوق الطاقــة فيجــب علينــا امتثــال جميــع 
  أوامره وترك جميع نواهيه عصمنا االله من الزلل والخطى ووفقنا ȇا يحب ويرضى 

لإســلامية بقيامهــا بفريــضة الأمــر هــذا مــع أن الزيديــة قــد تميــزت عــلى جميــع المــذاهب ا
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والنهــــي عــــلى مــــر الزمــــان وتعاقــــب الأعــــصار واشــــتهرت بــــذلك حتــــى صــــار ذلــــك ســــمة 
 ٨٢وعلامــة لهــا كــما قــال الــسيد العلامــة محمــد  بــن عبــد االله عــوض في كتابــه نظــرات ص

وقد اتسم الزيدية بهاتين الصفتين أعني الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر منـذ العهـد (
ئـف المـسلمين الأول و ًإلى اليوم، وصار الخروج على الظلمـة شـعارا يتميـزون بـه بـين طوا

ُاǬ أعلــم حيــث يجعــل ﴿لا يفرطــون في القيــام بهــذه الفريــضة اللازمــة، فــصدق االله العلــيم  ُ ََ ْ َ ّْ َُ ُ ْ َ

ُرسالته َ َ َ   .انتهى )]١٢٤:الأنعام[ ﴾ِ

نما قاموا بجهـاد الظلـم وإ(ًمبينا حالهم  وقال السيد العلامة الحسين بن يحي الحوثي 
َّوالمنكر بجهـاد الـدولتين الظـالمتين الأمويـة والعباسـية وبـذلوا الـنفس والنفـيس، وقتلـوا تحـت  َّ

: ًكل حجر ومدر، وأوصدت عليهم الحبوس، وشردوا في الآفاق مصداقا لقول النبـي 
ًستنال عترتي من أمتي قتلا وتشريدا« ِياقومناَ أجي﴿: ، ودعوا إلى االله»ً َ َ ْ ِبوا داعي اǬ وءامنُـواََ َِ ََ َ ُِ َّ...﴾ 
ِومن لا يجب داعي اǬ فليس بمعجـز في الأرض﴿]٣١:الأحقاف[ ْ ُ َ ََ ِْ ِ ٍ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ِ َّ ِ ِ  انتهـى مـن الجـواب ]٣٢:الأحقاف[ ﴾...ُ

فإذا تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر كنـا قـد تخلينـا عـن الفـضيلة  ٣٠الراقي ص
  . البيت وأȄباعهمتاز بها أئمة أهلالتي ام

 

 

 بــــالأمر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر إن قيــــام أئمــــة أهــــل البيـــت :  فـــإن قيــــل 
بالقتــال إنــما هــو لاضــطرارهم إلى ذلــك وإلا فــإن الظلمــة لــو تركــوا لهــم المجــال ليرشــدوا 

  حتاجوا إلى القتل والقتال؟الناس ويعلموهم معالم الدين ȇا ا

   :فأقول واالله الموفق

 المدائح التي ذكرها االله في إن هذه الدعوى تسلب عن أئمة أهل البيت : ًأولا
ِ كنْـــتم خـــير أمـــة أخرجـــت للنَّـــاس تـــأمرون بـــالمعروف وتنهْـــون عـــن ﴿:القـــرآن نحـــو قولـــه تعـــالى َ َْ َْ َ َ ْ ََ َ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْْ ِ ْ ُ ُِ ِ ْ ََ ْ ُ
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ِالمنكْر َ ُ َالـذين إن مكنَّـاهم في الأرض أقـاموا الـصلاة وآتـوا الزكـاة ﴿:  وقوله تعـالى:]١١٠آل عمران[﴾ْ َ ََ ََّّ ُ َ َّ ََ َ ُْ ْ ْ ََ ْ ََّ َِ ِ ُ ِ ِ

ُوأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكْر وǬ عاقبة الأمور َ ُ ُ َُ ِ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ َِ َِّ ِ َ ْ ِْ َ   . وغير ذلك]٤١:الحج[﴾َ

فــــإن كــــل المــــذاهب تقــــوم ولم يعــــد لهــــم أي ســــمة يتميــــزون بهــــا عــــن غــــيرهم كــــما تقــــدم 
  .بالإرشاد والتعليم

ً وكلامهم يبطل هذه الدعوى تماما وسنذكر بعضا من تاريخ أهل البيت : ًثانيا
أقـــوالهم التـــي تبـــين شـــوقهم و رغبـــتهم الـــشديدة في الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر 

  .وجهاد الظالمين والشهادة في سبيل االله رب العالمين

 ينالـــــه الإنــــسان المـــــؤمن كــــما ورد عـــــن ءســــبيل االله هـــــي أفــــضل شيالـــــشهادة في : ًثالثــــا

] ًرجلا [ّوسمع رسول اǬ  (:قال الإمام الموفق باالله في الإعتبار ما لفظهالنبي

  ُأسأȈك خير ما تسأل فاعطني خير ما تعطي؟: يقول

  .٥٤١انتهى ص .»ستجيب لك أهريق دمك في سبيل االلهإن ا«: فقال 

 هم الـسابقون إلى  فلا شك أن أهل البيت ءي أفضل شيفإذا كانت الشهادة ه
  .كل فضيلة كما وردت به الآيات القرءانية والأحاديث النبوية وتاريخهم يشهد بذلك

ًوإليــك أخــي القــارئ بعــضا مــن كلامهــم الــذي يــدل عــلى رغبــتهم الــشديدة في الأمــر 

  .عالمينبالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والشهادة في سبيل االله رب ال

 عنــدما ً مجيبــا عــلى أخيــه النبــي قــال أمــير المــؤمنين الإمــام عــلي بــن أبي طالــب 
  .قال له وكيف صبرك إذا خضبت هذه من هذا وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه

لــيس ذلـــك يـــا رســول االله مـــن مـــواطن الــصبر ولكنـــه مـــن « :فقــال عـــلي رضي االله عنـــه

  ٦٤٢ام القاسم بن إبراهيم صع الإم انتهى من مجمو»مواطن البشرى والشكر 

ليرغب المرء في لقـاء ربـه فـإني لا أرى المـوت إلا سـعادة : (وقال الإمام الحسين 
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  .١٩٥ذكره في الحدائق ص) والحياة مع الظالمين إلا شقاوة 

  إلى يوسـف مـا أولعنـي بالـشوق إلى أسـلافي اشـتياق يعقـوب ( وقال 
  . انتهى من الحدائق)وأخيه 

 االله عنــي في أن أقــدح نــارا بيــدي  رضــاَّواالله لــو علمــت أن(: يــد وقــال الإمــام ز
وجــل حتــى إذا أضرمــت رميــت بنفــسي فيهــا لفعلــت ولكــن مــا أعلــم شــيئا أرضى الله عــز 

  .انتهى من المجموع. )جهاد بني أميةعني من 

ُوكتبـــت تـــسأȈني عــــن حـــالي فأȂـــا يـــوم كتبــــت إليـــك مفتقـــر إلى االله تعــــالى ( وقـــال  َ
 ٣١٧انتهـى ص )شهداء المـرزوقين لزهـدي في الـدنيان يلحقنـي بآȃـائي الـأدعوه وأسأȈه أ

  .من المجموع

  :وقال الإمام يحيى بن زيد 

  ًمــــــن أحــــــب الحيـــــاـة عـــــاـش ذلـــــيـلا   يــــاـ ابـــــن زيـــــد أȈــــيـس قـــــد قــــاـل زيـــــد

ًواتخـــــــــذ في الجنــــــــاـن ظــــــــلاـ ظلــــــــيـلا   كــــــــن كزيــــــــد فأȂــــــــت مهجــــــــة زيــــــــد ً  

مجيبـا لأبي خالـد الواسـطي رضي : وقال الإمام محمد بن عبد االله النفس الزكيـة 
يــا أȃــا خالــد أȂــا خـــارج وأȂــا واالله مقتــول واالله مــا يــسرني أن الــدنيا بأسرهـــا لي  (:االله عنــه

ًعوض عن جهادهم يا أȃا خالـد إن امـرأ مؤمنـا لا يـصبح حزينـا ويمـسي حزينـا ممـا يعـاين 

كن كيـف بنـا من أعمالهم إنه لمغبون مفتون قال قلت يا سيدي واالله إن المؤمن كذلك ول
ونحن مقهورون مستضعفون خاشعون لا نستطيع لهم تغييرا فقال يا أȃـا خالـد إذا كنـتم 

 وهــو ٢٧٨انتهــى مــن الحــدائق ص . »كونــوا لهــم جمعــا وانفــذوا مــن أرضــهمكــذلك فــلا ت
  .التحف في

أقـــول انظـــر إلى قولـــه وأȂـــا واالله مقتـــول مـــع أȂـــه لـــو أراد الـــسلامة لـــترك القتـــال وســـلم 
  .ن الأئمةوكذلك غيره م
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وجـــدنا خيـــار ذريـــة رســـول ( مـــا لفظـــه ٥٣٩قـــال الإمـــام الموفـــق بـــاالله في الإعتبـــار ص

Ǭّا  ،في زمان عظـم الجهـاد فيـه ،Ǭابتغاء مرضات ا ،Ǭبذلوا أرواحهم في سبيل ا ،ُ ّ ّ
، وزيد بن علي، ويحيى بن زيد، ومحمد بن عبد االله، وإبراهيم بن كالحسين بن علي 

وغيرهم، فتحملوا مكاره بالقتل والضرب والطرد ..  بن علي الفخيعبد االله، والحسين
  .ما تغني شهرته عن ذكره

، قتـل، ثـم صـلب سـنين، حتـى تفـرخ الطـير في جوفـه، ثـم أȂـزل هذا زيـد بـن عـلي 
فأحرق، وذري رماده في الفرات، وقد كان يخلى إن تخلى عن منابذتهم، والإنكار عليهم، 

ى جهادهم أفضل من جهـاد أ هـل الـشرك، إذ كـان ذلـك تطهـير دار الإسـلام، ولعظـم فرأ
مقام المجاهدين عند االله تعالى، أمر أن يدفنوا بدمائهم، ولا ينزع من ثيابهم ما قد أصابه 

  .انتهى)ّالدم، ولا يغسلوا ليلقوا اǬ تعالى يوم القيامة، وعليهم آثار المجاهدين

بـه عـلى هـاروقال الإمام يحـي ابـن عبـد االله  واالله مـا أكـلي إلا «ون الغـوي  في جوا
الجــشب، ولا لبـــسي إلا الخـــشن، ولا شــعاري إلا الـــدرع، ولا صـــاحبي إلا الـــسيف، ولا 
ًفراشي إلا الأرض، ولا شهوتي من الدنيا إلا لقاؤكم، والرغبة في مجاهدتكم ولو موقفـا 

 ٣٤٠إلى آخـــره ص»ًواحــدا، انتظـــارا لإحـــدى الحـــسنيين في ذلــك كلـــه في ظفـــر أو شـــهادة 
مة االله ومحبة ما أحب : دائق وهو في التحف وقال الإمام الهادي الح واالله لولا كرا

االله والإيثــار ȇــا أراد ووجــوب الحجــة وأداء واجـــب الفريــضة والمعرفــة مــن نفــسي مـــالا 
َّإن ﴿: يعرفه مني غيري والرغبة فيما بذل االله من الثمن الربيح حـين يقـول تبـارك وتعـالى ِ

َاǬ اشترى من ِ َ َ ْ َ لهم بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سبيل اǬ فيقتلون ويقتلون وعدا َّ ً المؤمنين أȂفسهم وأموا َ ُ ْ َْ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ َُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ُِ َّ ِ ِ َ ِ َ ََ ُ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ

ن ومن أوفى بعهده من اǬ فاستبشروا ُعليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َْ ْ َّْ َ ْ ََ ُ ْ ă َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ببيعكم الذي بايعتم به َ ِ ِِ ِْ ُُ ْ َ ْ ََ َّ ُ

َوذلك  ِ َ ُهو الفوز العظيمَ ِ َ ْ َْ َ ُْ   ]١١١:التوبة[﴾ُ

ومــع ذلــك طلــب الــدرجات اللــواتي فــضل االله بهــن المجاهــدين عــلى القاعــدين حــين 
َلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون﴿: يقول تعالى َ َ ُْ َّ َ ُ َِ َ ُ َ ُ َ َْ ِْ َ ُِ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ في سبيل اǬ بأموالهم ْ ْ َِ ِ َِ َ ِ ِِ َّ ِ



 

 ١٧٦  

– 

لهم وأȂفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد اǬ الحسنىَ وفضل  َوأȂفسهم فضل اǬ المجاهدين بأموا َ ً َ ْ ُ َ َ َُّ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ْ ْ ْ ُْ ْ َُ َُّ ََّ ْ ْă ُ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ َِ ِ ِ ْ

ًاǬ المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ُِ ِ ِ َِ ًَ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ ِ ْ ًدرجات منهْ ومغفرة ورحمَة وكان اǬ غفورا ﴿ ]٩٥:اءالنس[﴾َّ َ َ َ َُ َ ًَ ُْ َّ َ َ َ َ ُ َ َْ ً ِ ِ ٍ

ًرحيما ِ  والرجاء أن يصلح االله أمور المسلمين ويلم بنـا شـعث المـؤمنين ويهـدي ]٩٦:النساء[﴾َ
ونـرد   بنـا الظهـور العاريـةبنا العباد ويؤمن بنـا الـبلاد ويـشبع بنـا البطـون الجائعـة، ويكـسي

ظلومين ويقوى في الحق جميع العالمين ونذل المبطلين ونعز المحقين ونسير المظالم على الم
ّبسيرة ملائكة رب العالمين وأȂبيائه المرسلين صلوات االله عليهم أجمعين ونذكر بـسيرتنا 
أفاضـل مـن مــضى مـن آبائنــا ونكبـت أعــداء الحـق، ونظهــر كلمـه الــصدق ونـرضي الــرحمن 

أولها ولرددت وجوه أولها على آخرها وخليت ونسخط الشيطان، لسقيت أخرها في أȅر 
قليلها الباقي يلحق بأوله اȇاضي حتى يعلم الجهال وأهل الشك من الضلال أن دنياهم 
أمرها أȆسر وأهون على يحيى بن الحسين من النقير، ولكن يحجب عن ذلك ويمنعنا عن 

مـة ذي ا لجـلال والـسلطان أن يكون كذلك ما وصفنا وقلنا وذكرنا مما فيه رغبتنـا مـن كرا
فقــة الــصالحين في الجنــان ورحمــة المــسلمين ونــصر الحــق والــدين والاقتــداء  والرغبـة في مرا
بأولى العزم من النبيين فنسأل االله الخيرة في كل الأمور والدفع لكل مخوف على الدين أو 

ولا محذور وأن يبلغنا في ذلك ما أملنا به من طاعة ربنا وسيدنا والحمد الله رب العالمين 
حـول ولا قـوة إلا بـاالله العـلي العظـيم الحــق المبـين وحـسبنا االله العـلي الكـريم عليـه توكلنــا 
ـــيم وصـــــــلى االله عـــــــلى محمـــــــد خـــــــاتم النبيـــــــين وعـــــــلى أهـــــــل بيتـــــــه  وهـــــــو رب العـــــــرش العظــــ

  .٢ ج ٥٠٥ص انتهى من الأحكام )الطيبين

أقول انظـر إلى قولـه أȆـسر وأهـون عـلى يحـي بـن الحـسين مـن النقـير ففيـه دلالـة واضـحة 
إصـلاح ة  إنما هو القيام بأمر االله في  على أن الدافع له ولمن سار على نهجه من أئمة العتر

البلاد بتطبيق الشرع الشريف بين العباد وجهاد أهل الظلـم والفـساد لا مـن أجـل حطـام 
َولألفيـتم دنيـاكم هـذه أزهـد ( منين عـلي كـما قـال جـده أمـير المـؤ. الدنياوالفـساد فيهـا ْ َُ َْ َ ِ ِ ْ ُْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ

ٍعندي من عفطة عنز ْ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ْ(.  
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  :وقال الإمام الناصر الأطروش  

  أȃليـــــــــــــــــت في أعدائـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــذري   ُفخــــــــــشيت أن أȈقـــــــــىـ الإȀ ومـــــــــاـ 

  مـــــــــوـت النــــــــــساء أجــــــــــر في قــــــــــبري   ًأو أن أمــــوـت عــــلىـ الفـــــراش ضــــنـا

  آتي ويـــــنـقص مــــــن مــــــدى عمــــــري    لا أزاد بـــــــــــــــــــــــــــــماوعلمـــــــــــــــــــــــــــــت أني

ِنفــــــــــــــسا عـــــــــــــليـ عظيمــــــــــــــة القــــــــــــــدر   ًفـــــــــــــــــشرـيت للــــــــــــــــــرحمن محتــــــــــــــــــسبا َّ ً  

ر. إلى آخره   .انظر مآȅر الأȃرا

أعــداء في معــرض كلامــه عــن : وقــال الإمــام المتوكــل عــلى االله أحمــد بــن ســليمان 
ُلى، وقــد نغــصت فلــذتي في الــدنيا قتالــه وقتــال أمثالــه مــن أعــداء االله تعــا:( مــا لفظــهالــدين  َّ

عليه وعلى غيره من أهل الدنيا دنياهم في كل ناحية، ولي اليوم نيف وعشرون سنة، كلما 
فرغت من حرب قوم من الظـالمين، قمـت بحـرب آخـرين مـن أعـداء رب العـالمين، وإني 

  .لا أȃرح كذلك حتى أموت

 إن شــاء االله فلــيعلم أن الــداء الــذي لا دواء لــه هــو المــوت، وأȂــا لــه كــذلك: إلى قولــه..
نحـــن الـــسم فمـــن شـــاء فليـــستم، ونحـــن الـــشم فمـــن شـــاء «: تعـــالى، وقـــد قـــال النبـــي 

، وأȂـا لـه داء ولـضده دواء، فلـيعلم ذلـك والـسلام، وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد »فليشتم
   ٢٤٠ ص.من التحف شرح الزلف.انتهى.وآȈه

  ما لفظه: وقال الإمام المنصور عبد االله بن حمزة 

  َّوجــــــدك لم أحفــــــل متـــــىـ قـــــاـم عـــــوـدي   ن مــن عيــشة الفتـىـولـوـلا ثـلاـث هــ

َعـلىـ عجــل والبــيـض بـاـلبيض ترتـــدي   فمنهن خلط الخيل بالخيـل ضحـوة َ  

  إذا لم يقــــــــــــــــم بالــــــــــــــــدين كــــــــــــــــل مبلــــــــــــــــد   ومـــــنـهن نـــــشرـ الــــــدين في كــــــل بلــــــدة

  ورحض أديم الأرض من كل مفسد   ومـــــنـهن تطهــــــير الـــــبـلاد عــــــن الخنـــــاـ

ِّأوصي   بــــــــــــــــذلك أوصـــــــــــــــاـني أبي وبمثلـــــــــــــــــه َ   ً بنــــــــــيـ أوحـــــــــــدا بعـــــــــــد أوحـــــــــــدُ
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   ٢٤٧ ص .انتهى من التحف

 بـــما قـــدمنا شـــوق أهـــل البيـــت للقيـــام بـــأمر االله ضـــد الظـــالمين الإخـــوةفتبـــين لكـــم أيهـــا 
  والكافرين وعدم صحة مايقال بأنهم مضطرون لذلك

ًوتبــــين أنهــــم مــــا قــــاموا إلا رغبــــة في الآخــــرة وزهــــدا في الــــدنيا وأنهــــم لــــو شــــاؤا الــــدنيا 
  .اعليه الحصلو

 في رسـالته ً مبينـا حـال أمـير المـؤمنين عـلى كما ذكر الإمـام يحـي بـن عبـد االله 
ولـو شـاء أمـير المـؤمنين لهـدأت لـه، وركنـت إليـه ؛ (إلى هارون الغوي حيث قال مـا لفظـه 

لاة اȇارقين   . من التحف١١٦الخ انتهى ص)بمحاباة الظالمين، واتخاذ المضلين، وموا

دى مـن ولـده مـن ذلـك الزمـان وإلى هـذا الأوان بـل وإلى وقد سـار عـلى نهجـه أئمـة الهـ
  .آخر أȆام الدنيا كما جآءت به الأخبار عن النبي المختار صلى االله عليه وعلى آȈه الأطهار

 

لا بـــد لكـــل مـــؤمن أن يمـــر بمرحلـــة هـــذا بالجهـــاد لا بـــد منـــه في هـــذه الحيـــاة الامتحـــان 
مــــــن الكــــــاذب قــــــال تعــــــالى يــــــز االله بــــــه بــــــين صــــــادق الإيــــــمان الاختبــــــار العظــــــيم الــــــذي يم

ْولنَبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكْم والصابرين ونبلو أخباركم﴿:مقسما َ ْ َ ُْ ُ َُ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َ ُِ َ ُ ََ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ْأم ﴿:وقال ]٣١:محمد[﴾ْ َ

َحسبتم أن تدخلوا الجنَّة وȇا يعلم اǬ الذين جاه َ َ ْ َ َ ْ َِ َِّ َ َ ُ ُْ َّ َِّ َُ ََ ْ ْ َ َدوا منكْم ويعلم الصابرينُْ َّ ْ َ َِ ِ َ َْ ُ ِ وقال  ]١٤٢:آل عمران[﴾ُ
َأم حسبتم أن تتركوا وȇا يعلم اǬ الذين جاهدوا منكْم ولم يتخذوا من دون اǬ ولا رسوله ولا ﴿: َ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ِْ َّ َّ َُّ َّ َ َّْ ُ ُ ُْ ُ َُ ُ ِ َ َ ََ ْ

ًالمؤمنين وليجة َ َ ُِ ِ َِ ْ   لك من الآيات  غير ذإلى  ]١٦:التوبة[﴾ْ

 من مراحل كثيرة نمر بها في هذا الابتلاء فعلى المؤمن أن يوطن الإخوةفلا بد لنا أيها 
ه ويترك كل مـا  نفسه على القبول والرضى بكل ما يتوجه عليه وأن يتهم نفسه وينبذ هوا
يصده عن ذلك من حطام الدنيا الفانية فمثلا قد يبتلى الإنسان بطاعة قائم من الآل مـن 
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علـــماء الـــذين لا يهـــواهم ولا يـــأȈفهم بحيـــث لـــو كـــان غـــيره ممـــن نفـــسه تميـــل إليـــه لاتبعـــه ال

وجاهد معه لكن هذه سنة االله في الابتلاء فالحياة كلها ابتلاء فقد قالت قريش فيما حكاه 
ن على رجل من القريتين عظيم﴿االله لنا  ٍلولا نزل هذا القرآ ِ َِ َ ِِّ ْ َ َُ َ ُ ْْ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ ٍَ ََ َ وكذلك قال فرعـون  ]٣١:الزخرف[﴾َ

ٍفلولا أȈقي عليه أسورة من ذهب﴿لعنه االله لموسى صلوات االله عليه  َ َ َ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ٌِ َ ْ َِ َ َُ  محتقرا له ]٥٣:الزخرف[﴾َ
ئيــل قــالوا في شــأن طــالوت  َّأȂــى ﴿حــين دخــل عليــه وعليــه ثيــاب البذلــة وكــذلك بنــو اسرا َ

ُيكون له الملك عليناَ ونحن أحقُّ بالم َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َْ ِْ َ َ َ ْ َ َُ ُ ِلك منْه ولم يؤت سعة من اȇالُ َ ْ َ َ ُ َ ُِ ِ ًِ َْ َ ْ ْ  فهكذا سنة االله ]٢٤٧:البقرة[﴾َ
  .في الخلق ولن تجد لسنة االله تبديلا

وقـد يتجـاوز الإنـسان هـذه المرحلـة مـن الابـتلاء فيمـر بمرحلـة أخـرى وهكـذا وقــصة 
 طالوت من أكبر الأمثلة عـلى ذلـك فعليـك أخـي المـؤمن بتـدبرها واعلمـوا يـا جنـود الحـق

العـــاملين في جميــــع المجـــالات الخادمــــة للـــدين أȂكــــم تعملـــون عملكــــم ذلـــك مــــع االله فــــلا 
تتقاعـــسوا في أي شيء مـــن الأعـــمال لأجـــل أي غـــرض مـــن الأغـــراض الدنيويـــة مـــثلا إذا 
أُمرت أخي المؤمن بطاعـة مـن هـو أصـغر منـك سـنا أو علـما أو جاهـا أو مـساويا لـك ومـا 

قـــصود بالأحاديــــث في الطاعـــة المطلقــــة لــــولي أشـــبه ذلــــك فعليـــك بالامتثــــال وهـــذا هــــو الم
ء حــصلت عــلى مــا كنــت تتوقــع مــن حطــام الــدنيا الفانيــة أ ن صل فــلا يكــتحــم لم َالأمرســوا

ذلك صارفا لك ومثبطا عن السير في عملك هذا الذي ترجو من ورائه الفوز برضا االله 
ن المبـين وعلـيكم بـ ترك الحـسد والجنة فتكـون ممـن خـسر الـدنيا والآخـرة ذلـك هـو الخـسرا

د فسوف ترجعون الى االله فيثيبكم ثواب المحسنين ويعطيكم  والقناعة بما حصل من الزا
أفضل أجور العاملين وعليكم أن تعرفوا أȂه ليس الغرض من الجهاد والأمر والنهي هو 
أن نحقـق دولـة نتـولى عــلى النـاس فيهـا ونحـصل عــلى المناصـب والوظـائف وإنـما الغــرض 

فـان وصـلنا   في جهاد الظالمين والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـرهو الائتمار لأمر االله
 والا فقد  عليناإلى دولة نحكم فيها بالعدل فيعم خيرها جميع الناس فذلك من فضل االله

 شيئا من المحرمات لتحقيق ذلك فاالله لا يريد ذلك الإخوةُأدينا ما أمرنا فلا تفعلوا أيها 
   .قنا االله لكل خير وسدادفسدين وفمنا ولا يصلح عمل الم
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 

 

منزلـة الأمــر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر منزلـة عظيمــة لــدى أهـل البيــت الطــاهرين 
  .وقد جاء الحث على ذلك في كتاب االله وسنة رسول االله 

ً إذ هــــم حجـــة خــــصوصا عـــولكنـــا نـــذكر هنــــا مـــا قالــــه أئمـــة أهــــل البيـــت  لى مــــن ٌ
  .اعترف بمقامهم

ِوإن الأمـر بـالمعروف ( : أمير المؤمنين وسـيد الوصـيين عـلي بـن أبي طالـب وقال ُ َ ْْ ََ ْ ِ َ ْ َّ ِ

ِوالنهي عن المنكَر لخلقان مـن خلـق اǬ سـبحانه وإنهـما لا يقربـان مـن أجـل ولا ينقـصان  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ َُ َ َ َْ ْ ََّ ٍ ََ َِ َِّ َّ ُ َُ ِ َ ِ َّ ِ ُ ُُ ِ ْ َ
ٍمن رزق ْ ِ ْ ِ(.  

لايفسد الجهاد، : (، قالعن آبائه، عن علي ]: ٣٥٢ص [ مجموع زيد وفي
  .)والحج جور جاير كما لايفسد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق

ثـــم إني ( مـــن المجمـــوع مالفظـــه ٢٩٧وقـــال الإمـــام زيـــد في رســـالته إلى علـــما الأمـــة ص
ّأوصــيكم معــشر العلــماء بحظكــم مــن اǬ في تقــو ِّْ َ ه وطاعتــه، وأن لا تبيعــوه بــالمكْس مــن َ َا

ِالـثمن، والحقـير مـن البــدل، واليـسير مـن العــوض، فـإن كـل شيء آثرتمــوه وعملـتم لـه مــن  َِ َ ََ َ َّ
ّالــــدنيا لــــيس بخلــــف ممــــازين اǬ بــــه العلــــماء مــــن عبــــاده الحــــافظين لرعايــــة مــــا اســــترعاهم  َّ ٍ َ َ ُّ

َّالحـــسرة والندامـــة والويـــل واســـتحفظهم مـــن أمـــره ونهيـــه، ذلـــك بـــأن العاقبـــة للمتقـــين، و َ َ ْ َ
َّفتفكروا عباد اǬ واعتبروا، وانظروا وتدبروا وازدجروا بما  .الدائم للجائرين الفاجرين َ َ ّ

ُّوعــظ اǬ بــه هــذه الأمــة مــن ســوء ثنائــه عــلى الأحبــار والرهبــان ََّ ْ ُلــولا ينهْــاهم ﴿: إذ يقــول .ّ ُ َ َ َْ َ

ُالربانيون والأحبار عن قولهم ُِ ِ ْ ْ َ ْ َ ْ َُّ ََّ َ ُ الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعَونِ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َْ ُّ ُ َْ َِ ََ ِْ   .]٦٣: المائدة[ ﴾ِِ

نيهم  َّوإنـــما عـــاب ذلـــك علـــيهم بـــأنهم كـــانوا يـــشاهدون الظلمـــة الـــذين كـــانوا بـــين ظهـــرا
ًيـــأمرون بـــالمنكر، ويعملـــون الفـــساد، فـــلا ينهـــونهم عـــن ذلـــك، ويـــرون حـــق اǬ مـــضيعا،  َّ َّ ُ
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ُومال اǬ دولة يؤك ّ ًل بينهم ظلما، ودولـة بـين الأغنيـاء، فـلا يمنعـون مـن ذلـك، رغبـة فـيما َ ْ َ ً

ّعندهم من العرض الآفل، والمنزل الزائل، ومداهنة منهم على أȂفسهم وقد قال اǬ عز  ََ ُ َ
َيـا أيهـا الـذين آمنُـوا إن كثـيرا مـن الأحبـار والرهبـان ليـأكلون أ﴿: وجل لكم ْ َ ََ ُ ً َّ َّ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِْ ُّ َِ ْ ِ َ ل النَّـاس بالباطـل ُّ ِمـوا ِ َ َْ َِ ِ ْ

ٍويصدون عن سبيل اǬ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينْفقونها في سبيل اǬ فَبشرهم بعذاب  َ ُ َ َّ َ َّ ََ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َُ َْ َِّ ِْ َِّ َِّ َ ِِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُّ

ِأȈيم ْ ِ   .كيما تحذروا ،]٣٤: التوبة[﴾َ

ِوإذا رأȆـــــتم العـــــالم بهـــــذه الحالـــــة والمنز ْ َ ِ َلـــــة فـــــأȂزلوه منزلـــــة مـــــن عـــــاث في أمـــــوال النـــــاس َ َ
َبالمصانعة، والمداهنة، والمضارعة لظلمة أهل زمانهم، وأكـابر قـومهم، فلـم ينهـوهم عـن  َ َ ِ َ ُ ُ َ َُ َ ْ

ْمنكر فعلوه؛ رغبة فيما كانوا ينالون من السحت بالسكوت عنهم وساق في ذلك إلى أن )ُّ
َ المـــــــستحف- تعـــــــالى للعلـــــــماء ّفكـــــــره اǬ (:قـــــــال ْ َُ َّين كتبـــــــه وســـــــنته وأحكامـــــــه ِظْ ُ َ ُ  تـــــــرك مـــــــا -ُ

ِاســتحفظهم، رغبــة في ثــواب مــن دونــه، ورهبــة عقوبــة غــيره َ ً َ ََ َُ ْ َْ َّوقــد ميــزكم اǬ تعــالى حــق . ْ َ ّ ََّ َ
ّز، ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب، وذلك حين قال لكميتمي ُ ً َ َ ُوالمؤمنوُن والمؤمناَت ﴿: َِ ْ ِْ ُِ َ ْ ُ ََ

ٍبعضهم أولياء بعض ْ ْ ْ ُ َْ َُ ِْ َ َ يأمرون بالمعروف، وينهْون عن المنكْر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون ُ َ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ُ َ ََ ََّ ْ ََ ُ ُ ُ ُِ ِ ْ ِ ْ

ٌاǬ ورسوله أوǿك سيرحمَُهم اǬ إن اǬ غزيز حكيم ُ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َ ْ َِ ٌِ ِ َ ََ ََّ َّ َ ََّّ َ َِ ُ ْ   .]٧١: التوبة[ ﴾ُ

النهـــي عـــن المنكـــر، ثـــم بفـــضيلة الآمـــرين بـــالمعروف فبـــدأ بفـــضيلة الأمـــر بـــالمعروف و
  .َّوالناهين عن المنكر عنده، وبمنزلة القائمين بذلك من عباده

ْولعمــري لقــد اســتفتح الآيــة في نعــت المــؤمنين بفريــضة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ََ ِ ْ
  .Ǭّ وانتفعوا بالموعظةاالمنكر، فاعتبروا عباد 

ُوالم﴿: وقال تعالى في الآخرين َناَفقون والمناَفقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكْر وينهْون َْ َ َ َ ُْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ِْ َ ْ ِْ َُ ُ ٍْ َ َِ ِ ُِ ُ
ِعن المعروف ْ ُْ َ ْ ِ ِفلعمري لقد استفتح الآية في ذمهم بأمرهم بـالمنكر ونهـيهم عـن . ]٦٧:التوبة[﴾َ ْ َ

  إلخ انتهى  )ّالمعروف، فاعتبروا عباد اǬ وانتفعوا

وفــــرض االله عــــز وجــــل الأمــــر ( في دعوتــــه ن عبــــد االله وقــــال الإمــــام إدريــــس بــــ
ر بمعرفتــه، وأمــر بالجهــاد  بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وأضــافه إلى الإيــمان بــه والإقــرا
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ِّقاتلوا الذين لا يؤمنوُا باالله ولا باليوم الأخر ولا يحر﴿: عليه والدعاء إليه، وقال عز وجل َ ُ َ َ ََ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِِ َّ ُ َمون َ ُ
ــا  َّحــرم المَ ُ ورســولهُـَّلــَ ُ َ ــَ َه ولا ي َ ِدينوُن ديــن الحــقَُ َ ِ ــة[﴾َِ ، وفــرض قتــال العانــدين عــن الحــق، ]٢٩:التوب

  .ئوايوالباغين عليه ممن آمن به وصدق بكتابه حتى يعودوا إليه ويف

ئعـه، فقـال  كما فرض االله قتال من كفر به وصد عنـه حتـى يـؤمن ويعـترف بدينـه وشرا
َوإن طائفاتان من ا﴿: تعالى َِ ِ َِ َ ُلمؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهَما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا ْ َ َ ُ ْ َ ُ ِْ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُ ُ ْ ْ ُِ َ َ َ ِ

ِالتي تبغي حتى تفئ إلى أمر االله ْ ِ ِ َِ ََ ْ   .]٩:الحجرات[ ﴾َّ

فهذا عهد االله إليكم وميثاقه عليكم في التعاون على البر والتقوى ولا تعـاونوا عـلى الإثـم 
فـــــأȆن عـــــن االله تـــــذهبون وأȂـــــى .  االله واجبـــــا، وحكـــــما مـــــن االله لازمـــــاًوالعـــــدوان فرضـــــا مـــــن

تؤفكــون، وقــد جابــت الجبــابرة في الآفــاق شرقــا وغربــا، وأظهــروا الفــساد وامــتلأت الأرض 
ًظلـــما وجـــورا فلـــيس للنـــاس ملجـــأ، ولا لهـــم عنـــد أعـــدائهم حـــسن رجـــاء فعـــسى أن تكونـــوا . ً

لظلـم، وأȂـصار الكتـاب والـسنة، القـائمين معاشر إخواننا مـن البربـر اليـد الحاصـدة للجـور وا
بحـقـ المظلــومين مـــن ذريــة خــاتم النبيئـــين، فكونــوا عنـــد االله بمنزلــة مــن جاهـــد مــع المرســـلين 

  .فخ   من كتاب أخبار٦٠انتهى ص ) مع النبئيين والصديقينونصر االله

وحقيقــــة الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن (:  وقــــال الإمــــام القاســــم بــــن إبــــراهيم 
مـن غابـت عليـه شـمس نهـاره ولم يـأمر بمعـروف : ( النبـي صـلوات االله عليـهقول: المنكر

  .  من مجموعه٣٦٨انتهى ص )١()عن منكر فقد تبوأ مقعده من النارولم ينه 

 أن الأمـــــر أجمـــــع آل رســـــول االله وفي الجــــامع الكـــــافي قـــــال الحـــــسن بــــن يحـــــي 
لى أن جهــاد أهــل بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فريــضة عــلى العامــة والخاصــة وأجمعــوا عــ

  .٤٤٦ًانتهى نقلا من الإعتصام ص )البغي واجب على الخاصة والعامة

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من االله لا  (وقال الإمام الهادي إلى الحق 

                                                        
ًلعل هذا الخطاب موجه إلى من رأى المنكـر فلـم ينكـره حتـى غابـت شـمس يومـه، أمـا مـن لم يـر منكـرا فـما ينكـر حتـى   )١(

  . تمت شمس الدين.  ًتأمل موفقا. يلزمه هذا الوعيد، فهو خاص بمن توفرت الدواعي لأن ينكر المنكر فلم ينكر
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ظمهـا وفي ذلـك مـا يسع تركه ولا يحل رفضه وهو أكـبر فروضـه التـي أوجبهـا عـلى عبـاده وأع

ِالذ﴿ :يقول االله عزوجل ْين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا َّ َ ْ َ ُ َ َّ ََ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َِّ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ ََّّ َ َ ِ ِ ُ ِ

ُعن المنكر وǬ عاقبة الأمور ُ ُ َ َ ُِ َ َِ َِّ ِ َ ْ   .٢ ج ٥٠٣ ص.انتهى من كتابه الأحكام. ]٤١:الحج[﴾ِ

االله علـيهم، وجعلـه وكان أفضل ما افترض  (: في كتابه المجموع ما لفظهوقال 
حجــــة مؤكــــدة فــــيهم الجهــــاد في ســــبيله، والأمــــر بــــالمعروف الأكــــبر، والنهــــي عــــن التظــــالم 

َّالذين يتبعون الرسول النَّبي ﴿:وذلك قوله والمنكر، ولذلك امتدح االله به الأȂبياء المرسلين، ُ َِّ َِ َ َُّ َ ََّ ِ

َّالأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الت َ ُ َ ُِ ْ َ َّ ُِّ ِ ًِ ْ َُ ِ َّ ُّوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهْاهم عن المنكر ويحل ُ ِ ِ ُِ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِْ ِْ َ ْ ُ ُ ُ َُ َُ ِْ ْ ِ ِ

ِلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث ويضع عنهْم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوُا به  ِ ِ ِ ِِ َْ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ََ ْ ْ ْ ُ ُ ِّ َ َُ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ِِّ َِ ْ َ َ ََ َ َُ ُْ َ ْ ِ ُ
َوعزروه و ُ َُ َّ َنصروه واتبعوا النُّـور الـذي أȂـزل معـه أوǿـك هـم المفلحـونَ ْ َ َ َّ ُْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ُِ ْ ُ َ َُ َ ِ ُِ ُِ َّ َُ : ، ويقـول]١٥٧: الأعـراف[﴾َ

﴿Ǭِالذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عـن المنكـر و َِّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َِ َ َ َّْ ِْ َ ََّ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ َِّ َِ َ َ َِ َ َ ََ َِّ ِ ُ ِ 

ِعاقبة الأمـور ُ ُ ُ َ ِ ٍكنـتم خـير أمـة﴿:، ويقـول سـبحانه]٤١: الحج[﴾َ َّ ُْ َ ْ َ ُ ِأخرجـت للنَّـاس تـأمرون بـالمعروف  ُ ُِ ُ ُْ ََ َْ ِ ْ َُ ِ ْ ِ ْ

Ǭِوتنهْـون عـن المنكــر وتؤمنُـون بــا ّ َ ُ ْ َ َِ َ َِ ْ َُ َِ َ ْ  : ً ويقـول تعـالى أمــرا منـه لجميـع المــسلمين]١١٠ :عمــران آل[﴾ِ
ْولتكن منكم أمة يد﴿ ََ ٌَ َّْ ْ ُِّ ُ ِعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهْون عن المنكرُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ِْ َ َُ َ َِ ُ ُ َُ ِ ْ ِ ْ   .]١٠٤: آل عمران[﴾ْ

وبــــالأمر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر أȈــــف االله بــــين المــــؤمنين، وجعلهــــم إخــــوة عليــــه 
ْوالمؤمنوُن والمؤمناَت بعضهم أولياء بعض يأ﴿: متوالين وذلك قوله ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٍَ َ َِ ِ ِْ ُ ُ ْ ْْ ِمرون بالمعروف وينهْون عن المنكر َْ َ ُ ْ َ َ َ ْْ ِْ َ َ َِ ُ ُ َُ ِ

ــز  ـ ـ ـ ـــيرحمَُهم اǬ إن اǬ عزيـ ـ ـــك ســ ـ ـــوله أوǿــ ـ ـــون اǬ ورســ ـ ـ ــاة ويطيعـ ـ ـ ـــون الزكــ ـ ـــصلاة ويؤتــ ـ ـــون الــ ـ ٌويقيمــ َ َّ ِْ َ َّ ّ ُ ْ ُ َ ّ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ ََّ َ َ َ َ َِ ُ ُ َ ُ َ ُْ َ َ َِ ِ ُِ َ ُ ََ

ٌحكيم ِ افقين والمنافقـات حـين وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذم االله المن ]٧١:التوبة[﴾َ
ُالمناَفقون والمناَفقات﴿:يقول َ َ ُِ ُِ َ ُْ ُ بعضهمْ ُْ ْ من بعض يأمرون بالمنكر وينهْون عن المعروف ويقبضون أȆديهمَ ُ ُ ُ ُِّ َ َِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ َْ ِ ِ َْ ْ َ َُ ََ ْ ِْ ٍِ َ 

َنسوا اǬ فنسَيهم إن المناَفقين هم الفاسقون ُ َ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ُِ ْ ُُ َ َُ ُ َ ّْ ِ بالمعروف والنهي عـن المنكـر فـلا والأمر . ]٦٧: التوبة[﴾َ
ُينــال إلا بالإقـــدام والتــصميم، والنيـــة والاعتــزام الكـــريم عــلى الجهـــاد في ســبيل االله، وتـــوطين 
الأȂفــس عــلى ملاقــاة أهــل الظلــم والطغيــان، فحينئــذ ينــال ذلــك، ويــؤدي فــرض االله مــن كــان 

َ يـستوي القاعـدون مـن َّلا﴿: كذلك، وهو الجهاد في سبيله وفي ذلك ما يقول في واضح التنزيل َِ َِ َ ُْ َِ ْ
ــأموالهم  ْالمــؤمنين غــير أولي الــضرر والمجاهــدون في ســبيل اǬ بــأموالهم وأȂفــسهم فــضل اǬ المجاهــدين ب ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ّ َ َ ّ َ ُ َ ْ َُ ِ َ َ ِ ِ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ ََّ ِْ ِ ِ ُِ َّ َِ َ ُ ْ َ
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ْوأȂفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد اǬ الحس َ ُْ ْ ă َُ ّ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ً َ ْ ُِ ِ ِِ ًنىَ وفضل اǬ المجاهدين على القاعـدين أجـرا عظـيما َ ُِ ِ ِ َِ َ ًَّ ْ َ َ َ ُ ّ ََ َ ْ َ ََ ِ ْ

ًدرجات منهْ ومغفرة ورحمَة وكان اǬ غفورا رحيما ُِ ِ ٍَّ ً َ َ َ ِّ َُ َ ًَ ّْ َ َ َ ُ َ ََ ْ نَصر ﴿:﴿ وقال االله تبارك وتعالى]٩٦،  ٩٥: النساء[﴾ً

َمن اǬ وفتح قريب وبشر المؤمنين ِْ ِ ْ ُ َ ٌ ٌ َْ ِ ِّ َ ِ َ َ ِ َوالذين جاهدوا فيناَ لنهَدينَّهم سبلناَ وإن ﴿:  ويقول]١٣ ،  ١٠: فالص[﴾َّ َ َُّ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ُِ َ
َاǬ لمــع المحــسنين َِ ِ ْ ُ َْ َ َ  ولفــضل الجهــاد أمــر االله نبيئــه بــالتحريض عليــه للعبــاد حــين ]٦٩: العنكبــوت[﴾َّ

ِيا أيها النَّبي حرض المؤمنين عـلى القتـال﴿: يقول َ َِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ِّ ُّ ِ ََ َّولا تحـسبن ﴿: ، ويقـول تبـارك وتعـالى]٦٥: فالالأن[﴾ُّ َ ََ ْ َ َ

تا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اǬ مـن فـضله ويستبـشرون  َالذين قتلوا في سبيل اǬ أموا َ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ َُّ ِ ْ َ َ ّ ُ َ ْ َ ّ ََ َ َ َ ًْ ُ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ِّ َُ ِ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ

َبالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أ ِْ ِِّ ِ ِْ ْ ُ ْ ََّ ْ َ َ َِ ِ ْ َلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونَ َُ َ َْ َ ْ ُْ َ ََّ ْ ِْ   .٥٠٦ ص. انتهى]١٧٠: آل عمران[﴾َ

ًفي كتابــــه التــــصفية مبينــــا أهميــــة الأمــــر  وقــــال الإمــــام المؤيــــد بــــاالله يحــــي بــــن حمــــزة 
اعلم أنهما قطبان من أقطاب الـدين وهمـا المهـمان (: بالمعروف والنهي عن المنكر ما لفظه

ع النبيين فلو طوي بساطهما وأهمل رعاية حقهما لتعطلت النبوة اللذان بعث االله بهما جمي
واضـــمحلت الديانـــة وعمـــت الفتنـــة وفـــشت الـــضلالة وشـــاعت الجهالـــة وانتـــشر الفـــساد 

فمن سعى في تلافي هذه الفترة وانتعاش هذه .... واتسع الخرق وخربت البلاد إلى قوله
ًالعثــرة مجــددا لهــذه الــسنة الــداثرة محييــا بــسيفه ولــسان ًه هــذه الآثــار الغــابرة ناهــضا بأعبائهــا ً

ًومشمرا في إحيائها كان مستأȅرا من بين سائر الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها  ً
ًومـشيدا بإحيــاء قربـة تتــضاءل درجــات القـرب دون ذروتهــا وفــاز عنـد االله بــالحظ الأكــبر 

  .انتهى) ته بالنصيب الأجزل الأوفروظفر من جه

 : أȅنــــاء تفــــسيره لقولــــه تعــــالىلامــــة بــــدر الــــدين بــــن أمــــير الــــدين وقــــال الــــسيد الع
ِولتكن منكْم أمـة يـدعون إلى الخـير﴿ ْ َ َ ْ َْ َ ِ َ ٌ ُْ ْ ََّ ُْ ُ وفي الآيـة ( مالفظـه ٥١٤ص]١٠٤:آل عمـران[﴾إلـخ الآيـة...ُِ

دلالة كـما قلـت عـلى تكليـف الـذين آمنـوا كلهـم بإيجـاد أهـل الـصفات المـذكورة بإيجـاد أمـة 
ها وعادتها المستمرة وعلى هذا يجب تعلم الدين ليمكن إيجاد أمة من هذه صفتها وطريقت

  .العلماء تقوم بهذا الواجب

إن هــذا الواجــب خــاص بــالعلماء لأن الخطــاب موجــه إلى الــذين : وقــد غلــط مــن قــال 
آمنـــوا كلهـــم فعـــلى الأمـــة أن يوجـــدوا علـــماء ليقومـــوا بهـــذا الواجـــب فـــالعلم شرط أداء لا 
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  .وجوب شرط 

ئــــد ًوجــــوب تحــــضير المــــذكورين بــــأن يــــدعو بعــــضهم بعــــضا إلى :  هــــذه الآيــــة ومــــن فوا
 تحصيل هذه الأمة ويتعاونوا باȇال والدفاع عنهم ويستمروا على ذلـك ويتخـيروا الـص

الحــــين لــــذلك بــــالعلم والعمــــل والعقــــل والزهــــد في الــــدنيا والــــورع الــــذين يحــــاولون جمــــع 
 بــــاب التأويــــل والحمــــل عــــلى المــــسلمين باســــتعمال الرفــــق والتيــــسير وحــــسن الظــــن وفــــتح

الـــسلامة دون مـــن يـــشدد ويـــسعى في تفريـــق المـــسلمين وإلقـــاء العـــداوة بيـــنهم والبغـــضاء 
ًعمــــلا بــــسوء الظــــن وبنــــاء عــــلى المخالفــــات في المــــسائل الفرعيــــة التــــي للنــــاظر فيهــــا نظــــره 

ر   .انتهى )إلخ كلامه...والمخالفات بطريق الخطأ والنسيان والإضطرا

نيــة ولـه رضـوان االله عليــه ً كتـاب التحـذير مــن الفرقـة أورد فيـه كثــيرا مـن الآيـات القرآ ُ
والأحاديـــث النبويـــة التــــي توجـــب عــــلى جميـــع المـــسلمين التوحــــد والإعتـــصام بحبــــل االله 
وتنهـــــاهم عـــــن التفـــــرق والإخـــــتلاف وأن بالإمتثـــــال لأمـــــر االله في ذلـــــك ســـــيكون النـــــصر 

م إلا أȂنــا لم نــذكر ذلــك في كتــبهللإســلام عــلى ســائر الأديــان وقــد ذكــر ذلــك أئمتنــا 
  . الإطالة ولأن الأكثر يعلمون ذلكخشية

والـــشئ الـــذي ينبغـــي التنبيـــه عليـــه هـــو أمـــر الغلـــو في العـــداء حتـــى بـــين أȃنـــاء المـــذهب 
الواحد والطائفة الواحدة والغلو هو مـذموم في أي شـى كـان كـما قـد تقـدم والتوسـط هـو 

اســتطاع الإمــام الأعظــم زيــد بــن الممــدوح وهــو المطلــوب مــن االله ســبحانه وتعــالى وقــد 
 توحيد المذاهب الإسـلامية للجهـاد والقتـال معـه ضـد أوǿـك الظـالمين وتـرك  علي

التكبيرة الخامـسة عـلى الجنـائز خـشية انفـضاض الجهـر  بـالإمام إبراهيم بن عبـد االله 
الجمـــع الـــذي بـــين يديـــه ولا شـــك أن الإنـــسان الـــذي يكـــون أكـــبر همـــه هـــو الـــدين ســـوف 

  .لديناصلحة م كثير من الحقوق اللازمة له من أجل يتغاضى عن
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 

ْكتب علـيكم القتـال وهـو كـره لكـم وعـسى أن تكرهـوا شـيئا وهـو خـير لكـم ﴿ :قال االله تعالى َ َ ْ ْ ُُ َ ْ ُ ُ ُ َُ ْ َ ُ ْ ٌَ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ ُ ًُ َ ََ ََ ِ ِ

ُوعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واǬ يعلم ْ ََ َ ْْ َ َ َ َ ْ ُّ َُ َّ ُ ٌَّ َ ُ ً َِ ُ َ وأȂتم لا تعلمونَ َُ ْْ ََ ُ َْ ْقل إن ﴿ :وقال تعالى] ٢١٦:البقرة[﴾َ ْ ُِ

نكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها  َكان آباؤكم وأȃناَؤكم وإخوا ََ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ُ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ٌ ََ ٌ ُ ُ َُ َ ْ ُ ُِ َ ََ َْ َ َِ ِ ْ َ
ِومساكن ترضونها أحب إليكم م ِْ َ ْ َ َُ ْ َّ َ ْ ُ ََ ِ َ َ َ َن اǬ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اǬ بأمره واǬ لا َ ُ ُ ََّّ َّ ََّ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ُ ََ ِ ِ ْ َِ َّ َ َ َ ِ ِ ِ ِ

َيهدي القوم الفاسقين ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ْ   .]٢٤:التوبة[﴾َ

وأخــذتم بأذنـاب البقـر وتـركتم الجهـاد ســلط  )١(ينـةعإذا تبـايعتم بال« :وقـال النبـي 
  .» حتى ترجعوا إلى دينكمًاالله عليكم ذلا لا ينتزعه

ولـــيس شـــئ ممـــا افـــترض االله عـــلى العبـــاد أشـــد مــــن  (:وقـــال أمـــير المـــؤمنين عـــلي 
با عند االله   انتهى ) الجهاد، هو أفضل الاعمال ثوا

ُالجهــــاد بـــاب مــــن أȃـــواب الجنــــة فتحـــه اǬ لخاصــــة أوليائـــه وهــــو لبــــاس  (:وقـــال  َ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ َ ْ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َِ ُ ْ ََّ َ َ َّ َ ْ ِْ

َالتقــو ْ ِّى ودرع اǬ الحـــصينة وجنتـــه الوثيقـــة فمـــن تركــه رغبـــة عنـــه أȈبـــسه اǬ ثـــوب الـــذل َّ ْ ُّْ َ ً َ ُ َ َُ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ َُ َّ ََّ َ َ َ َْ ْ َّ ََ ْ َ َ ُِ ِِ َ ْ ِ

ُوشــمله الــبلاء وديــث بالــصغار والقــماءة وضرب عــلى قلبــه بالإســهاب وأديــل الحــق منــه  َ َ َ َ َ َّ ِّ ُ َ َ ُ َْ ُّ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ََ َ ِ َ
ْبتض َ َييع الجهاد وسيمِ ِ َِ َ ِ ْ ِ َ الخسف ومنع النصفِ َّ ََ َ َ َِ ُ ْ ْ(.  

ِإن أفـــضل مـــا توســـل بـــه المتوســـلون إلى اǬ ســـبحانه وتعـــالى الإيـــمان بـــه  (:وقـــال  ِِ ِ ُِ َ ْ ََّ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َُ ِّ َّ َ
ِ َّ ِ ُِ َ َْ َ َ

ِوبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام َْ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ََّ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ(.  

       :م زيد وقال الإما

ِحكـــــم الكتــــاـب و طاعـــــة الـــــرحمن ُِ َفرضــــــــاـ جهـــــــــاـد   ُ َ ِ َ َ ِ الجـــــــــاـئر الخـــــــــوـان َ َّ ِ  

ِبـــــــــــرؤا مـــــــــــن الآثــــــــــاـم و العـــــــــــدوان   َفالمـــــــسرـعون إلى فـــــــــرائض ربهـــــــــم ِِ َ  
                                                        

  .ين نوع من أȂواع البيوع الربويةالعينة بالع  )١(
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ِوالكـــــــاـفرون بفرضــــــــه و بحكمــــــــه ِ ْ َ ِلــــــــصـورة الأوثــــــــاـنكالـــــــــساجدين    ِ ِ َِ ُ  

َّكيـــــــف النجــــــاـة لأمـــــــة قـــــــد بـــــــدلت َ ِرقــــــــــاـنُماجــــــــــاـء في القـــــــــــرآن و الف   َّ َ ْ(  

، مـــن ( هـــذه الكلـــماتوكـــان يـــردد  واالله مـــا كـــره قـــوم قـــط حـــر الـــسيوف إلا ذلـــوا
ًأحب الحياة عاش ذليلا، كيف لي أن أسكن، وقد خولف كتاب االله، وتحوكم إلى الجبت 

  .)ابني يحيى لخرجت وجاهدت حتى أفنىوالطاغوت، واالله لو لم يكن إلا أȂا و

فكيف لا يغضب أولـو النهـى؟ أم كيـف  (:وقال الإمام الحسين بن علي الفخي 
َقــد درس الكتـاب فــأول عــلى غــير تأويلــه، وغنــي بــه . يـسيغ الطعــام لأهــل الــبر والتقــوى؟ ّ َ ُِ

ِّعــلى المعــازف؛ فحــرف عــن تنزيلــه، فلــم يبــق مــن الإســلام إلا اســمه، ولا مــن القــرآن إلا  ُ
ان بـذلك عنـدي ًا تقطعت نفسه قطعا أمـا كـان ذلـك الله رضـا؟ بـل كـًفلو أن مؤمن. رسمه
َّفروحوا بنـا إلى االله واصـطبروا الله، فـواالله إن الراحـة مـنهم ومـن المقـام معهـم في . اًجدير

َّدارهـم لراحــة، والجهــاد علــيكم فريــضة، فقـاتلوهم فــإن االله قــد فــرض علــيكم جهــادهم، 
ăإن اǬ يحب الذين يقاتلون في سبيله صف﴿واصبروا أȂفسكم فـ  َ ُ َ َّ ََّ ُ َ ُِّ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُ َ َّ ُ كأنهم بنيْان مرصوصاِ َْ َ ْ ٌَّ ُ ُ َ ، ]٤:الصف[﴾َ

َّوكونــــوا ممــــن أحــــب االله والــــدار الأخــــرة؛ بــــاين أعــــداه وأحــــب وآثــــر لقــــاءه، عــــصمنا االله 
  .٣٦انتهى من كتاب أخبار فخ ص )وإياكم

مَـــــن يجـــــب عليـــــه النفـــــير في : وســـــأȈت فقلـــــت( :وقـــــال الإمـــــام الهـــــادي إلى الحـــــق 
  االله؟ سبيل

ير والهجرة في سبيل االله واجب على كل مـن عرفـه ممـن عـدم واعلم هداك االله أن النف
العرج والعمى، والمرض والفقر، فمن لم يكن من : ًأربعة أشياء، وكان ساȇا منها، وهي

أهــل هــذه الأربعــة الأشــياء فــالهجرة عليــه والنفــير واجبــان، والجهــاد والقيــام لا زمــان، لا 
 القيــام بهــما والأȅــرة لهــما، أو الكفــر َّيفكــه عــن فرضــهما، ولا يزيحــه عــن واجــب أمرهمــا؛ إلا

بمن افترضهما، كما قال الرحمن الرحيم، فيما نزل من الفرقـان الكـريم؛ حـين يقـول تبـارك 
لكم وأȂفسكم في سبيل اǬ ذلكم خير لكم إن كنتْم﴿: وتعالى ْانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموا ْ ْ َ ْ ْ ْ ُُ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ ُْ َ َ ُ َ ً َِ ٌ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ًِ َ َ ِِ َ َ َ َ َِ 
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َتعلمــون َُ ْ ــة[ ﴾َ ً ثــم قــال ســبحانه ـ قطعــا منــه لحجــج المتعللــين، واعــذارا وإنــذارا إلى ]٤١: التوب ً ً
ًالعـالمين، وتبيينـا لفرضــه الأكـبر، وإقامـة لدينــه الأوفـر، وحــضا عـلى مـا بــه قـوام الإســلام،  ً

ْقـل إن كـان آبـاؤكم وأȃنَـاؤكم﴿:  ـ وصلاح دين محمـد  ُْ ُ َُ ُْ ََ َ َ ْ ْ ُفتربـصوا ﴿:  قولـهإلى ]٢٤:التوبـة[﴾ُِ َّ َ َ َ

َحتـى يــأتي اǬ بـأمره واǬ لا يهــدي القـوم الفاســقين َِّ ِ ِ َِ ََ ْْ َ َْ َ ُ َُ َّ َِّ َ ِ ِ ، فجعـل المتخلفــين عـن جهــاد ] ٢٤: التوبــة[﴾َْ
وما ذكر به من ذلك أوǿك، ومن كـان . الظالمين، في الحكم عنده سبحانه من الفاسقين

 أهــل المعرفـة والبيــان، يطــول شرحــه لــو مـن الخلــق كــذلك؛ فكثــير في القـرآن، معلــوم عنــد
  .شرحناه، ويجزي ما ذكرناه عما تركناه

وكيـــف لا يكـــون مـــن منـــع الجهـــاد، وتعلـــل بـــالأموال والأولاد، مـــن أشر العبـــاد عنـــد ذي 
العـــزة والأȆــــاد؛ وقـــد هتــــك الــــدين، وبـــاين رب العــــالمين، وشرك في دمـــاء المــــسلمين، وقــــوى 

ًللــدين، وقعــوده عـــن المحقــين؛ شريكــا للكـــافرين، فكـــان بخذلانــه ! بــذلك جميــع الفاســقين؟
ًومعاضــدا للفــاجرين، إذ كانــت ـ بخذلانــه ـ نيتــه وســطوته عــلى المحقــين، بتخلــف المتخلفــين 

َمظـاهرة ُِ َّفكـان محـل الخـاذل ـ بخذلانـه وقعـوده عنـد االله ـ محـل المحـارب بمحاربتـه، لا ينفـك . َ ُّ
  . نالوه من المتقين، في حكم أحكم الحاكمينالخاذل للمؤمنين، من المشاركة للفاسقين، فيما

ِفليتق االله ربه، وليقس بفتره ش ُ، وليترك عنـه الـتعللات، وليحـذر مـن االله الـنقمات، )١(هبرّْ ْ َ
فـلا عـذر في تخلـف المتخلفـين، ولا حجـة . فقد وضح الحق لطالبـه، واسـتنار الرشـد لـصاحبه

، أو الكفــر بــما أȂــزل عــلى خــاتم النبيــين في تأويــل المتــأولين، ولا بــد مــن النــصرة لــرب العــالمين
  .٥٧٠ ص .انتهى من المجموع )صلى االله عليه وعلى آȈه الطيبين وسلم

ُوقـد قلبــت  (:ويناسـب هـذا القـول قـول جـده أمـير المـؤمنيين عـلي بـن أبي طالـب  ْ ََّ َ َْ
ِهـذا الأمـر بطنـه وظهـره حتـى منعنـي النـوم فـما وجـدتني ُِ ْ ََّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ََ َ ْ ََ َ َ َ َّْ َ َ َ ْ ُ يـسعني إلا قتـالهم أو الجحـوَ ُ َُ ْ ِ َ ْ َُ ُ َ ِ َِّ َد بــما ِ ِ ُ

ٌجاء به محمد  َّ ََ ُ ِ ِ ِفكَانت معالجة القتال أهون علي من معالجة العقاب ) صلى االله عليه وآȈه (َ ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ َ َُ َُّ َ َ ْْ ِ َ َ
َوموتات الدنيا أهون ع َُ َ َ ْ َْ َ ْ ُّ َ ِلي من موتات الآخرةَ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َّ   .لاغةانتهى من نهج الب )َ

                                                        
  .ًالفتر نوع من أȂواع القياس تقريبا ما بين الإبهام والسبابة، والشبر معروف  )١(
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بـين الأعـذار التـي يـسقط بهـا الجهـاد عـن  أقول والفقر الذي عده الإمام الهـادي 
ُولا على الذين إذا ما أȄوك لتحملهم قلت لا أجد ﴿ الإنسان هو الذي ذكره االله سبحانه بقوله َ َِ َ ََ ََ َْ ُ َ َ َّْ َُ ْ ْ َ َِ ِ َِ ِ َ

َما أحملكم عليه تولوا وأعينهُم تفيض من ُ ُ َ ْ َ ِْ ِ ُِ ْ ََ َ ْْ ْ ََ ََّ َ ُُ َ الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفْقونِ ُ ِ ُ ََ ُْ ً َِّ َ َِّ َ فالمقصود به   ]٩٢:التوبة[﴾َ
ء أو لا يجـد  هو الشخص الذي ليس لديه مـا يركـب فوقـه إلى محـل القتـال أو لا يجـد الكـرا
الــسلاح الــذي يقاتــل بــه كــما ذكــره الأئمــة والعلــماء فــإذا أعطــاه الإمــام ذلــك وجــب عليــه 

وجـات وأولاد وأقــارب يحتـاجون إلى الإنفــاق علـيهم ولــيس لــه الجهـاد فأمــا إذا كـان لــه ز
مـال يتركـه للإنفـاق علــيهم فـذلك غـير عــذر لـه عنـد االله سـبحانه في تــرك الجهـاد فقـد قــال 

ْقل إن كان آباؤكم﴿االله سبحانه  ُ َُ َ َ ْ ْ إلخ الآية قال الإمام المنصور بـاالله عبـد االله ...]٢٤:التوبة[﴾ُِ
ٍولا عذر حينئذ لمن يقول لا أجـد مـا أȄـرك ( لفظه  ما٤٨٢في المهذب ص بن حمزة 

معهم، ولا أجد ما أȂفق عليهم بعدي أو على من يكفلهم، أو إني أȄسبب لهم من المهنة، 
انتهـــى فيجـــب عليـــه النفـــير للجهـــاد في ســـبيل االله  )ٍفـــإن هـــذا غـــير عـــذر عنـــد االله ســـبحانه

  .فاالله هو الرزاق ذو القوة المتينوتركهم 

ثـم بعـد مـا ذكرنـا فيجـب ( مـا لفظـه ٧١٣ في الإيـضاح صرتضى وقال الإمام الم
عـــلى الخلـــق أن يعرفـــوا فـــضل الجهـــاد ومـــا أوجـــب االله عـــز وجـــل لمـــن جاهـــد مـــن الثـــواب 
ء العظـــيم فبالجهـــاد يقـــام الكتــاب وتحيـــى الـــسنة وتنفـــذ الأحكـــام ويـــذهب  الكــريم والجـــزا

 وينصف المظلوم ويقمع الباطل والآثام وتشبع البطون الجائعة وتكسى الظهور العارية
الجبــار ويــرضى الــرحمن ويــسخط الــشيطان وتــذهب الأهــوال المــشكلة وتثبــت الأســباب 

ْيا أيها الـذين آمنُـوا هـل أدلكـم عـلى تجـارة تنجْـيكم مـن ﴿ :النيرة وفي ذلك ما يقول االله سبحانه ُ َ َِ ٍ ِْ َ ْ َُ ُِ ُ َ َِ َ ُّ ْ ََّ ََ َ ُّ
ٍعذاب أȈيم ِ َ ٍ َ ِ تؤمنوُن باǬ﴿ ]١٠:الصف[﴾َ َّ ِ َ ِ ْ ْ ورسوله وتجاهدون في سبيل اǬ بأموالكم وأȂفسكم ذلكم ُ ْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َُ َ ِ َِ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ َ ُ

َخير لكم إن كنْتم تعلمون َ ْ َُ ْ ْْ َ ُ ُ ُِ ٌ ْ ُيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنَّات تجري من تحتها الأنهار ﴿ ]١١:الصف[﴾َ ْ ْ ْ َْ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ ُ ُ ُْ ُ َْ ُ ْ

َومساكن طيبة في ج َ ِّ َ َِ ً َ ِ َ ُنَّات عدن ذلك الفوز العظيمَ ِ ِ ٍ َِ ْْ َ ْ َُ ََ  فأوجب االله سـبحانه لمـن جاهـد ]١٢:الصف[﴾ْ
ن الـذنوب جميعـا ولم يوجبـه في شيء مـن الأعـمال إلا في الجهـاد وقـال سـبحانه وجــل  غفـرا

ٌإلا تفعلوه تكن فتنَة في الأرض وفساد كبير﴿:عن  كل شأن شأȂه في الجهاد ِ ََ ٌُ َ ْ ُ ََ َْ ٌ ُ ِْ ْ ِ ْ َ َِ َّ ثم قال  ]٧٣:نفال الأ[﴾ِ
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ْ يا أيها الذين آمنوُا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اǬ اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم ﴿ :عز وجل َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َُ ُ ِْ َ َ ِ َِ ْ َ ِ ِْ َ َّ َ َ َ َ َِّ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ُّ
َّبالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخـرة إلا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ َ َ ُ َ َ َْ ُّ َ ْ َُّ َْ َْ َ ٌ قليـلِ ْإلا تنْفـروا يعـذبكم ﴿ ]٣٨:التوبة[﴾َِ ُُ ْ ِّ َ ُ ِ َ َّ ِ

ٌعــذابا أȈــيما ويــستبدل قومــا غــيركم ولا تــضروه شــيئا واǬ عــلى كــل شيَء قــدير ْ ً ِْ ِ َِ ِّ َ ْ ٍَ
ْ ُ َ َُ ََ ً َُ ً ًَّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َُّ َُ َ ََ ْ ــة[﴾َ  وقــال ]٣٩:التوب

ْيغفر لكم من ذنوبكم﴿ :سبحانه ْ ُْ ُِ ُ ُ َْ َِ ِ ْيغفر﴿فلما ذكر الجهاد قال  ﴾ْ ِ ْ ْ لكم َ ُ ْذنوبكمَ ُ ِ ُ  :وقال سبحانه ﴾ُ
﴿Ǭفسهم في سبيل اȂورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأ Ǭِإنما المؤمنوُن الذين آمنوُا با َِّ َِّ َِ َ َ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َْ ُ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َْ ْ ْ َ أوǿك ِ ِ َ ُ

َهم الصادقون ُ ِ َّ ُ   .]١٥:الحجرات[ ﴾ُ

 مؤمن ما اغبرت قدما رجل( صلى االله عليه وعلى آȈه يقول رسول االله وفي الجهاد ما
إذا أرجــف قلــب المــؤمن في ســبيل االله تحاتــت :(وقــال  )في ســبيل االله فطعمتــه النــار

وفي الجهاد ما ) ليابس من روؤس النخل في يوم عاصفالذنوب عنه كما يتحات التمر ا
ادة سـتين سـنة يـصوم لنومة في سبيل االله أفضل عنـد االله مـن عبـ :(يقول رسول االله 

رء  راية حق على رأس امـفقتما خ :(ويقول  )لا يفترليلها لا يفطر ويقوم  اارهنه
 الــبر مــع الجهــاد كمثــل مجـــة في مثــل أعــمال (وقــال ). مــسلم إلا حــرم االله عليــه النــار

 ما يطول شرحه وفي الجهاد من الفضل والذكر من االله سبحانه ومن رسوله ) بحر
   .انتهى )النافع خير من كثير غزير لا يغنيليل ويكثر ذكره والق

ثم اعلموا ( من المجموع ما لفظه ٣٢٨ صوقال الإمام القاسم بن علي العياني 
رحمكـــم االله أن االله ابـــتلا بإنفـــاق أمـــوالكم في ســـبيله وبـــذل أȂفـــسكم للقتـــل دون حريمـــه 

يعطـــه زال عنـــه وصـــلاح بـــلاده وعبـــاده ولم يجعـــل لمـــؤمن أن يأخـــذ عـــلى قتالـــه أجـــرا إن لم 
ِيا أيها الذين آمنوُا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ﴿فرض الجهاد بل قال وقوله الحق المبين  ِ ََ ُ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َِّ َ ََ ُّ

ـــاقلتم إلى الأرض أرضـــيتم بالحيـــاة الـــدنيا مـــن الآخـــرة فـــما متـــاع الحيـــاة الـــدني َاǬ اث َ ُ َ َ َْ ُّ َ ْ ُّ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َّْ ِْ َ َِ ِ ِ ِ َّا في الآخـــرة إلا َّ ِ ِ َِ ْ ِ

ٌقليل ْإلا تنْفروا يعذبكم عـذابا أȈـيما ويـستبدل قومـا غـيركم ﴿] ٣٨:التوبة[﴾َِ ً ْ ْ ُُ َُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ ْ َ ِِّ ِ َِ ًَ ً َْ َ َّ  وهـا أȂـتم في ]٣٩:التوبـة﴾ِ
وقت ذلك فلا تنسوا ما أمركم االله ولا تبخلوا بما رزقكم االله عن الإنفاق في سبيله وقد 

لهم في سبيل اǬ كمثل حبـة ﴿: قوله جل وعزم من قوله الصادقعلمت ٍمثل الذين ينْفقون أموا ِ َِّ َ َ ُ َِ َِ َ َ ُ َّ ُ ََ َ ْ ْ ََ ِ َّ ِ َِ
ُ

َأȂبتت سبع سناَبل في كل سنْبلة مائة حبة واǬ يضاعفُ لمن ي ْ ُ َ َّ َ ُ َ ْ ََ َ ِْ ِ ٍ ِ ٍَ ُْ َّ ُ َ ِّ ََ ُُ َ َِ ِ ٌشاء واǬ واسع عليمَ ُِ َ ٌ َ َِ ُ َّ فأي   ]٢٦١ :البقرة[﴾َ
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أذلـك والحمــد الله ! ا مثـل هـذا الـربح الـذي ينـال فيـه سـبعمائة أضـعافه ؟ُتجـارة تـربح بائعهـ

غير موجود في أي دنياكم ولا مستفاد في مكاسبكم ولا معلوم مثله عند أحد منكم فهل 
فيكم لهذه التجارة طالب يبذل اليسير الحقير من ماله لينال الكثير الجزيل من ثواب ربه 

ُولا ينْ﴿ واالله يقــول وقولــه الحــق ــا إلا كتــب لهــم ََ ْفقــون نفقــة صــغيرة ولا كبــيرة ولا يقطعــون وادي ُ َ َ َ ْ ً َ َ َ َُ ً َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ََّ َ َِ ً ً ََ َِ

َليجزيهم اǬ أحسن ما كانوا يعملون ُ َ َ َ ُْ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُ ََّ ُ ِ فلا تزهدوا رحمكم االله في عمل يكتب لكم  ]١٢١:التوبة[﴾ِ
 التـي لا يتجاوزنهـا ديـةوفيه ضعفي نفقاتكم وكثيرها فيقطع مـا لا تحـصون عـدده مـن الأ

  .في سبيل ربكم فليس ما وعدتم على ذلك بقليل ولا العجز فيه بمثيل

فـــسارعوا إلى أفــــضل أعمالكـــم قبــــل حلـــول آجــــالكم وفـــوت آمــــالكم وذروا طـــول الغفلــــة 
ً وقــــال ســــبحانه معرفــــا بــــالمؤمنين واصــــفا لهــــم بـــــأكرم )فــــماذا بعــــد الحــــق إلا الــــضلال(عــــنكم  ً

ِإنما المؤم﴿: صفاتهم ْ ُ ْ َ َّ ِ Ǭفسهم في سبيل اȂورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأ Ǭِنوُن الذين آمنوُا با َِّ َِّ َِ َ َ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َّ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ
َأوǿــك هــم الــصادقون ُ َِ َِّ ُ ُ َ ــور[﴾ُ  أجــل صــدق االله ورســوله أن أوǿــك المــؤمنين الــذين بــذلوا »]٦٢:الن

نون مـن الأȂفـس والأمـوال وهـل يجـود ضقربـات إليـه بالمـأȂفسهم وأمـوالهم ولم يبخلـوا عـن ال
فكونـــــوا رحمكـــــم االله بأوǿـــــك مقتـــــدين ! بمالـــــه إلا مـــــن ســـــمح بنفـــــسه وصـــــيرها لحكـــــم ربـــــه؟

  .ولآثارهم سالكين تنالوا من ذلك الخير ما نالوا وتبلغوا في الآخرة ما هم بالغون

ـــل أدل﴿:وقــــال وقولــــه الحــــق ــوا هـ ـــذين آمنُــ ــا الـ ـ ــا أيهـ ُّيــ ْ َُّ َ ََ ََ َ ِ
َ ـــذاب ُّ ـــن عـ ــيكم مـ ــارة تنجْــ ـ ـــلى تجـ ٍكــــم عـ َ َ َ َْ ِ ٍْ َ ُْ ُِ ُ ِ َ

ٍأȈيم ِ ْ تؤمنوُن باǬ ورسوله وتجاهدون في سبيل اǬ بأموالكم وأȂفسكم ذلكم خير لكم ﴿]١٠:الصف[﴾َ ْ ْ ْ ْ َ ُ َُ ُ ُ َُ َ ُ َ ٌَ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ِ ِ َِ َ َ َِ َِّ َِّ ِ ِ َ ُْ

َإن كنْتم تعلمون َ ُْ ْْ َ ُ ُ واعتـاض !! ه هـذه التجـارة أما واالله لا ربحت صفقة من فاتت]١١:الصف[﴾ِ
  .انتهى !!)منها الخسارة

ٌوأȂزلنَـا الحديـد فيـه بـأس ﴿ : في تفـسير قولـه تعـالىوقال الإمام الحسين بـن القاسـم  َْ ََ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ

ِشديد ومناَفع للنَّاس ِ ِ ُِ ََ ٌ ْولـيعلم اǬ مـن ﴿خلقنـا ولا فـرق بـين أȂزلنـا وفعلنـا : يريـد (]٢٥:الحديد[﴾َ ْ َ ََ َُ َّ َ ِ

ُنصرْه يَ ُ ِورسله بالغيبُ ْ ُ ََ ْ َِ ُ  ونصرهم االله فيما غاب عنهم من الوعـد والوعيـد فـيعلم ]٢٥:الحديد[﴾ُ
عز وجل من ينصره وينصر أȂبياءه ويقاتل وينابذ في الدين أعداءه ويعز بجهده وصبره 
أولياءه مع ما شاهد في ذلك مـن حـر الجـلاد ومفارقـة الـوطن والأهـل والأولاد والمحـن 
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لاد فــــأȈهموا أȂفــــسهم فــــراق ذلــــك مختــــارين قبــــل يفارقونــــه كــــارهين والــــسير في أقطــــار الــــب
مأزورين وكونوا لذلك مـستعدين منتظـرين محتـسبين الله عـز وجـل صـابرين فالـدنيا غـير 
مقيمة لأهلها ولكن هذه الأمة أȃت إلا التمادي في جهلها فمن لم يختر فراق الدنيا فارقها 

أȂــا أعطـي االله عهــدا عهيـدا وميثاقــا وثيقــا صـاغرا وارتحــل  بـالموت وكــان عنـد االله بــائرا و
ًأكيــدا لــئن بلغنــي مــا أؤمــل مــن الجهــاد والمنابــذة لــذوي الغــي والفــساد لأوثــرن طاعتــه في 
ّجميـع الأحــوال ولأȂـصرن دينــه بالفعـل والمقــال ولـو ذهــب في ذلـك رأسي أو رخــصت في 

لطاعته فالجهاد ديد سالغضب الله نفسي فنسأل االله العون على ذلك برحمته والتوفيق والت
ر مــــن النــــيران   مــــن ١٢٦انتهــــى ص)أقــــرب مــــا يتقــــرب بــــه إلى الــــرحمن ويطلــــب بــــه الفــــرا

  .المصابيح الجزء الثاني

ــم ﴿ في تفــــــــــسير قولــــــــــه تعــــــــــالى وقــــــــــال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــزب اǬ هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــزب اǬ ألا إن حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــك حــ ـ ـ ـ ـ ـ ُأوǿــ ُ ِ َِّ ََّ ُْ ِْ ِ َِّ َِ َ َ َُ

َالمفلحون ُْ ُِ عنـى هـم المفلحـون يريـد أنهـم  يريـد أنهـم جماعـة أوليائـه وأȂـصاره وم]٢٢:المجادلة[﴾ْ
بحــــون نــــسأل االله الفـــلاح برحمتــــه  والتوفيــــق لجهـــاد أهــــل معــــصيته وعداوتــــه  البـــاقون الرا
فالجهاد أفضل ما دعا به الداعون وأȂبل ما طلبه من االله الطالبون فرحم االله عبدا جاهد 

ه مـن قوتـه بلسانه وقلبه ويده واجتهـد في نكايـة أعـداء االله بطاقتـه ومبلـغ مـا ركـب االله فيـ
حتى يموت على ذلك أو في الجهاد فيبلغ أفضل درجات العباد فنسأل االله العون على ما 

  . من المصابيح٩٣انتهى ص  )د وهلاك المنكر والمحال والفسادقصدنا من الرشا

 على الإنسان من حياته، فمتى بذل ُّما من شيء أعز( :وقال الإمام الموفق باالله 
  ربة مثلها؟الله تعالى حياته فأȆة ق

ّالجهــاد منــوط باȇــال والحيــاة، فمــن واســى بحياتــه، وأȂفــق في ســبيل اǬ مالــه، : وقــال
نه نه، وتلافى بربحه خسرا انتهى من .)فقد أرضى بنعم الجنان حياته، وأȅقل بحسناته ميزا

  .الإعتبار

ونحن ندعوا إلى الكتاب والسنة، وما جاء  (:وقال الإمام محمد بن القاسم الحوثي 
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 االله ورسوله، وإحياء معالم الدين، والجهاد في سبيل رب العالمين، والذب عن المسلمين، به

لا نبــالي بوفــاق مــن وافــق،، ولا بــشقاق مــن شــاقق ؛ لأن االله قــد واعــدنا إعــزاز الــدين وبيانــه، 
ونصر الحق وأعوانه، وقد شاهدنا عنـوان ذلـك، وأهـرع الجـم الغفـير إلى مـا هنالـك، وأجـابوا 

شرت أعـــلاـم الجهــــاد، وظهــــر الــــصلاح عــــلى العبــــاد، مــــع أȂــــا عــــلى ثبــــات مــــن أمرنــــا ولبـــوا، ونــــ
َإنا لننَصرْ رسلناَ والـذين ءامنُـوا﴿: وبصيرة في ديننا، وبينة من ربنا، واثقين بوعد االله َ ُ َُ َِ َّ َ َُ ُ َّ ، ]٥١:غافر[ ﴾ِ

ُولينصرْن اǬ مـن ينْـصره﴿ َ ْ َ َُ َُ َّ َُ ُ َّ ة غـيرة لـدين االله تعـالى، وقمنـا جردنـا العزيمـ: إلى أن قـال.]٤٠:الحج[ ﴾َ
ًبهذا الواجب العظيم تعظيما وإجلالا لقول االله تعالى َومن أحسن قولا ممن دعا إلى اǬ وعمل ﴿: ً َِ َِ ََ َ ْ ْ ُ ْ ْ َِ َّ َ ِ َّ ً َ ََ

ًصـالحا ِ وإنـا بحمـد االله ȇـا قمنـا بهـذا الأمـر دعونـا الأمـة ȇـا فيـه صـلاحها : ومنهـا. ]٣٣:فصلت[ ﴾َ
ها، وامتثلنا أمر ربنا عز وجل فيما أوجب علينا، وحملناهم الحجة ورشادها، وخيرها وسداد

  .فيما أوجب عليهم، وأودع من الأمانة لديهم

ز الدين، والذب عن شريعة : بعد أن قال ًولا زلنا نبذل النفوس والنفيس طلبا لإعزا
 سيد المرسلين، وإحياء سنة الجهاد التي هي طريقة الأȂبياء والأئمة الراشدين، صلوات

  .٣٧٣ ص انتهى من كتاب التحف)االله وسلامه عليهم أجمعين

َكتــب ﴿ :أȅنــاء تفــسيره لقولــه تعــالى وقــال الــسيد العلامــة بــدر الــدين بــن أمــير الــدين  ِ ُ

ُعليكم القتال ْ ََ ِ ُ ُ ْ كتب عليكم ﴿ :وهي قوله تعالى وهذه الآية (:لفظه ما ٣١٩ص ]٢١٦:البقرة [﴾َ

قام بفريـضة الجهـاد لأȂـه يجاهـد نفـسه وهـو الجهـاد ترد على من يمني نفسه أن قد  ﴾القتال
الأكــبر أو لأȂـــه يجاهـــد بقلمـــه ويحــتج فـــيما يكتـــب عـــلى بطــلان أقـــوال الكفـــار ويـــدافع  عـــن 
ًالإسلام بقلمه ولسانه وهذا كله وإن كان جهادا فهو لايكفي عن بـذل الـنفس في سـبيل 

القتــــال في ســــبيل االله االله وإذا صــــدق في جهــــاد نفــــسه فمنــــه بيعهــــا مــــن االله وحملهــــا عــــلى 
َإن اǬ اشــترى مــن ﴿ :وتعريـضها للقتــل أو الغلبــة للقيــام بــما فــرض االله عليــه في قولــه تعــالى ِ َ َ ْ َ َّ َّ ِ

لهم بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سبيل اǬ فيقتلون ويقتلون َالمؤمنين أȂفسهم وأموا ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َُ ُ ْ َُ َ َ ُ َ َ ُ ُِ َّ ِ ِ َ ِ َ ََ ُ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ   ]١١١:التوبة[﴾ْ

لــو كـان جهـاد لجاهــدت ويظـن أن نيتــه لـذلك تكفيــه دون أن : ومـن النـاس مــن يقـول 
يعمــــل لتحــــصيل الأȂــــصار والقــــوة بــــل يكتفــــي بانتظــــار اجــــتماع جــــيش ذي عــــدة  ولعــــل 
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ًالآخرين مثله كل منهم ينتظر وينوي أن يجاهد إذا جاء جهاد ولعل كثيرا مـن النـاس لـو 
للجهـاد ولكـن النـاس لا يـذكرون لـه الجهـاد علم وجوب الجهاد وإعـداد القـوة لا سـتعد 

ولا يأمرونه بالإعداد فهل الجهاد يأتي الناس وهم قاعدون لا يدعو إليه أحد ولا يستعد 
  !!له أحد كما يأȄيهم شهر رمضان وشهر الحج وأوقات الصلاة 

ًإذا فانتظــــار الجهــــاد كانتظــــار الــــصلاة أمــــا إذا كــــان الجهــــاد لا يكــــون إلا بــــالاجتماع لــــه 
عـــداد لـــه والتـــداعي إليـــه والتـــواصي بـــه والحـــث عليـــه والتخويـــف مـــن الاتكـــال عـــلى والإ

الأعذار فإنه يلزم الذين يريدون امتثال أمر االله والقيـام بفرضـه تحـصيل مـا لا يـتم إلا بـه 
والــتماس الأȂــصار والقــوة والعمــل عــلى جلــب المحبــة والإخــاء وتــأȈيف القلــوب للقيــام 

ُ كمن أمر بطلوع الـسطح فقـال لا أسـتطيع لـيس عنـدي بالواجب وأن يحذروا أن يكونوا

ســلم وهــو يــستطيع الـــتماس الــسلم والــصعود عليــه وليعتـــبروا بالإمــام القاســم بــن محمـــد 

  في جهاده وصبره ومصابرته حتى انتصر وكـذلك الإمـام الهـادي إلى الحـق يحـي بـن
سهم من االله الحسين وكذلك الناصر الأطروش وغيرهم من أئمة الهدى الذين باعوا أȂف

  .انتهى )صادقين

  .إلى غير ذلك من أقوالهم فهي كثيرة والمقصود الإختصار

 

 

 بهـا تقــام المعروف والنهـي عـن المنكــر، فريـضة عظيمــةالأمـر بــ (قـال الإمـام عــلي 
ومنهـــاج الـــصالحين، الأȂبيـــاء الفـــرائض، إن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ســـبيل 

 بهـا تقــام الفـرائض وتحــل المكاسـب وتــرد المظـالم، وتعمــر الأرض، وينتـصف مــن فريـضة
  .انتهى) الأعداء
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ّواعلمــوا أن فريــضة اǬ تعــالى في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن ( وقــال الإمــام زيــد 

ُالمنكـــــر، إذا أقيمـــــت لـــــه اســـــتقامت الفـــــرائض بأسرهـــــا، هينهـــــا وشـــــديدها، وذلـــــك أ ْ ِِّ َ ُ ن الأمـــــر َ
ّالدعاء إلى الإسـلام، والإخـراج مـن الظلمـة، ورد المظـالم ، : بالمعروف والنهي عن المنكر هو َ َ ْ ُّ

َّوقــــسمة الفــــيـء والغنـــــائم عـــــلى منازلهـــــا، وأخــــذ الـــــصدقات ووضـــــعها في مواضـــــعها، وإقامـــــة  َ ِ َِ ْ
َالحـــدود، وصـــلة الأرحـــام، والوفـــاء بالعهـــد، والإحـــسان، واجتنـــاب المحـــارم، كـــل هـــذا مـــن ِ َ ِ 

َوتعــاونوا عــلى الــبر والتقــوى ولا ﴿: ّالأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، يقــول اǬ تعــالى لكــم َ َ َ ْ َ َ َْ َّ ُ َِّ ِ ْ َ َ
ِتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اǬ إن اǬ شديد العقاب َ َّ ُ ْ ِْ ِ ُِ َّ ْ ُ َْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ ْ َ ّ، فقد ثبت فرض اǬ تعالى، ]٢:المائدة[ ﴾َ َُ َ َ

َسمعناَ وأطعناَ واتقوا اǬ ﴿: ّد اǬ الذي عاهدتموه وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتمفاذكروا عه َّ ُ ََّ َ ْ َ َْ ِ َ
ِإن اǬ عليم بذات الصدور ْ ُّ ُْ ِ َ َِّ ٌ ِ َ َ َّ   . من المجموع٣٠٠ ص انتهى.)]٧: المائدة[﴾ِ

َّما من أمة استقاموا بالمعروف والانتهاء عن المنكر(: وقال الإمام الموفق باالله  ُ ،
رهـــم،  َّإلا اســتقامت أمـــورهم دنيــا ودينـــا، ومـــا مــن أمـــة ضـــيعوهما، إلا ســلط علـــيهم أشرا ََّّ ُ ً ً
ّوضاع خيارهم، وانبثق عليهم فـساد الـدنيا والـدين، وهمـا حـق اǬ عليـك، فمهـما لم تـرع 

                             انتهى من الإعتبار وسلوة العارفين                      )حقه كيف ترجو رعاية حقك عليه وعلى غيرك

 أقـــول تأمــــل أخــــي القــــارئ لهــــذا الكــــلام فقــــد صرح بــــما دلــــت عليــــه الآيــــات القرءانيــــة
 القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح الـدنيا   من أنوالأحاديث النبوية 

   .والدين

 

  )ل الإسلامًشرع االله الجهاد عزا لأه (:قال الإمام علي 

وذلك أȂا ننزع (ً في رسالته إلى علماء الأمة مبينا فضائل الجهاد وقال الإمام زيد 
ُالجــائرين عــن الجنــود، والخــزائن، والمــدائن، والفــيء، والغنــائم، ونثبــت الأمــين المــؤتمن،  ِ ْ ُ
َغير الراشي والمرتشي الناقض للعهد؛ فإن نظهر فهـذا عهـدنا، وإن نستـشهد فقـد نـصحنا  ْ َ َّ
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نا ومنقلبنا، فأي هذا يكره المؤمن، وفي أي ل ربنا، وأدينا الحق إليه من أȂفسنا، فالجنة مثوا
ّهذا يرهب المسلم؟ وقد قال اǬ عز وجل لنبيه  َ ْ :﴿ فسهمȂْولا تجادل عن الذين يختانون أ َُ ْ َ ْ َُ َ َّ ْْ ُ ََ ْ َ ِ ِِ َ َ ُ َ

نا أȅيما ًإن اǬ لا يحب من كان خوا ً َ َّ َْ َّ ْ ُِّ َِ َ َ َُ َ َ   .٣٠٥ص انتهى من المجموع  ]١٠٧:ساءالن[﴾َّ

ومــا ذكــر االله مــن تفــضيل الجهــاد فــأكثر مــن أن  (وقــال الإمــام الهــادي إلى الحــق 
وكيــف لا يكــون . يحـيط بــه كتــاب، وهــو معــروف عنــد مــن رزق فهمــه مــن ذوي الألبــاب

الجهـــاد في ســـبيل االله فـــضل عـــلى جميـــع أعـــمال المـــؤمنين، وبـــه يحيـــا الكتـــاب المنـــير، ويطـــاع 
طيـــــف الخبـــــير، وتقـــــوم الأحكـــــام، ويعـــــز الإســـــلام، ويـــــأمن الأȂـــــام، وينـــــصر المظلـــــوم، الل

ويتـــــــنفس المهمـــــــوم، وتنفـــــــى الفاحـــــــشات، ويعلـــــــو الحـــــــق والمحقـــــــون، ويخمـــــــل الباطـــــــل 
والمبطلــون، ويعـــز أهـــل التقـــوى، ويـــذل أهـــل الـــردى، وتـــشبع البطـــون الجائعـــة، وتكـــسى 

مــات الغــارمين، ويــنهج ســبي ل المتقــين، ويــنكح الأعــزاب، الظهــور العاريــة، وتقــضى غرا
ويقتدى بالكتاب، وترد الأموال إلى أهلها، وتفـرق فـيما جعـل االله مـن وجوههـا، ويـأمن 

   .٥٠٦ ص.انتهى من المجموع. )الناس في الآفاق، وتفرق عليهم الأرزاق

َهــل أدلكــم عــلى تجــارة تنجْــيكم مــن عــ﴿ : في ســياق تفــسيره لقولــه  تعــالىوقــال  َ َْ ُِ ٍْ َ ُْ ُِ ُ ِ َ ُّ َْ ٍذاب َ َ

ٍأȈـيم ِ إنــما أراد االله الواحـد الأحــد المتقـدس الفــرد الــصمد : قيـل لــه(: مـا لفظــه ]١٠:الــصف[﴾َ
الدلالـة عـلى فـضل الجهـاد والقيـام بـالحق في الخلــق والـبلاد فـدلهم بـما قـال وبـما ضرب مــن 

ومن جميـع مـا افـترض عـلى لا شيء أفضل عنده يعدل الجهاد التجارة في الأموال على أȂه 
نبههم للحظ والفضل المبين وأخبرهم أȂه أعظم وأجزل ما يلقونه بـه يـوم الـدين العباد ف

وكيـف لا يكــون مــا ذكــر االله مــن الجهــاد عنــده كــذلك ولا تكــون تجــارة عنــد االله ســبحانه 
للعباد نجاة من العذاب والمهالك وبه تقوم أحكام رب العالمين ويحي دين خاتم النبئين 

تشبع الأكبـاد الجائعـة وترفـع الرقـاب الخاضـعة وتظهـر ويعز المؤمنون ويذل الفاسقون و
 وتظهـــــر الخـــــيرات وتمـــــاط وتنفـــــى دامغـــــة وتمـــــوت البـــــدع الـــــشائعة وتعلـــــوحجــــج الحـــــق ال

الفاحشات ويعمل في كل البلاد الصالحات وينصر المظلومون ويردع الجائرون وتكسى 
مين  عــــن الغــــار الــــديونالظهــــور والجنــــوب العاريــــات ويــــمات الظلــــم والــــشرور وتقــــضى



 

 ١٩٧  

–

 
الغارمات فيالها من تجارة ما أربحها ودعوة ما أȂورها لو كان لها مـن الأȂـام مجيبـون  أو و

في هــذه الأمــة المخذولــة طــالبون ولكــن لا طالــب ولا تــاجر فيهــا ولا مقبــل إليهــا تعلقــوا 
بالـــشبهات وتـــسلوا بالأمنيـــات وكرهـــوا الوفـــاة واســـتطابوا تافـــه الحيـــاة ومـــالوا إلى غـــرور 

 واستبقوا في ميادين الهوى وزهـدوا في دار الخلـد التـي تبقـى لا نـصب فيهـا الدنيا وجروا
ولا تعب ولا شقاء كأن لم يـسمعوا الواحـد العـلي الأعـلى يقـول فـيما نـزل مـن الـوحي عـلى 

ــدار الآخــرة لهــي الح﴿نبيــه المــصطفى  َومــا هــذه الحيــاة الــدنيا إلا لهــو ولعــب وإن ال َْ َْ َ َ َِ َ َّ َ ََ َّ ْ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ِ َِ ٌ َ ٌ َ َ َْ َّ ــَ ن لــو كــانوا يَ ُوا َ ْ ََ ُ

َيعلمون َُ ْ    .)١() إلى آخر كلامه ]٦٤:العنكبوت[﴾َ

فــرحم االله عبــدا (مــن المجمــوع مــا لفظــه ٢٥٠ صوقــال الإمــام القاســم العيــاني 
ورحم والديه اتبـع أمـر االله ، فلـم يـأمر عبـاده بالقتـل والقتـال لأولي الـضلال إلا لمـصالح 

ْإن ﴿ون بها في الآخرة التي لا تفنى ، قال عز وجل يشملهم نفعها في عاجل الدنيا ، ويثاب ِ

ْتنصرْوا اǬ ينصرْكم ويثبت أقدامكم َ ُْ َُ َْ ََ ْ ِّ ُ َ َْ ُ َّ َُ    صادق وعده ورسله ولا خلف لوعده واالله]٧:محمد[﴾ُ

في ســـبيل االله عـــلى أمـــر يثقـــل هـــل طاعتنـــا أȂنـــا قـــد نـــدعوكم مـــن القيـــام ا أوقـــد نعلـــم يـــ
 عليكم وأحمده عاقبة لكم في العاجـل والآجـل قـال ، وهو يعلم االله أشق فروضهعليكم

ْكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن ﴿ :االله عز وجل َ ْ َ ُ ْ ََ ََ ْ َ َ ْ ْ َُ ً َ ََ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َُ َ ْ ُ ُ ُ ٌُ ْ َ ُ ُ َُ َ ِ ِ

ُتحبوا شيئا وهو شر لكم واǬ يعلم وأȂـتم لا تعلمـو ْ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ْ َُّ ُ َْ َ ُ َّ ُ ٌَّ َ ُ ً ِ االله العظـيم وبلغـت صـدق ) ]٢١٦:البقرة[﴾نَُ
أجــل لقــد نجــد في طلــب الراحــة مــن المــضار مــالا نجــده في العــز والإمتنــاع رســله الكــرام 

 عباد االله قوموا في سبيل االله، وانفرو إلى من أراد بكم ، فاالله االلهبة القتالوالصبر على مح
في حلــــم ، ولا رك فنـــتركعـــد مــــا جـــرى مـــن معـــذرة في تـــ، فـــما بالفتنـــة، وبغـــى لكـــم الفرقـــة

ُوالــــذين إذا أصــــابه﴿، واالله يقــــول وقولــــه الحــــق فــــنحلم، ولا في صــــبر فنــــصبر َ َ َ ََ َ َِّ ــم ِ ـ ْم البغــــي هـ ُ ُُ ْ َ ْ

َينْتــــصرون ُ ِ َ ، وادخلــــوا في مدحــــة رب  وكونــــوا رحمكــــم االله مــــن المنتــــصرين]٣٩:الــــشورى[﴾َ
  .انتهى )لمينالعا

                                                        
  . ٣٢انظر الجزء الثاني من المصابيح ص   )١(



 

 ١٩٨  

– 

 

 

 

في آخـر الزمـان قـوم متقـرؤون، متنـسكون، متفقهــون، يكـون  (:قـال الإمـام عـلي 
َّلا يوجبـون أمــرا بمعــروف، ولا نهيــا عـن منكــر، إلا إذا درت لهــم معايــشهم، وســلموا في  ً ً

 وقد رفضوا من َّأمر دنياهم، فلو أن الصلاة والصوم أضرا بشيء من دنياهم لرفضوهما،
الفــرائض أســـنمها وأشرفهـــا الجهـــاد في ســـبيل االله، فريــضة تقـــام بهـــا الفـــرائض، وتحيـــا بهـــا 

  .من المجموع المنصوريانتهى  )السنن، وتعمر بها الأرض، وينتصف بها من الأعداء

َلم يلعن االله القرن اȇاضي بين أȆديكم إلا لتركهم الأ﴿ :وقال  َْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ْ ََ َّ َِ ُ ْ َ ََ َْ َ ْ َ َ ْ ِْ ِمر بالمعروف والنَّهي عن ْ َ َ ُ َ ْْ َ ِْ َ ْ ِ

َالمنكْر فلعن اǬ السفهاء لركوب المعاصي والحلما َُ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ ُِ َِ ْ ِْ ُ َُ َ ُّ َّ ِء لترك التناَهيِ َّ ِ ِ
ْ َ   . من النهجانتهى ﴾َ

ْفمـــن تركـــه رغبـــة عنـــه أȈبـــسه اǬ ثـــوب الـــذل وشـــمله الـــ (: في الجهـــادوقـــال َ ِّ ُْ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ِْ َ َُّ َ ً َُ َّ َ َ َ ََ ْ َ ْ ُبلاء َ َ َ
ِوديــث بالــصغار والقــماءة وضرب عــلى قلبــه بالإســهاب وأديــل الحــق منــه بتــضييع الجهــاد  ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َّ ِّ ُ َِ ْ ِْ َ َِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َُ َ ْ ُْ ِ ِْ َْ َ َ ََ ِ

َوسيم الخسف ومنع النصف َّ ََ َ َ َ َِ ُِ ْ   .من النهجانتهى  .)َْ

ونــوا فإيــاكم والآثــار، وأفاعيــل أئمــة أهــل الــضلال، فــلا تك (:وقــال الإمــام زيــد 
لا جهـاد في الـدين، وخـذلوا أهـل : من المتصلين بالمقارنة، فأئمـة الـضلالة سـامرية، قـالوا

  ٣١٥ ص .انتهى من المجموع)الحق عند عصمة أمرهم

لا قتـــال، كـــما قـــال إخـــوانهم مـــن : وذكـــرت أمـــر الـــسامرية الـــذين قـــالوا( :وقـــال 
   ٣١٨ من المجموع ص انتهى  )لا مساس: قبلهم

فلـــيعلم كـــل عـــالم أو جاهـــل، أو مـــن دعـــي إلى   (:دي إلى الحـــق وقـــال الإمـــام الهـــا
نى، وتـــشاغل، وكـــره الــسيف والتعـــب، وتـــأول عـــلى االله التـــأويلات،  الحــق والجهـــاد فتـــوا

ه على آوبسط لنفسه الأمل، وكره السيف والقتال، والملاقاة للحتوف والرجال، و ثر هوا
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ئر  ر، وأخسر طاعة مولاه، فهو عند اللطيف الخبير، العالم بسرا الضمير؛ من أشر الأشرا

ًالخاسرين، إن صلاته وصيامه، وحجه وقيامه بور، لا يقبل االله منه قليلا ولا كثيرا، ولا  ً ُ
ًصغيرا ولا كبيرا ٌوجـوه يومئـذ خاشـعة عاملـة ﴿: وأȂه ممن قال االله سـبحانه فيـه حـين يقـول. ً َ ٌِ ِ ٍ َِ َ َ ٌ ُ َُ َ

ـة ًناصــبة تــصلى نــارا حاميـ ً ٌَ َ ْ َِ َ َ ََ وكيــف يجــوز لــه الإقبــال عــلى صــغائر الأمــور مــن . ]٤-٢ :الغاشــية[﴾ِ
وكيـف لا يكــون الجهـاد أعظــم ! الـصالحات، وهــو رافـض لأعظــم الفـرائض الواجبــات؟
  !فرائض الرحمن؛ وهو عام غير خاص لجميع المسلمين؟

ٌوعمـل مــن عمــل بـه شــامل لنفــسه ولغـيره مــن المــؤمنين؛ لأن الجهـاد عــز لأوليــاء االله،  ٌَ ُ َ
ة الȊــاع، نــافٍالله، مــشبع للجيــاع، كــاسمخيــف لأعــداء ا ٍ للعــرا  للفقــر عــن الأمــة، مــصلح ّ

لجميـــع الرعيـــة، بـــه يقـــوم الحـــق، ويمـــوت الفـــسق، ويـــرضى الـــرحمن، ويـــسخط الـــشيطان، 
  .وتظهر الخيرات، وتموت الفاحشات

وكـــذلك كـــل . والمـــصلي فـــإنما صـــلاته وصـــيامه لنفـــسه، ولـــيس مـــن أفعالـــه شيء لغـــيره
هفاعــــل خــــير فعلــــه لنفــــسه لا الجهلــــة العمــــين، أو العلــــماء المتعــــامين؟ كيــــف بفــــأȆن .  لــــسوا

هيهات هيهات بعد ! ًيقيسون شيئا من أعمال العباد؛ إلى ما ذكر االله سبحانه من الجهاد؟
، وخــــسر المتخلفــــينالقيــــاس، ووقــــع عــــلى الجهلــــة الإلتبــــاس، وحبطــــت بــــلا شــــك أعــــمال 

شبثون بالأموال والأولاد والأهلـين، الراكنون إلى الدنيا، المؤثرون ȇا يزول ويفنى، المت
َوهــم ـ أحــد اليــومين ـ لــذلك مفــارقون، وȇــا تــشبثوا بــه تــاركون، وعــما أȅــروه عــلى ربهــم  َ َ

وفي أوǿــك ومــن كــان مــن الخلــق كــذلك؛ مــا يقــول الــرحمن . والجهــاد في ســبيله رائحــون
ْقـل إن كـان آبـاؤكم وأȃ﴿: الرحيم، فيما نزل من الفرقـان العظـيم ََ َ ْ ُ َُ َ ْ ْ نكم وأزواجكـم ُِ ْنَـاؤكم وإخـوا ْ ُْ ُ ُُ َ َ َ َْ َُ ُ ْ ِ

ِوعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اǬ ورسوله  ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َّ ُ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ٌِ َ ََ َ َ ََ ٌ ُ َُ ََ ِ َ ََ

َوجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اǬ بأ ِ ِ ْ ُِ ََّّ َ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ ِ ٍِ َ ِ َمره واǬ لا يهدي القوم الفاسقينِ ِ ِ ِ َِ ََ ْْ َْ َ َُ َّ  من انتهى ]٢٤:التوبة[﴾ِ
  .٥١٧ ص .المجموع

ُّومــن أضـل عنــد االله  (: في المتخلـف عــن إجابـة الـداعي مــن الآل مـا لفظـهوقـال  َ
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َوأهلـــك، أو أشـــد عـــذابا عنـــد االله أو آفـــك، ممـــن تخلـــف عـــن الحـــق وهـــو يعرفـــه، وســـوف  َّ ُ َُ ً َ ْ َ

فكذلك لعمر أبي الجفاة الرافضين للحق والمحقين، المتأولين في ذلك على . بإلاقبال عليه
ً ما لم يجعل االله إلى التعلق به سبيلا أشد عذابا عند االله وآȈم تنكيلا، ممن لم رسول االله  ً

ًيعرف ما افترض االله عليه في الجهاد، فهو يتكمه في البلاء متحيرا عما اهتدى إليه غيره من 
ُّباالله من التخلف عن أمره، والصد عن سبيله، فلا صد يرحمك االله أصد، العباد، فنعوذ  ََّ َ

ِ تخلف عن الحق؛ ممن نظر إليه من السواد الأعظم من نَْ ممِرُْ جنِْولا جرم عند االله أشد م ُ
الكبراء وبه يقتدي العوام من العلماء والجهلاء، بل تخلف من كان كذلك ثم تخلف؛ فقد 

ً دعــوة الـــصدق؛ لأن كثــيرا مـــن ضــعفة المـــؤمنين يقتـــدون عطــل ورفـــض الحــق، وأضـــعف
بأفاعيلـــه، لثقـــتهم بـــه، واتكـــالهم عـــلى دينـــه، ونظـــرهم إلى عزيمتـــه، إذ قـــصرت عـــزائمهم، 
ُوصغرت عن كثـير مـن ذلـك بـصائرهم، فهـم لـه أȄبـاع في كـل أمـره، لا يعـدلون عـن قولـه 

، وإن أقام أقا ، وإن نصر نصروا، وإن َّورأȆه، ولا يفعلون إلا بفعله، وإن نهض نهضوا موا
، فكلهــم مــأخوذ بنفــسه؛ إذ هــو مقــصر عــن مــدى غــيره، والمنظــور إليــه منــه  خــذل خــذلوا

فيـــا ويـــل مـــن تخلـــف عـــن االله .فمـــأخوذ بهـــم؛ إذ علـــم أنهـــم إليـــه ينظـــرون، وإيـــاه ينـــصرون
  .٥١١ص  .انتهى من المجموع. )الهدى، وركن إلى الأولاد والدنياوخالف 

ّهــاد بـــالنفس واȇــال أفـــضل مــا تعبـــد اǬ بــه عبـــاده، وأن وأشـــهد أن الج«: وقــال 
ا قـول ّتاركه بعد ظهور واحد منا أهل البيت كافر باǬ جاحـد، والله سـبحانه معانـد، هـذ

  .١٢٤ ص .ً انتهى نقلا من الموعظة الحسنة.»يحيى بن الحسين وعليه يموت

ي مـــــن الآل ً مناقـــــشا للغـــــافلين التـــــاركين لـــــدعوة الـــــداعوقـــــال الإمـــــام المرتـــــضى  
أȈــــيس يلــــزمكم إن كنــــتم مــــن أهــــل مقالتنــــا القــــول عــــلى االله بالعــــدل  (: مالفظــــه٦٩٨ص

ر بالوعد والوعيد ، وإقامة الفروض المؤكدة ، على الصحة والحقيقة  والتوحيد ، والإقرا
ع لمن دعاكم إلى الحق والهدى ، والدين والتقى ، والجهاد للظالمين ، والمنابذة  ، والإسرا

حتــى يظهــر أمــر االله وهــم كــارهون ، والإجابــة إلى الإمــام الــداعي إلى الرشــد للفاسـقين ، 
والإيــــمان ، القــــائم بالفرقــــان ، المظهــــر للأحكــــام ، النــــاعش للإســــلام ، المــــشبع للأȆتــــام ، 
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االله الحافظ لجميع الانام ، فقد دعاكم وناداكم فتثـاقلتم إلى الأرض ، وتـركتم مـا أمـركم 

المحقين ، ورفضتم أكبر فرائض رب العالمين ، وما أجد ، فخذلتم الحق وبه من الفرض
ً الــدخول، عــذرا لكــم غــدا عنــد االله العــلي الأعــلى في الــرفض لــذلك ، والعنــاد لــه ، وتــرك

تم بـــاالله مقـــرين، وبحـــسابه ، بـــل لا يـــسعكم ، ولا يحـــل لكـــم ، إن كنـــعنـــد االله عـــز وجـــل
بـــه رامـــوقنين ، وترفــــضوا المجانبــــة لـــه عـــلى اعــــن الحـــق ، وتــــصرون تعـــدلوا أ، جــــين، ولثوا

   .انتهى من المجموع )وبة وانتبهوا من الغفلة بالتاماافترض االله عليكم منه فبادرو

 

 

تجــب عــلى كــل مــسلم إجابــة دعــوة الــداعي مــن آل الرســول وطاعتــه والإئــتمار  لأمــره 
 في ذلــك كثــيرة وقــد ذكرهــا الإمــام محمــد بــن القاســم والإنتهــاء لنهيــه و الأدلــة عــلى 

ئمــة الــسابق ذكــرهم مــا كتابـه الموعظــة الحــسنة فــلا فائــدة في الإطالــة بــذكرها وفي كــلام الأ
  .يكفي ويغني

ُوالذي أريد التنبيه عليه هو أȂه يجب تسليم الحقوق الواجبة إلى الإمام القائم الداعي 

 لم يجـــب تــسليمها إليـــه إلا بعــد نفـــوذ أوامــره لحـــصل وإن لم تنفــذ أوامـــره ونواهيــه لأȂـــه لــو
الــدور لأن الإمــام لا يــستطيع القيــام إلا بمعاونــة مــن الأȄبــاع بــالأموال الواجبــة وغيرهــا 

نفوذ أوامره لأدى ذلك إلى توقف القيام عليها ان لا يجب عليهم تسليمها إلا بعد فإذا ك
كــسها عــلى الهامــة وقــد ذكــر وتوقــف وجــوب تــسليمها عليــه وفي ذلــك بطــلان الإمامــة ون

 في كتابــــه  مــــنهم الإمــــام محمــــد بــــن القاســــم الحــــوثي ذلــــك كثــــير مــــن الأئمــــة 
ولأن القـــول ( مالفظـــه ١٢٠ أȅنــاء الإســـتدلال عـــلى ذلــك صالموعظــة الحـــسنة قـــال 

بعــدم ولايـــة الإمـــام لعـــدم نفـــوذ الأوامـــر يـــؤدي إلى بطـــلان الإمامـــة ونكـــسها عـــلى الهامـــة، 
له وقيامه إذا كان لا ويلزم التمانع والدو ر، ألا ترى أن الإمام في أول أوامره ومبتدأ أحوا
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ّيجب تأدية حق من حقوق اǬ إليه إلا بالقهر والإجبار ولا يتمكن مـن القهـر والإجبـار 
ّإلا بتأدية حقوق اǬ إليه فقد توقف كـل مـن الطـرفين عـلى الآخـر ودار، وكـل رأي يلـزم 

  .هماء، هذا دليل عقلي واضح جليمنه الدور فهو رأي أعمى وركوب د

ّوإنما الإمام واحد من المسلمين يجب عليه الدعاء وعليهم الإجابة لا يكلفه اǬ فوق  َُّ
  .وسعه وطاقته، فهل يجوز لمسلم أن يحقر جانبه أو يثبط عن طاعته وإجابته؟

د بنفــوذ الأوامـر : َّمـع أȂـا نقــول " ئلنفـوذ الــدعوة وبلوغهـا بنحــو الرسـل والرســا"المـرا
وساق » ضياء ذوي الأȃصار «كما نقله عن الأئمة السيد العلامة الشرفي في كتابه المسمى 

فـــإن كـــان في : في الأحكـــام مـــا لفظـــه) أي الإمـــام الهـــادي (قـــال (في ذلـــك إلى أن قـــال 
الزمـان إمــام حــق فإليـه اســتيفاء الزكــاة كلهـا مــن أصــناف الأمـوال الظــاهرة والباطنــة وإلى 

ُ وله أن يجبر أرباب الأموال على حملهـا ويـستحلف مـن يـتهم بإخفائهـا ، ِمن يلي من قبله، ْ
والزكـــاة كلهـــا إلى إمـــام «:  في المجمـــوع مـــا لفظـــهانتهـــى كلامـــه مـــن الأحكـــام وقـــال 

 Ǭّالمسلمين من ولد رسول ا ﴿لهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها َخذ من أموا ِ ْ ْ ُ ْ ِْ ِّ َ ُ ُ ََ ِّ َ َ ُْ َ ً َ ِْ ِ َ ِ ، ]١٠٣: التوبة[ ﴾ُ
ُوآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا﴿ :أمر خلقه أن يدفعوا ذلك إليه فقال تعالىثم  َِّ ْ َُ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ : الأنعام[ ﴾ِ

، يقول لا تدفعوا إلى غير المحق، فإذا عدمت الرعية هذا الإمام ولم يوجد على ظهر ]١٤١
ء والمـساكين وا بـن الدنيا شرقها وغربها وجـب أن يقـسموها في خمـسة أصـناف بـين الفقـرا

 في الأحكـــام  انتهـــى كـــلام الهـــادي ».الـــسبيل والغـــارم وفي الرقـــاب ويتركـــوا الثلاثـــة
   .ما ذكره ... إلخ.)والمجموع

وقد أورد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وفيها التشديد والتغليظ على من 
لمطلـع تهاون بذلك وأȂه لا يجوز لأحد الصرف في المصارف إلا بإذن الإمام انظر أخـي ا

  .على كتابه المذكور
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 

  .ةهاد هل هو فرض عين أم فرض كفايقد اختلفت الأقوال في حكم وجوب الج

 في ذكره للجهاد وهو فرض على كل مسلم قال الإمام محمد بن القاسم الرسي 
الجهــاد عنــدنا واجــب عــلى كــل (  :الحــسين بــن القاســم وقــال ابــن أخيــه عبــد االله بــن 

 انتهى من َّأحد إلا على من لم يقدر عليه لعلة مانعة والأقرب أȂه إجماع أهل البيت 
  ٦١الناسخ والمنسوخ لا بن ابي النجم ص

 مايــدل عــلى أن الجهــاد مــع الإمــام فــرض عــين لا يجــوز وفي كــلام الإمــام الهــادي 
  .تركه إلا لأهل الأعذار الذين ذكرهم االله في كتابه

 القائمين من  الأئمةً واصفا وجوب الجهاد مع ٥٠٩وع صفي كتابه المجم قال 
ًفرضا من االله على الخلق، لا يسعهم التخلف عنه ساعة، ولا التفـريط في (الآل ما لفظه 

  .)أمره فينة، إلا بعذر قاطع مبين عند االله سبحانه

 مسلم وأمرهم والجهاد إنما فرضه االله عز وجل على كل (وقال الإمام المرتضى 
 وجوبــه وقــد ذكــر الإمــام المنــصور بــاالله عبــد االله بــن حمــزة ) كــل ظــالم غاشــمبجهــاد 

عــلى الأعيـــان وأȂــه لـــولا الجهــاد لطمـــست رســوم العـــدل وطفــي نـــور الحــق وذكـــر أȂــه إنـــما 
يكــون فــرض كفايــة إذا اســتقل بعــض المــسلمين بحــرب مــن يجــب حربــه جــاز للآخـــرين 

  ٤٨٠التخلف بالإذن من الامام انظر المهذب ص 

 مــن يقــول بأȂــه فــرض كفايــة ويــستدلون عــلى ذلــك بأدلــة مــن الكتــاب والــسنة وهنــاك
 ولكــن تلــك الأدلــة متأولــة وأحــسن مــا قيــل في هــذا مــا ذكــره الإمــام المنــصور بــاالله 

أقول ولا خلاف في الحقيقة بين من قال بأȂه فـرض عـين وبـين مـن قـال بأȂـه فـرض كفايـة 
ض عـين ولا يكـون كفايـة إلا إذا أغنـى وذلك لأن فرض الكفاية يكون في مبتدأ أمره فـر

قيام من قام به عن الباقين وهنا في هذا الأمر أي أمر الجهـاد لا يـسقط فـرض الجهـاد عـن 
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مــــن يــــسقط عنــــه إلا إذا اســــتقل بعــــض المــــسلمين بحــــرب مــــن يجــــب حربــــه جــــاز للبــــاقين 
التخلــــف بــــالإذن مــــن الإمــــام كــــما ذكــــره المنــــصور بــــاالله وذلــــك لأن التعيــــين للأشــــخاص 

 يختــار والــذي ينبغــي عــلى جميــع النــاس هــو المبــادرة  الــذيجاهــدين هــو إلى الإمــام فهــوالم
بالتـسجيل لديـه والإســتعداد للقتـال معــه فمتـى مــا طلـب مـن أحــد مـنهم القتــال بـادر إليــه 

  .من دون قيد أو شرط واالله الموفق
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اق والظلمــة والبغـــاة وإن كــان الأغلـــب  قــد جاهـــدوا الكفــار و الفـــسإن أئمتنــا 
مجاهـدة الظـالمين مـن المــسلمين لكـن وضـعنا اليــوم يختلـف عـن أȆــامهم فقـد كانـت الدولــة 
المهيمنــــة في أȆــــامهم هـــــي دولــــة الإســـــلام المتــــزعم لهـــــا الظــــالمون مـــــن الأمويــــة والعباســـــية 

لمهيمنــة وغـيرهم إلى زمــن قريـب فكــان التـصدي لهــا هـو الأســبق وفي هـذه الأȆــام الدولـة ا
 فقــد عـلى المــسلمين هــي أمريكـا فــما أشــبه وضــعنا اليـوم بأȆــام العــرب عنـد بعثــة النبــي 

كانت الهيمنة في ذلك الوقت لدولة الكفار من الأعاجم وكانت حالـة العـرب كحـالتهم 
  .لخإاليوم من الذلة والصغار والتناحر والتقاطع وووو 

 لـه ولـو قايـسنا بـين نـسبة أȂـصار  بعد أن وجد الأȂصار المعينـينفتصدى لها النبي 
 أمـام دولــة الكفـر في ذلـك الوقــت وبـين نـسبة أȂــصار أهـل البيـت في عــصرنا الرسـول 

الحــاضر لوجـــدنا نــسبة أȂـــصارهم اليــوم أرفـــع مــن كـــل النــواحي الاقتـــصادية والعـــسكرية 
 وغــير ذلـــك لـــو اجتمعـــوا عـــلى قائـــد مــن الآل يـــشبه ذلـــك القائـــد العظـــيم وهـــو النبـــي 

الله العظـــيم لـــو اجتمـــع أهـــل البيـــت وأȄبــاعهم لأقـــاموا دولـــة إســـلامية قويـــة تهـــز وأقــول وا
هم ؤالـــشرق والغــــرب وتنــــشر ديــــن االله في كــــل آفـــاق العــــالم ويهابهــــا جميــــع الكفــــار وأوليــــا

ويجاهـــدونهم حتـــى يـــدخلوا في ديـــن الاســـلام أو يعطـــوا الجزيـــة عـــن يـــد وهـــم صـــاغرون 
ن كفــروا هـــي الـــسفلى فإنــا الله وإنـــا إليـــه وحتــى تكـــون كلمــة االله هـــي العليـــاء وكلمــة الـــذي

ًراجعــون ولكــن بــلى وعــسى فــإن مــع العــسر يــسرا إن مــع العــسر يــسرا نــسأل االله أن يوفــق 
  .جميع المسلمين إلى ذلك تحت راية الحق من أهل بيت نبينا 

س الكفــر الـــذي يهــين مقدســات الإســـلام  نعــم فالتــصدي أيهــا الإخـــوة المــسلمون لــرأ
بعض ويبـــث بينهـــا بـــة دولـــة ويـــضرب الأمـــة الإســـلامية بعـــضها ويـــدمر بلادهـــم مـــن دولـــ
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الطائفيـــــة والعنـــــصرية والمذهبيـــــة وغـــــير ذلـــــك يريـــــد بـــــذلك تـــــدمير الاســـــلام والمـــــسلمين 
واســـتعبادهم وينقـــل صـــورة لجميـــع النـــاس في أȂحـــاء العـــالم بـــأن الإســـلام هـــو الإرهـــاب 

  .والقتل والقمع والوحشية وووالخ

 عن الإسلام الذي هو دين المحبة والسلام والألفة يريدون بذلك تنفير الناس جميعا
والرحمـــة والإخـــاء وغـــير ذلـــك مـــن الأخـــلاق العظيمـــة التـــي جـــاء بهـــا الإســـلام ويريـــدون 
للمسلمين ان يتناحروا ويضربوا بعضهم ببعض ويستفيد العدو من دون خـسائر ماديـة 

لم يغــار عــلى أو بــشرية أȈــيس التــصدي لهــم أولى مــن الاقتتــال بيننــا لا شــك لــدى أي مــس
الإسلام ويهمه أمر المسلمين أن قتال أوǿك الكفار وأوليائهم الذين حكمهـم عنـد االله 

  .كحكمهم بنص الكتاب أولى من الاقتتال بين المسلمين

 

 

  ؟قد يقول القائل بأن هذا الأمر يحتاج إلى الأȂصار فما هو العدد المعتبر في ذلك 

  :ول واالله الموفقفأق

 عـــن الإمـــام نجـــم آل العـــبرة في ذلـــك بظـــن القـــائم كـــما ذكـــره الإمـــام أȃـــو طالـــب 
ٍإذا كان الإمام في قلة :   وقال الإمام زيد بن علي الرسول القاسم بن إبراهيم 

ٍمن العدد لم يجب عليه قتال أهل البغي فإذا كان أصحابه ثلاثمائة وبضع عشرة عدة أهل 

ٌ وعلـــيهم القتـــال ولم يعـــذروا بـــترك القتـــال فإنـــه لـــيس مـــن الأعـــمال شيء ٍبـــدر وجـــب عليـــه
  .أفضل من جهادهم انتهى من المجموع في الفقه

 راجــــل وخمــــسمائة فــــارس مــــؤمنين اولــــو كــــان معــــي أȈفــــ: وقــــال الإمــــام الهــــادي 
صـابرين لــدوخت بهــم عامــة الأرض أȆــن مــن االله ممـن لا نــصيب لــه مــن االله تعــالى وكــان 
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َكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اǬ واǬ مع الصابرين﴿ : عز وجليقول قول االله َّ َ َ َ ِْ ِ َِ ُْ َّ َِّ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِْ ً َ َ َِ ً َ َ ََ ْ ََ لخ  إ﴾ِ

  .٢٢٦انتهى من سيرته ص 

بتهم هـــذه : ( في معـــرض ذكـــره لأهــل البيـــت قــال الإمـــام المنـــصور بــاالله و ولقـــرا
ّم عـــــلى قلـــــة الأعـــــوان، وغـــــدر القريبـــــة، ودعـــــواهم هـــــذه الظـــــاهرة، لم يـــــترك قـــــائمهم القيـــــا

  ٦٤٢انتهى من اللوامع ص).الزمان

ًواǬ لـو لقيـتهم واحـدا (:وقد قـال أمـير المـؤمنين عـلي  ِ َِ ُ ْ َْ ُ َ َ ِ ُوهـم طـلاع )١(َّ ََ ِ ْ ِ الأرض )٢(ُ ْ َ ْ
ِكلهــا مــا باليــت ولا استوحــشت وإني مــن ضــلالهم الــذي هــم فيــه والهــدى الــذ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َِّ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َُ َِّ ُ ُِ ْ َُ ِي أȂــا عليــه َ ْ َ َ َ َ

بــــه لمنتظــــر  ٌلعـــلى بــــصيرة مـــن نفــــسي ويقـــين مــــن ربي وإني إلى لقـــاء اǬ لمــــشتاق وحـــسن ثوا ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َِ َ ٌ َ ِْ ْ ِ َّ ِ َ َِ ِِّ ِّ ٍ َ ِ َ َ
ٍراج   انتهى )َ

ألا إني زاحـــف بهـــذه الأسرة عـــلى قلـــة الإخـــوان وخذلـــة ( وقـــال الإمـــام الحـــسين 
  .الأصحاب

  :وقال 

ًإذا مـــــاـ نـــــوـى حقـــــاـ وجاهــــــد مـــــــسلما   لموت عـاـر عـلىـ الفتـىـسأمـضيـ ومـاـ بـاـ ً  

  ًوفـــــــــاـرق مثبـــــــــوـرا وجاهــــــــــد مجرمـــــــــاـ   وواســــىـ الرجـــــاـل الـــــصـالحين بنفــــــسه

  ًكفــــــىـ بــــــكـ داءا أن تعــــــيـش وتـــــــرغما   فـــإـن عـــــشت لم أȂـــــدم وإن مـــــت لم أȈـــــم

   )تهمدأȂا وابني يحي لجاه  إلايكنواالله لو لم (: وقال الإمام زيد 

َّ، واالله إن خصلتين أدناهما يا أهل القرآن(: بن علي الفخيالإمام الحسين  وقال
َّاالله ويظفـــركم لـــنعملن بكتـــاب االله وســـنة نبيـــه، ولنـــشبعنيـــبقكم الجنـــة لـــشريفتان، وإن  َّ َ 

ُالأرملة، وليعيشن اليتيم، ول َّنعـزن مـن أعـزه كتـاب االله وأوليائـه، ولنـذلن مـن أذلـه الحـق َّ َّ ِ َ

                                                        
  . ًأي منفردا  )١(
  .أي ملؤ الأرض  )٢(
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َصلة الأخــرى فــأȂتم تبعــا لــسلفكم الــصالح تقـــدمون والحكــم مــن أعدائــه، وإن تكــن الخــ ْ ًُ ِ ُ
رســول االله ، وحمــزة ، وعــلي، وجعفــر، والحــسن والحــسين، : علــيهم وأȂــتم داعــون إلــيهم

فمن . وزيد بن علي، ويحيى بن زيد ، وعبدالله بن الحسن، ومحمد وإبراهيم أȃناء عبدالله
 )لى االله حتـى أȈحـق بــسلفيأي الخـصلتين تجزعـون؟ فـواالله لـو لم أجـد غـيري لحـاكمتهم إ

  . من كتاب أخبار فخ٣٨انتهى ص

ظـــن بهـــم ُ بجهـــاد الظـــالمين بأعـــداد يـــسيرة مـــن الأȄبـــاع لا يهـــذا وقـــد قـــام أئمتنـــا 
النــصر عــلى الأعــداء مــن جهــة العــادة، انظــر كــم الأȄبــاع الــذين كــانوا مــع الأئمــة في وقــت 

 دولـة بنـي العبـاس فقـد كـان وكـذلك. دولة بني أمية التي كانت مهيمنة على العـالم بـأسره
هــارون الغــوي يقــول للــسحابة أمطــري حيــث شــئت فــإن خراجــك يــصل إلي، وكــم مــن 
الأئمة خرجوا عليهم وكم نسبة أȄباعهم من أوǿك، وكـذلك قـام الإمـام المنـصور بـاالله 

 في مبتدأ أمره برجلين مـن بـلاد الـشرف عـلى دولـة العثمانيـين التـي القاسم بن محمد
ثر بلاد المسلمين، واليمن في قبضتها وقاومهم مقاومة شديدة ولم يزل في كانت تحكم أك

  : في الزلفكر وفر حتى طهر بلاد اليمن من أرجاسهم كما قال الإمام مجد الدين 

  فأعــــــــــداء رب العـــــــــاـلمين صعاصـــــــــعـ   وطهرهـــــــاـ المنـــــــصـور شرقـــــــاـ ومغربـــــــاـ

  .فليست حالتنا أسوء من حاله

وǿـك الأئمـة وبـين وقتنـا الحـاضر فـإن الأعـداء قـد بأن هنـاك فـرق بـين أȆـام أ: فإن قيل
  ملكوا القوة العظيمة في البر والبحر والجو فلا طاقة لنا بهم

  :فأقول واالله الموفق

بأن تملك الأعداء للأسلحة الفتاكة موجود منذ زمـن طويـل فقـد ظهـرت تلـك : ًأولا
 القيـام فكــم  ولم يكـن ذلــك بـصاد للأئمـة عـنالأسـلحة في أȆـام الإمـام شرف الـدين 

قد قام من الأئمة من ذلك الزمان وإلى هذا الأوان مـع الفـرق الـشاسع فـيما يملكـون مـن 



 

 ٢٠٩  

–

 
  .القوة أمام الأعداء

 االله سبحانه وتعالى قد أمرنا بقتـالهم ولم يأمرنـا أن نعـد مـن القـوة مـثلما معهـم َّنإ: ًثانيا
ُّوأعد﴿ سبحانه استطاعتنا فقط كما قالفي وإنما أمرنا بما هو  ِ َ ْوا لهم ما استطعتمَ ْ َ ُْ َْ َ  ]٦٠:الأنفـال[﴾َُ

وهـــو ســـبحانه يعلـــم مـــا يـــأتي في آخـــر الزمـــان مـــن الأســـلحة القويـــة فلـــو كانـــت شرطــــا في 
ăوما كان ربك نسيا﴿وجوب ذلك لذكرها  َِ َ َ ُّ َ ََ ُولا يحسبن الذين كفروا ﴿ وقد قال تعالى ]٦٤:مريم[﴾َ ََ ََّ ََ َّ َ َِ ْ َ

ُسبقوا إنهم لا يعجزو ِ ْ ُ ََ ْ َّ َُ ِ ِوما النَّصر إلا من عندْ ﴿أي لا يعجزون االله والنصر بيده ]٥٩:الأنفال [﴾نَُ ِ ِْ ََّ ِ ُ ْ َ
Ǭِا ٍوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة﴿ثم قال سبحانه بعدها مباشرة  ﴾َّ ِ َِّ ْ ْ َُ َ َْ ْ َ ُْ َ ُُّ  أي لـيس ]٦٠:الأنفال[﴾َ

ــــصرو﴿علـــــــــــيكم إلا إعـــــــــــداد مـــــــــــا في اســـــــــــتطاعتكم واالله هـــــــــــو النـــــــــــاصر لكـــــــــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ُإن تنْــ ُ َ ْ ِ Ǭَا ا َّ

ْينْـصركم ُ ْ ُ ز  ( قـال أمـير المـؤمنين عـلي]٧:محمد[﴾َ ِو قـد توكـل اǬ لأهـل هـذا الـدين بـإعزا َ ْ ِ ِ ِ ِّ َ َْ ََ ِْ َ ِ ُ َّ َ َّ َ َ
َالحـــوزة وســـتر العـــورة و الـــذي نـــصرهم وهـــم قليـــل لا ينتـــصرون ومـــنعهم وهـــم قليـــل لا  ٌَ ٌ َّ ِْ َِ َ َْ ْ َ ْ ْ َ َُ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ُْ َِ َ ََ َِ ِ ِِ ْ َ ْ

ٌّيمتنعون حي َْ ُ ََ ِ ُ لا يموتَ ُ َ   .انتهى )َ

ولا يؤيــسنكم مــن علــو الحــق وإظهــاره قلــة  (وقــال الإمــام إدريــس بــن عبــد االله 
فــإن فــيما بــدء بــه مــن وحـدة النبــي صــلى االله عليــه وآȈــه والأȂبيــاء الــداعين إلى االله . أȂـصاره

قبله وتكثيره إياهم بعد القلة، وإعزازهم بعد الذلة دليل بـين، وبرهـان واضـح، قـال االله 
ٌولقد نصركم اǬ ببدر وأȂتم أذلة ﴿:عز وجل َّ َ َِ َ َ ِْ ُُ ْ َ َْ َ ّ ٍَ ُ ُ َ َّولينصرن االله من ينصرْه إن االله ﴿ ]١٢٣:آل عمران[﴾َ َّ َِ ُ َ َ ََ ُ َُ

َلقوي عزيز ٌ ِ َ ء مـن .]٤٠الحج[﴾َ َّ فنصر االله نبيه، وكثر جنده، وأظهر حزبه، وأȂجز وعـده جـزا
بـــا لفعلـــه وصـــبره وإيثـــاره طاعـــة ربـــه  ورأفتـــه بعبـــاده ورحمتـــه، وحـــسن قيامـــه ًاالله لـــه وثوا

بالعدل والقسط في بريته، ومجاهدة أعدائه، وزهده فيما زهـده فيـه ورغبتـه فـيما ندبـه إليـه، 
ســــاته أصــــحابه، وســــعة خلقــــه، كــــما أدبــــه االله وأمــــره وأمــــر العبــــاد باتباعــــه، وســــلوك  وموا

دهم، كــما قـال عــز سـبيله، والإقتـداء بهديــه واقتفـاء أȅــره فـإذا فعلـوا ذلــك أȂجـز لهــم مـا وعـ
ْإن تنصرْوا االله ينصرْكم ويثبت أقدامكم﴿: وجل َ ُْ َُ َْ َ َْ ُِ ُ َ َُ ُُ ُ                                       ٥٩ إلخ انتهى من أخبار فخ ص]٧:محمد[﴾ِ

 ودعـاهم الاعتبـار فإنـه قـد نبـه أهـل الحـق إلى  إلى كلامـه الإخـوةأقول تأملوا أيها 
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ٌلقد كان لكم في رسول اǬ أسوة ﴿ :يار وقد قال االله سبحانه وتعالىإلى التأسي بالأȂبياء الأخ َْ ْ ُ َ ُْ ِ َّ ِ ِ ُ ََ َ َ َ

َحسنَة لمن كان يرجو اǬ واليوم الآخر َ ْ َِ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ ٌَ َّ َ َ                                                       .]٢١:الأحزاب[ ﴾ِ

 في  أمير المؤمنين علي في تفسير قول: وقال الإمام محمد بن القاسم الرسي 
فمن  : ما لفظهالشعبة الثالثة من الجهاد وهي قوله و من صدق في المواطن قضى ما عليه

قــام الله بــذلك أورثـــه درجــة الرهبـــة والتعظــيم والإجـــلال لمقامــه والحيـــاء وذلــك أن أهـــل 
ه يملـك الرغبة والتعظيم له نظروا إلى عظمة االله بباطن قلوبهم والى أمره لهم بالقيام وأȂـ

ء عــنهم والحائــل  مــن ضرهــم ونفعهــم مــا لا يملكــه غــيره وانــه القــادر عــلى صرف الأســوا
بينهم وبين شر عدوهم فيسهل عليهم أمر المخلوقين عند ذلك وعلموا انه جل ذكره إن 

 الـصبر عـلى مـا  عـلىخلا بيـنهم وبـين أعـدائهم فـإنما فعـل ذلـك بـالنظر منـه لهـم وليعرضـهم
ء والـــــشدة والرخـــــاء فثبتـــــت أصـــــابهم وليـــــستكملوا أȃـــــوا ء والـــــضرا ب المطيعـــــين في الـــــسرا

عـــزائمهم وصــــح يقيــــنهم وشروا الله عنـــد ذلــــك أȂفــــسهم فـــصغر عنــــدهم جميــــع الخلــــق إذ 
ــــصروا اǬ ﴿:هم ومؤيــــدهم كــــما ضــــمن لهــــم بقولــــه علمـــوا إن االله هــــو النــــاصر نــــاصر َإن تنْ َّ ُُ َ ْ ِ

ْينصرْكم ويثبت أقدامكم َ ُْ َُ ْ ََ ْ ِّ ُ َ َْ عـن كـل معـصية وتجرعـوا فيـه كـل غـصة وخاضـوا  فنهـوا ]٧:محمد[﴾ُ
فيه كل غمرة ولم يرهبوا عند ذلك مخلوقـا ولم يقعـدهم عـن القيـام بواجـب حـق االله كثـرة 
عـدو ولا اســتفحال جمـع ولا تعــاظم جبروتــه فهـذه صــفة القــائمين الله بحقـه مــن العــالمين 

  .بباطن حكمته وعظيم جبروته

هر أȃـصارهم إلى ظـاهر أهـل الـدنيا ولـيس وأما أهـل العلـم الظـاهر فـإنهم ينظـرون بظـا
معهم معرفة الباطن من عظيم جلال االله وواجب حقه ولذلك عظم عندهم شأن أهل 
الدنيا وما راو من سلطانهم وظاهر سلاحهم وكثرة جمعهم فيقـع الظـاهر مـن النظـر عـلى 

 أمـر الظاهر من الدنيا فيدخله رهبة لضعف علم باطنه ويقينه فينتج له ذنـب التقـصير في
َومــن النَّـاس مـن يعبـد اǬ عــلى ﴿:ربـه والتفـريط فيـه لخـوف سـطوة خلقــه كـما قـال جـل ثنـاؤه  َ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ

ِحرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنةَ انقلب على وجهه ِ ِ ٍِ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ٌ ْ َّ ْ ْ َْ ْ ْ َ ََ ِ َ َِ َِ ٌْ ْ  فهذه صفة الضعف  ]١١:الحج[﴾َ
ــدنيا وهــم عــن ﴿:قــال تعــالىوالغفلــة مــن علــم أهــل الظــاهر وقــد  ــاة ال ِ يعلمــون ظــاهرا مــن الحي َ ْ ً ُُ َ َ َ َ ْ َْ ُّ ِ َِ ْ ِ َ َ َ

َالآخرة هم غافلون ُ ِ ِ َِ ْ َُ َ   . من المجموع٣٠٠ الخ انتهى ص ]٧:الروم[﴾ْ
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:  في وصف من مضى من المجاهدين من أهل البيت وقال الإمام الهادي 

، فلقوهم، وجالدوهم وصاب روهم، والفـسقة حينئـذ فلقد جاهدوا أعداء االله واحتسبوا
ء، جيوشـــهم جامعــــة، وأمـــوالهم كاملــــة، وكلمـــتهم مؤتلفــــة، وجمـــاعتهم غــــير  أقويـــاء أعــــزا
ُّمختلفة، فصفوا لهم الـصفوف، وضربـوا وجـوههم بالـسيوف، ووفـوا االله بعهـده، وقـاموا  َ
ّلـــــه فيـــــه بـــــأمره، صـــــابرين محتـــــسبين، ولـــــذلك مـــــن فعلهـــــم متخـــــيرين، حتـــــى لحقـــــوا بـــــاالله 

مــــا  طيبــــين مطيبــــين، فــــائزين بــــالثواب، نــــاجين مــــن العقــــاب، قــــد فــــازوا ًمستــــشهدين، كرا
   ٥٢٠ ص.انتهى من المجموع .إلخ....بالرضا والرضوان، يتقلبون في عرصات الجنان،

ْالآن خفـفَ اǬ عـنكْم ﴿: إن االله قد خفف الأمر على المسلمين فقال سـبحانه: فإن قيل ُ َ ُ َّ َّ ََ َ ْ

ِوعلم أن فيكم ضعفا فإ َ ً َّْ ََ َْ َُ ِ َ ِن يكن منكْم مئة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكْم أȈفٌ يغلبوا أȈفين بإذن ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ٌ ِْ ِِ َ َ ِِ ِْ ُْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِْ ْْ َ ُْ ُ َ ُ َُ ٌ َ
َاǬ واǬ مع الصابرين َّ َ َِ ِ َ ُ َّ ، فلم يوجب علينا القتال إلا إذا كنا في العدد مثل نصف ]٦٦:الأنفال[﴾َِّ

  .عداؤناأالأعداء فكيف بنا وكل أهل الدنيا 

المـسلمين مـع  ليس الأمر على ما توهمت فإن االله سبحانه قد أمر: فأقول واالله الموفق
ــنكْم ﴿  في أول الأمـــر بوجـــوب ثبـــات العـــشرين للمائتـــين فقـــال تعـــالىالنبـــي  ْإن يكـــن مـ ُ ُِ ْ َ ْ ِ

ِعشرْون صابرون يغلبوا مائتين ْ َ َ ِ ُِ َ َِ ْ َ َُ ِ حة القتـال فأوجب ذلك في حال المواجهة في سا ]٦٥:الأنفال[﴾ُ
واستمر ذلك الأمر الإǮي إلى أن قويت شوكة المسلمين ثم خفف عنهم ȇا لحقهم مـن 
الــوهن والــضعف بــسبب كثــرة مــا قــد لاقــوا مــن المــصاعب والمتاعــب في الجهــاد لأعــداء 
لهــا عــلى حــسب الحكمــة  الــدين وهــذا مــن حكمــة الــشارع الحكــيم في تــدرج الأوامــر وإنزا

متحركــة للجهــاد أو غــيره تكــون في مبتــدأ أمرهــا في قــوة والمــصلحة وذلــك أن أي جماعــة 
الله ونـشاط كبـير إلى أن تحقـق كثـيرا ممـا تـسعى إليـه ثـم يـدخلها الـوهن والـضعف فخفــف ا

وعـلى طـرد الحكمـة الإǮيــة فـإن القـائم مـن الآل يجــب  )١(الأمـر بعـد ذلـك بالآيـة الأخــرى
باعـه وهـو ثبـات العـشرين  وأȄعليه من المواجهة هو وأȄباعـه مـثلما وجـب عـلى النبـي 

للمــأȄين ثــم يتخفــف عــنهم بعــد ذلــك كــما تقــدم فالمقــصود بــذلك العــدد كــما ذكرنــا هــو في 
                                                        

هو العزيمة ووجوب ثبات الواحد للإثنين الذي يظهر لي واالله تعالى أعلم أن وجوب ثبات الواحد للعشرة باق و  )١(
  . تمت شمس الدين. تأمل. ًرخصة تماما كالصيام في السفر والإفطار فيه
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 قد قاتل يوم بدر بثلاثمائة حال المواجهة للأعداء لا كل الأعداء في الدنيا لأن النبي 
في الدنيا فـإن أهـل الأرض أعداءه وبضع عشرة وكم نسبة هؤلاء إلى كل من كان له من 

ه فلــو لم يجـب عليـه القتـال إلا بعــد أن يكـون معـه لكـل مــائتين في ءكلهـم قاطبـة كـانوا أعـدا
الأرض عشرون من المؤمنين ȇا قاتل هو ولا غيره من الأئمـة أحـدا مـن الأعـداء فـنحن 
إذا انتظرنـــا إلى أن يكـــون معنـــا مثـــل نـــصف الأعـــداء الـــذين يـــسكنون في الأرض لم يتـــأت 

لى أن تقوم القيامة فهذا مـا يتناسـب في تفـسير الآيـة ومـا لمـسناه ذلك لنا ولو مكثنا ندعو إ
د من الآية هو التخفيف في الوجوب لا في الجواز  من مذهب العترة الطاهرة وأȆضا المرا

ز فهـــو جــائز وإن لم يوجـــد ذلـــك العــدد فقـــد واجـــه الإمــام الحـــسين   تلـــك فأمــا الجـــوا
الإمــام الحــسين بــن عــلي الفخــي هــد الآلاف مــن الأعــداء بثلــة بــسيطة مــن المــؤمنين، وجا

 دولـة بنــي العبــاس المـستولية عــلى جميــع الأقطـار الإســلامية بفئــة قليلـة مــن المــؤمنين 
ثلاثمائــة وبـــضع عــشرة، عـــدة أهــل بـــدر، وقــد قيـــل بــأن الآيـــة الأخــرى قـــد نــسخت بقولـــه 

ًكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة﴿ :تعالى َ ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ًَ َ َ ََ ْ ََ َْ ِ يعضده كثرة من ذكرها من الأئمة في و ]٢٤٩:البقرة[ ﴾ْ
 نعـم بعـد تحريـر هـذا دعواتهم وأȆضا لم يوجد مثل ذلك العـدد مـع أي إمـام في مبتـدأ أمـره

ًالكـــلام وجـــدت كلامـــا جمـــيلا لـــسيدي العلامـــة محمـــد بـــن عبـــد االله عـــوض حفظـــه االله في  ً
لــف الا تــرى أن االله تعــالى ك( حــول هــذه الآيــة وهــو مالفظــه ٤٨كتابــه قــصد الــسبيل ص

المــؤمنين في أول الأمــر بــأن يــصبر الواحــد مــنهم في القتــال لعــشرين  مــن المــشركين ، وقــد 
كان المسلمون حين هذا التكليف قلة قليلـة يحتـاج مـثلهم إلى صـبر عظـيم وحمـاس شـديد 
وهمـة عاليـة وتــوطين الأȂفـس عــلى التفـاني والإســتماتة في سـبيل ديــنهم وعقيـدتهم وكانــت 

  . تسمح لهم بالتراخي والكسلحالتهم في ذلك الوقت لا

ولـــو لم يعـــدوا أȂفـــسهم هـــذا الإعـــداد ويوطنوهـــا هـــذا التـــوطين لألـــتهمهم المـــشركون، 
  .واستأصلوا تماما

فلـــما قـــوي الإســـلام وكثـــر اتباعـــه وأȂـــصاره خفـــف االله عـــنهم هـــذا التكليـــف فـــأمرهم  
ل سـائر بثبات الواحد لإثنين ، وذلك لأن الحالة لا تـستدعي اكثـر مـن ذلـك وهكـذا سـبي

  .انتهى )بادالأحكام المتعلقة بمصالح الع
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ًوأȆـــضا فـــإن نـــصر االله لأهـــل الحـــق لـــيس مرتهنـــا عـــلى قلـــة أو كثـــرة كـــما ذكـــر ذلـــك أمـــير  ً

حدى المعـارك قـال لـه إ في كلامه  لعمر بن الخطاب حين استشاره في المؤمنين علي 

َإن هــذا الأمــر لم يكُــن نـصره ولا (: مـا لفظــه ََ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََّ ِ Ǭخذلانــه بكَثــرة ولا بقلــة وهــو ديــن ا ِ َّ ُ َ َ َ ُِ ٍ ِ ٍ ُِ َّ ِ َِ ََ ْ ُْ
َالـذي أظهـره وجنــده الـذي أعــده وأمـده حتــى بلـغ مــا بلـغ وطلــع حيـث طلــع ونحـن عــلى  َ ََ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ََ َّ َّ َّ َُ َ َ َ َّ ََّ ُ َ َْ ََ َ ََ َ َِ ِْ

ُموعـود مـن اǬ واǬ منجـز وعـده ونـاصر جنـده ُ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ٌْ ِ ْ ٌ ُِ ُ َُ َّ َِّ ِ َو أمـا مـا  (:اق في كلامـه إلى أن قـالوسـ)ٍ َّ َ َ
َذكرت من عددهم فإنا لم نكُن نقاتل فيما مضىَ بالكَثرة وإنما كنا نقا ْ َ َ َُ َّ ُ َ َّ ََّ ُ ََ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ُِ ْ َ

ِ َ ِتل بالنصر والمعونةَ َِ ُ ََ َّْ ِ ْ ِ ُ(.  

ِوأمــا مــا ســأȈت عنــه مــن رأȆــي في (: لأخيــه عقيــل ابــن أبي طالــبوقــال  ِ ْ َ ََ َ َ َّْ ُ َِ ْ َ َ َّ القتــال فــإن ْ َِ ِ َ ِ ْ
َرأȆــي قتـــال المحلـــين  َِّ ُِ ُِ ْ ِ ْ َ

ِّحتـــى أȈقـــى اǬ لا يزيـــدني كثـــرة النـــاس حـــولي عـــزة ولا تفـــرقهم عنـــي  )١( ََّ َّْ ُّ َُ َ ْ َ َ َُ َ ْ ََ ً ُ ُ ََّ َِ ِ ِ َ ِ َِ َ َّ ْ
ُوحشة ولا تحسبن ابن أȃيك ولو أسلمه الناس متضرعا متخشعا ولا م ُ ُ َ ْ ََ ََ ُ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ًَ ً ًِّ ََ َ َِّ َ َّ َ ََ ََ ِ ْ ْ َقرا للضيم واهنا ولا َ َ َ ًْ ِ ًِ َّ ِ ِّ

ِسلس الزمام للقائد ِ َِ ْ ِ َ َِّ َ ٍ ولا وطي ء الظهر للراكب المتقعد ولكنه كما قال أخو بني سليم)٢(ِ َ َ َِّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َِ ََ ُ َ ِّ ُ ْ َ ََّ َ ْ ِ َ.  

ِفــــــــإـن تـــــــــسأȈيني كيـــــــــف أȂـــــــــت فــــــــإـنني ِ َِّ ْ َِ َِ ْ ََ َ ََ ْ َ ُصـــبـور عـــلىـ ريــــب الزمـــاـن صـــلـيب   ْ َ ْ ُ َِ ِ َ َ ٌَّ َِ َ  

ِيعــــــــــــــــــ ٌز عـــــــــــــــــليـ أن تــــــــــــــــــرى بي كآȃــــــــــــــــــةَ َْ َ ِ َ ُ َ َّ َ َ ُفيــــــــــشمت عـــــــــاـد أو يــــــــــساء حبيــــــــــب   ُّ َ ُ ْ َِ َ َ ََ ٍ َ َ ْ َ  

  .انتهى من النهج

هذا مع أȂه يجوز للإمام  الإستعانة بالفساق على المحـاربين كـما اسـتعان أمـير المـؤمنين 
 بالأشعث ابن قيس وغيره من الفاسقين  بل إن ذلك مما يجب كما ذكره الإمام علي 

وأمـا مـا سـأȈت عنـه مـن اسـتعانة المحقـين بالظـالمين في  (حيـث قـال مـا لفظـه الهـادي 
طاعــة رب العــالمين، لمحاربــة المحــاربين فإنــا لا نــستحل غــيره في مــذهبنا؛ لأن الاســتعانة 
ُبالظالمين على من حارب الحق والمحقين واجب على المسلمين، لا يسع أحدا تركه، ولا  ً

، إذا جـــرت يجـــوز رفـــضه، إذا صـــار الإســـلام إلى ً ذلـــك محتاجـــا، وكـــان الحـــق إليـــه مـــضطرا ً
عليهم أحكام الإمام، ومن في عصره من خدم الظالمين وأعـوانهم الـذين اسـتعان بهـم في 

                                                        
  .أي من أحل  قتالي وأȃاحه وبغى علي  )١(
  .ًأي ولا سهلا لمن أراد قيادة  )٢(
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  .٦١٠ص انتهى من المجموع ) إلخ ...وقت حاجته لهم

 : مـا لفظـه٧٩في كتابه البدور المـضيئة ص وقال الإمام محمد بن القسم الحوثي 
زهــــا ، وقــــد اســــتعان الرســــول وأمــــا مــــسأȈة الا(  ســــتعانة بالفــــساق ، فالــــصحيح جوا

عـــة وهـــم كفـــار ز القتـــل، لكـــن اختلفـــت )١(بخزا ، ولا فـــرق بـــين الفـــسق والكفـــر مـــع جـــوا
ز، مـــنهم مـــن شرط وجـــود عـــصابة يمكـــن بهـــم إمـــضاء الأحكـــام  شروط القـــائلين بـــالجوا

ّصحيح وإلا لزم ّعليهم، ومنهم من لم يشرط إلا وجود عصابة يمنعونهم التعدي وهو ال

ز الإستعانة بهم ودار م، ويختلف باختلاف الحال، ولا يبعد رجوعهـا إلى كُُ الحَعدم جوا
ًنظر الأصلح، والترجيح بين المـصالح والمفاسـد خـصوصا حالـة الـضرورة ولا سـيما فـيما 
هو دفع، وكون ما يحصل منهم من النفع العام أرجح مما يقـع مـن الفـساد الخـاص ونحـو 

المـــصالح الــشرعية معمـــول بــه مهـــما لم يــصادم النـــصوص الــشرعية، ويكـــون ذلــك، ونظــر 
  .)ًوإعانة الأقل ظلما على الأكثرذلك من باب تخفيف المنكر 

                                                        
الجواز استدل بما ذكر أعلا هذا مسأȈة جواز الاستعانة بالكفار في قتال الكفار فيها خلاف بين المسلمين فمن قال ب  )١(

َّإن صح ذلك ومن منع ذلك استدل بما روي عن رسول االله صلى ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم في خروجه لبدر وقد عرض  ََ ََّ َ
َّعليه أحد الكفار المعونة على قتال قريش فقال له رسول االله صلى ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسلم  ََ ََّ االله وأني أȄشهد ألا إȀ إلا «َ

وأجــابوا عــما اســتدل بـــه المجيــزون بأȂــه إذا كــان ذلــك والقـــوة » إنــا لا نـــستعين بمــشرك: لا ، فقــال: رســول االله، فقــال
للمــسلمين والكلمــة لهــم والــسيادة لهــم بخــلاف مــا يفعلــه اليــوم آل ســعود مــن اســتعانتهم بالبريطــانيين والأمــريكيين 

ئيليـين وغـيرهم مــن المـشركين في قتـال ا لــشعب اليمنـي المـؤمن فــإن الـسيادة والأمـر والنهــي لهـؤلاء المــشركين والإسرا
َولــن يجَعــل اǬ للكــافرين عــلى المــؤمنين ﴿: عـلى هــؤلاء المغفلــين في الوقــت الــذي يقــاتلون المــؤمنين واالله تعـالى يقــول ِ ِ ِ ِْ َُ َ َّ َ ْ َْ َ َِ ْ َ َُ ْ

ًســبيلا ِ ًومــا كنــت متخـــذ المــضلين عــضدا﴿: ، ويقــول﴾َ َُ َ َ َّ ُِّ ِ ُ َْ ِ ُ ـــة لكــافر عــلى مــؤمن، ويقــول تعـــالى وح﴾َُ لاَ ﴿: تــى لا تبقــى منَّ
َيتخــذ المؤمنـُـون الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ ِْ َ َ ِ َ ْ ًبــشرِّ المنـَـافقين بــأن لهــم عــذابا أȈــيما﴿: ، وبقولــه تعــالى﴾َ ً َ َ َِّ ِ َِ َِ ْ ُ َ ِ َ ُ ْ َ الــذين  * َ ِ َّ

ِيتخــذون الكــافرين أوليــاء مــ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ُ َن دون المــؤمنينَّ ِ ِ ْ ُ ُ ْْ Ǿ لا تجعـــل ( ومــن الولايــة المنــاصرة، وقــد ورد في الــدعاء اȇــأȅور ﴾ِ
  .  تمت شمس الدين). ّلكافر علي منة ترزقه بها مني مودة
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 وإلى الإرجـــاف بكثـــرة الأعـــداء وقـــوتهم موجــــود في كـــل زمـــان منـــذ زمـــن النبــــي 
  .هذا زمننا

ا بسيطة قد  للنصر على الأعداء ولكنهاًونريد أن نذكرك أخي المؤمن بأن هناك أسباب
  .لا يتنبه لها الإنسان

فمنها الالتزام بطاعة القائد الذي أمر االله بإتباعه وعد م مخالفته في أي شي فقد نصر  -١
ٍولقد نصركم اǬ ببدر ﴿:االله المؤمنين في يوم بدر رغم قلتهم في العدد والعدة قال تعالى  ْ َ َْ َِ ُ َّ َُ ُ َ َ َ

ِوأȂـتم أذ َ َْ ُ ْ ٌلــةَ  إلى الهزيمـة يــوم أحـد بــسبب المخالفــة الإخــوةوانظــروا أيهـا ]١٢٣:آ ل عمــران [﴾َّ
  .للقائد العظيم 

 ومنهـــا الوثـــوق بـــأن النـــصر بيـــد االله ومــــا النـــصر الا مـــن عنـــد الله ومـــا علينـــا الا فعــــل -٢
َّوما رميت إذ رميت ولكن ﴿:المتولي للأمر كله قال تعالى السبب واالله هو  َ ْ ْ َِ َ َْ ََ َ َ َ َاǬ رمى وليبلي َِ ِ ْ ُ َِ َ َ َ َّ

ــيم ــ ــميع عل ــسناً إن اǬ ســ ــــلاء حــ ــه ب ــ ــؤمنين منْ ٌالمــ َ َ ًِ َ ٌْ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َّ َّ ِ َ َ َ ــــال[﴾ْ ــد ﴿ ]١٧:الأنف ــ ــوهن كي ــم وأن اǬ مــ ِذلكــ ِْ ُ ََ ُِ ُ َْ َّ َّ ََ

َالكافرين ِ ِ َ  وانظـروا إلى الهزيمـة يـوم حنـين بـسبب الإعجـاب بـالكثرة وعـدم ]١٨:الأنفال[﴾ْ
ْويـوم حنَـين إذ أعجبـتكم كثــرتكم﴿: قـال تعــالى التـذكر بـأن النـصر بيـد االله َ ْ َُ َ ُُ ْْ َْ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ٍ ْ فلـم تغـن عــنكْم ْ ُْ َ ِ ْ ُ َ َ

ًشيئا ْ   .]٢٥:التوبة[﴾َ

ئيل ًطاعة االله وفعل ما أمر به ولو كان بسيطا كدخول الباب  ومنها -٣ في قصة بني اسرا
ــاب فــإذا دخ﴿كــما أخــبر االله عــنهم بقولــه  َادخلــوا علــيهم الب َُ َ َ ْ َْ َ ْ َ ُِ ُ ِ َ Ǭِلتمــوه فــإنكم غــالبون وعــلى ا َّ َ ََ َ ُ َُ َ ِْ ْ ُُ َّ ُِ

َفتوكلوا إن كنْتم مؤمنين ُ َِ ِ ْ ُ ْ ُ َّْ ُ َِ   .]٢٣:المائدة[﴾َ

فانظروا إلى هذا السبب ما أȃسطه فليس علـيهم الا الـدخول مـن البـاب فقـط وتحقيـق 
  .الانتصار والغلبة هي من االله وحده لا شريك له

  .سكاتهم بما أمكنإو ومنها عدم الإستماع لأهل الارجاف -٤

  . ومنها استشعار عظمة الآمر وهو االله سبحانه وتعالى-٥
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  .ومنها الإيقان بما وعد االله عباده المؤمنين-٦

 ومنهــا التــذكر بــأن المــوت راحــة وأن الــشهادة في ســبيل االله مــن أعظــم الأشــياء التــي -٧ 
  .يتمناها عباد االله الصالحون

لين لأغراض دنيوية مثل الحمية والعصبية وغيرها  ومنها تذكر ثبات كثير من المقات-٨ 
  .فكيف بمن هو على الحق ومصيره الجنة

ر معــصية كبــيرة وتــوطين الــنفس عــلى تحمــل -٩  ومنهــا تــذكير الــنفس بالثبــات وأن الفــرا
الصعاب والمشاق في سبيل االله وعدم الرجـوع الى الـوراء في كـل الأعـمال مهـما كانـت 

َوك﴿ المشقة قال االله تعالى َ Ǭا أصابهم في سبيل اȇ ن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوُاȆِأ َّ ِ ِ َ ِ ََ ْ َ ٍِّ
ُ َ َ َِّ َ ُّ ُ َ ْ ْ َِّ َ َِ َ َ َ َ ٌَ ِ َِ ِ

َوما ضعفوا ومـا اسـتكانوا واǬ يحـب الـصابرين َّ ُّ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ َُ َّ ُ َ ْ َ َُ ُيـا أيهـا الـذين آمنُـوا اصـبروا ﴿] ١٤٦:آل عمـران[﴾َ ِ ْ َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

ُوصابروا ورابطوا ِ َِ َُ َ   .]٢٠٠:آل عمران[﴾َ

ومنها تذكير النفس بأن هذا العمل قد قام به الأȂبياء والعلماء الربانيون وعباد االله  -١٠
الــصالحون، وعنــد الأخــذ بالأســباب يــأتي النــصر بــإذن االله وتكــون الألطــاف مــن االله 

  . ًعلى عباده المجاهدين فتكون سببا لنصرهم

ـــة ﴿:نين قــال تعــالى إنــزال النعــاس أمنـــا وتقويــة لقلــوب المـــؤم -١١ ًإذ يغـــشيكم النُّعــاس أمنَ َْ َُ َ َ ُُ ِّ َ ِ

ُمنْه   .]١١:الأنفال[﴾ِ

ئد كثيرة قال تعالى -١٢ ً وينزَل عليكم من السماء ماء ﴿: إنزال المطر الذي جعل االله فيه فوا َ َّ ِْ َ َ ْ ُ َِ ُ َ َُ ِّ
َليطهركم به ويذهب عنكْم رجز الشيطان وليربط على َ َ ََ َ ْ َِ ِْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ ِّ َُّ ُ ُِ ْ ْ َ قلوبكم ويثبت بـه الأقـدامَِ َْ ْ َ ُ َُ ِ ِْ ِ َ ِّ ُ َ  ]١١:الأنفـال[﴾ُ

فانظروا إلى هذا السبب البسيط من الألطاف الربانية التي لا تخطر على بال فقد جعل 
ئـــد الأولى التطهـــير للمـــؤمنين الثانيـــة إذهـــاب رجـــس الـــشيطان وهـــو  االله منـــه أربـــع فوا

بعــة وسوســته وتخذيلــه لهــم الثالثــة ربــط القلــوب بــأن يــشده ا ويقويهــا عــلى الأعداءالرا
  .لأقدام على الإقدام وعدم التراجعتثبيت ا

ْوإذ يريكمـــوهم إذ التقيـــتم في أعيـــنكم ﴿ تقليـــل الأعـــداء في عيـــون المـــؤمنين قـــال تعـــالى -١٣ ْ ْ ُُ ُِ ُِ ْ ُ َْ َ ِ ُ ََ ْ ِْ ُِ ِ

ًقلــيلا ِ ــال[﴾َ :   الرؤيــا في المنــام قــال تعــالى-٤ فيكــون تقويــة لمعنويــاتهم النفــسانية ]٤٤:الأنف
ْإذ يريكهم اǬ في مناَمك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم﴿ ْ َ َ ُُ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ًِ َ َ َُ ْ َ ُ َُ ً ِ َ ِ ُ َّ ِ   .]٤٣:الأنفال[﴾ِ
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 عمـرو بــن  إدخـال الرعــب في قلـوب الكــافرين في غـزوة الأحــزاب بقتـل عــلي -١٤

ْإذ جاءوكم من فوقكم﴿عبد ود وقد كان المؤمنون خائفين منهم كما قال االله  ْ ُُ ُِ ِْ ْ ََ ْ َ ومن أسفل ِ َ ْ َ ْ َِ

َمنكْم وإذ زاغت الأȃصار وبلغت القلوب الحناَجر ُ ِْ َ ْ َ َُ َ َ َُ ُ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ َ ِ ُورد اǬ الذين كفروا ﴿ثم قال  ]١٠:الأحزاب[﴾ُ ََ ََّ َ َّ َِ ُ َّ
َبغيظهم لم يناَلوا خيرا وكفى اǬ المؤمنين القتال ْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْْ ُ َّ َ ً ْ َ ْ َ ْ ِ َ  بمثل هذا ةالإخو فاعتبروا أيها ]٢٥:الأحزاب[﴾ِ

ــــتركم أعمالكــــم﴿واعلمــــوا ان االله معكــــم  ــن ي ْولــ ُْ َُ ََ ْ َ َ ِ َ ْ ــــد[﴾َ ــذين ﴿ ]٣٥:محم ــ ــن ال ــدافع عــ ــ َإن اǬ ي ُ ُِ َِّ َِّ َ َ َ َّ ِ

َآمنوُا َإن اǬ مع الذين اتقوا والذين هم محسنوُن﴿ ]٣٨:الحج[﴾َ َّ َ َّ َِّ ِ ِْ ُ َّْ َُ َ َ ْ َ َ َ َّ  إلى غير ذلك من ]١٢٨:النحل[﴾ِ
  .لإǮية التي يؤيد االله بها أولياءه وأهل طاعتهالأسباب البسيطة والألطاف ا

وأسباب الهزيمة هي عكس أسباب النصر المتقدمة وأهمها وأعظمها هو المعاصي الله 
 أصـحابه في هـزيمتهم في إحـدى المعـارك وبـين لهـم أن عز وجل ولقـد وبـخ الهـادي 

ذلـك انظـر ذلك بسبب المعاصي التـي ارتكبوهـا في تلـك المعركـة وضرب لهـم الأمثـال في 
  .كتاب المجموع له 

 

 

ــم ﴿قــــــال االله تعــــــالى ـ ـ ـــد ربهــ ـ ــاء عنْــ ـ ـ ــ ـــل أحي ـ ــا بــ ـ ـ ــ ت ــبيل اǬ أموا ـ ـ ـــوا في ســ ـ ــ ـــذين قتل ـ ـسبن الــ ــ ـ ْولا تحــ َ ٌ ْ َ َِ ِّ ََ ًِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ََ َ ِْ ُ ُ َِّ َّ ِ َِ ْ َ

َيرزقون ُ َ ْ ُولا تقولوا لمن يقتل﴿ تعالى وقال ]١٦٩:عمران آل.[﴾ُ ْ ُ َُ َ َُ ْ َِ َ في سبيل اǬ أموات بل أحياء ولكن لا َ ِْ َ َ ْ َِ َ ٌْ ْ ََ َ َِ ٌ ِ َّ ِ

َتشعرون ُ ُ ْ   .]١٥٤:البقرة[﴾َ

 مالفظـه ٧٣٦وقال الـسيد العلامـة محمـد بـن يحـي الحـوثي حفظـه االله في كتابـه المختـار ص
: قــال رســول االله : ، قــالعــن آبائــه، عــن عــلي ]: ٣٥١ص [في مجمـوع زيــد (
فروضــة، والزكــاة الواجبــة، وحجــة الإســلام ، وصــوم شــهر أفــضل الأعــمال بعــد الــصلاة الم«

 .رمـضان الجهـاد في سـبيل االله ، والـدعا إلى ديـن االله، والأمـر بـالمعروف ، والنهـي عـن المنكـر
عــدل الأمــر بــالمعروف الــدعا إلى االله في ســلطان الكفـــر، وعــدل النهــي عــن المنكــر الجهـــاد في 

  .»ة خير من الدنيا، وما فيهاسبيل االله، واالله لروحة في سبيل االله أو غدو
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غــزوة أفــضل مــن خمــسين حجــة، وربــاط : (، قــالعــن عــلي ]: ٣٥٢ص[وبــه فيــه 
بطــا جــرى لــه عملــه إلى  يـوم في ســبيل االله أفــضل مــن صــوم شــهر، وقيامـه، ومــن مــات مرا

  .)يوم القيامة، وأجير من عذاب القبر

رم االله مــــن اغــــبرت قــــدماه في ســــبيل االله حــــ: (، قــــالعنــــه ]: ٣٥٢ص[وبــــه فيــــه 
وجهــه عــلى النــار، ومــن رمــى بــسهم في ســبيل االله فبلــغ، أو قــصر كــان كعتــق رقبــة، ومــن 

  .)ضرب بسيف في سبيل االله فكأȂما حج عشر حجج حجة في إثر حجة

:  أȂه قالوفي ذلك ما بلغنا عنه ]: ٥٠٣ ص٢ج[ في الأحكام وقال الهادي 
  .»ما اغبرت قدما أحد في سبيل االله فطعمته النار«

لنومـة في ســبيل االله أفــضل مـن عبــادة سـتين ســنة في أهلــك «:  أȂـه قــاللغنـا عنــه وب
  .»ك لاتفتر، وتصوم نهارك لا تفطرتقوم ليل

يــا رســول االله عنــدي عــشرة الآف، : وبلغنــا عــن حــسان بــن ثابــت الأȂــصاري أȂــه قــال
  .»فكيف بالحط والإرتحال«: فإن أȂفقتها يكون لي أجر مجاهد ؟ فقال 

  .ل كلما ذكرته في هذا القسم هو صحيح ولكن من نجاهد ؟فإن قال قائ

مــة جميــع المــسلمين كــما  :فــأقول واالله الموفــق نجاهــد أوǿــك الكفــار الــذين أهــانوا كرا
هم الــذين حكمهــم كحكمهــم بــنص الكتــاب وكــذلك البــاغين والمعتــدين ءقــدمنا وأوليــا

َليقـوم ﴿بـه بقولـه تعـالى  علينا وكل من يـصدنا عـن إقامـة العـدل بـين العبـاد الـذي أمـر االله  ُ َ ِ

ِالنَّاس بالقسط ِْ ْ ِ بما تكون نتائجه إيجابية نحو مصلحة الدين ونبدأ بالأهم فالأهم ]٢٥:الحديد[﴾ُ
  أهـل والواقع أن مثل هذا الأمر راجع إلى نظر من أمرنا االله باتباعه كـما تقـدم فـما أمـر االله

ـــل ﴿ :الأرض باتباعـــــه إلا وهــــــو أعــــــرف بـــــذلك كــــــما قــــــال االله تعــــــالى ـ ـــث يجعــ ـ ــ ـــم حي ـ ُاǬ أعلــ ُ ََ ْ َْ َُ ُ ْ َ َّ

ُرسالته َ َ َ   .فما على الجميع إلا الامتثال لأمره والإنتها عند نهيه وباالله التوفيق ]١٢٤:الأنعام[﴾ِ
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 

 

 وإن اختلفـــوا فـــإن الحـــق لا يخـــرج مـــن اعلـــم أيهـــا الأخ المـــؤمن أن أهـــل البيـــت 
وكتبت  ( ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وكما قال الإمام زيد أȆديهم كما دلت على

ّفـــاعلم يرحمـــك اǬ تعـــالى أن أهـــل بيتـــي فـــيهم . تـــسأȈني عـــن أهـــل بيتـــي وعـــن اخـــتلافهم
المـــصيب وفـــيهم المخطـــئ، غـــير أȂـــه لا تكـــون هـــداة الأمـــة إلا مـــنهم، فـــلا يـــصرفك عـــنهم 

ً الرجـل منــصرفا عـن هــدينا، لا يعلمــون، وإذا رأȆـتالـذين الجـاهلون، ولا يزهـدك فــيهم 
ًزاهـــدا في علمنـــا، راغبـــا عـــن مودتنـــا، فقـــد ضـــل ولا شـــك عـــن الحـــق، وهـــو مـــن المبطلـــين  ً

ّ يرحمـك اǬ تعـالى الضالين، وإذا ضل الناس عن الحق، لم تكـن الهـداة إلا منـا، فهـذا قـولي
  .٣١٧ص انتهى من المجموع . )في أهل بيتي

م ئل الأصولية كما هو مجمع عليـه بيـنه لا يكون في المساواختلاف أهل البيت 
  .وقد حكى الإجماع غير واحد منهم

واختلافهم إنما هو في مسائل الفروع والإختلاف في مثل ذلك يسير غير عسير لعدة 
أمور ذكرها السيد العلامة محمد بن عبد االله عوض المؤيدي في كتابه قـصد الـسبيل قـال 

  :ما لفظه

  .لحصوله في زمان الصحابة -١

  .لحصوله بين الأئمة من أهل البيت  -٢

   .لا يتسبب في حصول العداء والتضليل والتكفير -٣

  .١٦ ص انتهى .لا يوهن من حبل المودة والولاء بين المختلفين-٤
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وقــــد يختلفــــون في مــــسائل الإمامــــة ولــــيس اخــــتلافهم في أصــــل الإمامــــةإذ هــــي مــــسأȈة 
  .أصولية مقطوع بها مجمع عليها عندهم

د منهم من يفهم في تعوإنما اختلا د منهم وثبوت الإمامة في الأفرا ين الإمامة في الأفرا
غير المنصوص عليهم غير قطعي وإنما هـو مـن المـسائل الظنيـة كـما ذكـره الإمـام محمـد بـن 

 في كتابـه مجمــع  قــال  وقــال بـه مولانـا الإمــام مجـد الـدين عبـد االله الـوزير 
ئـــد ص  د بعـــد المنـــصوص علـــيهم ليـــست وثبـــوت الإمامـــة( مـــا لفظـــه ٢٣٨الفوا  في الأفـــرا

  .انتهى )قطعية على الصحيح

إذا عرفــت ذلــك فــاعلم أن الــذي يجــب عــلى المــؤمن الــصادق في اتبــاع الآل هــو إعــمال 
النظــر والفكــر في الأدلـــة الدالــة عــلى إمامـــة إمــام زمانــه ليقـــوم بــما يترتــب عـــلى المعرفــة مـــن 

 يعـرف بالرجـال فـاعرف الحـق تعـرف الأعمال ومعرفـة ذلـك هـو بمعرفـة الحـق  والحـق لا
 وقد أوردنا فيما مضى وفيما سيأتي في كتابنا أهله قلوا أم كثروا كما قال أمير المؤمنين 

  .ٍهذا ما فيه تذكرة لقوم يعقلون

 

 أهــل البيــت هــو أن هنــاك مــن يــدعو إلى الجهــاد والأمــر  علــماءإن كــان الإخــتلاف بــين
  .نهي عن المنكر وإصلاح البلاد والعباد وهناك من لا يرى ذلكبالمعروف وال

 االله عليهم القيـام بـه كـما فالواجب في هذه الحال هو اتباع الداعي الذي قام بما فرض
  .قدمنا

  .هذا هو الواجب على جميع المؤمنين المعترفين بهذا المقام للعترة الطاهرين

فيـه  وعـدم الاسـتنكار عليـه أو الطعـن  والاحـترام  للقاعـدلقـائملتبـاع الإيجـب علـيهم 
ُوإنما قلنا بذلك لقيام الأدلة على ذلـك وȇـا علـم مـن مـذهب الزيديـة مـن وجـوب متابعـة 



 

 ٢٢٣  

–

 
 في جهاده ضد الظالمين وتخطئة من خالفه من الأȄباع الذين قالوا بإمامة الإمام زيد

ة  مـــن تـــرك الجهــاد معـــه وقـــال بإمامـــ بـــل قــد لعـــن الإمـــام زيــد جعفــر الـــصادق 
د  بـل ورحد مـن الزيديـة تخطئـة جعفـر الـصادق كما هو مشهور ولم يرو عن أجعفر 

  اً وورد الذم والتخطئة لمن خالف الإمام زيدعليه وعلى الإمام زيد  )١(الثناء
  .من الأȄباع فقط

  وقعـــود وســـئل الحـــسن عـــن خـــروج زيـــد بـــن عـــلي  :قـــال في الجـــامع الكـــافي مـــا لفظـــه
ج زيـــد صـــلى االله عليـــه طاعـــة وقعـــود جعفـــر طاعـــة ولـــيس  فقـــال خـــروجعفـــر الـــصادق 

  أȂـه قـال لـولا أن لا يبقــى للنـاس أن يحكمـوا علـيهما وقـد بلغنـا عـن عبـد االله بـن الحـسن 
للإسلام ثاغية ولا راغية لخرجنا جميع آل محمد صـلى االله عليـه وآȈـه فأمرنـا بـالمعروف ونهينـا 

أمرنـا بـالمعروف ونهينـا عـن المنكـر حتـى يحكــم عـن المنكـر ودعونـا إلى كتـاب ربنـا وسـنة نبينــا ف
االله بيننا وبين عـدونا ولكـن يخـرج الخـارج منـا فيـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر حجـة عـلى 

  . من لوامع الأȂوار٧٥٧انتهى صـ ، ) أهل زماننا ويقعد القاعد بقية لغد

 هـذه الحــال ولأȂنـا لـو لم  نقــل بوجـوب متابعــة الـداعي الكامــل في الـشروط المعتــبرة في
أي عند الإختلاف المذكور لكان معنى ذلك هو ترك الأمر لغير أهل البيت لأن الداعي 

لا يجب اتباعه والقاعـد لايـرى القيـام فيبقـى أمـر الأمـة إلى غـير أهـل البيـت وذلـك حينئذ 
خــلاف مــذهبنا وخــلاف مــا دلــت عليــه الأدلــة الــصحيحة فــما بقــي إلا أن نقــول بوجــوب 

 وقلنا بأȂه يجب احترام القاعد وعدم الطعن فيه قدمنا الأدلة على ذلكإجابة الداعي كما 
لأن القاعـــد المجتهـــد مـــن علـــماء الآل لـــه نظـــره في أمـــر القيـــام وعدمـــه إلا أȂـــه لا يجـــوز لـــه 

كـما كانـت حالـة و معارضة القائم بل ينبغي عليه إعانـة القـائم كـما دلـت عـلى ذلـك الأدلـة 
ون حالـة القاعـد مـع القـائم كـما قـال الإمـام زيـد  فتكـجعفر الصادق مع الإمام زيـد 

                                                        
إنما ورد الثناء عليه لقيامه بما يجب من دعوة الناس لنصرة عمه زيد وإرسال ولديه للجهاد مع محمد الـنفس الزكيـة   )١(

ًولم يكن معارضا له في إمامته ولا . ȅر عنه من أقوال في حق الإمام زيد توجب محبته ونصرته وتقديمه على غيرهوما أ
  .تمت شمس الدين. ًمثبطا للناس عنه ولا عن النفس الزكية بعده
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َليرعى الحرم ويقوم عندما خلفه  )قائمنا لقاعدنا وقاعدنا لقائمنا( لجعفر الصادق  ُ
ئل   .بإعالة العوا

وكــــما هــــي ســــيرة أهــــل البيــــت الطــــاهرين لايعــــارض القاعــــد مــــنهم القــــائم وإنــــما يقــــع 
 .التعارض بين القائمين الداعين إلى االله

ان الإخـــتلاف بـــين القـــائمين الـــداعين إلى االله فـــسوف نوضـــح أمـــرهم فـــيما نعـــم وإن كـــ
  .سيأتي في كتابنا هذا إن شاء االله تعالى

 
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 فيما تقدم أن الإمام الذي تجب طاعته من أهل البيت  المسلمونالإخوة قد ذكرنا أيها 
فيه صلاحها وفلاحها وكان كاملا في الشروط المعتبرة هو من دعا الأمة إلى ما . 

 عليـه علـماء الأمـة الإسـلامية  في هذا المجال قد جاءت بـما أجمـعوطريقة علماء الزيدية
ًسـابقا ولا حقـا فـلا نجـد أحــدا يمكـن أن يتطـرق إليـه الــشك في وجـوب الطاعـة لمـن كــان  ً ً

طاعــــة الإمــــام  الــــشرعي لإســــلامية مجمعــــون عــــلى وجــــوب  اكــــذلك لأن علــــماء المــــذاهب
 .شروطلالجامع ل

 فيهـــا مــا هـــو عنــد غـــيرهم وزيـــادة ًعلــما بـــأن الــشروط المعتـــبرة عنــد أهـــل البيــت 
ًوكلهــا متفرعــة مــن الأدلــة الــصحيحة وقــد ذكرنــا ســابقا أن الإمــام لا يحتــاج إلى بيعــة ولا 

ه أهـــل ن إمامتـــه تثبـــت بالـــدعوة إلى الكتـــاب والـــسنة ولـــو لم يجبـــه أحـــد كـــما ذكـــرأغيرهـــا و
المذهب في شرح الأزهار والذي أريد التنبيه عليه في هذا الفصل هو أن االله سبحانه قـد 
أوجب على جميع المسلمين واجبات عظيمة كإقامة الحدود وأخذ الحقوق كرها والحمل 
على فعل الواجبات وغير ذلك من الأمور التي أوجبها االله على المسلمين وجعل أمرها 
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 .مع عليه لدى جميع المذاهب الإسلاميةإلى الإمام كما هو مج

 هـــذه الواجبـــات واجبــات عـــلى الجميـــع كــما هـــو مقتـــضى خطـــاب َّوبنــاء عـــلى ذلـــك فــإن
الشرع والإمام شرط في أدائها فيجب على الجميع نصب إمام ليقوم بذلك لأن مـالا يـتم 

 لنــا ًالواجـب إلا بــه يجـب كوجوبــه فيجـب علينــا جميعـا أن نختــار الإمـام الــذي اختـاره االله
    .وهو الداعي الكامل في الشروط كما ذكرنا

  .ويجب علينا سلوك الطرق الموصلة له إلى ذلك

جــــب علينــــا نحــــن أيهــــا المــــسلمون خــــصوصا أهــــل الوجاهــــات الكبــــيرة  ًهــــذا هــــو الوا
 المــسؤلية علــيهم أكــبر مــن غــيرهم وإن كانــت المــسؤلية َّكــالعلماء والمــشايخ والأعيــان فــإن

  .لم أمام هذا الدين القويمق كل مستملقاة على عا

 في الـــشروط فـــإن لم يكـــن وجـــب عـــلى أهـــل الوجاهـــات إذا كـــان هنـــاك داع كامـــلهـــذا 
المذكورة أن يفزعوا إلى البحث والنظر في مـن يـصلح لـذلك فيقومـوا بطلبـه ويطلبـوا منـه 

 ويجب على من لديه الأهلية مساعدتهم والقيـام الدعوة إلى كتاب االله وسنة رسوله 
نعم كل ما ذكرته في هـذا الفـصل  .ثم يقوموا بتوليته بأي طريقة ممكنة كما ذكرنابالدعوة 

  .هو مما فهمته من كلام أئمة العترة وسأشير إلى بعض من ذلك

  .فأقول وباالله التوفيق

لاشك أن الولايـة عـلى المـسلمين لهـا أȅـر عظـيم في صـلاح أمـورهم في ديـنهم ودنيـاهم 
  .أوفسادها

العبـاد  ًان فاسـدا فـسداً صـلحت بـصلاحه العبـاد والـبلاد وإذا كـفالوالي إذا كان صـالح
  .البلادو

 : حيـث قـال مالفظـهوكذلك الأمر في صلاح الرعية كما ذكر أمـير المـؤمنين عـلي 
َوأعظـم مـا افـترض سـبحانه مـن تلـك الحقـوق حـق الـوالي عـلى الرعيـة وحـق الرعيـة عـ( َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ََّ َّ ُ َ ُُّ َُّ َِ ْ ِْ ُ ْ َُ ْ ََ َ لىَ َ
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ْالــوالي فريــضة فرضــها اǬ ســبحانه لكُــل عــلى كــل فجعلهــا نظامــا لألفــتهم وعــزا لــدينهم  ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ً َ َ َ ٌ َّ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ ٍّ ٍّ ُْ ِ ُ َ َ ُ َّ ِ ِ
ِفليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإ ِ َِ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َّْ َ ْ َّ َِ َِّ َ َ َ َُّ َ َْ ُ ْ َ ُ َِ ْذا أدت ْ َّ َ َ

ِالرعيـــة إلى الـــوالي حقـــه وأدى الـــوالي إليهـــا حقهـــا عـــز الحـــق بيـــنهم وقامـــت منـــاهج الـــدين  َِّ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َِّ َ َ َُّ َ ْ َّْ َّ ََ َّ َّ َُ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ َ ِ

َواعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها
ِ َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ْ َ َْ َُ

َ السنن فصلح بذلك الزمان وطمع )١(ِ َ َ َ ُِ ُِ ُ َ ََ َُّّ َ ِ َ ِفي بقـاء َ َ َ ِ

ِالدولـــة ويئـــست مطـــامع الأعـــداء َ َّْ َْ ْ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ِوإذا غلبـــت الرعيـــة واليهـــا أو أجحـــف الـــوالي برعيتـــه . َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ََ َِّ ِ ْ ََ َ َ ُ ََ ِ

ُّاختلفـت هنالــك الكَلمـة وظهــرت معـالم الجــور وكثـر الإدغــال في الـدين وتركــت محــاج َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َِ ُ ِّ َِ ِ ُ ْ ََ َِ ْ َ َ َ َُ َ ُ َِ َ ْ ُْ
ِ ِ ِ ُ)٢( 

ٍّالسنن فعمل بالهوى وعطلت الأحكَام وكثرت علل النفوس فلا يستوحش لعظيم حق  ُّ ََ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُِ َ ُ ُ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َُّ ُ َ َ َِ ْ َُ َ ْ َ ِ ِ
 Ǭر وتعظــــم تبعــــات ا ر وتعــــز الأشرا ِعطـــل ولا لعظــــيم باطــــل فعــــل فهنالــــك تـــذل الأȃــــرا َّ ُ ُّ َُ ْ َ َ ُ َ َِ َ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ُ ِ َِّ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ ََ َ ٍ َ

َسبحان َ ْ ِه عند العبادُ ِ َِ ُْ َ َّفعليكُم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه فليس أحد وإن اشتد . ْ َ ٌ َّ َّْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ َِ َ ََ َ ََ ْ َْ ِِ َ ِ
َعــلى رضـــا اǬ حرصــه وطـــال في العمــل اجتهـــاده ببــالغ حقيقـــة مــا اǬ ســـبحانه أهلــه مـــن  ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َ َ ُ َ َ ُْ َّ ََّ َ ٍَ َِ ِ ِ ِ َ َِ

ِالطاعة َ َ له ولكن من واجب حقوق اǬ على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على َّ ِ ََ َُ ُ ُُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َُّ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ

ِإقامة العدل بينهم َ َ   . على الجميع التعاونانتهى من نهج البلاغة فأوجب  )ِ

 ًولا شــــك أن للنــــاس خــــصوصا أهــــل الوجاهــــات الأȅــــر الأكــــبر في توليــــة الــــوالي عــــلى
  .سالمسلمين  وهذا أمر ملموس محسو

وأȂــتم أيهــا العلـــماء (ً فقــال مخــا طبــا لعلــماء الأمــة ولقــد استــشعر هــذا الإمــام زيــد 
ٌعصابة مشهورة، وبالورع مـذكورة، وإلى عبـادة اǬ منـسوبة، وبدراسـة القـرآن معروفـة،  ٌّ

َّولكم في أعين الناس مهابة، وفي المدائن والأسواق مكرمة، يهابكم الشر ٌ يف، ويكرمكم ٌ
َالــضعيف، ويــرهبكم مــن لا فــضل لكــم عليــه، يبــدأ بكــم عنــد الــدعوة والتحفــة، ويـــشار  ْ َ ُُ ُ َِ ْ َّ
ٌإلــيكم في المجــالس، وتــشفعون في الحاجــات إذا امتنعــت عــلى الطــالبين، وآثــاركم متبعــة،  ََّ َ َ ََّ َُ ُ َ َ

َّوطرقكُم تسلك، كل ذلك ȇـا يرجـوه عنـدكم مـن هـو دونكـم مـن الن ْ َ ِْ ُ َ ْ َُ ُ ُ جـاة في عرفـان حـق ُ
ِّاǬ تعــــالى، فــــلا تكونــــوا عنــــد إيثــــار حــــق اǬ تعــــالى غــــافلين، ولأمــــره مــــضيعين، فتكونــــوا  ّ ّ

                                                        
ُفاسـل﴿أي جرت الأمور على مجاريها منقادة سلسة، من الذلول ومنه قوله تعالى : على أذلالها السنن  )١( ْ ِكي سـبل ربـك َ ِِّ َ َُ ُ

ًذللا ُ   .تمت شمس الدين. ﴾ُ
  .تمت شمس الدين. المحاج جمع محجة وهي الطريق، يعني تركت طرق السنن عن سلوكها: محاج السنن  )٢(
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ٍكالأطبـاء الــذين أخــذوا ثمــن الــدواء واعطبــوا المــرضى، وكرعــاة اســتوفوا الأجــر وضــلوا  َ ُْ ََ ََّ َ

س مدينة أسلموها إلى الأعداء، هذا مثل علماء السوء   .عن المرعى، وكحرا

ً تبذلونـــــه الله تعـــــالى، ولا نفوســـــا تخـــــاطرون بهـــــا في جنـــــب اǬ تعـــــالى، ولا دارا ًلا مـــــالا ًّ َِ ْ ُ

  .عطلتموها، ولا زوجة فارقتموها، ولا عشيرة عاديتموها

َّفلا تتمنوا ما عند اǬ تعالى وقد خالفتموه، فترون أȂكـم تـسعون في النـور، وتتلقـاكم  َ َ َ َُّ ْ َ ّْ
َّكيـــف تطمعـــون في الـــسلامة يـــوم الطامـــة؟ّالملائكـــة بالبـــشارة مـــن اǬ عـــز وجـــل؟  وقـــد ! َّ

ًأخـــدجتم الأمانـــة، وفـــارقتم العلـــم، وأدهنـــتم في الـــدين، وقـــد رأȆـــتم عهـــد اǬ منقوضـــا،  ّ ْ َْ َ ْ ِ ُ َ ْ
ّودينه مبغوضا، وأȂتم لا تفزعون ومن اǬ لا ترهبون فلو صبرتم على الأذى، وتحملتم . ً

  .)كم، وواردة إليكمّاǬ صادرة عنّالمؤنة في جنب اǬ لكانت أمور 

ذلـك في  أنهم لو قاموا بما ينبغـي علـيهم لكانـت الأمـور بأȆـديهم وسـاق الكـلام فبين 
 بيــده لــو بينــتم للنــاس مــا تعلمــون ودعوتمــوهم إلى »زيــد بــن عــلي«فــو الــذي نفــس (إلى أن قــال 

َّالحق الذي تعرفون، لتضعضع بنيان الجب َ َ ْْ ُ َ َ َّارين، ولتهدم أساس الظالمينَ َ(.  

ين أنهم لو قاموا بواجبهم لتهدم أساس الظـالمين وبهـدم أساسـهم لا شـك أȂـه يرفـع فب
 في رســالته إلى أن بــين لهــم الطريــق التــي تخلــصهم عنــد االله أســاس العــادلين وســاق 

ّعبـــاد اǬ انـــصحوا داعـــي الحـــق، وانـــصروه إذا قـــد دعـــاكم ȇـــا يحيـــيكم، ذلـــك بـــأن (بقولــه 
  . والمعروف، ويزجر عن المنكرّالكتاب يدعو إلى اǬ وإلى العدل

 Ǭّفقـد نظرنــا لكـم وأردنــا صــلاحكم، ونحـن أولى النــاس بكـم، رســول ا ُ َ ،جــدنا ُّ َ
ن أمنــــا، فمــــن نــــزل مــــنكم منزلتنــــا؟  َوالــــسابق إليــــه المــــؤمن بــــه أȃونــــا، وبنتــــه ســــيدة النــــسوا َ ُّ ِّ ُ

ُفــسارعوا عبــاد اǬ إلى دعــوة اǬ، ولا تنكلــوا عــن الحــق، فبــالحق يكْبــت َ ُ ّ َ عــدوكم ، وتمنــع ّ ْ ُ ُّ ُ َ
َوإذا بـــدأت الخيانــة، وخربـــت  (:حــريمكم، وتــأمن ســـاحتكم وســاق في ذلـــك إلى أن قــال ِ ُ

لي ِالأمانة، وعمل بالجور، فقد افتضح الوا ًفكيف يكون إماما على المؤمنين من هذا نعته . ُ
  !وهذه صفته؟
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Ǿَ قـــد طلبنـــا المعـــذرة إليـــك، وقـــد عرفتنـــا أȂـــك لا تـــصلح عمـــل َ ََّ َُ ََ  المفـــسدين، فأȂـــت ْ
هذا مانقول وهـذا مـا نـدعوا إليـه، فمـن . Ǿ ولينا، والحاكم فيما بيننا وبين قومنا بالحق

ًأجابنــا إلى الحــق فأȂــت تثيبــه وتجازيــه، ومــن أȃــى إلا عتــوا وعنــادا فأȂــت تعاقبــه عــلى عتــوه  ً ُ ْ ِ ُ
  .٣٠٥ من المجموع ص انتهى.)وعناده

ذي بـــــه يكـــــون صـــــلاح العبـــــاد والـــــبلاد فأوجــــب علـــــيهم الإســـــتجابة لـــــداعي الحـــــق الــــ
  .والإستجابة لداعي الحق كما ذكرنا تكون بتوليته زمام الأمور

 مـا ذكرنـا مـن أȂـه إذا لم يكـن هنـاك داع يـدل عـلىوفالتولية له واجبة بكل طريقة ممكنة 
 مـا ذكـره الإمــام وينـصبوهفإنـه يجـب علـيهم أن يفزعـوا إلى البحـث عـن مـن يـصلح لـذلك 

أن : ( وأما ما كان يروى (: حيث قال ما لفظهالقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول 
، فتفــسيره واضــح مــشروح، أن االله قــد فــرض )١() مــات لا إمــام لــه مــات ميتــة جاهليـةمـن

ئعـه التـي نـزل في كتابـه وسـنن نبيـه، ولا يقـيم  على خلقه في كل حين، إقامـة أحكامـه وشرا
مـام، فـإن لم يكـن إمـام يقيمهـا ويحكـم بهـا، ما فـرض االله مـن الأحكـام إلا أن يحكـم بهـا الإ

كان على الناس طلبه حتى يقيموه للأحكام وينفـذها، فـإذا كانـت دار الإسـلام قـد علـت 
ًعليها أئمة الجور، لزم أهل الإسلام مجاهدتهم وإزالتهم حتى يقيموا إماما عدلا، يؤمهم 

انتهـــى مـــن ) فـــيهمويقــيم أحكـــامهم علـــيهم، وينفـــذ مقاســـم الفـــيء التــي أمـــر االله بقـــسمها
  .٦٢٩ ص .المجموع

فأوجب على الناس طلب وإقامة الإمام الذي يحكم بالشرع الشريف بينهم وأوجب 
   .عليهم القتال من أجل ذلك

                                                        
مــن مــات ولم يعــرف إمــام «: جــاء بمعنــاه في الانتــصار مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة، وفي روايــة  )١(

َّوفي روايـة عنـه صــلى» ن ربقـة الإســلامزمانـه فقـد خــرج مـ ِعليـه ُاالله َ ْ َ ُوآȈـه َ َوســلم  ََ ََّ مـن سـمع داعيتنــا أهـل البيـت فلــم «: َ
َّوروي عنه صلى» يجبها كبه االله على منخريه في نار جهنم ِعليه ُاالله َ ْ َ ُوآȈه َ َوسـلم  ََ ََّ مـن أمـر بـالمعروف ونهـى عـن المنكـر «َ

رواه الإمام الهادي إلى الحـق يحيـى بـن الحـسين عليـه الـسلام » به وخليفة رسولهمن ذريتي فهو خليفة االله وخليفة كتا
  . تمت شمس الدين. انظر كتاب الموعظة الحسنة أدلة السنة المطهرة على وجوب طاعة الإمام. في الأحكام
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 بعـــد أن ذكـــر خـــيرة االله ١٦٦ في كتابـــه المجمـــوع صويـــدل عـــلى ذلـــك مـــا ذكـــره 

وإذا لزم تنفيذ (ه  قال ما لفظالذين اختارهم للقيام مقام الأȂبياء من عترة المصطفى 
الأقــسام والأحكــام، وكــان ذلــك لا يكــون ولا يقــوم إلا بالإمــام، لــزم جميــع الأمــة، اتخــاذ 

  .انتهى )ٌّ ليس منه بد، ولا عنه لأحد مصدالأئمة، لزوما

  .ً أȂه يجب على الناس اختيار من اختاره االله باتخاذه إمامافبين 

يجب على المسلمين ( في الأزهار ي ًويدل على ماذكرنا أȆضا ما قاله الإمام المهد
  ).ًشرعا نصب إمام

ووجـب عـلى  (: في سياق كلام له في هذا الشأن ما لفظهوقال الإمام مجد الدين 
ٌولـتكن مـنكْم أمـة ﴿ذوي العقد والحل من الأمة أن ينظـروا مـن يـصلح للقيـام لقولـه تعـالى  َّْ ُْ ُ ُِ ْ ََ

ِيدعون إلى الخير ْ َ َْ َ ِ َ ُ ِكنْتم خير أمة أخرجت للنَّاس﴿ :ال تعالىوق ]١٠٤:آل عمران[﴾ْ ِ ٍْ َ ِ ْ َُ َُّ َْ ْ ُ   ]١١٠:آل عمران[﴾ُ

 ٣٤انتهـــــى ص )ووجــــب عـــــلى العـــــارف مــــن نفـــــسه الأهليـــــة ووجــــود النـــــاصر القيـــــام 
بات المهمة   .الجوا

 نصب الإمام واختياره على جميـع المـسلمين وخـص فقد أوجب الإمام المهدي 
  .جاهات أهل العقد والحل كما ذكرنا الوجوب على أهل الوالإمام مجد الدين 

 يقـولان بـأن طريقهـا الـدعوة وذلـك دليـل مع أن الإمام المهدي والإمام مجد الـدين 
  . ويجب عليهم التعاون في ذلكعلى ما ذكرنا من أȂه يجب عليهم نصبه بكل طريقة ممكنة

في أمــــر  فــــإن قــــال قائــــل فكيــــف الحــــل إذا اختلــــف الــــصالحون مــــن أهــــل البيــــت 
  ة والزعامة ؟الإمام

ًالواجب على المسلمين خـصوصا أهـل العقـد والحـل مـنهم القيـام  :أقول واالله الموفق
ـــلحوا ذات ﴿بفريـــــضة الإصـــــلاح بيـــــنهم كـــــما أمـــــر االله بهـــــا في قولـــــه تعـــــالى  ـ ــاتقوا اǬ وأصـ ـ ـ َفـ َ ُ َُ ْ َِ َ َ َّ َّ

ْبينكم ُ ِ ْ   .]١:الأنفال[﴾َ
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رة وقــد أوجــب الإمــام والمــصالحة تكــون بــالجمع بيــنهم ودعــوتهم إلى النقــاش والمنــاظ
 ًالمناظرة على  الإمام وذكر أنها لن تجب إمامة إمام بغير ذلك أȃدا قال الهادي 

واعلــم هــداك االله أن الامتحــان والنظــر لا يكــون إلا بالنــصفة مــن المتنــاظرين، وطلــب (
 - الحق عن ذلك من المتسائلين، وقبول الحق عند ظهوره، وأخذه بأفضل قبوله، ونحن 

 لكل ذلك لك باذلون، وإليه لك مسرعون، وله منك محبون، فهذا الباب - أكرمك االله
الذي وجبت به إمامة كل إمام على جميع من تقدم من أهل الإسلام، وبه تجب إمامة من 
ًبقـي مـن أئمـة الهــدى إلى آخـر أȆـام الــدنيا، ولـن تجـب إمامــة إمـام أȃـدا لغــير مـا ذكرنـا، ولــن 

  .٤٨٥انتهى من المجموع ص )نايوجد سبب يثبت لأحد سوى ما شرح

 عــلى العلــماء والــصالحين القيــام بالمنــاظرة في ذلــك وقــد أوجــب الإمــام المرتــضى 
   .الأمر كما سيأتي

وبعد فإن المناظرة طريقة مرضية بين أهل البيت مـن قـديم الزمـان وكـم مـن إمـام مـن 
لى سيرتهم ولكن أئمة أهل البيت يقوم فيدعي إليها عند قيامه كما هو معلوم لمن اطلع ع

كتاب إذا رأى المصلحون أن هذه الطريقة لم تنفع وجب عليهم أن يدعوهم إلى تحكيم ال
  .والسنة الجامعة غير المفرقة

َإنما كان قول المؤمنين إذا ﴿ :ووجب على المختلفين الإستجابة إلى ذلك كما قال االله تعالى َ َ َِ َِ َِّ ِ ْ ُ ْْ َ َ
ِدعوا إلى اǬ ورسوله ل ِ ِ ُ َ َ ُِ َّ َ ِ َيحكم بينهَم أن يقولوا سمعناَ وأطعناَ وأوǿك هم المفلحونُ ْ َ َ ُ ُ ُْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َِ ْ ُ َ ْ َُ َ ِ ُِ َ َ َ   ]٥١:النور[﴾ُ

 

 

ِيــا أيهـا الــذين آمنُــوا أطيعـوا اǬ وأطيعــوا الرســول وأولي ا﴿: يقـول االله ســبحانه وتعـالى ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ َُّ َّ َِ ِ َِ َّ َ ِلأمــر ُّ ْ َ ْ

ْمــنكْم ُ ــساء[﴾ِ رســوله  تــه وطاعــةأوجــب االله ســبحانه وتعــالى عــلى كافــة المــؤمنين طاع ]٥٩:الن
ٍفإن تناَزعتم في شيَء﴿ :ولي الأمر ثم قالطاعة و

ْ
ِ ْ ُ َْ َ ْ أي إذا تنازعتم في من هـو ولي  ]٥٩:النساء[﴾َِ

ِفردوه إلى اǬ والرسول﴿أمركم أو في غيره من الأمور   ُ َّ َُ ُ ُِّ َّ َ ِ  والـرد إلى االله هـو الـرد  ]٥٩:لنساءا[﴾َ
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إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الجامعة غير المفرقة هكذا قال أمير المؤمنين 

فأوجب على جميع المؤمنين التحكـيم للكتـاب والـسنة عنـد الإخـتلاف ثـم قـال  علي 
ِإن كنْتم تؤمنوُن باǬ واليوم الآخر﴿ :تعالى ِ ِْ ِ ْ َ َْ َ ِْ َّ ِ ْ ُ ُْ ُ ْ ذلك خير وأحسن تأِ ََ ُ ْ ََ ٌ ْ َ َ ِ ًويلاَ   .]٥٩:النساء[﴾ِ

ومفهوم ذلـك هـو سـلب الإيـمان عـن مـن لم يـرض بتحكـيم الكتـاب والـسنة وفي الايـة 
دلالة واضحة على وجوب التحكيم عند الإختلاف في ولي الأمر ولذا أوجـب االله الـرد 

هم عنــد الأمــر بالطاعــة إلى الكتـاب والــسنة ولم يــذكر معهــما أولي الأمــر عنــد الــرد كــما ذكــر
وȇـا : (في قـصة التحكـيم( ويدل عـلى مـا ذكرنـا مـن تفـسير الآيـة قـول أمـير المـؤمنين 

َدعانا القوم إلى أن يحكُم بيننا القرآن لم نكـن الفريـق المتـولي عـن كتـاب االله،  ْ فـنحن أحـق [َ
ُفـإن تنَـازعتم في شيَء فـردوه﴿: ، وقـال االله سـبحانه]الناس بـه ُّ ُ َْ ْ ٍَ

ْ
ِ ُ َْ َ ِ إلى اǬ والرسـولِ ُ َّ َ ِ َّ َ ، ]٥٩:النـساء[ ﴾ِ

فرده إلى االله أن نحكم بكتابه، ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنته؛ فـإذا حكـم بالـصدق في 
 ) فــنحن أولاهــم بهــاكتــاب االله فــنحن أحــق النــاس بــه، وإن حكــم بــسنة رســول االله  

  .١٢٢نتهى من مجموع السيد حميدان صا

:  فقلت» أما إنها ستكون فتنة «:  يقولǬّ أما إني سمعت رسول ا (:وقال 
قــبلكم، وخــبر مــا  ّكتــاب اǬ عــز وجــل فيــه نبــأ مــا«: ّرســول اǬ؟ قــال فــما المخــرج منهــا يــا
ّبينكم، فهو الفصل ليس بالهزل من تركه مـن جبـار قـصمه اǬ، ومـن  بعدكم، وحكم ما

ّابتغــى الهـــدى مــن غـــيره أضــله اǬ، هـــو حبــل اǬ المتـــين، وهــو  ط ّ الـــذكر الحكــيم والـــصرا
ء ولا المستقيم، وهو الذي لا  تشبع منه العلماء، ولا تلبس به الألسنة، ولا تزيغ به الأهوا

تنقـــضي عجائبـــه، هـــو الـــذي لم تلبـــث الجـــن إذ ســـمعته حتـــى  يخلــق عنـــد كثـــرة الـــترداد، ولا
نا عجبا يهـدي إلى الرشـد فآمنـا بـه، مـن قـال بـه صـدق، ومـن ع: قالوا ًإنا سمعنا قرآ مـل بـه ً

ط مـستقيم ًانتهـى نقـلا مـن مجمـع »أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صرا
ئد   .٢٤٦ .الفوا

 في رسالته إلى ويدل على ذلك ما ذكره إمام الزيدية الإمام الأعظم زيد بن علي 
ّفاالله اǬ عباد اǬ أجيبوا إلى كتاب اǬ، وسـارعوا إليـه: علماء الأمة حيث قال ما لفظه ّ ّ ،

ًواتخذوه حكَما فيما شجر بينكم، وعـدلا فـيما فيـه اختلفنـا، وإمامـا فـيما فيـه تنازعنـا، فإنـا بـه  َ ََ ً
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ًراضون، وإليه منتهون، وȇا فيه مسلمون لنا وعلينا، لا نريد بذلك سلطانا في الدنيا، إلا  ِ ْ ُ
ٍّسلطانك، ولا نلتمس بذلك أȅرة على مؤمن، ولا مؤمنة، ولا حـر، ولا عبـد  مـن انتهـى .ُ

   ٣٠٥ ص .المجموع الأصولي

ومما يبين لنا عموم التحكيم للكتاب والسنة في هذا الأمر أو في المسائل الأصولية أو 
 في  حفظــه اهللالفروعيــة أو غــير ذلــك مــا ذكــره الــسيد العلامــة محمــد بــن عبــد االله عــوض

كيـــف الحـــل وكيـــف المخـــرج ومـــن ( حيـــث قـــال مـــا لفظـــه : ٢٤كتابـــه صـــحيح الـــسنة ص
ـ قد سبق أن قلنا إن القرآن الكريم لا خلاف فيه وأن هناك سـنة مجمـع : الجوابالحاكم؟

ْفـإن ﴿عليها وهي ما روي من الحديث عند كـل طائفـة مـن المـسلمين وقـد قـال االله تعـالى  َِ

ِتناَزعتم في شيَء فردوه إلى اǬ والرسول ُ َّ ُ َْ ُ ُِّ َّ َ ِ َ ٍ
ْ

ِ ُ َْ به والرد إلى  والرد إلى االله هو الرد إلى كتا]٥٩:النساء[﴾َ
  . هو الرد إلى سنتهالرسول 

ع إلا في سنته : فإن قلت   كيف نرد إلى سنة الرسول وهل وقع النزا

الــرد المقــصود بــه الــرد إلى الــسنة المجمــع عليهــا التــي لا خــلاف فيهــا لأنهــا هــي : قلــت
: فـإن قلـت:  بلا خلاف بين المسلمين إلى قولهالتي تسمى سنة وتنسب إلى الرسول 

ً حقا؟ قلت الدليل على ذلك ٌ الدليل على ما كان كذلك فإنه سنة عن الرسول ما هو
فعرفنـا ) فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ(هو مأخوذ مـن الآيـة الـسابقة فـإن االله تعـالى قـال فيهـا 

ًأȂنــا إذا لم نتنــازع في أمــر ولم نختلــف فيــه فــلا يحتــاج إلى رد ولا حــرج علينــا إذا ولا رد إلى 
  .إلخ انتهى.... سنةكتاب أو

 نـــــص في  في خاتمـــــة الكتـــــاب وكلامـــــه وســــنذكر كـــــلام الإمـــــام مجـــــد الـــــدين 
ًالمقــــصود إلا أȂنــــا أحببنــــا تــــأخيره في آخــــر الكتــــاب ليكــــون شــــاملا لأكثــــر المواضــــيع التــــي 

  .طرقناها في كتابناهذا

  .هذا وقد بينا وجوب المحاكمة في رسالتنا العاصمة من الفتن القاصمة

هـــا واالله الهـــادي إلى  الكـــلام عنهـــا هنـــا لكـــي يطلـــع عليـــه مـــن لم يطلـــع عليوإنــما أحببـــت
ء السبيل   .سوا
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 

َفـلا ﴿ كما أوجبه االله عليهم بقوله تعالى قد كان المسلمون يحتكمون إلى الرسول  َ

ِوربك لا يؤمنوُن حتى يحكموك فيما شجر بينهَم ثم لا يج َ َ ِّ َُ ََّ ْ َ ُ َ َُ َُ ْ َ َ ُ ََ َ ِِّ َِ َّ ْ ُدوا في أȂفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا َ َ َ ِّْ َ ُُ َ ْ ً ََ َ َّ ِ ِِ ْ َُ ِ

ًتسليما ِ ْ   .]٦٥:النساء[﴾َ

َ أن يحكِّويجـــب عـــلى المـــسلمين مـــن بعـــد عـــصره  ًمـــوا عاȇـــا أو اثنـــين أو ثلاثـــة عـــلى ُ
  .ل هذا الأمر أوفي غيره من الأمورحسب ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة في مث

   . علي الغالبي رضي اهللالقاضي العلامة عبد االله بنوقد ذكر الأدلة على ذلك 

وذكـر أنهــا طريقــة الآل عنــد الإخــتلاف وذكــر إجمــاع علــماء عــصره عــلى وجــوب التحكــيم 
وعلى أنهم أجمعوا على أن من رفض التحكيم فلا حجة له عند االله بل الحجة قائمة عليه ذكر 

  . في كتابه مجمع الفوائدالدين  وقرر ذلك مولانا الإمام مجد هذا في رسالته الحاكمة 

نعـم وإنـما قلـت بـالتحكيم للعلـماء في هـذا لأȂـه لا يعقـل مـن التحكـيم للكتـاب والـسنة 
ْإنـــا لم  (إلا ذلـــك لأن الكتـــاب صـــامت لا ينطـــق إلا برجـــال كـــما قـــال أمـــير المـــؤمنين  َ َّ ِ

ن منــا القــرآن وهــذا القــرآ ــم الرجــال وإنــما حكَّ ُنحكِّ ُ َ َ ُ ِْ ْ ْ ِّْ ْ ََ َ َ َ َ ََ َّ َ إنــما هــو خــط مــسطور بــين الــدفتين لا ُِ ِ ْ ْ ٌ ْ ََ َّ َ ََّّ ُ ٌَّ ََ َ ُ ِ

ُينطق بلسان ولا بد له من ترجمَُان وإنما ينطق عنه الرجال ََ ُ َ َ ْ ُ َ َِّ ْ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ٍ ِ ٍ َِ َُّ َ َِّ َ ِ   .انتهى من نهج البلاغة)ِ

 أȂه لا يكون الإحتكام بين المختلفين إلى الكتـاب إلا بواسـطة فعرفنا من كلامه 
  .رجالالتحكيم لل

   ورجاحة إلا أȂه ينبغي التحكيم للرجال الأȄقياء أهل العلم والطهارة والدين

   ابن عباس رضي االله عنه للتحكيم بصفين  كما اختار أمير المؤمنين العقل 

  .وإنما صده أهل الخبث والنفاق من الخوارج عن ذلك كما هو معلوم

يم للكتـاب والـسنة في هذا ومن عرف قصة التحكيم يوم صفين عرف شرعية التحك
في ذلك أكبر  هذا الأمر العظيم أي أمر الولاية على الأمة لأن دخول أمير المؤمنين 
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ن  فلــــو كــــادليــــل عــــلى شرعيتــــه إذ هــــو المبــــين للأمــــة مــــااختلفوا فيــــه بعــــد أخيــــه النبــــي 
ـــم (ًمحتجـــا عـــلى الخـــوارج  التحكـــيم غـــير مـــشروع ȇـــا دخـــل فيـــه وقـــد قـــال  َفـــإنما حكِّ ُ َ َّ ِ َ

َالح ُكَــمان ليحييــا مــا أحيــا القــرآن ويميتــا مــا أمــات القــرآن وإحيــاؤه الاجــتماع عليــه وإماتتــه ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُُ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ََ َِ ُ ُ ُ َُ َ
َالافتراق عنه فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا اتبعونا فلم آت لا ِ ْ ْ َّ ْ ُ ْ ََّ َ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ ُ َْ َّ َّ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َُ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ ِ َ َ ِ ْ أȃا لكُم ِ َ َ َ

ِبجـــرا ولا ختلـــتكُم عـــن أمـــركم ولا لبـــسته علـــيكُم إنـــما اجتمـــع رأي ملـــئكُم عـــلى اختيـــار  َ ُ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ِْ ِْ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ْْ ََ َّ ُ ُ ََ ُِ َ َُ ِ ً
َرجلين أخذنا عليهما ألا يتعديا القرآن فتاها عنـه وتركـا الحـق وهمـا يبـصر ِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َُ َُ ْ َ ََّ ْْ ََ َ ْ ْ ََ َ َّ َ ََ ََ َ َ ُ َّْ َ ََ ِ نه وكـان الجـور ِ ُا ْ ََ ْ َ َ ِ ِ

َهواهما فمضيا عليه وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكُومة بالعدل والصمد للحـق سـوء  ُ ْ َ ْ َ َِّ َ ََ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِْ ُِ َْ ِ َ َ ُ َ َْ َ َ َ
َرأيهما وجور حكْمهما َِ ِ ِِ ُ ْ َ ََ   .انتهى من  النهج )َْ

معاوية وأصحابه أنهـم ليـسوا فأما بالنسبة لكراهيته للتحكيم فهو ȇا يعلمه من حال 
ن الهزيمـة التـى ًممن يستجيب لحكم القرآن وإنما أرادوا بذلك الخدعـة لأصـحابه خوفـا مـ

 .رأوها نصب أعينهم

أȂا أحق من أجاب إلى كتاب االله ولكن معاوية وعمرو بن العاص (  ولذا قال 
ًم رجــالا صـحاب ديـن ولا قــرآن إني لأعـرف بهـم مـنكم صـحبتهأبي معـيط ليـسوا بأوابـن 

  )ًوصغارا فكانوا شر صغار وشر كبار وما رفعوها إلا خديعة 

  . محاكمتهم إلا لمعرفته بشرهم وذلك ظاهر في كلامه  فما كره 

إني  (:ّفقد علل كراهته للتحكيم بمعرفته بشرهم وأȄى  بإن التي تفيد التعليل في قوله
  .)لأعرف بهم

أȂـا أحـق مـن أجـاب  ( هو ظـاهر مـن قولـهفلو كانوا أهل شرف لبادر إلى محاكمتهم كما
  .)إلى كتاب االله

  ٌفإن قيل بأȂه مضطر إلى محاكمتهم 

  :فأقول واالله الموفق 

  .وما الذى اضطره إلى ذلك هل الخوف على نفسه أم المصلحة للدين
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فإن كان من أجل الخوف فهو غير صحيح فهو القائل وقد اسـتبطأ أصـحابه إذنـه لهـم 

َّأم:في القتال بصفين  ِا قولكُم أ كل ذلك كراهية الموت فو اǬ مـا أȃـالي دخلـت إلى المـوت َ ِ ِْ َ َ ْ َ َْ َْ َْ َِ ُ ْ َّ َُ ِ َ ُ ََ َ ْ
ِ َّ َ َ َ َِ َ ُ

َّأو خرج الموت إلي َ ِ ُ ْ َ َْ ْ َ َ َ(.  

  لايرهــب المـوت بــل كــان يتمنــى الـشهادة في ســبيل االله وهــو القائــل فقـد كــان 
  ).فزت ورب الكعبة(عند استشهاده 

 هـو المبـين لمـصلحة للإسـلام والـدين فهـو الواقـع لأȂـه وإن كان ذلـك مـن أجـل ا
 كــما وردت بــه الأخبــار الــصحيحة ولــذا قــال أهــل العلــم مــن للــدين بعــد أخيــه النبــي 

لــولا ســيرة عــلي في (فقهـاء الأمــة كالــشافعي وأبي حنفيفــة رضي االله عــنهم وغــيرهم قــالوا 
  .)وان وصفين ȇا عرفنا أحكام البغيأصحاب الجمل والنهر

 مـدة حياتـه هـو مـا يقتـضيه الـدين ولـذا احـتج عـلى الخـوارج  ماكان يقوم به فكل
حــين اســتنكروا عليــه التحكــيم أن االله قــد حكــم الرجــال في كتابــه وهــو أحكــم الحــاكمين 

ِيحكـم بـه ذوا عـدل مـنكْم هـديا بـالغ الكعبـة﴿فقال سبحانه في صيد الـبر للمحـرم  ِ ِ َِ ْ ً ََ ُ ُ َْ ََ َ ْْ َْ ْ ٍُ َ  ]٩٥: المائـدة[﴾ِ
ة حيــوحكــ ــابعثوا حكــما مــن أهلــه وحكــما مــن أهلهــا﴿  قــالثم الرجــال في المــرأ َف ْ َ َ ْ َ َِ ِْ َْ َِ ِ ًِ ً َْ َ ُ ــساء[﴾َ  ]٣٥: الن

  .)ً االله ولن تجد لسنة االله تبديلاواحتج عليهم بأن التحكيم في هذا وغيره سنة

كما ذكره القاضي الغالبي رضي االله عنه في الرسالة الحاكمة وإنما أطنبنا في هذا الأمـر 
قـــال بـــأن التحكـــيم خـــاص بـــبعض الأمـــور دون بعـــض وإلا ففـــي كـــلام أئمتنـــا ُلـــدفع مـــا ي

  .المتقدم ما يشفى ويغنى

 ســعد بـــن معــاذ في بنـــي قريظــة وقـــد ًوكيــف يكــون خاصـــا وقــد حكـــم رســول االله
  .شمل ذلك التحكيم الدماء والنفوس والأموال

ك الإمـام وقـصة ولا خلاف بين المسلمين أن القاضي لا يصح أن يحكم لنفسه وكذل
ني لدى شريح معلومه   .أمير المؤمنين مع النصرا
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هــذا ولــو لم نقــل بأȂــه يجــب عــلى المــسلمين التحكــيم لحكــم االله عنــد الإخــتلاف في كــل 
ء لأدى ذلـك إلى أحـد بــاطلين إمـا أن تكــون تلـك القـضية لا حكــم للإسـلام فيهــا وفي شي

ُأكملت لكم دينكَم وأتممت ﴿ :ه تعالىذلك النقص في الإسلام واالله قد أخبرنا بكماله في قول ُْ َ ْ ْ َْ َ َْ ََ ُ ُ ِْ

ِعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ِ َِ ْ ُ َ َ َْ ِْ ُ َُ َُ َِ َ ْ   ]٣:المائدة[﴾ْ

وإما أن يكون لها حكم ولا يجب علينا الإحتكام إليه فنضطر حينئذ إلى الإحتكام إلى 
ســـــــلام كـــــــاليهود الجبـــــــت والطـــــــاعوت مـــــــن أحكـــــــام الجاهليـــــــة الجهـــــــلاء أو إلى أعـــــــداء الإ

  .والنصارى وأمثالهم فنكون قد ابتغينا غير الإسلام

ولم يـأمر المـسلمين أن يـسأȈوا اليهـود والنـصارى، وكيـف  (:قال الإمام زيد بن عـلي 
ِّيــأمر اǬ أن نــسأل اليهــود والنــصارى؟ أوينبغــي لنــا أن نــصدقهم إذا قــالوا؟ لأȂــا إذا ســأȈناهم  َ َ ّ

نية خ   .٢١٢ ص .إلخ انتهى من المجموع)ًيرا من الإسلامَّجعلوا اليهودية والنصرا

وأȆـضا فــإن االله ســبحانه وتعــالى قــد أمــر جميــع المــسلمين بالتوحــد ونهــاهم عــن التفــرق 
  .والإختلاف

ولــــيس هنــــاك وســــيلة ناجحــــة ونافعــــة غــــير الرجــــوع إلى التحكــــيم لكتــــاب االله وســــنة 
إفهمــوا (:  بقولــه الجامعــة غــير المفرقــة وقــد أشــار إلى ذلــك الإمــام زيــد رســوله 
ْعجبنـــا مـــن اليهـــود والنـــصارى يختلفـــون وعنـــدهم  تعـــالى هـــذه الحجـــة النـــيرة إنـــه أعـــن االله

الكتاب الذي فيه فصل اختلافهم وبيان أمرهم ولو كان الكتاب الذي في أȆديهم لا يبين 
َوهـم يتلـون الكتـاب﴿ لهم الذي اختلفوا فيـه مـا قـال االله تبـارك وتعـالى َ ََ ِْ ْ َ ُ ْ  فـأوجز ]١١٣:البقـرة[﴾ُ

ٌ بهـم وأخـبرهم أن الكتـاب دليـل لهـم إن اختلفـوا بعـد نبـيهم الحجة ووعظ أمة محمـد 
ط المستقيم   .وفيه البيان والبرهان وهو فصل الخطاب والنور المبين والصرا

مابلغكم عني فأعرضوه على كتـاب االله تعـالى فـما وافقـه فهـو  (:وقال رسول االله 
انتهـى  )ق مـن الباطـل أن الكتـاب يفـصل الحـم فـأخبره) مني وما خالفـه فلـيس منـي

  .من المجموع٣٣٥ص
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 ءفـــــإذا كـــــان التحكـــــيم لكتـــــاب االله هـــــو المخـــــرج للأمـــــة الإســـــلامية جمعـــــاء في كـــــل شي
  فبالأولى أن يكون ذلك لأȃناء الشعب الواحد أو المذهب الواحد أو الطائفة الواحدة 

لا بالتحكيم للثقـل الأكـبر وهـو وإذا كان الإختلاف بين الثقل الأصغر فلا مخرج حينئذ إ
ن فمـــن رضي مـــنهم بتحكيمـــه  فهـــو الـــذي أمرنـــا االله تعـــالى باتباعـــه وأخبرنـــا عـــلى لـــسان آالقـــر

  .حكمه فقد فارقهومن رفض ) لن يفترقا( ن في قوله آرسوله  بأȂه لا يفارق القر

 :هــذا وقــد نعــى االله ســبحانه عــلى المعرضــين والهــاربين عــن حكمــه بأمثــال قولــه تعــالى
ــم ﴿ ـ ـ ـــك هــ ـ ـــل أوǿــ ـ ــ ـــوله ب ـ ــيهم ورســ ـ ـ ــ ـــفَ اǬ عل ـ ــ ــافون أن يحي ـ ـ ــابوا أم يخــ ـ ـ ــ ـــرض أم ارت ـ ــ ـــوبهم م ـ ُأفي قلــ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ُْ َ َ ِِ َِ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُُ َ َ َ ََ ُ ُُ َ ِْ َ ٌَّ َ َ َ ِ ِ ِ

َالظــالمون َُّ ــور[﴾ِ ٍأفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحــسن مــن اǬ حكــما لقــوم ﴿ :وقولــه تعــالى ]٥٠:الن ُ ْْ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َُ َ َِ ِ ًِ ْ ِْ َّ َ َ ََ َِ ِ َ

َيوقنوُن ِ   . إلى غير ذلك من الآيات]٥٠:ائدةالم[﴾ُ

 

 

عند الزيدية ليست تعجيزية كـما يفهـم بعـض النـاس  الشروط المعتبرة في إمامة الإمام
وإنما هي شروط عادية دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والعقل بـل معظمهـا دلـت 

، ولم يمض وقت من الأوقات إلا وهناك من أهل  سترىقول كماعليها الفطرة وأدلة الع
 مـــــن يمتلـــــك تلـــــك الـــــشروط بـــــل في معظـــــم الأوقـــــات يوجـــــد مـــــنهم عـــــدة البيـــــت 

  :هي كما يلي  توضيح تلك الشروط فالإخوةوإليكم أيها . أشخاص  على  تلك الصفة

 الأول  المنصب وهو أن يكـون علويـا فاطميـا وقـد ذكرنـا الـدليل عـلى ذلـك في القـسم-١
  .من كتابنا هذا

 والدليل عـلى ذلـك أن الـصغير والمجنـون لا ولايـة لهـما عـلى أȂفـسهما .والعقل  البلوغ -٢
فكيف تصح ولايتهما على غيرهما، وهذا الشرط مجمع عليـه بـين الأمـة الإسـلامية بـل 

  . مجمع عليه عند جميع العقلاء
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ُالرجال﴿ واالدليل على ذلك قوله تعـالى . الذكورة-٣ َ مـون عـلى النِّـساءِّ ِ قوا َ َُ َ َ فقـد  ]٣٤:النـساء[﴾ََّ
ة لا تملــــك الولايـــة عـــلى نفــــسها  جعـــل االله ولايـــة النـــساء إلى الرجــــال فـــإذا كانـــت المـــرأ
فكيف يصح أن تتولى على الأمة، وهذا الـشرط في الحقيقـة قـد دل عليـه العقـل وذلـك 

ة ضعيفة في نفسها لا تستطيع إدارة أسرة فكيف بإدارة أمة فهـي مـن طبيعتهـا .أن المرأ
لا تطمـح إلى هــذا المنــصب إلا نـادرا ولا عــبرة بالنــادر ولــذا نـرى النــساء لا تتــولى هــذا 
المنـصب لا ماضـيا ولا حـاضرا إلا نـادرا لـدى أهــل الإسـلام وأهـل الكفـر، ومـا ذلــك 

  . إلا دليل على ما ذكرنا من أن هذا الشرط تقضي به الفطرة والعقل

هــو أن العبــدمملوك في نفــسه فكيــف يــصلح للولايــة عـــلى  والــدليل عــلى ذلــك  الحريــة  -٤
  .يه بين  المسلمين وهذامجمع عللغيرهالأمة وهومملوك 

لإتيــان بالواجبــات والإنتهــاء عــن المحرمــات قــال الإمــام    العدالــة وهــي-٥  الــورع وهوا
: واعتبرنــا الــورع (: مالفظــه٢٩٦ في شرح الرســالة الناصــحة صالمنـصور بــاالله 

كف عن المحرمات، والقيـام بالواجبـات، والإمـام مـراد لجمـع الأمـوال، لأن معناه ال
فــإن لم يكــن فيــه ورع  . في عبــاده وبــلاده-تعــالى-وإقامــة الحــدود، وإنفــاذ أحكــام االله 

يحجزه عن ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات، لم يأمن أن يرتكب المحظورات، 
  .انتهى )د منه بالنقضويخل بالواجبات، لغرض من الأغراض فيعود على المرا

ل  فيهـا  ممـا يـسبب  في   والدليل على ذلك  هو أن الدخوالمسترذلة   الاعمالجتناب  ا-٦
  . للإجماع على ذلك ونفور الناس عنه وذلك ينقض الغرض الذي انتصب من أجله

واعتبرنــــا ( الـــشجاعة قــــال الإمــــام المنـــصور بــــاالله في شرح الرســــالة الناصـــحة مالفظــــه-٧
ن مــــدار الإمامـــة مبنــــي عليهـــا، فاعتبارهــــا أولى، إذ الحقـــوق لا تــــستوفى، لأ: الـــشجاعة

والحـــــدود لا تقـــــام، والواجبـــــات لا تفعـــــل، والمحظـــــورات لا تـــــترك في الأغلـــــب مـــــن 
الأوقات من الأكثر من الناس إلا بالجد والشدة والقتل والقتال ، فما لم يكن شجاعا 

 - أȆـضا -يـام بـأكثر ذلـك، ويحملـه لم يأمن أن يمنعه الجبن؛ الذي هو الخوف، من الق
ر أكثـــر النــــاس عليـــه ولايثبــــت في المقامـــات التــــي تحفـــظ بهــــا بيـــضة الإســــلام  عـــلى إقــــرا

  .٢٩٧ ص انتهى )فينتقض الغرض كما قدمنا
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 هفـإنما اعتبرنـا: وأمـا القـوة عـلى تـدبير الأمـر( التدبير قال الإمـام المنـصور بـاالله مالفظـه-٨

ناس مختلفة وأهل طبائع متنافرة، فما لم يكن معه مـن لأن الإمامة رئاسة عامة على أج
ي، وحــسن التـــدبير مــا يـــتمكن بــه مـــن رم أمــورهم، ومعـــاشرة جمهـــورهم،  جــودة الـــرأ
وتــــرتيبهم في ثغــــورهم، وإقامــــة حــــروبهم عــــلى وجــــه الــــصواب في الأغلــــب، وحــــسن 

   ٢٩٧ ص .انتهى )التصرف في الحروب، انتقض الغرض في نصبه

بثمـرة الإمامـة وهـذا الـشرط راجـع في الحقيقـة إلى الـشرط المـذكور  القدرة على القيام -٩
ًقبله وهو التدبير لأȂه إذا كان مدبرا كان قادرا على ذلك ً.  

والـــدليل  عـــلى ذلــك هـــو أȂـــه إذا كـــان   الــسخاء وهـــو أن يـــضع الحقــوق في مواضـــعها -١٠
  منا    قد بخيلا  كان  ذلك سببا  في  نفور الناس عنه كما

البرص ونحو ذلك مما ينفر عن مخالطة الناس ومن المنفرات نحو الجذام  السلامة -١١
     وذلك مما يحكم به العقل التي لا يتم القيام بأمور المسلمين إلا معها

 ســــلامة الحــــواس والأطــــراف التــــي يختــــل القيــــام بثمــــرة الإمامــــة عنــــد فقــــدها كــــالعمى - ١٢
ًوالصمم ونحوهما إلا إذا كان شيئا يسيرا فإنه لا ي   ً. وذلك   مما يحكم به  العقل أȆضا.ضرً

ِّأفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يتبع أمن لا يهدي ﴿والدليل على ذلك  قوله تعالى  الاجتهاد -١٣ َِّ َِ ََ ْ َ َ ُ َ َّْ ََ َ َ َْ ََ ْ َ ِ
ْ

ــفَ تحكمــون َإلا أن يهــدى فــما لكــم كي َ َ ُْ ُْ َ ُْ َ ْ َ َُ ْ َ َّ ــونس[﴾ِ ،  فحكــم   االله  بوجــوب الاتبــاع لمــن لا ]٣٥:ي
د فهـو لا يـزال بحاجـة  لق إلى هداية غيره وليس كذلك إلا العالم  المجتهد أما الماجيحت

  .إلى هداية غيره

ًفيجب كونـه مجتهـدا إجماعـا ليـتمكن مـن ( في البحر الزخار قال الإمام المهدي    ً
نينها ء الشريعة على قوا   انتهى. )إجرا

 مـا لفظـه ١٧٥ الـسبيل صوقال السيد العلامة محمد بن عبـد االله حفظـه االله في قـصد
وقــائم مقامــه  للنبــي ٌ وذلــك أن الإمــام خليفــةًمجتهــدايكــون وأمــا العلــم فيــشترط أن (

ولا يـــستطيع القيـــام بحـــق الخلافـــة إلا العـــالم المجتهـــد أمـــا الجاهـــل فـــلا يتـــصور منـــه القيـــام 
ئع الإسلام وتنفيذها   .انتهى )بتطبيق شرا
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 ذلك يؤدي إلى بطلان الإمامة لأȂه ولا يجب أن يكون أعلم أهل عصره لأن اشتراط
ًقد يكون الأعلم ناقصا في شرط من الشروط المعتبرة كأن يكون غير شجاع قـال الإمـام 

فـلا بـد مـن النظـر في أمـر القاعـد لم قعـد ( في كتابه المجمـوع مـا لفظـه  القاسم العياني
لرجـــال فـــإن وجـــدتموه قـــد قعـــد بعـــد الكـــمال واســـتقامة الأحـــوال ومـــساعدة الثقـــات مـــن ا

   ٥٨انتهى ص)ًوتسليم ما الله من الأموال فذلك رجل جبان والجبان لا يكون إماما 

ًأو يكون شيخا كبيرا لا يست   .طيع مخالطة الناس ونحو ذلكً

 الفــضل قــال الــسيد العلامــة محمــد بــن عبــد االله عــوض حفظــه االله في قــصد الــسبيل -١٤
ل زمانـه أومـن أفـضلهم وأمـا الإفـضلية فـلا بـد أن يكـون أفـضل أهـ( مالفظه ١٧٥ص

  انتهى )وذلك في العلم والورع وحسن التدبير والسياسة وحسن البيان ونحو ذلك 

فذكر أȂه يجـب أن يكـون أفـضل أهـل الزمـان أو مـن أفـضلهم ومـن في اللغـة للتبعـيض 
فمعنــى ذلــك أȂــه يــشترط فيــه أن يكــون مــن أفاضــل أهــل البيــت فــإذا كــان كــذلك ثــم دعــا 

  ها وفلاحها أفضل أهل زمانه بقيامه  الأمة إلى ما فيه صلاح

حيــــث قــــال مــــا ٢٩٧كـــما ذكــــره الإمــــام المنـــصور بــــاالله في شرح الرســــالة الناصـــحة ص
 الفــضل، وجعلــوه -رضي االله عــنهم- وعلــماء شــيعتنا --وقــد ذكــر أȃاؤنــا ( لفظــه

شرطــا مفـــردا، ونحــن نـــرى أن مــن اجتمـــع لــه مـــا ذكرنــا مـــن العلــم، والـــورع، والـــسخاء، 
: لقـــوة عــلى تـــدبير الأمــر لا بـــد مـــن أن يكــون فاضـــلا بــدليل أȂـــك لا تقـــولوالــشجاعة، وا

فلان عالم ورع سخي شجاع قوي على تدبير الأمور، وسياسة الكافة، وليس بفاضل بل 
  .يعد من قال ذلك مناقضا، فذكرناه تبركا بهم، واستسعادا باقتفاء آثارهم

د أن يكــــون لــــه مــــن الــــسبق إلى ا ظبــــة عــــلى ولأنهــــم قــــد ذكــــروا أن المــــرا لخــــيرات، والموا
الطاعـات، مــا يعــد لأجلــه ســابقا أو داخــلا في جملـة الــسابقين، معــدودا مــن أهــل الحظــوظ 

، والإخـلال ؛ لأن الورع يخاف مواقعة المحظـورمنهم، والورع عندنا يأتي على ذلك كله 
  .انتهى )بالواجب، فيكون منه من المبادرة ما تقدم ذكره
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لأزهار هذا الشرط من شرائط الإمامة وما ذلـك إلا ȇـا ولم يذكر أهل المذهب في شرح ا

ذكرنـــا مـــن أن الفاضـــل مـــن أهـــل البيـــت الكامـــل في الـــشرائط التـــي قـــدمنا ذكرهـــا إذا انتـــصب 
  .للقيام بأمر الأمة صار أفضل من غيره وسيأتي زيادة إيضاح لهذا الأمر في ما بعد

ًون برا رحيما ذليلا على نعم ومن الشروط التي ينبغي أن يتصف بها الإمام هي أن يك ً ً
 كما في كلام ًالمؤمنين عزيزا على الفاسقين والكافرين وقد ذكر هذا أئمتنا الأوائل 

ًالهـادي وقــد قــدمناه ســابقا وكــما قــال الــسيد العلامـة محمــد بــن عبــد االله عــوض عنــد ذكــره 
ًللصفات التي لا يكون الإمام إماما مـع وجودهـا فيـه حيـث قـال مـا لفظـه  لخلـق وسـيئ ا(ُ

 ٢٢١انتهـى ص)ن حولـكولو كنت فظا غليظ القلـب لانفـضوا مـ(الطبع مشؤوم  قاسي
  .من قصد السبيل

   .  فلا بد أن يكون من أقرب الناس في الشبه بهوذلك أن الإمام قائم مقام النبي 

 

َفمـ: فإن قـالوا(يقول فإن قال قائل كيف تقول ذلك والإمام زيد  نْ أولى النـاس َ
  بعد الحسين؟

ّ أولادهمـــا أفـــضلهم أعلمهـــم بالـــدين، الـــداعي إلى كتـــاب ا ،Ǭآل محمـــد : فقولـــوا َُّ ِّ
Ǭّالـــــشاهر ســـــيفه في ســـــبيل ا ٍفـــــإن لم يـــــدع مـــــنهم داع .َّ َ ُ َّفهـــــم أئمـــــة للمـــــسلمين في أمـــــرهم . َْ

  انتهى  )وحلالهم وحرامهم، أȃرارهم وأȄقياؤهم

  فذلك يدل على اشتراط الأعلم فذكره بقوله أعلمهم بالدين 

  :فأقول واالله الموفق

  .لا شك ولا إشكال أن القائم منهم إذا كان على تلك الصفات فإنه أولى من غيره

ولــيس الإشــكال في ذلــك وإنــما الإشــكال هــو في مــا هــو الواجــب إذا لم يقــم مــن هــو في 
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مــــل في الــــشروط الظــــاهر أعلــــم ولم يــــدع ولم يــــشهر ســــيفه ودعــــا إلى االله غــــيره ممــــن هــــو كا
المعتبرة فعلى ما قدمنا يجب على جميع الناس الطاعة له كما تقدم وكذلك عند الإخـتلاف 

  .في أمر القيام وعدمه

أي إذا رفض القيام من هو في الظـاهر أعلـم وقـام ودعـا غـيره ممـن هـو كامـل الـشروط 
  .فالواجب على الناس اتباع القائم الداعي

  .لأمر أي أمر الإختلاف فقال بعد كلامه السابق هذا اولقد استشعر الإمام زيد 

  فما بال آل محمد يختلفون وإنما الأمر والحق واحد فيما تزعمون؟: فإن قالوا(

ُفإن داود وسليمان اختلفا: فقولوا ِإذ يحكمان في الحرث﴿ َ ِْ َ ْ
ِ َ ُْ َ ْ ّ وقد قال اǬ تبارك ]٧٨:الأنبياء[ ﴾ِ

ِوكلا آتيناَ حكما وع﴿: وتعالى َ ُ ْ ًَ َ ْ َُ ăًلما ّ أن نرد قـول اǬ عـز ، أفيجوز]٧٩: الأنبياء[ ﴾ْ : وجـل، فنقـول َّ
ٍ أمــر لم فاختلافنــا لكــم رحمــة، فــإذا نحــن أجمعنــا عــلى ِّإن داود حكــم بغــير الحــق، أو أخطــأ؟

ْيكن للناس أن يعدوه َ(.  

أي الفرعيــة هــو مــن بــاب التوســعة للنــاس في (أن اخــتلافهم في المــسائل   فــذكر 
  .)ن أقوالهمالأخذ بأي قول م

 بعـــــد ذلـــــك مبـــــاشرة مـــــن الـــــذين تجـــــب طـــــاعتهم و القيـــــام معهـــــم عنـــــد ثـــــم ذكـــــر 
ٌرجل عالم بما تحتاج إليه الأمة :  في الناس رجلانفآل محمد  (:الإختلاف فقال 

ِ

َّمن دينها، دعا إلى كتاب اǬ وسنة نبيه، ومجاهدة من استحل حـرام اǬ، وحـرم حلالـه،  ُّ ِّ ّ ََّ َّ َ
ُصرته، ومؤازرته، والجهاد معه، حتى تفيء الباغية إلى اǬ، أو تلحق روحه ُفعلى الناس ن ّ ُ ُ

َفمــنهْم مــن قــضىَ نحبــه ومــنهْم مــن ينْت﴿:ّ، قــال اǬ عــز وجــلَّوأرواحهــم بالجنــة ََ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ ِْ ِ
ْ َ ْظــر ومابــدلوا َ َُ َّ َ َ ْ ِ

ْتبديلا ِْ   .]٢٣:الأحزاب[ ﴾َ

ْفأȆدنا الذين آمنوُا على﴿: وقال َ َ ْ َ ْ ََّ ِ َّ ََ َ عدوهم فأصبحوا ظاهرينْ ْ ُ َ ْ ِِّ َِ َ ْ ُ   .]١٤: الصف[ ﴾َ

 Ǭّورجل بـضعة مـن رسـول ا ٌ استنـصر مـن مظلمـة فقتـل، أو حـبس، أو ضرب، أو ،ِ ُ ِ ُ ِ ُ
ُاســـــتحلت حرمتـــــه، فعـــــلى الأمـــــة إجابتـــــه ونـــــصرته ومؤازرتـــــه حتـــــى يمنعـــــوه أو تفنـــــى روحـــــه  ُ َُ



 

 ٢٤٣  

–

 
 Ǭّوأرواحهم، فيكون كمن نصر رسول ا ْ َ ُ،ونـصر أهـل بيتـه بعـد وفاتـه  في حياته ووفاته ِ ُ ْ َ

ِكنـــصرته، فإنـــه  ُ فـــسهمȂقـــد أخـــذ علـــيهم أن يمنعـــوه وذريتـــه مـــن بعـــده ممـــا يمنعـــون منـــه أ َّ
َوذراريهــم ّ والــدعاة إلى اǬ؛ لأȂــه قــد جعلهــم مــع ُفأهــل هــذا البيــت البقيــة بعــد الرســول . َ ُّ

ّ في الــــسبق والتطهــــير والعلــــم، وأنهــــم الــــدعاة إلى اǬ بعــــد نبيــــه  ّرســــوله، قــــال اǬ تبــــارك َّ
َفاسأȈوا أهل الذكر إن كنتْم لا تعلمون ﴿: وتعالى َ ْ ِّ َ ُ َْ ْ ُْ ْ َْ ُ ُ ِْ ِ   .٢١١انتهى من المجموع ص ]٤٣:النحل[﴾ْ

   أن الإمام هو الأعلم فإن قيل قد ورد في كلام الإمام القاسم بن إبراهيم ما يقتضي

  :فأقول واالله الموفق 

  .ناقض ولا بد من التأويل ما يقتضي ظاهره التإن في كلامه 

فــإن زعــم زاعــم أȂــه لا ( مــن الجــزء الثــاني مــن المجمــوع مــا لفظــه ٢١٦ صقــال 
يـصلح أن يكــون الإمــام إلا واحــد، فــإن النبــوة أعظــم قــدرا عنــد االله مــن الإمــام، قــال االله 

ٍإذ أرسلناَ إليهم اثنينَ فكذبوهما فعززنا بثالث﴿: تعالى ِ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ِْ ََ ْ َّ َ َْ ُ َْ ِ ُ َ ِْ ِ َاذهبا ﴿: ، وقال لموسى وهارون]١٤:يس[﴾ِ َ ْ

َإلى فرعون ْ َ ْ ِ َ ، وكان إبراهيم وإسماعيل ولوط في زمن واحـد يـدعون إلى االله، فـإذا ]٤٣: طه[ ﴾ِ
استقام أن يكون الداعي إلى االله من الرسل في زمن واحد اثنين وثلاثة، فذلك فـيما دون 

ُالنبوة أجوز َ ْ   انتهى )َ

 هــل يجـــوز أن يختلـــف إمامــان في عـــصر واحـــد ؟: وســـأȈته( مالفظـــه ٦٣٨وقــال في ص
  .لا يكون هذا أȃدا: فقال

وهــل يجــوز أن يتــساويا في عــصر في حكــم واحــد في كــل الخــصال، لا يفــضل أحــدهما 
  صاحبه، فيستوجبان الإمامة ؟

ٍوفوق كل ذي علم ﴿:  شريك لههذا لا يكون أȃدا، وفي بطلان هذا ما قال االله لا: فقال ْ ِّ َ َِ ِ ُ ْ َ

ٌعليم ِ   .انتهى ]٧٦:يوسف[ ﴾َ

  من أȆن جاء فساد إمامين في عصر واحد ؟: وسأȈته( مالفظه ٦٣٩وقال في ص
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ن مـــن أن يكـــون أحــــدهما أفـــضل مــــن الآخـــر، فيكــــون : فقـــال أمـــا الإمامــــان فـــلا يخلــــوا
المفضول بفضل الآخـر عليـه قـد زالـت إمامتـه، ويلزمـه تقـديم الفاضـل في الـدين والعلـم 

ٌوفوق كل ذي علم عليم﴿:  كتابـهأن االله يقول فيوطاعته، وذلك  ِ َ ٍ ْ ِّ َ َِ ِ ُ ْ ، وفي هـذه   ]٧٦:يوسـف [﴾َ
  .انتهى )المسأȈة جواب يكتفي به من كان ذا لب شافي، لأȂه واضح مبين مفهوم كافي

فقد جوز في كلامـه الأول تعـدد الأئمـة ثـم حكـم بفـساده في المـسأȈتين الأخيرتـين فـلا 
ول عـلى مـا ذكـره أحـد معاصريـه علامـة  محمـويـل كلامـه فـأقول بـأن كلامـه أبد من ت

أجمـع آل رسـول االله ( حيـث قـال مـا لفظـه الآل الحسن بن يحـي بـن الحـسين بـن زيـد 
 ــه جــائز أن يــدعوا جماعــة متفرقــون، أو مجتمعــون، ويعقــد في كــل ناحيــة هــذا العقــدȂأ 

ه عــلى النــصرة، والقيــام بــأمر االله عــز وجــل، وعــلى كــل مــن حــضر قــائما بــأمر االله أن ينــصر
 ) الأȄقياء العلماء أعلـم بـالرضى مـنهماالله فآل رسول االله  بقدر الطاقة فإذا ظهر أمر

  .٧٣١انتهى من المختار ص

فمعنى كلامهم أȂه يجوز أن يدعوا جماعة من الدعاة حتى إذا استحكمت لهم الأمور 
  .وظهر أمر االله وجب عليهم الإجتماع للمناظرة وتسليم الأمر للأفضل منهم

في الدعاة القائمين لافي القائمين والقاعدين فلا إمامة للقاعد كـما قـد تقـدم فكلامهم 
 وهــو قريــب العهــد ذكــره ويعــضد تأولينــا هــذا مــا ذكــره الإمــام النــاصر الأطــروش 

 ‘لـو يخـرج اثنـان أو ثلاثـة مـن ولـد فاطمـة ( حيث قـال مـا لفظـه بالإمام القاسم 
 تعــالى آمــرين بــالمعروف نــاهين عــن المنكــر يــدعون إلى االله تعــالى مفترقــين متبعــين أمــر االله

كــان الواجــب عــلى مــن قــاربهم وســمع دعــائهم إجابــة مــن قــرب منــه مــنهم وعونــه باȇــال 
والأȂفـس فــإذا تبــين لهــم الأفـضل بعــد ذلــك وجــب عــلى المفـضول تــسليم الأمــر لــه حكــى 

  .١٩٨انتهى نقله من شرح الأساس ص ) صاحب المحيطذلك عنه 

 ينبغـــــي عـــــلى المفـــــضول تـــــسليم الأمـــــر  للفاضـــــل إذا كـــــان المفـــــضول فظهـــــر بـــــما ذكرنـــــا أȂـــــه
  .والفاضل من الدعاة الخارجين على الظالمين فأما من لم يقم ويدع فلا إمامة له بإجماع العترة
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 حيــــــث قــــــال مــــــا ٦٣٨ في كتابــــــه المجمــــــوع صًيزيــــــد ذلــــــك وضــــــوحا مــــــا ذكــــــره 

  متى يلزمني فرضه ؟: وسأȈته(لفظه

  .ك فرضهإذا عرفته فقد لزم: فقال

ِّالإمام يعرف الناس بنفسه ؟: فقلت ُ  

ِّيعرف الناس بنفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواجب على الناس : قال
  .أن يطلبوه في معدنه

  فأȆن معدنه ؟: قلت

، يكــون أزهـدهم وأعلمهــم وأوروعهـم، ويبــين نفـسه بالــدعوة آل الرسـول : قـال
  .انتهى )إلى الحق

  .ًلى معرفة الإمام وهي الدعوة كما ذكرنا سابقا الطريق إفذكر 

ٍفـــلا يجـــوز لــــشخص أن يـــدعي أȂـــه إمــــام مـــن غـــير دعــــوة كـــما قـــال  ٍمــــن ٦٣٤ ص 
  ؟]عن الإمام : وسئل[ (المجموع 

إلى قولــه ، إني إمــام، لأن هــذا إنــما يكــون للرســول : لــيس لإمــام أن يقــول: فقــال 
والبيــــان، والــــسبق إلى الخــــيرات، وكــــذلك الإمــــام بعــــده لــــه آيــــة تــــدل عليــــه، وهــــي العلــــم 

 انتهى )والدعاء إلى االله والقيام بأمره

في كتـــــــــاب الإمامـــــــــة أن االله دلنـــــــــا عـــــــــلى إمامـــــــــة أمـــــــــير المـــــــــؤمنين عـــــــــلي وأوضـــــــــح 
 بأعيانهم وأȂسابهم وأفعالهم وكذلك دلنا على المهدي باسمه ونسبه وفعله وولديه

ودل  (: فـيهم مـا لفظـهم قـال ودلنا على بقية أئمـة العـترة مـن أولاد الحـسنين بـصفاته
ر العـــترة الأȄقيـــاء المـــصطفين المطهـــرين بالنـــسب المـــصطفى الطـــاهر، والأعــــمال  عـــلى أȃـــرا

فـــق الكتـــاب والــــسنة فـــأكثرهم بالكتـــاب تمــــسكا أوجـــبهم عــــلى . الطـــاهرة الزكيـــة التــــي توا
المـــسلمين حقـــا، والـــشريطة التـــي توجـــب لهـــم أن يـــستحقوا مقـــام الرســـول، وأن يكونـــوا 
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 غـــير تـــابعين، العلـــم، والجهـــاد، وأداء الأمانـــات إلى أهلهـــا، فمـــن كـــان فيـــه هـــذه متبـــوعين
.  والتقوىالخصال الأربع وجب على أهل بيته وعلى المسلمين اتباعه، ومعاونته على البر

ْوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعد﴿: قال االله في كتابه ُ َ َّ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ََ ََ ِّ ِ Ǭإن ا Ǭَوان واتقوا ا ََّ ََّّ ُِ َّ َ َِ

ِشديد العقاب َ ِْ ُِ فمتى كان منهم العلـم، والزهـد، والتقـوى، كـان عـلى النـاس أن . ]٢:المائدة[ ﴾َ
. يقتبسوا من علمه، وأن يهتدوا بهديه، فأفعالهم الصالحة، ونسبهم الطـاهر الـدآل علـيهم

 .٢ج  من المجموع ١٩٣ ص انتهى  )وحسبنا االله ونعم الوكيل

هــذا مــع أن اشـــتراط أن يكــون الإمـــام أعلــم أهــل عـــصره هــو مـــذهب الإماميــة الـــذين 
  .ًقالوا بإمامة القاعد فأما الزيدية فلا يشترطون ذلك إطلاقا

وأمـا الـصفات التـي ( مالفظـه ١٨٣ في كتابـه الدعامـة صلـب اقـال الإمـام أȃـو ط

ميــع المعلومـات عـلى مــا لايـشترط كونـه عليهـا فهــي أȂـه لا يجـب أن يكــون أعلـم النـاس لج

ولايجب أن ) هم في حاشية الكتاب إلى المطرفيةنسب(ٌذهب إليه الإمامية ونفر من الزيدية 

فأمـا الـذي ) يعني أȂه لا يجـب أن يكـون معـصوما ً (  كالرسول نيكون مأمون الباط

 يــدل عــلى أȂــه لايجــب أن يكــون أعلــم النــاس لجميــع المعلومــات أȂــا قــد بينــا أن الإمــام إنــما

  .يحتاج إليه لتنفيذ أمور مخصوصة من جملة الشرعيات وما يتصل بذلك

 لهــــــا أعلــــــم النــــــاس لجميــــــع وتنفيــــــذ هــــــذه الأمــــــور لا يحتــــــاج فيــــــه إلى أن يكــــــون المنفــــــذ
  .إلخ انتهى )المعلومات

 في شرح الرســـــالة الناصــــــحة وقـــــال الإمـــــام المنــــــصور بـــــاالله عبــــــد االله بـــــن حمــــــزة 
  :ه أعلم الناس لوجوهولا يجب مع ذلك كون( ما لفظه ٣٠٠ص

أن المعرفة بذلك لا تتأȄى مع كثرة البلدان وانتشار هذا الدين الشريف في أكثر : منها

أقطـار الــدنيا، فلــو كـان مــن فرضــنا وفــرض الإمـام اعتبــار كونــه أعلـم النــاس، وقــد علمنــا 

اســتحالة الــتمكن مــن ذلــك، وكــل قــول أدى إلى أن البــاري تعبــد عبــاده بالمــستحيل يجــب 
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ء بفساده، وقد أدى إليه القول بأن الإمام يجب أن يكون أعلم النـاس، فوجـب أن القضا

  .يكون باطلا

ٌوفوق كل ذي علم عليم﴿:  يقول-تعالى -أن االله : ومنها ِ َ ٍ ْ ِّ َ َِ ِ ُ ْ ، ولا بد أن يكون ] ٧٦:يوسف[ ﴾َ
ما قدمنا  لا يخبر إلا بالحق، ك-تعالى-الإمام عاȇا بعلم لاستحالة كونه عاȇا لذاته، واالله 

الوعيد، وذلك يتضمن أȂـه يجـوز أن يكـون في الأرض مـن هـو أعلـم منـه وفي باب الوعد 
وإن لم نقطـع عـلى ذلـك، فلــو اعتبرنـا ذلـك لاسـتد بــاب الإمامـة، وكـل قـول أدى إلى ذلــك 

 حكـى قـصة موسـى -تعـالى-ولأن االله  وساق في ذلك إلى أن قـال   يجب القضاء بفساده
 التـوراة -- قـد آتـى موسـى -تعـالى-ها عجبـا، مـع أن االله مع الخضر فتأملها فإن في

 علـم --فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه، ثم أمره باتباع عبد من عباده وهو الخـضر 
موسى في جنب علمه كالمجة في جنب البحر اللجي، فما قـصر ذلـك بموسـى عـن درجـة 

وإنـما وقـع هـذا إلى جهـال النبـوءة، وبلـوغ خـتم الغايـة، والنبـوءة أعـلى درجـة مـن الإمامـة، 
 ومكائـدهم لـدين االله يريـدون إطفـاء نـور االله -لعـنهم االله-الشيعة من دسيس الملحـدة 

  .وتغيير حكمه واالله متم نوره ولو كره الكافرون

ولعمـــري لقـــد نفـــذ ســـحرهم في أوليـــاء الـــشيطان، ونجـــى الـــذين ســـبقت لهـــم مـــن االله 
هــذا البــاب، ولكنــا خــشينا أن يخرجنــا الحــسنى، ولــولا خــشية التطويــل لبــسطنا القــول في 

  .)ذلك من غرضنا بهذا المختصر

َّولا يجب كونه أعلم الأمة إلا (  ما لفظه٩٢وقال الإمام المهدي في البحر الزخار ص  َِ َّ َُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َُ َ َِ

ِعند الإمامية  ِ َِّ َ ِ ْ َ ، انتهى فهذا كلام أئمة العترة حـول ذلـك الأمـر وبـه يظهـر بطـلان الـشبهة )ْ
  . الإمام زيد والإمام القاسم حول كلام

إذ لــــــو كانــــــا يــــــشترطان ذلــــــك لــــــذكرهؤلاء الأئمــــــة خلافهــــــم في المــــــسئلة ولــــــو فرضــــــنا 
 الإختلاف لوجب العمل بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه كما قال الإمـام زيـد 

  ).ا على أمر لم يكن للناس أن يعدوهفنحن إذا أجمعن(
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عـن : وسـأȈته( مـا لفظـه ٥٦٣في المجمـوع ص  وقال الإمام القاسم بن إبراهيم 
  الاختلاف الذي بين أهل البيت ؟

يؤخـذ مـن ذلـك بـما أجمعـوا عليـه ولم يختلفـوا فيـه، وأمـا مـا اختلفـوا فيـه فـما وافــق : فقـال
  انتهى .)الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول

 واختلفـــوا في اشـــتراط كونـــه أعلـــم ًفقـــد أجمعـــوا عـــلى اشـــتراط أن يكـــون الإمـــام مجتهـــدا
   فوجب الأخذ بما أجمعواعليه الاختلاف الناس على فرض وجود 

ًوأȆضا فإنهم قد أجمعوا على أن الإمامة فيمن قام ودعـا وسـوف نبـين هـذا الأمـر حتـى 
  تزول كل الشبه حوله

  :فأقول وباالله أصول

 

 

 في ذلــــك وقــــال الإمــــام نجــــم آل دم كــــلام الإمــــام الأعظــــم زيــــد بــــن عــــلي قــــد تقــــ
: إن سـأل سـائل فقـال( ما لفظـه ٦٥٢ في المجموع صالرسول القاسم بن إبراهيم 

أȂــــا قاســـــمي المـــــذهب في القـــــول بالتوحيــــد والعـــــدل، ونفـــــي الجـــــور : مــــا مـــــذهبك ؟ فقـــــل
د بعـــد الإنــــذار والبيــــان، والتـــشبيه عــــن االله، ورأي الـــسيف في القريــــب والبعيـــد، إذا عانــــ

لاة العـترة والقـول بإمامـة سـبطي الأئمـة سـيدي شـباب أهـل الجنــة،  فـاطمي المقـال في مـوا
ً، إذا كـان عاȇـا بـالحق وفي إثبات الدعوة وإيجاب البيعة لمن قـام بـالحق مـن ولـديهما 

لاة الأ ًعـاملا بأحكامــه، داعيـا إلى ســبيل ربــه، نـاصرا لأهلــه، وعلــوي الـسيرة في مــوا ً وليــاء ً
ومنابذة الأعداء، والصبر على البلوى، والغمض على القذى، مع شهر الـسيف عـلى مـن 
ينكث البيعة، ويحرف عن الدين، ويخرج عن إمام المسلمين، فهذا مذهبي وديني، فمن 
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ر مقـر، لأني أرى ] لا[أȃى أȂكر، ومن أحب أقـر، فأȂـا لا أȃـالي بإنكـار منكـر و أȃـاهي بـإقرا

  انتهى )والسلام . الوحدة، ولا يبالي عمن أعرض وتولىالحق لا يستوحش من 

وأن الإمـام مـن بعـد ( مالفظـه ٥٦ في المجموع صوقال الإمام الهادي إلى الحق 
  انتهى )الحسن والحسين من ذريتهما من سار بسيرتهما، وكان مثلهما، واحتذى بحذوهما، 

والحــــسين وأن الحــــسن ( مالفظــــه ٧٣٠ في المجمــــوع صوقــــال الإمــــام المرتــــضى 
إمامـــا عـــدل مفترضـــة طـــاعتهما ومـــن حـــذا حـــذوهما مـــن أولادهمـــا الطـــاهرين فهـــو الإمـــام 

  .انتهى )المفترضة طاعته

  .١١٦القاسم العياني في المجموع ص وقال الإمام المهدي الحسين بن 

وأشــهد بإمامــة ولديــه الــسبطين، الإمــامين الكــريمين العــالمين الحــسن والحــسين، ابنــا (
 البتول، وأن الإمامـة مـن بعـدهما فـيمن طـاب مـن ذريـتهما واحتـذا ، وسليليالرسول 

  .انتهى )بحذوهما، وكان في جميع صفاته مثلهما

ثــــم مــــن ســــلك (  مالفظــــه ٦٠ في كتابــــه الدعامــــة ص وقــــال الإمــــام أȃــــو طالــــب 
طريقتهما وسار سيرتهما وأقام الدعوة ونهض بالأمر وتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن 

  انتهى )نة االظالمين مع اجتماع الأوصاف فيه من ولد الحسن والحسين المنكر ومباي

ثم هي شـورى فمـن خـرج  (:وقال الإمام المتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان 
  .انتهى )فهو الإمامًمن أولادهما جامعا لشروط الإمامة 

ا وقــد تقــدم ذكــر مـــذهبن (وقــال الإمــام الحجــة المنـــصور بــاالله عبــد االله بــن حمـــزة 
، مقصورة على من قام --بكماله في أن الإمامة بعد علي وولديه الحسن والحسين 

ودعا من أولادهما المنتسبين بآȃـائهم إلـيهما، وهـو جـامع لخـصال يجـب إعتبارهـا بعـد هـذا 
العلــم، والــورع، والــشجاعة، والــسخاء، والفــضل، والقــوة عــلى : المنــصب الــشريف هــي

ي، والـس  فـات اȇانعـة مـن ذلـك كزيـد بـن عـليلامة مـن الآتدبير الأمر بالعقل والرأ
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  .انتهى من شرح الرسالة الناصحة )ومن حذا حذوه من العترة الطاهرة

لاخــلاف بــين الــشيعة في إمامــة : وقــال عــلي بــن الحــسين في المحــيط بالإمامــة رحمــه االله
، ثـــم اختلفــــوا بعــــد ذلـــك، فــــذهبت الزيديـــة إلى أن الإمــــام بعــــد الحـــسن ، والحــــسين 

 مــن يخــرج بالـــدعوة شــاهرا لــسيفه داعيـــا إلى ســبيل ربــه مـــن أولاد سين بــن عـــلي الحــ
 ، وقد جمع الصفات التي بيناها في باب صفات الإمام فهو إمام، الحسن والحسين 

وذلــك نحــو زيــد بــن عــلي، ويحيــى بــن زيــد، ومحمــد بــن عبداللــه، وإبــراهيم بــن عبداللــه، 
  .٧٣٢ًانتهى نقلا من المختار ص )وغيرهم 

هي : فقل لمن الإمامة بعدهما؟: فإن قيل( في العقد الثمين وقال الأمير الحسين 
محصورة في البطنين ومحظورة على من عدا أولاد السبطين، فهي لمن قام ودعـا مـن أولاد 

ًمـن ينتمــي نـسبه مــن قبـل أȃيــه إلى أحــدهما، متـى كــان جامعـا لخــصال الإمامـة، مــن َ ِالعلــم : ِ ْ ِ

ي بـلا امـتراء، والقـوة عـالباهر، والفضل الظـاه لى ر، والـشجاعة، والـسخاء، وجـودة الـرأ
   .انتهى )تدبير الأمور، والورع المشهور

 مـا ٤٨وقال السيد العلامة محمد بن عبد االله عـوض حفظـه االله في كتابـه نظـرات ص
ئط الخلافــة والزعامــة مــن العلـــم (لفظــه  ًثــم مــن قــام ودعــا مــن أولادهمـــا مــستجمعا لــشرا

، والزهــــد والــــسخاء، والــــشجاعة إلى آخــــر الــــشروط المــــذكورة في كتــــب الــــوافر، والــــورع
  .الأئمة 

وأدلـــتهم عـــلى ذلــــك أكثـــر مـــن أن تحــــصى، كخـــبر المنزلـــة، والغــــدير، وخـــبر الـــدار يــــوم 
  .الخ...الإنذار، والحسن والحسين إمامان الخ، وإني تارك فيكم، ومن سمع واعيتنا

زها فيهم بخلاف غيرهم ف لم يحصل إجماع على الجواز، وإجماع وإجماع الأمة على جوا
  .انتهى )ؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم منأهل البيت على تقديم أمير الم

 عـلى ذلــك وقـد ذكـر ذلــك الإمـام مجــد  العـترة إجمــاعأي ثـم مـن قــام ودعـا فـذكر 
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  . كما سيأتي في خاتمة الكتاب إن شاء االلهالدين 

عــلى أن الإمــام مـن قــام ودعــا لامــن كــان فـانظر أخــي المطلــع عــلى كلامهـم فقــد اجمعــوا 
) مــن قــام ودعــا (ًأعلـم الأمــة فلــو كــان ذلــك مــشترطا لأجمعــوا عليـه ولقــالوا مكــان قــولهم 

   .)من كان أعلم أهل دهره(

َّأفمن يهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يتبع أمن لا يهدي إلا ﴿فإن قيل إن االله سبحانه وتعالى يقول  َِ ِ ِِّ ََّ َْ َ َ ُ َ َّْ ََ َ َْ ََ ْ َ ِ
ْ

َأن يهدى فما لكم كيفَ تحكمون َ َ ُْ ُْ َ ُْ َ ْ َ َُ ْ  .  فدلت الآية على أن اتباع الأعلم أولى]٣٥:نسيو[﴾َ

 :فأقول واالله الموفق

لا شك أن الأعلم هو الأولى إذا قام ودعا أما إذا ترك ذلك وقام غيره ممـن هـو كامـل 
جتهــاده بــل لا في الــشروط فهــو أولى بالإتبــاع مــن غــيره ولا يحتــاج الرجــوع إلى غــيره مــع ا

يجــوز للمجتهــد التقليــد لغــيره كــما هــو مقــرر في موضــعه مــن علــم الأصــول فــلا يحتــاج إلى 
ه في بعــض الأمــور كــما ذكــره  هدايــة غــيره بــل يجــب عــلى العلــماء المجتهــدين الإلتــزام بفتــوا

   .أئمتنا 

ًفإن قيل إن من شرط الإمام أن يكون أعلم أهل دهره ولكـن لا يكـون إمامـا إلا بعـد 
 .قيام والدعوةال

  :فأقول وباالله التوفيق

إذا سلمنا ذلك فلا تجب الطاعة له إلا بعد الدعوة والقيام لاقبـل ذلـك أمـا قبـل ذلـك 
ء  وبنـــاء عـــلى ذلـــك فـــلا يجـــوز التخط ة واللـــوم لمـــن ئـــفهـــو وغـــيره مـــن علـــماء الآل عـــلى ســـوا

 .خالفه قبل دعوته وقيامه

 فإن قيل بل يجب الانتظار حتى يقوم ؟

 بأن الانتظار للقاعد مع وجود القـائم الـداعي لـيس مـن مـذهب الزيديـة  ً:لاأوفأقول 
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المهـدي حــق وهـو كــائن مـن أهــل البيـت ولــن تـدركوه وذلــك  (كـما قــال الإمـام زيــد 
الـــداعي منـــا إلى كتـــاب االله وســـنة مـــع يكـــون عنـــد انقطـــاع الـــزمن فـــلا تنكلـــوا عـــن الجهـــاد 

  .من المجموع٣٨٤انتهى ص ) رسوله القائم بذلك

 أهــو المهــدي ȇ ــا ســئل عــن أخيــه محمــد وقــال الإمــام إبــراهيم بــن عبــد االله 
ٌالمهـدي عـدة مـن االله لنبيـه (الذي يـذكر فقـال  َ ِ-- وعـده أن يجعـل مـن أهلـه مهـديا لم ً َ َ َ

ّيسمه بعينه ولم يوقت زمانه، وقد قام أخي بفريضته عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن  ّ
ّ يجعله المهـدي الـذي يـذكر ففـضل االله يمـن بـه عـلى مـن يـشاء مـن المنكر، فإن أراد االله أن

 انتهى من .)ُعباده ، وإلا فلم يترك أخي فريضة االله عليه لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظاره
 .  ٨٢كتاب التحف ص

 عنــد ذكــره  لـــصفات قعــوده هــو اخــلال بواجــب كـــما ذكــر الإمــام الهــادي : ًثانيــا
ك ولم ينــصب نفــسه الله، ويــشهر ســيفه لــه، ويبــاين ومــن قــصر عــن ذلــ ( قــال الإمــام

الظالمين ويباينوه، ويبين أمره، ويرفع رايته، ليكمل الحجة لربه على جميع بريته، بما يظهر 
لهــــم مــــن حــــسن ســــيرته، وظــــاهر مــــا يبــــدو لهــــم مــــن سريرتــــه، فتجــــب طاعتــــه عــــلى الامــــة 

ه مـن بعـد أن قـد أȃـان والمهاجرة إليه والمصابرة معه ولديه، فمن فعل ذلك مـن الامـة معـ
لهم صاحبهم نفسه، وقصد ربه وشهر سيفه، وكشف بالمباينة للظـالمين رأسـه، فقـد أدى 
إلى االله فرضه، ومن قصر في ذلك كانت الحجـة عليـه الله قائمـة سـاطعة منـيرة بينـه قاطعـة 

َّليهلك من هلك عن بينَة ويحيى من حي عن بينَة وإن﴿ َِ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ ْ ْ ٍَ ٍ َِ ْ ََ ََّ َ ََ َ ََ ٌ اǬ لسميع عليمِ َِ َ ٌ ِ َ َ انتهـى مـن  ]٤٢:الأنفـال[﴾َّ
  .١ من الأحكام ج ٤٢ ص .الأحكام

الــدليل دل عــلى وجــوب طاعــة القــائم فلــو وجــب الإنتظــار للقاعــد مــع وجــود : ًثالثــا
القــائم لكــان معنــى ذلــك هــو وجــوب الطاعــة للقاعــد لا للقــائم وذلــك خــلاف مــا ذكــره 

سيد العلامة محمد بن عبد االله عوض حفظه  يزيد ذلك وضوحا  ما ذكره الأئمتنا 
  . حيث قال  ما لفظه٧٧صحيح السنة صاالله في كتابه 
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ب واالله الموفق   :الجوا

د بما قدمنا من الأدلة أن الحق في أهل البيت لايخرج منهم، ولم ندع أن كل فرد  أن المرا
د جمـــاعتهم، وأئمـــتهم فـــإن كـــان ثمـــة قـــا ئم كزيـــد فـــرد هـــو المقـــصود بتلـــك الأدلـــة بـــل المـــرا

والهادي والناصر والمنصور، فهو المقصود بالنصوص هو وجماعته من أهل البيت، وإلا 
  انتهى )فالرجوع إلى أهل البيت السابقين هو المتعين على الناظر

هـــذا مـــع أن القـــول بأȂـــه لابـــد أن يكـــون الإمـــام أعلـــم النـــاس في غايـــة البعـــد لأن ذلـــك 
 الإمــام قـد يعتنـي في تحــصيل العلـم حتـى يبلــغ يـؤدي إلى أن لا تـستقر إمامــة إمـام لأن غـير

ًمرتبة أعلى من الإمام فيلزم تسليم الأمر إليه وهكذا ولذا قال الإمام المنصور بـاالله عبـد 
ً مجيبا على الإمامية في قولهم إن الإمـام ٤٠٨ في كتابه العقد الثمين صاالله بن حمزة 

إن تصحيح هـذا القـول :  ذلكالكلام في (: مالفظهلا بد أن يكون أعلم الناس قال
َّيـؤدي إلى سـد بـاب الإمامـة، وبطـلان اعتقادهـا، ومـا أدى إلى ذلـك، قـضي ببطلانـه ؛ لأȂــه  ِّ
ُّلايـصح لنــا العلـم بأȂــه أعلـم مــالم يختـبر جميــع العلـماء، واختبــار جميـع العلــماء متعـذر علينــا، 

طـارهم لكـان في الجـائز أن َّولو قدر على استحالته أȂا اختبرنـا جميـع العلـماء في بلـدانهم وأق
يد بالحرص والدراسة  يصير من اختبرناه في الإبتداء أعلم لتراخي المدة ؛ لأن العلم يتزا
مع الذكاء والفطنة فلا يستقر لنا العلم بذلك، فلا يصح منا اعتقاد إمامة الإمام ؛ لأȂا لا 

م النـاس مـالم نختـبر نعتقد إمامتـه مـالم نعلـم أȂـه أعلـم النـاس، ولا يـصح لنـا العلـم أȂـه أعلـ
علــــم الجميـــــع، ولا ســـــبيل إلى اختبـــــاره كـــــما قـــــدمنا، ويكفـــــي في كونـــــه غايـــــة للمكلفـــــين في 
الحوادث كونـه مـن العلـماء، فكـل حادثـة تنتهـي إليـه لابـد مـن نظـره فيهـا وإجابتـه عنهـا بـما 

   انتهى.)يجيب به أهل العلم، وذلك كاف في بابه

ً إذا كـــان التفـــاوت كبـــيرا ملحوظـــا وإلا فهـــو ًوأقـــول أȆـــضا معرفـــة الأعلـــم لا تتـــأȄى إلا ً
ئهم في القدرة  على الإجتهاد واالله سبحانه يقول عسير بين المتقاربين في العلم  بعد استوا

َيريد اǬ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴿ َْ ُ ْ ُُ ُ َ ُ ُْ ُْ ُِ ُِ ُِ َِ ُ  .]١٨٥:البقرة[﴾َّ
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ة إمامــة الإمـام مـن غــير فـإن قيـل بأȂـه قــد ورد في كـلام بعـض الأئمـة مــا يـدل عـلى صـح
  .قيام ودعوة

  :فأقول واالله الموفق

ًيحمـل كلامهــم ذلــك عــلى أن مــرادهم بتلــك الإمامــة هــي إمامــة العلــم أي يكــون إمامــا 
فإن لم يدع منهم داع فهم  (:لهم في الحلال والحرام يدل على ذلك ماقاله الإمام زيد 

  .)Ȅقياؤهموأحلالهم وحرامهم أȃرارهم أئمة للمسلمين في أمرهم و

ومثــل ذلــك مــا نرويــه بالإجــازة العامــة لنــا عــن عــدة مــن مــشايخنا وعلمائنــا بأســانيدهم  إلى 
 في كتابه الأمالي بإسناده إلى علي بن عثمان قال سأȈت علي بـن عبيـد الإمام المرشد باالله 

  .ًاالله بن الحسين قلت جعلت لك الفداء كان جعفر إماما قال نعم في الحلال والحرام

  . من الأمالي الأȅنينية٥٨٤انظر   ) قال إي واالله إمامنا وإمام جعفرًفكان زيد إماماقلت 

وأروي بالإجازة العامة لي عن سيدي وشيخي العلامة محمد بن يحي الحوثي حفظه االله 
أجمـع علـماء ( قـال بأسانيده إلى علامة الآل الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد بن علي 

، وأولاهـم  بن أبي طالب كان أفضل الناس بعـد رسـول االله  أن عليآل رسول االله 
بمقامه ، ثم من بعد أمير المؤمنين الحسن، والحسين أولى الناس بمقام أمير المـؤمنين، ثـم مـن 

، وأȄقيــــاؤهم، وأȃــــرارهم أئمــــة المــــسلمين في حلالهــــم، بعــــد ذلــــك علــــماء آل رســــول االله 
 ونهـى عـن المنكـر وجبـت عـلى المـسلمين وحرامهم، وسنن نبـيهم فمـن أمـر مـنهم بـالمعروف،

معاونتــه، ونـــصرته، وأن القـــائم مـــنهم بـــالمعروف والجهـــاد أفـــضل عنـــدهم مـــن القاعـــد، وكـــل 
  .الجامع الكافيمن  )١٧٨ ص ٦ج (انظر انتهى  )قدوة )١(مصيب

                                                        
ًولن يكون القاعد في هذا الحال مصيبا إلا إذا كان داعيا لنصرة الإمام القائم راضيا عن   )١( ً ًفعله حاثا للناس للاجتماع ً

َلا ﴿: حوله كالإمام جعفر بن محمد مع عمه الإمام زيد بن علي ويكون بينهما من الفضل ما حكاه االله في قوله تعالى
َيستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اǬ بأموالهم و َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ َْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ َِ َ َُ َّ َ ُ َِ ْ ِْ َ ُُ ْ َ ْ ْ َأȂفـسهم فـضل اǬ المجاهـدين ِ َ ُ َِّ ِِ ْ ُ َ َّ َ ُْ ِ َ

ًبأموالهم وأȂفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد اǬ الحسنىَ وفضل اǬ المجاهدين على القاعـدين أجـرا عظـيما ً َ َ ْ ً َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ ă َْ ُ َِ ْ ُ ُْ ُ َ ْ ْ َْ ِ َ ِ﴾ 
ً والتثبيط عن جهاد الظالمين فهذا لا يكون مـصيبا ولـو جمـع علـم لا من قعد وثبط  الناس وصار قدوة لهم في القعود

  . تمت شمس الدين. الأولين والآخرين سيما مع وجود من قام بهذا الأمر من أئمة الهدى
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 بـــأن القـــائمين مـــن الآل والمقتـــصدين يجـــب الإقتـــداء بهـــم وتجـــب الطاعـــة فـــذكر 

 على أن الداعي َّأجمع آل رسول ا)  Ǭلحسن بن يحي للقائمين منهم وقال أي ا
ًمـنهم إلى أمــر اǬ ينبغـي أن يكــون عاȇـا بــما يـدعو إليــه عـاملا بــه، فـإذا كــان كـذلك وجــب  ً َّ
ئط التــــي توجــــب لهــــم أن يــــستحقوا بهــــا مقــــام الرســــول،  َّمعاونتــــه عــــلى أمــــر اǬ ، والــــشرا

لعلــم بالكتــاب، والــسنة، والجهــاد في ا: ويــستوجبون بهــا أن يكونــوا متبــوعين غــير تــابعين
َّسبيل اǬ، والعدل ، والزهد، والتقوى، وأداء الأمانات إلى أهلها، فمن كانـت فيـه هـذه 

، فقــد وجــب عــلى أهــل بيتــه، وعــلى المــسلمين اتباعــه، الخــصال مــن أهــل بيــت النبــي 
َّل اǬ وتقدمته، وطاعته، ومعاونته على البر، والتقوى، فقد استكمل الشريطة مـن رسـو

 ، وكان على الناس أن يقتبسوا من علمه، وأن يهتدوا بهديه ، ومن كان فيه التقوى ، 
والزهد، والعلم فعلى العباد أن يهتدوا بهديـه، ويقتـدوا بأعمالـه الـصالحة، ولايستوحـشوا 
معــه إلى غــيره، وقــد أجمعــت الأمــة عــلى أنهــم مــن الأئمــة الــذين ورثــوا الكتــاب إذا عملــوا 

  فبـين )٤٩ ص ٢ج (انتهـى )ًولم يجمعوا هم على أن لغيرهم فيهـا تـأويلا بالكتاب، 
  .ما ينبغي للقائم منهم وللمقتصد بالتفصيل

ـا ﴿ في المجمـــوع عنـــد تفـــسير قولــه تعـــالى وقــال الإمـــام الهـــادي إلى الحـــق  ــ ْثـــم أورثنَ َُ َّْ َ

ٌالكتاب الذين اصطفيناَ من عبادنا فمنهْم ظالم 
ِ َ َ َ َ َّ ْْ ُ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ Ǭِلنَفسه ومنهْم مقتصد ومنهْم سابقٌ بالخيرات بإذن ا َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َْ َ ْ ٌُّ َِ ْ ْ ِّ

ُذلك هو الفضل الكبير ِ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ُ َ فأخبر بما ذكرنا من اصطفائهم على الخلق، ثم (، ما لفظه ]٣٢: فاطر[﴾ِ
لمقتـصد َّميزهم فذكر منهم الظالم لنفسه باتباعه لهوى قلبه، وميله إلى لذتـه؛ وذكـر مـنهم ا

ئع دينـه، المتبـع لرضـاء ربـه، المـؤثر لطاعتـه؛  في علمه، المؤدي إلى االله لفرضه، المقيم لشرا
ثـــم ذكـــر الـــسابق مـــنهم بـــالخيرات، المقيمـــين لـــدعائم البركـــات، وهـــم الأئمـــة الظـــاهرون، 
المجاهـــدون الـــسابقون، القـــائمون بحـــق االله، المنابـــذون لأعـــداء االله، المنفـــذون لأحكـــام 

ون لرضــــاه، الــــساخطون لــــسخطه، والحجــــة بينــــه وبــــين خلقــــه، المــــستأهلون االله، الراضــــ
   ٤٩٧ ص .انتهى )إلخ...لمخصوصون بتسديدهلتأȆيده، المستوجبون لتوفيقه، ا
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ومـــا : فـــإن قيـــل( مـــا لفظـــه ١١٢ ص وقـــال الإمـــام الحـــسين بـــن القاســـم العيـــاني 
ّالظاهر الجلي، وما المغمور الخفي؟ َ ُّ  

ُّأمـا الظـاهر فالـسابق المنـذر لجميـع الخلائـق، وأمـا الخفـي  : -   ولا قـوة إلا بـاالله-قيل  ُ ُ
ّفالمقتـصد المحـتج الله عـلى جميـع العبـاد، الآمــر بـالمعروف والنـاهي عـن الفـساد، بغـير قيــام 

 انتهى .»ولا جهاد

ْثـم أورثنَـا ﴿في حقائق المعرفة في تفسير قولـه تعـالى  وقال الإمام احمد بن سليمان  َُ َّْ َ

َالكتاب  َ ِ ْ Ǭِالذين اصطفيناَ من عبادنا فمنهْم ظالم لنَفسه ومنهْم مقتصد ومنهْم سابقٌ بالخيرات بإذن ا َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ْ َْ َ ْ ُ ْ ٌْ َ َِ ِ
ٌ

ُذلك هو الفضل الكبير ِ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ُ َ ُ، فصح أن أهل الـصفوة الـذين أورثهـم االله كتابـه هـم ]٣٢:فاطر[﴾ِ ّ ّ
  .علي والحسن والحسين وأولادهما: م؛ وهمّالذين أمر االله بمودته

ِفمنهْم ظالم لنفَسه﴿: وقوله ِ ِ ِْ َ ٌَ
ِ ْ  فإنه أراد أȂه منهم في النسب، وقـد ظلـم نفـسه وأخرجهـا مـن ﴾ُ

ِّالطاعة لربه إذ لم يحل بينه وبين ما أراد االله منه إلا نفسه، وهو العاصي لربه المضيع لحقه ِّ ِّ.  

ٌومنهْم مقتصد﴿: وقوله َِ ْ ُ ْ ُ ِّريد أن منهم من لم يبلغ درجة الإمامة، وهو من حد العالم  ي﴾َِ
ّالذي لم يدع الإمامة إلى حد المتعلم المطيع لربه، وكل هؤلاء مقتصد عن درجـة الـسبق،  ٌ ِّ ِّّ ِ ِّ
ء، منهم من لم يمنعه من القيام إلا عدم الأȂـصار، ومـنهم مـن هـو  ٍوليس اقتصادهم بسوا

  .دون ذلك

ِومنهْم ساب﴿: وقوله َ ْ ُ َِǬِقٌ بالخيرات بإذن ا َّ ِ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ُ يريد الإمام الذي دعا الناس إلى طاعة ربه، ﴾ْ
  .٤٧٢ص انتهى  ...)ّوباين الظالمين، وعادى الفاسقين، فذلك هو السابق، إلخ

ًوإنـما قلنــا بـذلك جمعــا بــين مـا ظــاهره الإخــتلاف مـن أقــوالهم لأنهــم قـد أجمعــوا عــلى أن 
  بما أجمعوا عليه كما قدمنا واالله الموفق الإمام من قام ودعا فوجب الحكم 

بـه عـلى مـن ويؤكدما ذكرنا قول السيد العلامـة الحـسين بـن يحـي الحـوثي   في جوا
والإماميـة لا تنكـر أن جميـع أهـل (يدعي الإمامة لغير من لم يقم ويدع حيث قال مالفظه 



 

 ٢٥٧  

–

 
 يقـم ويـدع ولـو البيت في زمن كل إمام من أئمتهم لا يقولون بإمامة ذلك الإمام، لأȂه لم

 )ا فإنه إمام عندنا لأȂه قام ودعاقام ودعى مع كمال الشروط لقالوا بإمامته إلا علي الرض
  .انتهى من الجواب الراقي

 

 

ًالـــصحيح مــــن مــــذهب الزيديـــة أن الإمــــام لا يكــــون إلا واحـــدا ولا يــــصح في الوقــــت 
 في الفساد كما بين ذلك مولانا الإمام مجد الدين المؤيـدي إمامان ȇا يؤدي إليه من 

  .كتاب التحف

   كيف الحل إذا قام إمامان أو أكثروقد ذكر أئمتنا 

بـــاب القـــول في  (: مـــا لفظـــه٤٦٢ في الأحكـــام صقـــال الإمـــام الهـــادي إلى الحـــق 
   يشتبهان في حال أو حالين أو في كل حالالرجلين من آل رسول االله 

ختلفا في الورع اشتبه رجلان في العلم واإن :  بن الحسين صلوات االله عليهقال يحيى
شتبها ازهدهما في الدنيا، وإن شتبها في الورع والعلم فالامامة لأافالامامة لاورعهما وإن 

 شـــجعهما، فـــإن ســـخاهما، فـــان اشـــتبها في ذلـــك كلـــه فالامامـــة لأمامـــة لأفي ذلـــك كلـــه فالإ
مامـة شتبها في ذلك كله فالإاا بالرعية، فإن هرحمهما وأرأف لأشتبها في ذلك كله فالامامةا

شـــتبها في ذلـــك كلـــه فالامامـــة لاحلمهـــما وأحـــسنهما خلقـــا، فـــإن اشـــدهما تواضـــعا، فـــإن لأ
اشتبها في ذلك كله وفي غيره مما ذكرنا من شروط الامامة ولن يشتبه في ذلك اثنان طول 

شئ من ذلك متفقـين ولا بـد أن يكونـا الابد، ولو جهد في ذلك كل أحد ولا يكونان في 
في بعض شروط الامام مختلفين ولكن لابد أن نقول في ذلك ونتكلم فيه للاحتياط لكي 

شـــتبها في ذلــــك كلـــه كانــــت انهــــما إن إيتبـــين ذلـــك ويبعــــد منـــه الريــــب والاخـــتلاط فنقـــول 
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 حــسن مامــة لاحــسنهما وجهــا، فــإن اســتويا فيســنهما، فــإن اســتويا في الــسن فالإمامــة لأالإ
حـــسنهما تعبـــيرا وأجودهمـــا مامـــة لأالوجـــه فالامامـــة لافطـــنهما، فـــإن اســـتويا في الفطنـــة فالإ

مامـة لمـن عقـدت لـه أولا، ولـيس لاحـد إذا كانـا تبيينا، فإن استويا في جميـع ذلـك كلـه فالإ
مور التي ذكرنا وشرحنا وكان قد عقد لاحدهما أولا أن يتخير مـن مستويين في جميع الأ

حـدثني أبي عـن . حـدهما ولا أن يتقـدم عليـه مـن بعـد العقـد لـه المتـأخر مـنهمابعد العقد لا
ء في كل حال من الأاإذا : أȃيه أȂه قال حوال فالعقد لمن شبته رجلان في الكمال وكانا سوا

حد إذا كملا جميعا أن يتخير فيهما من بعد العقد لاحـدهما لأبدئ بالعقد له منهما وليس 
لا في الكفـــاءة، فأمـــا إذا اســـتوت حــــالاتهما ضـــ الكـــمال أو يتفاإلا أن يتفـــاوت بهـــما حـــال في

حد فيهما اختيار ولا نظر وأيهما قدم في العقد وجبت له الامامـة لأوكانت واحدة فليس 
ولو لم يكن العاقد له إلا واحد لان العقد إنما يجب له بسبقه وكماله وما وصفنا من حاله 

فــإن قــال قائــل لم .  التــسليم لــه والــرضى بــهفــإذا تمــت حالــه ورضــيت أفعالــه فعــلى كــل أحــد
للتقدم : أوجبت للمبتدئ بعقده من الامامة ما لم توجبه للآخر وحالهما مستوية؟ قلنا له

في العقــد والابتــداء، ولانــه لــيس لــصاحبه نقــض إمامــة المعقــود لــه بعــد اســتحقاقه للعقــد 
 .انتهى من الأحكام )بكماله أولا

ثــم أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبادنــا  (: عنــد ذكــره لقولــه تعــالىوقــال 
فمــنهم ظـــالم لنفـــسه ومـــنهم مقتــصد ومـــنهم ســـابق بـــالخيرات بــإذن االله ذلـــك هـــو الفـــضل 

فجعل سابقهم هو الآمر فيهم والحـاكم علـيهم وعـلى غـيرهم مـن جميـع (ما لفظه ) الكبير
  .٤٦٢ص انتهى  )ن جميع عباد رب العالمينالمسلمين وغيرهم م

وســـأȈتم هـــل يكــــون في (  مالفظـــه٢١٤في المجمــــوع ص م المرتـــضى وقـــال الإمـــا
  عصر واحد أئمة كلهم آمرون ناهون يدعو كل إلى نفسه ويحض الناس على طاعته؟

ًهـــذا فـــلا يكـــون أȃـــدا مـــن مـــذهب الأئمـــة ولا مـــن طريـــق : قـــال محمـــد بـــن يحيـــى 
ولا في ديــن القـائمين عــلى الأمــة؛ لأن مــن صــفة الأئمــة لا يكونــوا حــسدة ولا متباغــضين 
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ّاالله عز وجل متضادين؛ لأن من أكبر صـفة الأئمـة التواضـع الله تبـارك وتعـالى لا الحـسد  ّ

ِّومــن شر ﴿: في أمــره؛ لأن الحــسد لا يكــون إلا مــن قلــة الــدين، قــال االله ســبحانه في كتابــه َ ْ َِ

َحاسد إذا حسد َ َ ََ ِ ٍ يس ذلك من  فأمر تبارك وتعالى نبيه صلى االله عليه يتعوذ منه ول]٥:الفلق[﴾ِ
ن يكونــوا قــاموا في ســاعة أ: ًصــفتهم، ولا يخلــو أȆــضا أمــر هــؤلاء الأئمــة مــن أحــد معنيــين

واحــدة ويــوم واحــد لم يـــدر بعــضهم بقيــام بعـــض، فيجــب علــيهم عنـــد علمهــم بــأنهم قـــد 
 أن يلتقـوا ويجتمعـوا ويجمـع العلـماء اقاموا كلهـم في وقـت واحـد لم يـسبق أحـد مـنهم أحـد

ًوا أفضلهم في العلم، فإن استووا فيه جميعا نظـر أشـجعهم، فـإن والصالحون معهم فينظر
اســـتووا في ذلـــك نظـــر إلى أجملهـــم وأتمهـــم وأشـــدهم بـــدنا فـــأنهض وأقـــيم فقـــد بـــان فـــضله 

  .ًعليهم ولا يستوون أȃدا في ذلك إلا أنها حجة يحتج بها في ما ذكرتم

كرنـا فالإمامـة لـلأول وإن كانوا قـاموا مفترقـين في أȆـام مختلفـة وكـانوا مـستوين في مـا ذ
مـنهم؛ لأن حجتــه قــد لــزمتهم وطاعتــه علــيهم واجبــة في رقــابهم  لازمــة؛ لأȂــه قــد ســبقهم 
بطاعة ربه وبالدعاء إلى دين خالقه فلزمهم عند ذلك الطاعة والإجابة لدعوته لا يـصح 

مام حينئذ لإمام إمامته إلا من بعد فقد هذا الأول القائم بالحق الداعي إليه إلا أن يجيء إ
أفضل منه فما دام لا يظهر إمام أفضل منه فلا يجوز لأحد أن يدعي إمامة في حياته إلا أن 
ًيكون ظاȇا لنفسه مثبتا بادعائه المقام درجته مستوجبا من الأمة المباينة له ȇا هو فيه من  ً ً

  .انتهى )مكابرته وتركه لتبع من أوجب االله عليه طاعته

اب الدعامــــة المطبــــوع باســــم الزيديــــة المنــــسوب  في كتــــوقـــال الإمــــام أȃــــو طالــــب 
فإن قال إذا قلتم إن ( مالفظه ٢١٤ صللصاحب بن عباد مع أȂه كتاب الإمام قال 

ز الإمامــــة تثبــــت بالــــدعوة فــــما قــــولكم في جماعــــة اشــــتركوا في الــــصفات التــــي تقــــضي  جــــوا
 مـــن قيـــل لـــه . في الفـــضل واشـــتركوا في الـــدعوة مـــن المـــستحق للإمامـــةاالإمامـــة وتـــساوو

  .) دعوة الباقين لا حكم لهاَّمام لأنسبقت دعوته فهو الإ

فـــإن تـــساويا في الــدعوة بـــأن تـــدعوا الجماعـــة في وقـــت واحـــد : فـــإن قـــال(:  وقــال 
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كيف يكون حكمهم قيل له إذا كانت الحال هكذا فلا حكـم لـدعوة واحـد مـنهم ولا بـد 
 الفضائل التي تعتـبر في  فمن كان أولى بالأمر لاختصاصه بمزية فضل منمافهانئمن است

  .انتهى) جبة عليه والإجابة لازمة للباقينالإمامة فالدعوة وا

 نعم وهكذا ذكر أهـل المـذهب في شرح الأزهـار حيـث حكمـوا بالإمامـة للأسـبق إذا 
فـإن وقعـا في حالـة واحـدةبطلت « في الشروط المعتبرة وقد استجيب له وقالواًكان كاملا

ضلهما فـــإن اســتويا في الفـــضل ســـلم أحـــدهما للأخـــر فـــإن الــدعوتان واســـتأȂف الـــدعوة أفـــ
مــن ٤١٩انتهــى ص)تنازعــا صــار الحكــم في الإختيــار إلى غيرهمــا مــن  أهــل الحــل والعقــد

  .شرح الأزهار الجزء العاشر

  .ًإذا نستنتج من خلال كلام من قدمنا ذكرهم مسائل

لعــترة لا بـين قــائم أن الترجـيح لا يكــون إلا بـين الــدعاة القـائمين مـن ا: المـسأȈة الأولى
  .وقاعد وإنما قلنا بذلك لعدة أمور

ٌ كـــلام المرتـــضى مقيـــد لكـــلام الهـــادي والقاســـم ومفـــسر لـــه وذلـــك أن َّأن الأمـــر الأول
  .كلامهما مطلق لم يقيدا ذلك بداع أو غيره

ُوكلامه موضح ȇا أبهم في كلامهما وهو أعرف الناس بكلام أȃيه وجده وأخصهم به 

جمـوأهـل البيــت  ة القــرآن وأحــد الثقلـين اȇــأمور بالتمــسك بهـما فكــما أن القــرآن  ترا
  .ًيفسر بعضه بعضا كذلك كلام الأئمة من أهل البيت يفسر بعضه كلام البعض الآخر

ًوكـذلك كـلام الإمـام أبي طالـب وكـلام أهــل المـذهب فكلامهـم جميعـا موضـح لكــلام 
 والإمـام أȃـو طالـب مـن الهادي والقاسم إذ الإمام المرتضى من أهل النصوص للمـذهب

المخرجين للمذهب وأهل المذهب من المخرجين والمذاكرين كما هو معروف عند أهل 
  .هذا الشأن

 لا يقــولان بإمامــة القاعــد كــما تقــدم بــل ذلــك أن الهــادي والقاســم : الأمــر الثــاني



 

 ٢٦١  

–

 
  .مذهب أهل البيت كافة كما قدمنا

  .ن إلا بالدعوة كما تقدمإجماع أهل البيت أن الإمامة لا تكو: الأمر الثالث

إذاعرفت ما تقدم فاعلم أȂه يجب على الدعاة في ما بينهم تسليم الأمـر مـن مفـضولهم 
لفاضلهم وهذا واضح مفهوم من كلام من قدمنا ذكرهم وقـد ذكرنـا في الفـصل الـسابق 

  . التصريح بذلك وذكر ذلك عنهما في شفاء الأوامعن القاسم والناصر 

عــــــن صــــــاحب المحــــــيط إجمــــــاع الزيديــــــة عــــــلى أȂــــــه لاإمامــــــة وذكــــــر في شرح الأســــــاس 
ضل فيجب حمل كلامهم على أȂه لاإمامة للمفضول مع وجود فللمفضول مع وجود الأ

ًضل إذا كانا دعاة معا لأȂه يجب في هذه الحال التسليم مـن مفـضولهم لفاضـلهم فأمـا فالأ ً
عدين بقيامه مقام النبي الم يكن هناك إلا داع واحد فإنه يكون أفضل من غيره من القا إذ
 مهما كان كاملا في الشروط المعتبرة فلا تجب المفاضلة بينه وبين غيره من القاعدين ً

ُ وغــيره وكــما ســيأتي ولأȂــه كــم مــن فاضــل قــد عــرض عليــه كــما ذكــره المنــصور بــاالله 
رفهـا المطلـع القيـام بـالأمر فـأȃى وقـام غـيره ممـن هـو أدنـى منـه رتبـة ولـذلك صـور كثـيرة يع

  .على تاريخ أهل البيت

 ينبغــــي معرفتــــه فنقــــول إن تفــــصيل ً لهــــذه المــــسئلة تفــــصيلاَّإذا تقــــرر ماتقــــدم فــــاعلم أن
  .عتبارات ونحن نلخصها في ثلاث صورالمسأȈة يقع على وجوه وا

  .إذا قام منهم قائمان أو أكثر في وقت واحد أو التبس: الصورة الأولى

جـــــب في مثــــــل هـــــذه الــــــصورة هـــــو أن يــــــسلم  ضل كـــــما دل عليــــــه فــــــالمفـــــضول للأ فالوا
  . كلامهم

أن يقوم منهم قائم كامل في الشروط المعتبرة ثـم بعـد فـترة يقـوم قـائم : الصورة الثانية
 أو أكثر فالإمامة في هذه الصورة للسابق وهذا هو ما يدل عليه كلام الإمام الهادي

ِومـنهْم سـابقٌ بـالخيرات﴿عند ذكره لقولـه تعـالى  َِ ْ َ ُ َْ ِ ِ َ قـدم وكـذلك كـلام الإمـام المرتـضى  كـما ت﴾ْ
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ويجــب حمــل كــلام القاســم والنــاصر عــلى ذلــك إذ هــو (وأبي طالــب وكــلام أهــل المــذهب 
 إلا أن في آخــر كـلام الإمـام المرتـضى إشــكال )ًمطلـق مقيـد بكـلام هــؤلاء كـما ذكرنـا سـابقا

  .)إلا أن يجئ إمام أفضل منه( قوله في

إلا (حيح وذلك بأن نقول بأن معنى قوله ولكنا نتأول ذلك على مايوافق  المعنى الص
هو أن يـأتي إمـام مـن بـلاد أخـرى غـير البلـد الـذي قـام فيـه القـائم ) أن يجئ إمام أفضل منه

  .في اللغة) يجئ(وهذا هو المعنى الحقيقي للفظ 

  فأما إذا كان في بلد القائم ولم يقم فقد صار القائم أفضل منه كما ذكرنا 

 النقطــة لكــي لا يتعــارض مــع كــلام غــيره مــن الأئمــة وذلــك هــو وإنــما أولنــا كلامــه في هــذه
  .ًظاهره مخالفا ȇا هو ثابت معلوم إذا كان الواجب في مثل ذلك كما نتأول كلام النبي 

إذا كـــــان قـــــد : نعــــم وقـــــد قيــــد أهـــــل المــــذهب إمامـــــة الـــــسابق الكامــــل بالإجابـــــة فقــــالوا
ًباغيا قالوا والعبرة في الإستجابة له استجيب له فلا يجوز لغيره الدعاء إلا إليه وإلا كان 

  ) أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره ونهيه (هو 

ـــأنهم اعتـــــبروا إمامــــــة الـــــسابق المجـــــاب لــــــه لأن في ذلـــــك حـــــصول الفائــــــدة : أقـــــول وكــ
المقصودة مـن شرعيـة  الإمامـة وهـي إقامـة الأمـر والنهـي بـين العبـاد وإن كـانوا قلـة فأهـل 

  . لقلة في كل زمانالحق هم ا

 الإمــام إذا أسره العــدو وغلــب عــلى الظــن أȂــه لا َّأن(ذكــر في الــشفاء : الــصورة الثالثــة 
ينجــو مــن الأسر ونهــض غــيره بــالأمر ودعــا لنفــسه ثــم تخلــص الأول فإنــه لا يلــزم تــسليم 
الأمر إلى الأفضل لأن المفضول بتحمل أعباء هذا الأمر والصبر عـلى مـضض الجهـاد في 

يعنــي المؤيــد بــاالله ( يــصير بــه أفــضل ونــسب هــذا القــول إلى الــسيدين الأخــوين سـبيل االله
والــسيد أبي عبــد االله الــداعي قــال وهــو المــروي عــن زيــن العابــدين عــلى بــن ) وأȃــا طالــب

 ذكـــــــــره في الحــــــــسين والـــــــــنفس الزكيـــــــــة المهـــــــــدي لــــــــدين االله محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد االله 
  .انتهى )الكافي
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لأصـلحية في ذلــك لأن القـائم المبـاشر للأمـر قـد صــار كـأنهم نظـروا إلى اعتبـار ا: أقـول

  .أصلح من الأول لتعلقه بالناس وتعلقهم به فهو أصلح من غيره

  وهذا المعنى موجود في الصورة السابقة يعني في إمامة السابق المجاب له 

 عنـد الإمـام المهـدي أحمـد فـضلوهذ الإعتبار هـو المجـوز لإمامـة المفـضول مـع وجـود الأ
 حيـث جـوزا  والإمام مجد الدين بـن محمـد بـن منـصور المؤيـدي لمرتضى بن يحي ا

ً إذا كـــان أصــلح مهـــما كــان المفـــضول كــاملا في الـــشروط فــضلإمامــة المفـــضول مــع وجـــود الأ
 في مثــل هــذه ًضولاالمعتــبرة كــما ســيأتي في خاتمــة الكتــاب وعنــدي أن تــسميتهم للمفــضول مفــ

وإلا فإنه قد صار أفـضل مـن غـيره بقيامـه مقـام النبـي  له بإسم ما كان عليه الحال مجاز تسمية 
 بتحملــــه المــــسؤلية الكــــبرى التــــي لا يوجــــد في التكــــاليف الــــشرعية مــــا هــــو أعظــــم منهـــــا  

َّفبــــذلك يكــــون إذا كــــان كــــاملا في الــــشروط أفــــضل مــــن غــــيره لأنوبماشرتــــه لــــذلك العمــــل  ً 
 العـالم َّايحـسنه ألا تـرى أنٍالإنسان يعظم حاله ويشرف مقامه بسبب أعمالـه فقيمـة كـل امـرء م

مهم المبالغ في ذلك العمل يكون أفضل من غيره من العلماء وإن يالقائم بإرشاد الناس وتعل
كـانوا في بعــض الــصفات أرفــع منــه ماذلــك إلا لأن عملــه شــامل نفعــه لكثــير مــن النــاس ولــذا 

اد االله مــــن العــــالم يــــستنقد عبــــ( حــــال العــــالم عــــلى العابــــد وعلـــل ذلــــك بقولــــه َّعظـــم النبــــي 
 يـصير أفـضل مـن غـيره فكـذلك المنتـصب للأمـر مقـام جـده ...) الضلالة إلى الهدى إلـخ

  .بتحمله الأعباء الكبيرة والهموم الكثيرة في صلاح الإسلام والمسلمين

ولــيس مــن الفــرائض فريــضة أكــبر قــدرا، ولا  (قــال الإمــام القاســم بــن إبــراهيم 
، من الإمام الذي يقوم مقام   انتهى) نبيه عليه وآȈه السلامأعظم خطرا

 .ولذا حكموا بإمامة السابق إلى ذلك كما تقدم

  :من كتاب الدعامة وقد قال الإمام أȃو طالب 

ذلـك إن ما قولكم في الإمام إذا ظهر في أȆامه من هو أفـضل منـه، أȄقولـون : فإن قال(
  . يقدح في إمامته ويلزمه تسلم الأمر إلى الأفضل، أو لا يلزمه ذلك
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  .بالأول فإنه بعيد، وإن قلتم لا يلزمه ذلك فقد جوزتم المفضول: إن قلتمف

لا يلــزم تــسليم الأمــر إلى غــيره، ولا يــؤدي ذلــك إلى القــول بإمامــة المفــضول، : قيـل لــه
  لأن من ليس بإمام وإن كان يساوي الإمام في جميع خصائله أو 

ِّفــضل عليــه، فــإن الإمــام قــد فــضله بالــسبق إلى الــدعوة، وال نهــوض بــالأمر، والتــوطن ُ
يـــا الفـــضل التـــي  للـــنفس عـــلى تحمـــل المـــشقة في ذلـــك، وهـــذه فـــضيلة لا يـــساويها ســـائر مزا

  . يختص بها غيره، فهو على كل حال أفضل من غيره

لـــيس في ســـبقه لـــه بـــالأمر أكثـــر مـــن التقـــدم في الزمـــان، والتقـــدم في الزمـــان : فـــإن قـــال
  . ون السابق أفضل من التاليوالتأخر فيه لا صنع لأحد فيهما، فمن أȆن يك

لا يمتنع أن يكون السبق في هذا الباب يقتضي زيادة الفضل حتى لا يجوز أن : قيل له
كـما أن الــذين سـبقوا إلى نـصرة النبـي، صــلى االله عليـه وآȈـه، قـد علمنــا . يـساويه فيهـا التـالي

انهم، أنهــم أفــضل مــن بعــدهم إذا تــساوت الأحــوال، وإن لم يكــن لهــم صــنع في تقــديم زمــ
ويمكن أن يجاب عن ذلك . فكذلك حال الإمام إذا سبق بالدعوة على الوجه الذي بيناه

بـأن حــال الأفـضل إنــما يعتـبر في وقــت الـدعوة، فأمــا بعـد تقررهــا وسـبق الــسابق إليهـا فــلا 
   .انتهى فلا خلاف في الحقيقة بينهم لمن تأمل )اعتبار بذلك

 في الأمـر الرجـوع إلى العلـماء وهـذا صريـح في أȂه يجب على المتنازعين:  المسأȈة الثانية
فـإن تنازعـا صـار الحكـم ( ومفهـوم مـن كـلام أهـل المـذهب في قـولهم كـلام المرتـضى 

 .ًوهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا في كتابنا هذا) ن أهل الحل والعقدإلى غيرهما م

اجــــبهم أȂــــه يجــــب عــــلى العلــــماء أهــــل الحــــل والعقــــد القيــــام بــــما هــــو و: أȈمــــسأȈة الثالثــــة
ِ من ذكرهم  عندوجود المتنازعين في الأمر وهذا مفهوم من كلام الهادي والقاسم

للعقد والمعقود مع أن مذهبهم ومذهب العترة كافة أن طريق الإمامة هي الدعوة وأنهـا 
د إلا الإشـارة للعلـماء أهـل الحـل والعقـد بـما ينبغـي  لا تحتاج إلى عقد ولا غيره فليس المـرا
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 وهو مفهوم من كلام أهل المذهب السابق ذكره بذلك المرتضى عليهم وقد صرح 

  .وكل ذلك يؤكد ما قدمناه من وجوب المناظرة  أو المحاكمة عند التنازع

 .Ȇًضا فإن المناظرة هي الطريقة اȇأȈوفة بين الأئمة كما قدمنا أو

والإمـام فكم من إمام قد دعـا إليهـا فقـد دعـا إليهـا إمامنـا الأعظـم الإمـام زيـد بـن عـلي 
الهادي إلى الحق يحي بن الحسين والإمـام القاسـم العيـاني والإمـام المنـصور بـاالله عبـد االله 

 . وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجىبن حمزة والإمام القاسم بن محمد

ع وعـدم الإوالمحاكمة هي الحل ال نتفـاع بغيرهـا وهـي كـذلك وحيد عند اشـتداد النـزا
 وقررهـا إمامنـا الأعظـم والطـود الأشـم الإمـام مجـد الـدين  قد دعا إليهـا الإمـام زيـد

بــات المهمــة كــما المؤيــدي   في تعليقــه عــلى الرســالة الحاكمــة بــل قــد صرح بهــا في الجوا
  .لكتابسنذكره في خاتمة ا

 الترجــــيح يجــــب عــــلى الاتبــــاع والاتبــــاع ينقــــسمون إلى َّنأإذا عرفــــت مــــا تقــــدم فــــاعلم 
 .وامقسمين علماء وع

لماء في هـذا الأمـر عظـيم فإنـه لـولا العلـماء الأخيـار ȇـا قامـت للحـق دولـة وواجب الع
  .كما أȂه لولا علماء السوء ȇا قامت للظالمين راية

ǿـك المتعارضـين كـما ذكـر و والمناقـشة لأ فالذي يجب على العلماء هو القيـام بالمنـاظرة
ليـف شـاق فينبغــي والتـذكير لهــم بـأن الأمـر خطـير  وأن الإمامــة تك الإمـام المرتـضى 

ُ أȂـــه يجـــُعـــلى مـــن رأى العلـــماء  )١( للآخـــر أن يـــسلم ويـــترك المنازعـــةُسليمَ والتـــكَُلـــه الـــتر ُوزَ
والـسعيد مـن كفـي بغـيره فتخفيـف التكليـف  في الـدنيا  فالمقصود هو رضـاء االله لا العلـو

  .من اللطف الخفي

هم بحكم االله الذي  دعوهم إلى المحاكمة كما ذكرنا وحكموا بين المناظرة فإن لم تنفع
  .فيه الصلاح والفلاح للبلاد والعباد

                                                        
  . تمت شمس الدين. بل يجب عليه الترك  )١(
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 ومـــن ًومـــن رفـــض المنـــاظرة فإنـــه لا يكـــون إمامـــا كـــما نـــص عليـــه الإمـــام الهـــادي 
رفض المحاكمة فقد بطلت حجته كما ذكره الغـالبي رضي االله عنـه وقـرره مولانـا الإمـام 

  .مجد الدين 

يقة الأمور وماهو الذي يجب س بحقويجب على العلماء بعد قيامهم بذلك البيان للنا
  .عليهم

  .فقد وردت الأȆات والأحاديث بوجوب ذلك عليهم وبالتهديد على الترك

 عــرف وجــوب ماذكرنــا وقــدذكر الإمــام المنــصور  رســالة الإمــام زيــد أومــن قــر
 مـاهو الـذي يجـب عـلى العلـماء أهـل الحـل والعقـد عنـد دعـوة باالله عبد االله بن حمـزة 

  .لالداعي من الآ

وإذا كان كذلك ولا بد من البحث والإختبار وهو فرض العلماء دون (: فقال 
ًغـــيرهم والعـــوام أهـــون تكليفـــا في ذلـــك؛ لأن مـــا يـــشترط مـــن خـــصال الإمامـــة يـــشترك في 
ٌالعلم به العامي والعالم لأȂه مشاهد كالشجاعة، والسخاء، والزهد، والورع، والفضل، 

أن هــذا الـــشخص عــالم ومعـــدود في العلــماء الكـــل والمنــصب، والعلــم عـــلى ســبيل الجملـــة 
يشترك في ذلك، وإنما على العلماء معرفة القدر الذي يحتاج إليه في ذلك وبحثه عنه حتى 
يكونوا على يقين في أمره، فإذا صح ذلك لهـم يلـزم العـوام طاعتـه، وإن رجـع العلـماء عـن 

ر عــلى طاعتــه لأن إمامتــه قــد صــحت في  الأصــل وصــار العــالم ذلــك لــزم العــوام الاســتمرا
ًمأموما، فإذا اختلف الإمام واȇأموم فاتباع الإمـام أولى، فـإذا تجـرد ودعـا وجبـت طاعتـه 

ء عقـــــد لـــــه أو لم يعقـــــد؛ لأن المعـــــصية لا تـــــسقط الفريـــــضة انتهــــــى  )١( )عـــــلى الجميـــــع ســـــوا
  . من المجموع المنصوري القسم الثاني٥٥٠ص

                                                        
د في ســـبيل االله وإحيـــاء ديـــن االله يعنــي عليـــه الـــسلام بـــذلك أن القـــائم مــن أهـــل البيـــت إذا قـــام ودعـــا الأمــة إلى الجهـــا  )١(

ًوجـب عــلى العلـماء التوجــه إليـه واختبــاره فـإذا اختــبروه ووجــوده كـاملا في الــشروط وجـب علــيهم طاعتـه والعقــد لــه 
بالإمامة وإذا تركوا طاعته والعقد له بالإمامة فذلك لا يسقط على الناس وجوب طاعته لأن تركهم لذلك معصية 

ًه ووجـوب طاعتـه إذ قـد عـصى النبـي والـوصي صـلوات االله علـيهما فـما زادهمـا إلا علـوا وعصيانهم له لا يـسقط إمامتـ
  .  تمت شمس الدين. كما صرح بذلك في كلام له آخر فهذا ما ظهر في تفسير كلامه
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ين فلـيس علـيهم سـوى تقليـد العلـماء وأما بالنسبة للعوام وكذا طلاب العلـم القـاصر

ومتابعتهم كما ذكره المنصور باالله وذلك لأن العالم في حق الجاهل بمنزلة الدليل إلا أȂـه 
يجــب علـــيهم الترجــيح بـــين العلــماء عنـــد الإخــتلاف فيجـــب عــلى الجاهـــل في هــذه المـــسئلة 

  .دلة الشرعيةالترجيح بين أدلته التي هي العلماء إذاتعارضت كما يرجح العالم بين الأ

فيتحــــرى اتبــــاع أهــــل العلــــم الراســــخ والــــورع الكامــــل والخــــبرة التامــــة البعيــــدين عــــن 
ء والميــل إلى الـدنيا التــي حبهـا رأس كـل خطيئــة فمهـما فعــل ذلـك فقــد  الأغـراض والأهـوا

 في كتابـه البـدور المـضيئة نعــم برئـت ذمتـه كـما ذكـر الإمــام محمـد بـن القاسـم الحــوثي 
  .ه هو في  حكم اختلاف  الأئمة الدعاة من أهل البيتهذا الذي قدمنا ذكر

فـــإن كـــان الإخـــتلاف بـــين قـــائم وقاعـــد فالواجـــب متابعـــة القـــائم واحـــترام القاعـــد كـــما 
ًذكرنا سابقا إلا أȂه إذا كان  الإختلاف بين القائم والقاعد مما يؤدي إلى الفرقـة المذمومـة 

ً فالواجـب عــلى المــؤمنين جميعــا هــو التـي تحمــل عــلى التعــادي وتمزيـق الــشمل بــين المــؤمنين
 القيــام بالمــصالحة حــسب الاســتطاعة والــدليل عــلى ذلــك مــا ذكــره الإمــام المرتــضى 

عبـاد االله (:  من المجموع مـا لفظـه٦٩٤ص  لمن كانوا كذلك في عصره حيث قالًمخاطبا
قاسم أȈستم باالله موقنين ؟ أȈستم بفرائضه وما أȂزل على خلقه بعارفين ، أȄرون لو أن ال

بـه ومـأواه ، قـائم بنفـسه ، ثـم خـرج  بن إبراهيم رضي االله عنه وأرضاه ، وجعـل الجنـة ثوا
 ، ثم منعكم القاسم من اتباعه ، بنه ، ودعا إلى االله ، وإلى كتابه ، وإلى سنة نبيه اابن 

والإجابـــة لـــه ، والـــدخول في دعوتـــه  ، أȈـــيس كـــان يجـــب علـــيكم في هـــذا الفـــرض المؤكـــد 
يل الكبير ، الذي ليس حظه بيسير ، أن تخرجـوا إلى القاسـم ، وإلى ابـن ابنـه العظيم ، الجل

حتـــــى تـــــشاهدوهما وتناظروهمـــــا ، وتعرفـــــوا مـــــذهبهما ، ثـــــم كـــــان أعـــــرف الـــــرجلين بـــــاالله 
وأقــومهما بــما أوجــب االله ، وأعــزمهما بــما عليــه يتبــع ، وتقــام حجــة عــلى مــن خالفــه ، فـــإذا 

،  ، تــرك ورفــض ، بعــد الحجــة والبيــانيديــهقامــت الحجــة عليــه ، وخرجــت الإمامــة مــن 
انتهى وإنما قلنـا بوجـوب ذلـك عـلى الجميـع لأن  )لا يشك فيه من أهل المعرفة إنسانوما
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ــتم ﴿ :االله ســبحانه وتعــالى يقــول ــنكم وأطيعــوا اǬ ورســوله إن كنْ ْفــاتقوا اǬ وأصــلحوا ذات بي ُ َ ُْ َُّ ُْ َ َ ُ َِ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ ََّ َِّ َِ ََ َ ِ

َمـؤمنين ِ ِ ْ  والخطـاب موجــه للجميـع ولـيس هنــاك أمـر في الــدين ينبغـي المــسارعة ]١:الأنفــال[﴾ُ
   . وكما ذكره الإمام المرتضى في هذا الكلاملإصلاحه أعظم من هذا الأمر كما تقدم

 أن يستشعر حب االله وحب إقامة شرعه فينبغي على الإنسان المؤمن الغيور على دينه
 بدوره في الإصلاح على قدر فيقوم وأن يكون ذلك أحب إليه من حب أحد المتنازعين 

من أن يحصل على نتيجة وهي معرفة  أقل معرفته في ذلك فيبحث مع هذا ومع هذا ولا 
  ً خـصوصا مـن كـان عـلى شـك  بالأخبـار المـشكوكةيمن يجب عليه اتباعه منهم ولا يكتفـ

مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ( يقــول في مثــل هــذا فــالأمر خطــير  لأن النبــي 
  .)يتة جاهليةم

فمــن اشـــتبه ( مــا لفظــه ٦٢٥ في المجمــوع صوقــال الإمــام القاســم بــن إبــراهيم 
َعليه مدكر الإمامة، وما حكم االله به من ذلك على الأمة، ولم يدر أفرض االله ذلك عليه  َ َُ َ َّ
أو لم يفرضــــه، ولم يعلــــم مــــن ذلــــك مــــا يلزمــــه، فهــــو ضــــآل غــــير مهتــــدي، وأمــــره في ذلــــك 

 مرضي، لأن االله كلفه العلم كما كلفه العمل، فجهل مـن ذلـك مـا مسخوط عند االله غير
، ولم يكن مهتديا ولا برا   .انتهى )عُلم فعليه أن يتعلم ما جهل، فإن لم يفعل كان مقصرا

 

 

وسـنة مـن سـنن المرسـلين الثورات على الظالمين والخروج عليهم هو مـذهب الأȂبيـاء 
 أكــبر الأمثلــة  وفي قــصة إبـراهيم وموســى صــلوات االله علـيهما ونبينــا محمـد المرسـلين

والعظــات والعــبر لمــن تفكــر في كتــاب االله العظــيم واطلــع عــلى ســيرة النبــي الكــريم ولقــد 
ضربـــوا أروع الأمثلـــة في الفـــداء والتـــضحية والـــشجاعة وفي الوثـــوق بـــاالله ســـبحانه عنــــد 

وا يقاومون الظالمين فينتصرون أو ينتصر االله لهم َالشدائد ولم يرو عنهم السكوت بل كان
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عند عدم الأȂصار وقد سار على هذا المنهج أئمة أهل بيت رسـول االله ابتـداء مـن الإمـام 

 الذي قام الإسلام على سيفه كما ورد به الأȅر ومرورا بالإمام الحسين والإمام علي 
سـلامية بـل قـد صـار ذلـك سـمة زيد وإلى زماننا هذا واشتهروا بهـذا مـن بـين المـذاهب الإ

  .وعلامة لهم

عــصر مــن الأعــصار إلا وقــائمهم فــما يمــر (:  قــال الإمــام محمــد بــن عبــد االله الــوزير 
 ظاهرا غير مستور فتلزم إجابته كل خلـق االله وتظهـر  إلى كتاب االله وسنة رسوله يدعو

 وتعمـى عـن أȂـوارهم حجته على جميع عباد االله فماذا علينا إذا تصامم من نـسميهم بـالخوارج
  .٦٥٩انتهى نقلا من لوامع الأȂوار ص )إلخ...من هو في الحقيقة عن الدين خارج

لم يسالموا الظالمين إلا عند ضرورة ملجئة لهـم إلى  فهذه سيرة أئمة أهل البيت 
سأل : وحدثني أبي عن أȃيه أȂه قال (: في الأحكام ما لفظهذلك قال الإمام الهادي 

ن بعض آل أبي طالب ممن كـان كبـيرا عنـد اȇـأمون أن يواصـل بينـه وبـين اȇأمون رجلا م
القاســم بــن ابـــراهيم رحمــة االله عليــه بكتـــاب ويجعــل لــه مـــن اȇــال كــذا وكـــذا أمــرا جـــسيما 

فأȄاه ذلك الرجل فكلمه في أن يكتب إلى اȇـأمون كتابـا أو يـضمن لـه : غليظا عظيما، قال
بــا فقــال القاســم ابــن ابــراهيم رضي االله عنــه هيــتــب إليــه اȇــأمون كتابــا أن يــرد علن كإ  جوا

مـن : قـال يحيـى بـن الحـسين رضي االله عنـه. لا واالله لا يراني االله أفعل ذلك أȃـدا: للرجل
والـذي نفـس يحيـى : أخاف ظاȇا جائرا غاشما في دنياه أمنه االله يوم الروع في آخرتـه قـال

 ليلة واحدة وأن لي ما طلعـت عليـه بن الحسين بيده ما يسرني أني أمنت الظالمين وأمنوني
لاة لهـم وقـد حـرم االله ذلـك عـلى  الشمس، لان ذلـك لـو كـان منـي كـان ركونـا إلـيهم ومـوا

من بات منهم خائفا وباتوا منه خايفين : وبلغنا عن بعض السلف أȂه قال: المؤمنين قال
  .٢ ج ٤٧٩ص انتهى  )وجبت له الجنة

  .مامة الإماملهم مما تبطل به إالمسالمة بل قد جعلوا 

 عنـد ٢١٥الله عوض في كتابـه قـصد الـسبيل ص عبد بنكما ذكر السيد العلامه محمد
ويلحـق بـذلك عـدم قيامـه بـما يجـب عليـه مـن (حيـث قـال : ذكره ȇا تبطل بـه إمامـة الإمـام

انتهــى فــلا ينبغــي للإمــام مــن أهــل البيــت اظهــار ) دينمنابذتــه للظــالمين والقيــام بــأمور الــ
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د خــذلان النــاس لــه وذلــك بعــد القيــام والــدعوة كــما ذكــره الإمــام الهــادي المــسالمة إلا عنــ
 في كتابه الأحكام عند ذكره للإمام الحسن بن علي أما قبل ذلك فلا .  

  فإن قيل كيف ذلك وأمير المؤمنين قد سالم في وقت الثلاثة ؟

  :فأقول واالله الموفق

في كتابـــه   بـــااللهنـــصور نستحـــسن الجـــواب عـــلى هـــذا الـــسؤال بـــما ذكـــره الإمـــام الم
ًإن عليــا : قلنــا( حيــث قــال مــا لفظــه ١٧٦العقــد الثمــين ص َّ لم يغفــل الطــلاب، ولا ُ

َّعطل حكم الكتاب، بل أوضح البرهان في مقام بعد مقام، وشرح صـورة حالـه في النثـر 
ئــع الإسـلام، حتـى قــال  والنظـام، وكانـت أمــور القـوم جاريـة عــلى الإسـتقامة في نظـام شرا

 :ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن الظلم إلا في حقيأسلم َّ.  

 بيـده، وأراد قتـل عبيداللـه وȇا أراد عثمان إسقاط الحد في الوليد بن عقبة أقامه 
بـــن عمــــر بــــالهرمزان حتــــى أمــــره عــــثمان بـــالإنهزام عــــن المدينــــة وأقطعــــه بالكوفــــة الموضــــع 

وكـان مـن أقـوى أȂـصاره حتـى المعروف بكوفية ابن عمـر، وȇـا قتـل عـثمان لحـق بمعاويـة 
ٍقتـــل عـــلى ضـــلالة بـــصفين، فهـــل علمـــت أيهـــا الـــسامع، أن أئمـــة الـــضلال في أعـــصار أهـــل  ُ

 الذين ادعت الإمامية إمامتهم هل سلموا أمور المـسلمين مـن العـدوان أو البيت 
َّنهـوا عـن الطغيـان أو قــسموا سـوية، أو عـدلوا في رعيـة أو أȂــصفوا في قـضية؟ تأمـل معــاني  ّ

د والإصدار،الإير    .انتهى.)ً لتنجو غدا من عذاب النارا

ٌ مــن أجــل أن الإمامــة حــق لهــم بــل إنــما ٌلم يقــم إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت وهــذا 
ٌيقوم قائمهم لدحر الظلم والفساد كما يشهد به تاريخهم وكما هو مذكور في دعواتهم ولم 

ٌفلــيس لهــم هــم إلا إقامــة  ٌيقــم أحــد مــنهم عــلى أي حــاكم تظهــر منــه العدالــة بــين المــسلمين
 الدليل على ذلك قعود أمير المؤمنين عـلي في  ىالعدل بين العباد كما هو معلوم وكف

  .في أȆام الثلاثة
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نعـم وقـد ثــار النـاس عـلى الظلــم في هـذه الفــترة التـي نحـن فيهــا وخرجـوا بالمظــاهرات 

مة وقد سئموامن الةالسلمي ظلم ولا يمكن  إلى الساحات ينشدون العزة والحرية والكرا
رة ثـــورتهم إلا بـــرد ثًأن يخـــضعوا لظـــالم أȃـــدا وهـــم الآن في تريـــ  وانتظـــار ولـــن يطفـــئ حـــرا

وتعمـر الــبلاد وتـسعد جميـع المخلوقـات   حتـى الوحــوش في  العـدل فبالعـدل يـنعم العبـاد
  .الفلوات

  :ًولكنه لا يقوم العدل ولن يستقيم أȃدا إلا بشيئين مهمين

  بين العباد بتطبيق ما جـاء في كتـاب االله وسـنة رسـوله إقامة شرع االله: الشيء الأول 
   .بينهم على أرض الواقع

فإن السعادة للناس تكمـن في ذلـك لأن الإسـلام قـد جـاء بـشريعة متكاملـة تحـل جميـع 
مشاكل البـشر وترعـى مـصالحهم في الـدنيا وهـي صـالحة لكـل زمـان ومكـان لأنهـا قـوانين 

بكل ما يصلحهم فأما القوانين الوضعية من البشر صدرت من إȀ الكون وخالقه العالم 
 ونشاهده أمامنا في المبدأ ه فاشلة كما نراهيوالأحكام الجاهلية فهي عاجزة عن ذلك بل 

س مالي وما نتج عنهما من الشرو  التي لا تحصى فلا يمكن للناس رالشيوعي والمبدأ الرأ
 مـن الـسماء وقـد قـال االله تعـالى ًالسعادة أȃدا إلا بالقـانون الإسـلامي الـصحيح الـذي نـزل

ئيل ْولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أȂزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ﴿ عن بني  إسرا ْ َ ْ َ َ ُ ْ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ ِ ِِّ ْ ْ َ َِّ ْ ُ
ْومن تحت أرجلهم ِْ ِ ُ ْ ََ ِ ِْ    المسلمون الإخوةفكذلك نحن أيها ] ٦٦:المائدة[﴾َ

ن أهـل التقـى والـدين وعـلى القـضاء بـين النـاس العلـماء الـصالحّيـولى أن  :الشيء الثـاني 
لأنهم هم الذين يمكنهم أن يطبقوا شرع االله بين العباد لمعرفتهم بأحكام االله أما الجهال 
فهم بعيدون عن ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فينبغي أن يوضع كـل شـخص في عملـه 

كـذا في جميـع الأعـمال وبحـصول هـذين الـشيئين المناسب الذي هو ماهر فيه وكفؤ لـه وه
سوف تحـصل الـسعادة للنـاس في هـذه الـدنيا وفي الآخـرة وحـصولهما لا يـتم إلا بالمعاونـة 

 :قــــد قـــال تعــــالىفالجميـــع فيجــــب عـــلى كـــل مــــؤمن أن يـــسعى إلى ذلــــك بمبلـــغ جهـــده مـــن 
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َوتعاونوا على البر والتقوى﴿ َ َ َ َْ َّْ ُ َِّ ِ َ  لجميع المؤمنين عـلى اً حاثؤمنين  وقال أمير الم.]٢:المائدة[﴾َ
َفعلــيكُم بالتناصــح في ذلــك وحــسن التعــاون عليــه فلــيس أحــد وإن اشــتد عــلى (مــا ذكرنــا  َ َِ ََّ َ ٌ َّ َّْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ ََ َِ َ ََ َ َْ ِْ َ ِ

ْرضا اǬ حرصه وطال في العمل اجتهاده ببـالغ حقيقـة مـا اǬ سـبحانه أه َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َُ ُ َ َ ُْ َّ ََّ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ْ َِ ِ َ ِلـه مـن الطاعـة ِ َِ َّ َ ُ ُ
َله ولكن من واجب حقوق اǬ على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على ِ ََ َُ ُ ُُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َُّ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ إقامة ِ َ َ ِ

ْالحق بينهم ُ َْ َِّ َ ْ(.  

قــد كـــان الإمــام الأعظـــم زيــد بـــن  بالأȂبيـــاء والأئمــة في ذلـــك فىفعــلى المـــؤمن أن يتأســ
   .كما هو مأȅور عنهن يجعل نفسه فداء في سبيل إصلاح أمر الأمة  يتمنى أعلي

 

 

هــي التــي يكــون الهــدف منهــا هــو إحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل : الــسياسة الــصحيحة
 ورفعة الدين بين العباد 

 للتوصـل إلى  هي التي يكون الهـدف منهـا هـو الحـصول عـلى الملـك:والسياسة الباطلة
  .وملذاتهامطامع الدنيا 

ع مــستمر مــن عــصر آدم صــلوات االله عليــه وإلى أن تقــوم  وهاتــان الــسياستان في صرا
  .القيامة

  . أخرى سنذكرها في سياق الكلامٌوهناك سياسة

والسياسة الباطلة تمثلت في .فالسياسة الصحيحة تمثلت في الأȂبياء والأئمة وأȄباعهم
  .اعهمالفراعنة والملوك وأȄب

  . السياسة الصحيحة بسيرته المباركة التي سار بها طيلة حياتهولقد رسم لنا النبي 
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 دعوته بمكة بين أهله من قريش فلاقى هو ومن آمن معـه مـا لا قـى مـن فقد بدأ 

 عـلى تـرك مـا ُالأذية والمحنة فـما وهـن ولا ضـعف ولا اسـتكان وأعطـي المغريـات الكبـيرة
ًدا بل صابر وناضل في سبيل نجاح دعوته بكل مـا يمكـن ثـم لك أȃهو عليه فلم يقبل بذ

ًأمــره االله بــالهجرة إلى المدينــة وأمــره االله بقتــال الأعــداء وجهــادهم فجاهــد جهــادا عظــيما  ً
تــــه فانتــــصر بعــــد كفــــاح وادوانتــــصر بعــــد أن كــــان في قلــــة وأهــــل الأرض مطبقــــون عــــلى ع

فأȆـــده االله ) محـــي وجعـــل رزقـــي في ظـــلال ر (ونـــضال وجهـــاد مـــستمر وهـــو القائـــل 
ًبنصره واستطاع بـسياستة المباركـة أن يقـيم دولـة إسـلامية تهـز الـشرق والغـرب وتفـرض 

  .هيبتها على العالم بأسره

  . أعظم سياسي عرفه التاريخ كما شهد له الأعداء بذلكفكان 

أن : واجتمعــت الأمــة عــلى( بقولــه  إلى مجمــل ســيرتهوقــد أشــار الإمــام زيــد 
ّ بالنبوة، فأقام في قومه عشر سنين كما حكم اǬ عليه، ًالى بعث محمدا ّاǬ تبارك وتع

، فأقــــام مــــع : وجــــادلهم بــــالتي هــــي أحــــسن، فــــسموه ًمجنونــــا، وكــــذابا، وكاهنــــا، وســــاحرا ً ً ً
ّالمشركين وهم في شركهم حتى انقضت الأȆام والسنون، ثم أمره اǬ عز وجل أن ينصر 

يث يقاتـل مـن خالفـه، حتـى يـدخل في طاعتـه، هجرته وأن يشهر سيفه، وأن يصير إلى ح
ًوأن يقــيم الحــدود، وأن يأخــذ للــضعيف مــن القــوي، فلــم يــزل نــاصرا هجرتــه، وشــاهرا  ً

  .سيفه، يقاتل من خالفه، ويقيم الحدود حتى لحق باالله عز وجل

  .أن النبوة لا تورث، فقبلنا منهم وشهدنا أن النبوءة لا تورث: واجتمعت الأمة على

 الحدود، ودفع إلى كل ذي ُإنفاذ الذي جاء من عند االله بالسنن، وإقامة: ةوسأȈنا الأم
ّالإخبـار عـن اǬ : لا، ولكـن النبـوة: ٌنبوة؟ فكان من عمل بها فهو نبي؟ فقـالواحق حقه 

  .والسبيل بالكتاب والسنة

ه، ورضي بالحي . اة الدنيا واطمأن إليهافهذا بيان لمن تفكر فيه ولم يعطف الحق إلى هوا
 .٩٤انتهى من المجموع ص )السلامو
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 في دار  وأقــــام نبينـــــا(:  في الجـــــامع الكــــافي مــــا لفظـــــهوقــــال الحــــسن بـــــن يحــــي 
ٍالمشركين، ثلاث عشرة سنة، يدعو الناس إلى الإسـلام، ثـم صـار إلى دار تؤويـه، وتمنعـه، 

وقد أخذ عليهم البيعة؛ وفي المدينة يومئذ اثنا عشر أȈـف مقاتـل، مـن الأوس والخـزرج، 
ً، مـــن المهـــاجرين، وقبائـــل العـــرب؛ فخـــرج إلى بـــدر وهـــو يريـــد عـــيرا ومـــن تبـــع النبـــي

لقــريش، جــاءت مــن الــشام، ولم يكــن معــه جميــع مــن تابعــه بالمدينــة؛ وإنــما كــان في ثلاثمائــة 
  .ًوثلاثة عشر رجلا، من المهاجرين والأȂصار، وغيرهم

  .ٍوجاءت قريش في أȈف فارس وراجل

ّلائكة المسومين، ونصره على عدوه، ثم لم يزل يقاتل عدوه في فأȆده االله بالم: إلى قوله ّ
مع انتهى ..).حروبه إلخ   ًنقلا من اللوا

 أولهــــم أمــــير المــــؤمنين  الأئمــــة الهــــداة مــــن أهــــل البيــــت وقــــد ســــار بــــسيرته 
قاتلــت عـــلى  ( النبــي  لـــه الــذي قاتــل عـــلى تطبيــق الــدين بـــين العبــاد كــما قــالعــلي

  .)لى تأويلهتنزيل القرآن وستقاتل ع

ً مبينــــــــا ســــــــبب قيامـــــــــه ومعنــــــــى تأويلــــــــه أي تطبيقــــــــه بــــــــين العبـــــــــاد وهــــــــو القائــــــــل 
ًولكننــي آســى أن يـلي أمــر هــذه الأمــة سـفهاؤها وفجارهــا فيتخــذوا مــال اǬ دولا (وقتالـه َ ُ َ َّ َ َ َ َِ َّ َ ََ ُ ُ َّ َ ْ َُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ُ ْ َ ََ ِ َّ

ِوعباده خولا والصالحين حربا والفاسق ِ َِ ًْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ً ًين حزباَ ْ ِ   انتهى من نهج البلاغة )َ

 وســالم في أȆــام الثلاثــة ولكــن قعــوده ذلــك لعــدة أمــور ذكرهــا في عــدة وقــد قعــد 
  .مقامات

 لــو قــام بقتــالهم لوجـود الــردة في كثــير مــن يخوفــه عــلى الإســلام أن ينتهـ: الأمـر الأول
ء عنــهعبر بــلاد المــسلمين وهــذا مــا مــس أȄحبــين أن يط( ‘ بقولــه لفاطمــة الزهــرا

  .)هذا والمؤذن يؤذن

 إلى يوم القيامة خوفه على انتهاء أهل البيت الذين هم خلفاء النبي : الأمر الثاني
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َفنظرت فإذا ( وهذاما عبر عنه بقوله َ َ َِ ُ ْ َليس لي معين إلا أهلَ َْ َ َّ ِ ٌ ِ ُ ِ َ ِ بيتي فضننت بهم عـن المـوت ْ ِ ِْ َْ ْْ ِ َ ُ َْ ِ ِ َ َ

ُوأغضيت على القذى وشربت  َ ُ َْ ِ ََ َ َْ ْ ََ َ ِعلى الشجا وصبرت على أخذ الكَظم وعلى أمر من طعم ْ َ ِ َْ ْ َ َ َ َِ َِّ َ َ ََ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ َ َّ
ِالعلقم َ ْ  انتهى  )َْ

قلة المناصرين له في ذلك الوقت وهذا ما يفهـم مـن قولـه عنـدما بايعـه  : الأمر الثالث
َلو لا حضور الحاضر وقيام الحجـة بوجـود النـاصر ومـ(الناس  ُ َُ ُ ُ َّ َ َ ُ ِْ ِِ َِّ ِ ِ ِِ ُ َْ ْ ُ َ َّا أخـذ اǬ عـلى العلـماء ألا َ َ َِ

َ َُ ُْ َ َ َّ َ َ
َيقـــاروا عـــلى كظـــة ظـــالم ولا ســـغب مظلـــوم لألقيـــت حبلهـــا عـــلى غاربهـــا ولـــسقيت آخرهـــا  َ َ َ َ ُِّ ِ ُِ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ َّ ََ َ ْ َُ ِ ِ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ

ٍبكَأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ْ َ ََّ ْ َُ ََ َ ْْ ُْ ْ َ َ َ ِ   انتهى )ِ

بـــع  ȇـــا  ين أȆـــامهم وهـــذا مـــاعبر عنـــه بقولـــه هـــو ســـلامة أمـــور المـــسلم :الأمـــر الرا
  :عزموا على بيعة عثمان 

ْلقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري وو اǬ لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم ( َ ََ ُ َّ َ َ ْ ََ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ ْْ ُ َ َْ َُ ِ َّ ِ ْ َ َ ِ ِ َّ ُّ ِّ َ َ
ِيكُن فيها جور إ ٌ ْ َ َ ْ ًلا علي خاصةَِ َّ َ َّ َ َ   انتهى .)َّ

فقد كانت أمور المسلمين مستقيمة كما هو مفهوم من كلامه هذا وقد كانوا يرجعون إليه 
في مـــا أشــكـل علـــيهم مـــن أمـــر الـــدين حتـــى في الأمـــور الـــسياسية وهـــذا ظـــاهر لمـــن اطلـــع عـــلى 

  .بإقامتهًتركوا حدا من حدود االله قام   ا كالمرجعية لهم وكان إذد كان تاريخهم فق

 بحقه الخاص وكذلك  فهو لا يبالي ًإذا ما دامت أمور الإسلام جارية على الإستقامة
َبلى كانـت في أȆـدينا فـدك مـن كـل مـا  (:بحق أهله مثل تركه للمطالبة بفدك كما قال  ِّ ُ َْ ِْ ٌِ َ ََ َ َ ِ ْ َ َ

َأظلته الـسماء فـشحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا  َ ْ ُ َ ْ َّ ُْ َ ْ َ َْ ٍَ ُ ََّ ُ َ َُ َْ ََّ َ ُنفـوس قـوم آخـرين ونعـم الحكَـم َ ََ ْ َ ٍْ َ َ ْ ُِ ِ َ ُ ُ
Ǭُا   .انتهى )َّ

فأهم شئ عنده هو استقامة أمور الإسلام والمـسلمين ولكـن ȇـا خـاف عـلى الإسـلام 
 الـسفهاء والظــالمين قـام ولم يــستجز بعـد مقتـل عــثمان أن يـؤول إلى الــدمار والخـراب بتــولي

ُولقــد ضربــت(: القعــود كــما بــين ذلــك بقولــه  ْ َ َ ْ َ َ ُ أȂــف هــذا الأمــر وعينــه وقلبــت ظهــره َ ْ ْ َ ُ ْ ََ َْ َ َُ ََّ َ َِ َ ْ َ ْ َ

ْوبطنه فلم أر لي فيـه إلا القتـال أو ال َ ْ َِ َ ََ ِ ِ َِّ ِ ِ َ ْ َ ُْ ََ ٌكُفـر بـما جـاء محمـد َ َّ َ ََ ُ َ َ ِ ِبـه[ْ انتهـى  )صـلى االله عليـه وآȈـه(] ِ
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 مجاهـدا لأعـداء رب العـالمين إلى أن اضـطر ثم قـام مـن بعـده الإمـام الحـسن بـن عـلي 
  .ه بعد خذلان أصحابه لهئسالمة أعدالم

ًفقمــت مقامــه محتـــذيا ( مبينـــا ســبب مــسالمته في ســـياق كلامــه عــن ذلـــك كــما قــال 
مـــن النـــاس فلـــما صرت في ًمثالـــه ســـالكا ســـبيله وقـــدمت االله أمـــامي وخرجـــت في جمهـــور 

عـدى عـلي بعـض المحلـين فطعننـي بحديـدة طعنـة كـادت تـأتي عـلى نفـسي  )١(مظلـم سـاباط
ً أȃــيض المــدائن جريحــا نزيفــا أريــد إن اســتعللت مــن جراحتــي أنهــض لقتــال فحملــت إلى ً

ألا إن قـيس بـن سـعد بـن عبـادة قـد : عدوي فبينا أȂا كذلك إذ صرخ صـارخ في عـسكري
قُتــل فوثــب النــاس بي فنقــضوا أȃنيتــي وانتهبــوا أمتعتــي وأخــذوا خــاتمي مــن يــدي وســلبوا 

رت فــإذا أȂــا قليــل النــاصر كثــير خلخــال حرمتــي فجعلــت أȂاشــدهم االله في حرمتــي ونظــ
تر لم يبــق معــي إلا طائفــة مــن أهــل بيتــي لــو أقــدمت بهــا لأقــدمت ولــو أقــدمت لقتلــت  ْالــوا ُ
ْولو قتلت لباد الدين فدخلت في التقية التي دخل فيها هارون ومحمد وأبي صلوات االله  ُ

 النبيــين  وصــلى االله عــلى محمــد خــاتم»وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين «علــيهم 
 وإذا إن الـــبلاء عــــلى هـــذه الأمــــة أȂـــا إذا دعونــــاهم لم يجيبونــــا« وآȈـــه ثــــم قـــال الحــــسن 

  .  من مجموع الإمام القاسم العياني ٤٢٠انتهى ص »تركناهم لم يهتدوا إلا بنا

 في كتابـه  ولكن مسالمته مـشروطة كـما ذكـر الإمـام المنـصور بـاالله فقد سالم 
ئط استامها، أن فسالم (: مالفظه حيث قال ١٧٧العقد الثمين ص  معاوية على شرا

ئــــع الإســــلام في  لا يعــــرض لأحــــد مــــن المــــسلمين بمكــــروه ولا محــــذور، ولا يتعــــدى شرا
ظواهر الأمور، فأقام كذلك وعلى ذلك حتـى اعتـل ولي االله وابـن نبيـه بالـسم، فلـما مـات 

م، فقيـــل الحـــسن خلـــع الملعـــون عـــذار الرســـن فتعـــدى في الأحكـــام، وخلـــع ربقـــة الإســـلا
  .انتهى )يوم مات الحسن بن علي: لناس؟ قالمتى ذل ا: للحسن بن أبي الحسن البصري

  وجاهد الظالمين بثلة بسيطة مـن المـؤمنين ومـضىثم قام الإمام الحسين بن علي 
 مـن بايعــه قـد نكــث بيعتــه وقـد قتلــوا رسـوله مــسلم بـن عقيــل وقــد َّلقتـالهم وهــو يعلـم بــأن

                                                        
  .  تمت شمس الدين. اسم مكان قرب المدائن قليل الضوء: مظلم ساباط  )١(
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ك وهــو في أȅنــاء ســفره إلى العــراق وهــو ســائر إلى موضــع مقتلــه كــان النــاس يخبرونــه بــذل

بكربلاء وهو يعرض عنهم ولم يثنه ذلك عما هو عازم عليه من قتال الظالمين وهـو يعلـم 
هاهنـا ( نفـسه وهـو في الطريـق وقـال بعـد وصـوله كـربلاء يأن مصيره القتل فقد كان ينعـ

  .)مناخ ركابنا ومهراق دمائنا

ألا إن  (كـــما قــــال فيقتلـــوه  أن يـــسالم القـــوم أو يقـــاتلهم  بأȂـــه إمـــافهـــو يعلـــم 
الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين القتلة والذلة وهيهات منا أخذ الدنية ، أȃى االله 
ذلـك ورسـوله والمؤمنـون ، وخـدود طابــت ، وحجـور طهـرت ، وأȂـوف حميـة ، ونفــوس 

  من التحف انتهى  )أȃية لا تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام

ومن المعلوم الـذي لا شـك فيـه أȂـه لـو تـرك المـسير إلى العـراق عنـدما أخـبره النـاس في 
الطريــق بخــذلان أهــل الكوفــة لــه وصــار إلى شــعب مــن شــعاب الــيمن يتعبــد فيــه ويعتــزل 

 لأن بنــي أميــة لا ،عــن أمــر الأمــة كــما نــصحه ابــن عبــاس رضي االله عنــه ȇــا لاقــى مــا لاقــى
عذار أȃى إلا أن يقوم بالإهم ولكنه ً قتلوه إلا خوفا على ملكغرض لهم في قتله وما

إن كان في ذلـك إزهـاق روحـه حيـاء مـن االله أن والإنذار كما أمر االله أهل البيت بذلك و
 بالإجـازة نرويـه بـما  عنـهلنـا ثابـت وذلـك .يقدم عليه ولم يأمر بمعـروف ولم ينـه عـن منكـر

 بسنده  باالله المرشد الإمام إلى بأسانيدهم وعلمائنا مشائخنا من عدة عن لنا العامة
  عـلي بـن الحـسين لقيـت إذ بالبيـت أطوف أȂا بينا: قال عنه االله رضي عباس ابن إلى

: قال تريد؟ ما االله عبد أȃا يا: وقلت إلي ضممته ثم فعانقته. والمقام الركن بين بكفه كفه
 أهــــل أخــــاك وطعنــــوا أȃــــاك قتلــــوا قــــوم إلى تــــسير االله نــــشدتك قلــــت: قــــال أســــير؛ أن أريـــد

 ربي مـــن أســـتحيي فـــإني عبـــاس، بـــن يـــا عنـــي خـــل: فقـــال وجماعتنـــا؟ بقيتنـــا وأȂـــت العـــراق
 مــــن ١٨٦ص انتهــــى.منكــــر عــــن أȂــــه ولم بمعــــروف أمتنــــا في آمــــر ولم أȈقــــاه أن وجــــل عــــز

 العــــــيش بـــــــين الذلــــــة لوجــــــده ولكــــــن كــــــما قـــــــال ولــــــو أراد  .١ج الخميــــــسية الأمــــــالي
  .)منا الذلة تهيها(
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ً مباينــــا لمعاويــــة أȆــــام وكــــان الحــــسين بــــن عـــلي  (مــــام المنــــصور بـــاالله قـــال الإ
 من البيعة ليزيد مع بعض الجفوة، فلما مضت أȆام معاوية حياته، بالعداوة وامتنع 

شــمر ليزيـــد والتجــأ إلى حـــرم االله ســـبحانه وطلــب بيعـــة النـــاس ونــاهض العـــدو بـــالحرب 
 على الحياة، كما روينا بالإسناد الموثوق حتى لقي االله سبحانه على عهده، واختار الممات

به إليه صلى االله عليه أȂه خطب أصحابه ȇا أراد النهوض لمناجزة القوم، فقال بعـد حمـد 
إن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق : االله والثناء عليه والصلاة على النبي 

 أن الحق لا يعمل بـه، وأن َّالإ صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى، ألا ترون
َّالباطل لا ينهى عنه، ليرغب المرء في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة 

ًمع الظالمين إلا شقاوة، ومن كان فينا باذلا مهجتـه فليرتحـل، فـإني زاحـف بهـذه العـصابة  َّ

  :على قلة العتاد وخذلة الأصحاب

ِفـــــــــــإـن نغلــــــــــــب فغلابـــــــــــوـن قــــــــــــدما ْ َنغلــــــــــــــــب فغـــــــــــــــــير مغلبينــــــــــــــــاـوإن    َ ْ ُ(  

  .١٧٨انتهى من العقد الثمين ص

ر إلى يوم القيامةً إماما للفكان    .ثائرين والأحرا

مجاهــــدا لأعــــداء رب العــــالمين حتــــى مـــــضى ثــــم قــــام الامــــام الحــــسن بــــن الحــــسن 
  .دا مسموما شهي

  ثم قام الامام الاعظم فاتح باب الجهاد والإجتهاد الامام زيد بن علي 

   :لوهو القائ

ِأذل الحيــــــــــــــــاـة و عـــــــــــــــــز المـــــــــــــــــمات( ِ ُِّ ُّ   ًوكــــــــــــــــــــل أراه طعامـــــــــــــــــــاـ وبـــــــــــــــــــيـلا   ُ

ْفـــــــــإـن كـــــــــاـن لابـــــــــــد مــــــــــن واحـــــــــــد ًفــــــــسير إلى المــــــــوـت ســـــــــيرا جمــــــــيـلا   ِ ٌ ْ َ  

  .)من أحب الحياه عاش ذليلا (:والقائل

 والقائـــل بعـــد أن خفقـــت رايـــات ،) كتـــاب االله أن أســكتيواالله مـــا يـــدعن (:والقائــل
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 في آمـر ولم ، ًمحمـدا لقيـت أن يـسرني ما ّواǬ ديني، لي أكمل الذي الله الحمد: الجهاد

 وسـنة وجـل عـز ّاǬ كتـاب أقمـت إذا أȃـالي مـا واالله المنكر، عن أنههم ولم بالمعروف أمته
َأججت أن ؛ رسوله ُقذفت ثم ٌنار لي ِّ ْ  تعـالى، ّاǬ رحمـة إلى ذلـك بعـد صرت ثـم فيهـا، ُِ

 وفاطمــــــة، وعــــــلي، ، محمــــــد مــــــع لأعـــــلى،ا الرفيــــــق في كــــــان إلا أحــــــد ينـــــصرني لا واالله
   من المجموع ٣٦٨ ص .انتهى. عليهم وسلامه االله صلوات والحسين والحسن،

فهــذه .  انظــر إلى قولـه أكمــل لي دينــي، فقـد كــان يعتــبر دينـه ناقــصا قبــل القيـام بــذلك أقـول
  .سيرتهم وسياستهم

إلى زمن مولانا  وقد سار بسيرتهم تلك أئمة الهدى من أهل البيت من ذلك الزمان و
 كـما سـياتي الذي صنع كما صنع جده الامـام الحـسن بـن عـلي الإمام مجدالدين 

  .في خاتمة الكتاب إن شاء االله تعالى

المرســـلين كـــما قـــال الامـــام محمـــد بــــن  فالـــسير في نهجهـــم هـــو الـــسير في منهـــاج الانبيــــاء
ن ســنن المرســلين  أمــا واالله لقــد أحيــا زيــد بــن عــلي مــا دثــر مــ ةعبداللــه الــنفس الزكيــ

 وأقـــام عمـــود الـــدين إذ  أن الجهـــاد هـــي ســـنة المرســـلين مـــن قبـــل ثـــم قـــال فبـــين 
   أن ترك الجهاد مما يدخل الدين في الإعوجاج فبين  )اعوج 

فبـــين أن هــذه الطريـــق هــي التـــي يجــب أن يمـــشي ) ولـــن نقتــبس إلا مـــن نــوره(ثــم قــال 
سكوت هــــي مخالفــــة لــــذلك الــــنهج  عليهــــا أئمــــة أهــــل البيــــت فالــــسياسة التــــي تــــدعو إلى الــــ

ًخـصوصا إذا تهيـأت الظـروف لـذلك كـما في عـصرنا الحـاضر الـذي هـو أحـسن وقـت يمـر 
على العترة الطاهرة وأȄباعهم كما ذكر السيد العلامة محمد بن عبد االله عوض حفظه االله 

وهــي كــما (حيـث قــال مــا لفظـه )البرهـان القــوي بــالحق الـصادع البهــي(في مقدمتـه لكتــابي 
لهـــا التــي مـــرت بهـــا نــر ه ونـــشاهده مــن أن الـــشيعة اليـــوم بــما فـــيهم الزيديــة في أحـــسن أحوا ا

  .٧انتهى ص )تاريخيا
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فكيف يجوز السكوت في مثـل هـذه الحـال أȈـيس مـن ديننـا أن الخلافـة في أهـل البيـت فهـل 
 وإذا لم يـر الأسـلاف عـذرا في القعـود في . أم لا بـد مـن التطبيـق عـلى الواقـعيكفي اعتقاد ذلـك

  . أصعب الأحوال فما عذرنا عند االله يوم العرض عليه ونحن في أحسن الأحوال

ُهــم عــيش العلــم ومــوت  (ً واصــفا لأهــل البيــت يقــول أمــير المــؤمنين عــلي َْ َ َْ ِْ ْ ِْ ُ ُ
ْالجهل يخبركم حلمهم عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكَم من َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َ َُ ِ َِ ُ ِ ْ ْ ُ ْ ُُ ِ ِ َ ْطقهم ْ ِ ِ ِ

ُّلا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام بهم عاد الحـق  ََّ َْ ِ ِ َْ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ُ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُِ َ ْ َ َُ
َإلى نــصابه وانــزاح الباطــل عــن مقامــه وانقطــع لــسانه عــن منبتــه عقلــوا الــدين عقــل  ُ ُ ْْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َِّ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ُ َ ٍوعايــة ِ َ َ ِ

ٌورعاية لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل ْ ْ َِ َ ِ َّ َ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َ َُ ُ ٌَ ِ ِ ٍ ٍَ ِ ِ ٍِ َ   .انتهى .)َ

حوا الباطل عن مقامه فهل يكون ا أنهم هم من أعادوا الحق في نصابه وازفذكر 
  .ذلك بالسكوت والقعود أم بالجهاد والقيام

ي فهـــم وتطبيـــق عــــلى أ) ين عقـــل وعايـــة ورعايــــة عقلـــوا الــــد (:وانظـــر إلى قولـــه 
  .الواقع وبهذا امتازوا على غيرهم من المذاهب

ً عبــد االله بـــن الحـــسن بــن الحـــسن مخاطبــا لأهـــل البيـــت في وقــال كامـــل أهــل البيـــت 
إنكــم أهـل البيــت قـد فــضلكم االله بالرسـالة واختــاركم لهـا وأكثــركم بركـة يــا (: زمانـه مــا لفظـه

و عمـــــه وعترتــــه وأولى النـــــاس بــــالفزع في أمـــــر االله مــــن وضـــــعه االله  أȂـــــتم بنــــذريــــة محمــــد 
 وقد ترون كتاب االله معطلا وسنة نبيه متروكـة والباطـل حيـا والحـق موضعكم من نبيه 

ميتـاـ قــاتلوا الله في الطلــب لرضــاه بــما هــو أهلــه قبــل أن ينــزع مــنكم اســمكم وتهونــوا عليــه كــما 
ئيل وكانوا أحب خلقه إ   .مقاتل الطالبيينمن  ٢٢٤إلخ انتهى ص) ليههانت عليه بنو إسرا

ئيــل هــا نــت بــسبب تركهــا للجهادوالامربــالمعروف والنهــي  فــذكر  أن بنــي إسرا
َفـإن اǬ سـبحانه لم يلعـن القـرن اȇـاضي بـين  (عن المنكر كما قال أمير المؤمنين عـلي  َْ ْ َُ َ

ِ َ ْ َ َ َّ َْ ِْ َ َ ُ َ ْْ َ َ َّ ِ

َأȆــــديكُم إلا لــــتركهم الأمــــر ْ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َّ ِ ْ ِ بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكَــــر فلعــــن اǬ الــــسفهاء لركــــوب َ ُِ ُ َ ُّ َ ُِ َِ َ َ ُ ْ َ َْ َُ َّ َ ِ ْ َّ َْ َْ ِ

ِالمعاصي والحلماء لترك التناهي َ ََّ ِ ِ ِ
ْ َ َْ َ َ ُ َ َ   .انتهى )ْ
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  .فكذلك أهل البيت إذا فعلوا مثل فعلهم وحاشاهم

ِوأȆـضا لم تـنج فرقـة مـن فــرق الأمـم اȇاضـية إلافرقـة واحـد الفرقــة ة مــن كـل أمـة وهـي ً
 في القائمــة بــالأمر والنهــي كــما ذكرهــا االله في كتابــه وكــما أشــار إلى ذلــك الإمــام زيــد 

واالله مـــا يـــرضى االله مـــن العـــارفين بـــه أن يكفـــوا ( ً مقـــسماكتـــاب الـــصفوة وقـــد قـــال 
  انتهى ) م وأȈسنتهم عن المفسدين في أرضهأȆديه

   ٥٨٢ية ص في الأمالي الأȅنينروى ذلك عنه الإمام المرشد باالله 

 وجوب الجهاد على المؤمنين للظالمين باليد وقد ذكر الإمام القاسم بن إبراهيم 
واللـسان وإن لم يـستطيعوا فالواجــب علـيهم هــو الهجـرة مــن بلادهـم ذكــر ذلـك في كتــاب 

ًالهجرة وشدد في ذلك تشديدا بالغا ً.  

 ومــا ذلــك إلا هــذا ولم يركــز القــرآن العظــيم عــلى أمــر مــن الأمــور كتركيــزه عــلى الجهــاد
ًلعظـــم شـــأȂه في الإســـلام لأن االله ســـبحانه وتعـــالى لا يعظـــم إلا مـــا كـــان عظـــيما ولـــذا كـــان 

 يتحـسر عـلى مـا فاتـه مـن الجهـاد كـما ذكـر ذلـك عنـه الإمـام مجـد الـدين الإمام الهادي 

 ر حيث قال لولده الإمام المرتضى لدين االله، محمد بن  ( في كتابه لوامع الأȂوا
ابني، هذا يوم أȈقى االله فيه، ولقد رجوت أن يبلغني االله الأمل في جهاد ي: الهادي 

 فانظر إلى كلامه هذا ٦٧٢انتهى ص )الظالمين، ومنابذة الفاسقين؛ واالله غالب على أمره
  .معلوممع كثرة جهاده للظالمين كما هو 

ور بـاالله وأȆضا فمذهبنا هو المشهور بوجوب الخروج على الظـالمين كـما قـال الإمـام المنـص
 أول مـن سـن الخـروج وكـان زيـد بـن عـلي ( حيـث قـال مـا لفظـه عبد االله بن حمزة 

، ّعلى أئمة الجور، وجرد السيف بعد الدعاء إلى االله؛ فمن حذا حذوه من أهل البيت 
فهــو زيــدي، ومــن تــابعهم وصــوبهم مــن الأمــة فكــذلك، ولم يتــأخر عــن زيــد، إلا الــروافض؛ 

واصــب وهــم ســلف الفقيــه، الــذي يمــشي في آثــارهم، ويعــشو إلى فهــم أهــل هــذا الاســم، والن
  .١١٩ًنقلا من الجامعة المهمة ص انتهى  )نارهم، فما ضروا غير أȂفسهم
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فكيـــــــــف الـــــــــسكوت والمنكـــــــــرات موجـــــــــودة والحـــــــــدود متروكـــــــــة والـــــــــسبل مقطوعـــــــــة 
والــــــصدقات ممنوعـــــــة وخـــــــيرات الــــــسماء بـــــــسبب الـــــــذنوب محبوســــــة والأوقـــــــاف منهوبـــــــة 

ام محرومة والمشاكل بين الأȄباع متراكمة وعن الحلول متروكة وقلوبهم والمساكين والأȆت
بالأحقــاد مملــوءة وفــساد ذات البـــين بيــنهم بكثــرة موجـــودة وأمــوال الــضعفاء والغـــارمين 
مسروقة والمجانين من شدة الفقر كميـة متنوعـة وغـير محـدودة والـشباب والـشابات عـن 

فــات عالقــة ومــشلولة والمعــاصي الله الــزواج محرومــة ومــصالح المــسلمين بــسبب الاختلا
  .بكثرة مفعولة فكيف السكوت مع ذلك

  :قال الإمام الناصر الأطروش 

  ًوفــــــــــــاـطم آبـــــــــــــاـءا لـــــــــــــه وجــــــــــــــدودا   عجبـــــت لمـــــن كـــــاـن النبــــيـ وصـــــهـره 

  فيغـــــــضيـ عليــــــــه أو يطيــــــــق قعــــــــوـدا   يـرى مــن خلاـف النـاـس الله ماـ يــرى

ا يقتلــون رجالنــا ونــسائنا بــل كيــف الــسكوت والأعــداء يعتــدون علينــا وينتهكــون حرماتنــ
وأطفالنا وينتهكون كل الحقوق لنا فكيـف الـسكوت والـصبر عـلى ذلـك واالله يريـد لنـا العـزة 

 ٢٣٤ في كتابه المجموع ص والكرامة لاالذلة والإهانة قال الإمام القاسم بن إبراهيم 
ؤمنين وقـــال ســـبحانه فـــيما أذن بـــه مـــن قتـــل المعتـــدين باعتـــدائهم، وبـــسط أȆـــدي المـــ (:مالفظـــه

َفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مـا اعتـدى علـيكم واتقـوا اǬ ﴿للعدوان من سفك دمائهم،  َّ ُ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ْْ َ ْ َُ َُ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ

َواعلموا أن اǬ مع المتقين َِّ ُ َ َْ َ َُ َّ َّ ََ َوأȂفقوا في سبيل اǬ ولا تلقوا بأȆديكم إلى التهلك * ْ ُُ ُ ْ ُْ ْ َ ََّ ُ َْ ِ ْ َِ َِ ِ ِ ََ ِِ َّ ُّة وأحـسنوُا إن اǬ يحـب ِ ْ َِ ِ ُِ َ َّ َّ ِ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ ُفأمرهم سبحانه للعدوان لا لغـيره بقتـالهم، ونهـاهم عـن أن يلقـوا . ]١٩٥ -  ١٩٤:البقرة[﴾ْ
َبأȆـديهم إلى التهلكــة باستــسلامهم لهـم، وأمــرهم بالإنفــاق في جهـادهم، ســبحانه والإحــسان، 

وصــــدق االله . م إلى التهلكــــة لأهــــل العــــدوانوأخــــبرهم أنهــــم إن لم يفعلــــوا فقــــد أȈقــــوا بأȆــــديه
العزيـــز الحكـــيم الأعـــلى، الـــذي لا يـــرضى لأوليائـــه أن يكونـــوا أذلاء، والـــذي لم يـــزل ســـبحانه 
َيحــوط العــز لهــم حــوط العلــيم الخبــير، وينــصرهم عنــد القيــام بــأمره نــصر العزيــز القــدير، وأي 

  .هىانت !!)من استسلامهم لمن يريد قتلهم ! ُتهلكة أهلك لهم ؟

 الأعــداء لا يفرقــون بــين  الـساكت القاعــد ولا القــائم المجاهــد بــل يعمــون َّهـذا مــع أن
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َقد استطعموكم القتال  (الإخوةالجميع ومن الذلة والهوان الإستسلام لهم فالأعداء أيها  َْ َِ ُِ ُ ُْ َ ْ َ

َفــأقروا عــلى مذلــة وتــأخير محلــة أو رووا الــسيوف مــن الــ ُ ُّ ْ َِ ٍ ِ ٍ َِ َ َُّ َ َ َُّ ْ ََّ َِّ َ َ ََ ِدماء تــرووا مــن اȇــاء فــالموت في َ ُ ْ َ ْ ََ َْ َْ ِ ِِ ْ ََ ِّ

َحياتكُم مقهورين و الحياة في مـوتكُم قـاهرين ْ َ َ َ ُ َ َِ ِ َ ْْ َ َ ِْ ِِ ُ َ ْ وقـال هكـذا قـال أمـير المـؤمنين عـلي ) ِ

) Ǭــن عــدوه مـــن نفــسه يعــرق لحمــه ويهـــشم عظمــه ويفــري جوَا ِ إن امــرأ يمكِّ ِ ْ ْ َ ُ ْ ََّ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َُ ُ َ ُ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ُ ً ُلـــده ِ َ ْ

َلعظــيم عجــزه ضــعيف مــا ضــمت عليــه جــوانح صــدره أȂــت فكُــن ذاك إن شــئت فأمــا أȂــا  ْ َْ َ ََّ َّ َ ٌَ ْ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َِ َ ٌَ

للــــ َّفوا َ ش هــــام وتطــــيح الــــسواعد ـَ ُه دون أن أعطــــي ذلــــك ضرب بالمــــشرْفية تطــــير منــــه فــــرا َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َّ ٌ َُّ َ َِ َ ُ ََ َ ْ َْ َ َُ َ ْ ِ ْ ْ ُ َ

َوالأقـدام و َُ َ ْ َ َّيفعـل اللـْ ُ َ ُه بعـد ذلـك مـا يـشاءـَْ َ ْ َُ ِ َ َ للـ (وقـال .)َ َّفوا َ ِه مـا غـزي قـوم قـط في عقــر ـَ ِْ ُّ َ َُ ِ ٌ َْ َ ُ ِ

ُّدارهم إلا ذلوا َ َّ ِ ْ ِ ِ َ(.  

 فنــــصيحتي لكــــل مــــن يــــؤمن بــــاالله ورســــوله أن يتــــابع القــــائم مــــن أهــــل البيــــت 
  .ويعاضده ويناصره

 في د ذكـر الإمـام زيـد وأن يعلم أن السكوت والترك غير مخلـص لـه عنـد االله فقـ

رسالته إلى علماء الأمة أن ما يقع من ظلم على القائمين من أهل البيت من جهة الظالمين 

ّعبـاد اǬ إن الظـالمين قـد  (فإنهم مشاركون لهم في ذلك بسبب سكوتهم حيث قـال 
َاستحلوا دماءنا، وأخافونا في ديارنا، وقـد اتخـذوا خـذلانكم حجـة علينـا فـيما كرهـوه ْ  مـن ُ

ًدعوتنـا، وفــيما ســفهوه مـن حقنــا، وفــيما أȂكـروه مــن فــضلنا عنـادا الله، فــأȂتم شركــاؤهم في 

ُدمائنا، وأعوانهم في ظلمنا، فكل مال Ǭ أȂفقوه، وكل جمع جمعوه، وكل سيف شحذوه  َ َ ٍ َّ ٍ ُّ

َّوكل عدل تركوه، وكل جور ركبـوه، وكـل ذمـة Ǭ تعـالى أخفروهـا، وكـل مـسلم أذلـوه،  ِ َ
َّبذوه، وكل حكم Ǭ تعالى عطلوه، وكل عهد Ǭ نقضوه فأȂتم المعينون لهم َوكل كتاب ن َّ َ

  .على ذ لك بالسكوت عن نهيهم عن السوء

ُّعبــاد اǬ إن الأحبــار والرهبــان مــن كــل أمــة مــسؤلون عــما اســتحفظوا عليــه، فأعــدوا  ِ ُّ ّ
با Ǭ عز وجل على سؤاله َّجوا   . من المجموع٣٠٧ص انتهى  )ً
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فكيــف لا يكــون مــن منــع الجهــاد وتعلــل بــالأموال والأولاد  (الهــادي وقــال الإمــام 
من أشر العباد عند ذي العزة والإياد، وقد هتك الدين، وباين رب العالمين، وشرك في دماء 
ًالمسلمين، وقوى بذلك جميع الفاسقين، فكان بخذلانه للـدين وقعـوده عـن المحقـين شريكـا 

انــــت بخذلانــــه نيتـــه وســــطوته عــــلى المحقــــين بتخلــــف ًللكـــافرين، ومعاضــــدا للفــــاجرين، إذ ك
 المحــارب َّ الخــاذل، بخذلانــه وقعــوده عــن االله ســبحانه، محــلَّالمتخلفــين مظــاهرة، فكــان محــل

بمحاربتـه، لاينفـك الخــاذل للمـؤمنين مـن المــشاركة للفاسـقين فـيما نــالوه مـن المتقـين في حكــم 
ه، وليترك عنه التعلات، وليحـذر مـن شبر )١(فليتق االله ربه، وليقس بفتره . أحكم الحاكمين

االله الـــــنقمات؛ فقـــــد وضــــــح الحـــــق لطالبـــــه، واســــــتنار الرشـــــد لـــــصاحبه، فــــــلا عـــــذر في تخلــــــف 
المختلفين، ولا حجة في تأويل المتأولين، ولا بد من النصرة لرب العالمين، أو الكفر بما أȂزل 

  .انتهى )على خاتم النبيئين، صلى االله عليه وعلى آȈه الطيبين وسلم

فلـــيس للإنـــسان المـــؤمن مخـــرج عنــــد االله إلا بالقيـــام وإذا كـــان بعـــض النـــاس يــــرى أن 
ً لـيس كـاملا في شروط الإمامـة التـي يـستوجب بهـا الطاعـة ل  من علماء الآالقائم الداعي

ًفلا أقل من أن يكون محتسبا والمحتسب يجب القيام معه ومناصرته كـما تقـدم فـاتقوا االله 
 إلا  ما عظمت المحنة على هذه الأمة في متابعـة أهـل البيـت عباد االله واعلموا أنها

ȇـــا يعلمـــون بـــما في مـــذهبهم مـــن وجـــوب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ومجاهـــدة 
الظــالمين وإلا فــأنهم لــو كــانوا مــسالمين لتــبعهم أكثــر الخلــق ولخفــت البلــوى عــلى التــابعين 

  .ًسنة االله تبديلالوالمتبوعين ولكن تلك سنة االله في الأرض ولن تجد 

  .فلا تكونوا كأشياع أهل الكوفة الذين كانت قلوبهم مع أهل البيت وسيوفهم عليهم

  ، وغيره وإذا كنتم تحزنون على مصارع أهل البيت كمقتل الإمام الحسين 

فكونــوا مــع القــائم مــن أهــل البيــت الـــذي هــو ممثــل للحــسين في وقتنــا الحــاضر القـــائم 
  .حكم وصلاحكم في دنياكم وآخرتكما فيه فلامقامه الداعي لكم إلى م

                                                        
  .إذا فتحهماما بين طرف السبابة والإبهام : الفتر  )١(
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فلا تفرقوا بين الأولين منهم والأخـرين ولا بـين القاعـدين والقـائمين فـإن القـائم هـو 
إمامكم الذي يجب عليكم اتباعه والقاعد هو إمامكم في الحلال والحرام فلا تفرقوا بين 

ق بـين أحـد مـنهم ونحـن ًالسابقين والمقتصدين بل يجب عليكم الإيمان بهـم جميعـا لا نفـر
  .وفقنا االله وإياكم إلى كل خير بحق محمد وآȈه.له مسلمون

 

 

 يجد أن سبب التفريق بينهم هو أن هناك في كـل إن من يقرأ تاريخ أهل البيت 
ن  من المتنسكين المتشيعين يدينون بوجوب اتباعهم وأنهم أهل الحق ويعترفواًزمان قوم

 مـــا وملـــذاتها يتبعـــون مـــن الـــدين لهـــم بكـــل فـــضيلة ولكـــنهم منهمكـــون في شـــهوات الـــدنيا
  .يتناسب مع معيشتهم في الدنيا

وينفرون عن مافيـه مـشقة عـلى الـنفس كالجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
ًلا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ( فيهم فهم كما قال أمير المؤمنين علي  ً

  .إلخ وقد تقدم ذكره)إلا إذا درت معايشهم وأمنوا الضرر

فــإذا قـــام قـــائم أهـــل البيـــت تركـــوه واتجهــوا إلى غـــيره مـــن علـــماء أهـــل البيـــت القاعـــدين 
وعابوا القائم بعيوب لم تكن تذكر لو ترك الـدعوة إلى القيـام والجهـاد كـما عـابوا المنـصور 

  سنه وكذلك غيره من الأئمة بأȂه قليل العلم لصغر باالله عبد االله بن حمزة 

ً مبينا شرح قوله ٤٧٦ في شرح الرسالة الناصحة ص قال الإمام المنصور باالله 
كما فعل كثير من أهل عصرنا هذا الذين أȂكروا فضل (: ما لفظه )علة وطلبو لكل أمر(

Ȃـه العترة الطاهرة، وزعموا أنهم أولى بالحق منهـا حتـى أن القـائم إذا قـام قـالوا لا نتبعـه لأ
جــــــب علــــــيهم الرجــــــوع إلى رأȆــــــه،  لا جــــــب، إذ الوا ـــا، وعكــــــسوا في ذلــــــك الوا Ȇنـــ يــــــرى برأ
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 ؛ عــلى أمــير المــؤمنينوالإنقيــاد لأمــره، وهــذا كــما تــرى رأي الخــوارج ؛ لأنهــم قــاموا 
لأȂه لم يرجع إلى رأيهم، فعلة الخلاف في هذا قديمة، فالواجب على العاقل التيقظ وترك 

سعد بـما يـ، وهنجو بترك ما هلك به سـوايتيش عن أصول البدع لالتقليد، والمناقشة والتف
  .، فهذه التجارة المفيدةهشقي به غير

فأمــا النــاجمون في عــصرنا هــذا الــذين لا يوجبــون طاعــة قــائم، ولا يعــدم فــيهم لــه عــلى 
َوإذا ﴿: تعـالى عـن أمثــالهم بقولـه تعــالى–إظهـار كلمـة الحــق لائـم، فهـم فتنــة كـما حكــى االله  ِ َ

َرأȆت ْ َ ُهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنَّدة يحسبون كل صيحة عليهم هم َ ْ َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ ْ ُ َ ُْ ِ ْ َ ْ َ ُ ٌ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َُ َّ َ َ ُ ُ َْ ٍ ُِ َ ُ َْ ٌ َ َ ُُ ُ َ َِ ِ ِ َ ِ

َالعدو فاحذرهم قاتلهم اǬ أȂى يؤفكون َ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ ْ ُّ ََّ َ َُ ُ َّ ُ ْ عن ، لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا  ]٤:المنافقون[﴾ ُْ
منكـــر ، إلا إذا درت معايـــشهم، وســـلموا في أمـــور دنيـــاهم، فإنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعــــون، 

  .انتهى)ونعوذ باالله من سوء الإختيار، وعمل يوجب الخلود في النار

ً وكـــل ذلـــك مـــنهم لـــيس لعـــداوتهم لأهـــل البيـــت وإنـــما هروبـــا عـــن الجهـــاد بـــين أȆـــدي 
 مـذهب الزيديـة كـما ذكـر الـسيد العلامـة القائمين منهم وهذا هو ما يعبر عنـه بـالرفض في

هم الـذين : والروافض(محمد بن عبد االله عوض حفظه االله في كتابه نظرات حيث قال 
لــذين رفــضوا الجهــاد مــع الإمــام رفــضوا الجهــاد مــع الأئمــة العــادلين مــن أهــل البيــت، كا

  .انتهى) زيد

سـيكون مـن « :أȂـه قـال عـن النبـي وهذا هو مصداق ما رواه الإمام الهـادي 
بعــــدي قــــوم يرفــــضون الجهــــاد مــــع الأخيــــار مــــن أهــــل بيتــــي، ويقولــــون لــــيس علــــيهم أمــــر 

  . انتهى»بمعروف، ولانهي عن منكر، يقلدون دينهم، ويتبعون أهواءهم

 الظــــــالمين المتربــــــصين بأهــــــل َّهو ســــــبب التفريــــــق بــــــين العــــــترة الطــــــاهرين ولكــــــنفهــــــذا
 تقــــام دولــــة أهــــل البيــــت  يــــستغلون الفرصــــة إذا مــــا أحــــسوا بــــذلك لكــــي لاالبيــــت

العادلـة التــي تمـنعهم عــن ظلمهــم وفـسادهم فيحــاولون صـد النــاس عــن اتبـاع القــائم مــن 
أهل البيت بطريقة خفية لا يشعر بها الأȄباع والأشياع وبسياسة غامـضة لا يطلـع عليهـا 
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 في كتابـه الجـواب الكثير من الناس كما ذكر السيد العلامة الحسين بن يحـي الحـوثي 

وللـسياسة دور كبـير في الوضـع والتغيـير والتحريـف وعلـماء  (:قي حيث قال مالفظـهالرا
السوء خدم الـدولتين لتفريـق صـفوف الـشيعة، ولينـسحب الجـم الغفـير إلى هـذا المـذهب 
السهل الذي يدعوهم إلى القعود والأمن والعافية، فإذا قام قائم أهل البيت يدعوهم إلى 

: ية، والأمن والحياة أسهل من المـوت والخـوف والـبلاءالجهاد تركوه وخذلوه لأن العاف
َوأما من خافَ مقام ربه ونهى النَّفس عن الهوى فإن الجنَّة هي اȇأوى﴿ َ َ َ ْ َْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ َ َّ َ ْ ََ ْ ِ َ َْ َِ َ ِ انتهى من ).]٤١:النازعات[ ﴾ِّ

  .٣٥الجواب الراقي ص

 ام زيد وهذه السياسة قد حدثت من قديم الزمان وأول حدوثها في وقت الإم
كما ذكر ذلك السيد العلامة محمد بن عبـد االله عـوض حفظـه االله في قـصد الـسبيل حيـث 

، فــإن وأول مــا حــدث ذلــك عنــد قيــام الإمــام زيــد بــن عــلي : (مالفظــه١٩٢قــال ص
، معللــين ذلــك بــأن الإمــام هــو طائفــة مــن الــشيعة رفــضت الجهــاد مــع زيــد بــن عــلي 

  : بعد نقاش وجدالم زيد جعفر بن محمد، لا زيد بن علي، فقال له

فـضة الـذين قـال جـدي رسـول االله  ... .سـيأتي في آخـر الزمـان قـوم: (اذهبوا فأȂتم الرا
  ).الحديث

 فمنذ ذلك الحين انقسمت الشيعة إلى قسمين، زيديـة وهـم الـذين شـايعوا زيـدا 
  .ونصروه، وغير زيدية، وهم الذين رفضوا نصرته، معتذرين بما تقدم

، ولم تطل المدة بعد قيام الإمام اًنت الشيعة أمة واحدة وحزبا واحدأما قبل ذلك فكا
 عـــلى قيـــام الدولـــة العباســـية، وحينهـــا حاولـــت الدولـــة العباســـية دعـــم زيـــد بـــن عـــلي 

المــذهب الإمــامي والــشد مــن أزره، مــن أجــل مــصالح ومنــافع سياســية، يعــود نفعهــا إلى 
يـة الـذين اتبعـوا زيـدا في الخـروج الدولة العباسية، فقد أضعفت بذلك جانـب أئمـة الزيد

عـــــلى الظلمــــــة وإعـــــلان الجهــــــاد علـــــيهم، وحولــــــت الـــــشيعة إلى جعفــــــر الــــــصادق وأولاده 
  .وروجت لإمامتهم في الناس
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فقــد كـــان الخطيـــب يخطـــب في زمـــان اȇـــأمون في خطبــة الجمعـــة بالـــصلاة عـــلى عـــلي بـــن 
  :موسى بن جعفر وآبائه ثم يقول

  شرب صـوـب الغــمامهــم  خــير مــن يــ   ســـــــــــــــــتـة آبـــــــــــــــــاـء هــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــاـ هــــــــــــــــــم

فانجرفـت الــشيعة، إلى هــذا المــذهب الــسلمي، وصـار لــه كيــان كبــير، وأȄبــاع كثــيرون، 
  انتهى.).وعلماء وطلبة علم، وكل ذلك بسبب دعم سلطان دولة بني العباس

 ًوقــــد روينــــا قلــــيلا مــــن كثــــير مــــن أخبــــارهم  (قــــال الإمــــام المنــــصور بــــاالله 
فـــضة  الداعيـــة للتـــشيع، المفرقــة بـــين الذريـــة الزكيـــة لم ليــستدل بـــه العاقـــل عـــلى أن هــذه الرا

تـسلك مــسلك أهـل البيــت، ولا دانـت بــدينهم، ولا ديــن مـن انتــسبت إليـه، ولا ديــن مــن 
رفضته، وأنها أضافت إلى الرفض النصب، فصارت رافضة ناصبة مخالفة لدين آل محمد 

ُصــلوات االله علــيهم فــإنهم أئمــة هــداة، حمُــاة، رعــاة، محبــتهم واحــدة،  وولايــتهم واحــدة، ُ
  .ودينهم واحد

ًوإنما فعلت الرافضة ما فعلت خذلانا للذرية الطاهرة، وتقوية للظلمة الفاجرة، وإن 
ًلم تقصد ذلك فقد كان تابعا لاعتقادها من تصحيح إمامة القاعد، وبطلان إمامة القـائم 

، نــصرة لا َّالمجاهــد، فعكــسوا القــضية، وفرقــوا بــين الذريــة، ونــصروا الأمويــة والعباســية
، فيـا لهـا في الــدين )٣(لها صـدور الأعوجيـة، ولا تفـض)٢(، والـسمهرية)١(ا المـشرفيةتقـوم بهـ

  .انتهى )من رزية، وما أعظمها من بلية

                                                        
  . السيوف: المشرفية  )١(
  .الرماح: السمهرية  )٢(
  .الخيل منسوبة إلى فحل كان يقال له أعوج: الأعوجية  )٣(
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 

 

ّلايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفـسه، وأهـلي أحـب إليـه مـن « :قال النبي 
 رواه الإمـــام النــــاصر » عترتــــه، وذاتي أحـــب إليـــه مـــن ذاتـــهأهلـــه، وعـــترتي أحـــب إليـــه مـــن

  . في البساطللحق

 لا يفــرق بــين الأخيــار مــن ذريتــه لأن الإنــسان لا فالمحــب الحقيقــي لرســول االله 
يحــب التفريــق بــين أولاده الــذين هــم مــن صــلبه بــل يكــره ذلــك ويحــاول أن يــدفع كــل مــا 

  .ضاء بينهم ويفتدي ذلك بكل ما يمكنهيفرق بينهم من الأمورالتي تثير العداوة والبغ

 فالواجــب عليـــه أن لايفـــرق بـــين أولاده بـــل ًفــإذا كـــان الإنـــسان محبـــا لرســـول االله 
  .يكره التفريق بينهم ويحاول دفعه بأغلى الأȅمان

 وعترته تكون محبته لهم أعظم من هكذا شأن الرجل المؤمن المحب لرسول االله
  .قيقيمحبته لأولاده وهذا هو الشيعي الح

  .فأما المفرق بين الأخيار منهم فليس من المؤمنين كما هو مقتضى الحديث السابق

قـــال ابـــن أبي يحـــي الفقيـــه شـــيخ الإمـــام محمـــد بـــن إدريـــس الـــشافعي رضي االله عنـــه في 
ًوأحبــــبهم جميعــــا حبــــا نافعــــا،  (:رســـالته التــــي وجــــه بهــــا إلى أبي محمــــد الحــــضرمي مـــا لفظــــه ً ً

ًواجعـــل حبـــك إيـــاهم حبـــا  ْ ُ . ًدائـــما مـــن غـــير تقـــصير ولا إفـــراط ولا احـــتراق ولا اخـــتلافَّ
، ولا تـــصدق علـــيهم أهـــل الفريـــة مـــن  تجمعهـــم إذا تفرقـــوا ولا تفـــرق بيـــنهم إذا اجتمعـــوا
فــضة والغــلاة، فـــإنهم أهــل العــداوة للقـــائمين بــالحق مــن عـــترة الرســول، وســوء النيـــة  الرا

ة عــلى االله بالإفــك والــشنئان، وهــم أهــل الخ  ) وقلــة المهابــة للعواقــب)١(لابــةفــيهم، والجــرأ
  . من كتاب أخبارفخ٥١انتهى ص 

                                                        
  .بكسر الخاء الخديعة: الخلابة  )١(
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  فالشيعي الحقيقي هو الذي يتبع القائم منهم ويحترم القاعد 

وأمـا مـا سـأȈتم عنـه  (: مالفظـه٢١٢ في كتـاب المجمـوع صقال الإمام المرتضى 
دين من افتراق الشيعة، فلسنا ننسب من خالف ما ذكرنا وضاد ما شرحنا إلى تشيع ولا 

ولا معرفــة بـــاالله ســـبحانه ولا يقـــين، فمـــن كـــان عـــلى مـــا ذكرنـــا فاســـم التـــشيع يلزمـــه وهـــو 
  .بحول االله ينتظمه

وأما من سمى سوى هؤلاء بالتشيع وخالف ما ذكرنا فإنما هم الشنعة لا الشيعة مثل 
الروافض وفرقهم، فهم أعداء الدين والمشاقون لرب العالمين، ليس ينسب أوǿـك  إلى 

لا نعـدهم في شـيعة، إنـما الــشيعة مـن شـايع في الـدين وقــال بـالحق المبـين وكـان مــن محبـة، و
أولياء رب العالمين فأعان على جهاد الظالمين، ونهض مع أهل الحق والمحقين، وكاشف 

فأمـا . الخونة الجائرين، وحرص في تغيير ما قد ظهر من البدع في دار محمد خـاتم النبيـين
ع الشهوات، وقال بالباطل والمحال، وصار بكلامه عند من ضرب لنفسه التعلات، وتب

ّاالله عز وجل إلى شر حال يضرب العلل والمحالات، ويتبع الباطل والمنكرات، ويقول  ّ
بالزور، ويفعل أسمج الأمور، ويطعن على الصالحين، ويخـذل الأئمـة المتقـين، ويـصدق 

رق الخلـــق مــن جهـــادهم، الظــالمين، مــوالي الخـــائنين، يقــوي دعــوتهم، ويثبـــت رأيهــم، ويفــ
ًويكيـد القــائم لحـربهم فهــو مجتهــد في هلكتـه، منهمــك في ضــلالته لا يميـز حقــا فيتبعــه ولا 
ًيقصد صدقا فيعلمه، قد شغلوا نفوسـهم بالأقاويـل الباطلـة، والأحاديـث الكاذبـة، فهـم 

ّفي أعمالهم يعمهون وعن الحق يصدون، فهم في مذهبهم كما قال االله عز وجـل َكرما﴿ :ّ َ دٍ َ

ُاشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيَء ذلك هو الضلال البعيد َّ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ َ ْ َ ُْ ُ َ َ َْ َ َ ٍَّ َ َ ُْ ٍ
ْ َ ُ َِّ َّْ َ ِ ِ  ،]١٨:إبراهيم[﴾ِ

  .انتهى)فليس من كانت هذه صفته بمنسوب إلى محبة ولا مذكور في شيعة 

ل، والإختلاف في الأئمة أصل التأويل أول الخبا (:وقال الإمام القاسم العياني 
أول الــضلال، والإعــتماد عــلى غــير الذريــة أول الوبــال، أصــل العلــم مــع الــسؤال، وأصــل 
الجهل مع الجدال، العالم في غير علمنا، كالجاهل لحقنا، الراغب في عدونا، كالزاهد فينا، 

لغــازي المحـسن إلى عـدونا كالمــسيء بنـا، الـشاكر لعــدونا كالـذام لنـا، المتعــرض لنحلتنـا كا
علينا، معارضنا في التأويل كمعارض جدنا في التنزيل، الراعي ȇا لم يسترع كالمضيع ȇا 
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اســترعي، القــائم بــما لم يــستأمن عليــه كالمتعــدي فــيما اســتحفظ، الخــاذل لنــا كــالمعين علينــا، 
المتخلــف عــن داعينــا كالمجيــب لعــدونا، معارضــنا في الحكــم كالحــاكم بغــير الحــق علينــا، 

  .) الأئمة الهادين كالمفرق بين النبيئين، هنا أصل الفتنة يا جماعة الشيعةالمفرق بين

: وأقـول(ً معلقـا عـلى كلامـه مـا لفظـه قال الإمام المنصور باالله عبد االله بن حمزة 
 كــما حكيــت -- إن أصــل الفتنــة التفريــق بــين العــترة -صــلوات االله عليــه-صــدق 

 نتبــع مــن تقــدم دون مــن تــأخر فتــاه في إنــا: لــك عــن بعــض منكــري فــضل العــترة، أȂــه قــال
بحـــــر الـــــضلال، وســـــلك في مـــــسالك الجهـــــال، وكـــــان بمنزلـــــة المـــــؤمنين بـــــبعض الكتـــــاب 
الكافرين ببعض، فلم يغن عنهم إيمانهم بالبعض شيئا ولم يخرجهم مـن زمـرة الكـافرين، 
كـــذلك الكـــلام فـــيمن رفـــض بعـــض العـــترة وأȂكـــر حقهـــا، فـــما قولـــك فـــيمن أȂكـــر حقهـــا، 

؟، صـــــــفة هـــــــذا قـــــــد حـــــــاز الكفـــــــر بحـــــــذافيره، واحتملـــــــه مـــــــن جميـــــــع !!ا ورفـــــــض فـــــــضله
نبه  .٣٩٨ص  .الناصحة انتهى من شرح الرسالة)جوا

 

لقــــد ســــجل أهــــل الــــيمن تــــاريخهم بــــالمواقف العظيمــــة في نــــصرة الإســــلام منــــذ زمـــــن 
 وأȂصار وصيه وخليفته من  وإلى يومنا هذا فلقد كانوا أȂصار رسول االله النبي

 وأȂـصار أئمـة أهـل بيـت رسـول االله عـلى مـر الليـالي والأȆـام ه أمير المؤمنين علي بعد
ولـــذلك مـــدحهم االله في كتابـــه العزيـــز وأȅنـــى علـــيهم النبـــي الكـــريم صـــلى االله عليـــه والـــه 
الطــاهرين وكــذلك أهــل بيتــه مــن بعــده ومــا زالــوا محبــين ومنــاصرين لأهــل البيــت في كــل 

 أهــل البيــت حتــى دب عليهــا الــصغير وشــاب عليهــا زمــان فقــد انغرســت في قلــوبهم محبــة
نية والأحاديـث النبويـة  الكبير وورثوها وكابرا عن كابر فهم الذين امتثلوا للآيات القرآ

 فكـانوا التي روتها جميع الامة في المودة والمحبة والطاعة والاتباع لأهـل بيـت النبـي 
يـــمان يـــمان والحكمـــة الإ« :بـــسبب ذلـــك أفـــضل أهـــل الأرض ولـــذا قـــال فـــيهم النبـــي 

 مجاملة أو محاباة لهم وحاشاه عن ذلك وإنما  فلم يصدر هذا الكلام من النبي »يمانية
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هو إخبار بالواقع الذي كان والذي سيكون عليه أهل اليمن الى آخر الزمان وقال فـيهم 
 قـصيدته وصيه وخليفته من بعده أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالـب 

  :ة التي قلد بها القبائل اليمنية وسام الفخر إلى يوم القيامة منها قولهالمشهور

  لهــــــــم ســـــــاـلف في الــــــــدهر غــــــــير أȆـــــــاـم   رجـــــــــــــاـل يحبـــــــــــــوـن النبـــــــــــــيـ ورهطــــــــــــــه

  ُحريـــــــــــــق تلظــــــــــــىـ في هـــــــــــــشيم ثـــــــــــــمام   ُهــــــــــــم نـــــــــــصرـونا والــــــــــــسيوف كأنهـــــــــــاـ

  وبــــــــأـس إذا لوقــــــــوـا وحـــــــــد خـــــــــصـام   لهمــــــــــــدان أخـــــــــــلاـق وديــــــــــــن يزينهـــــــــــاـ

  وعلـــــــــــم إذا قــــــــــاـلوا وطيـــــــــــب كــــــــــلاـم   وجـــــد وصـــــدق في الحـــــديث ونجـــــدة

ٍفلـــــــوـ كنــــــــت بوابـــــــاـ عـــــــلىـ بـــــــاـب جنــــــــة   لقلــــــــــت لهمــــــــــدان ادخلـــــــــوـا بــــــــــسلام   ً

ولا يتــسع المجــال لــذكر فــضائلهم في هــذا المختــصر وإنــما أردنــا التــذكير لا التعريــف وأن 
نـذكر الجميــع بــأن أهــل الــيمن هــم الــذين يرتجــى مــنهم نــصرة الإســلام والمــسلمين عــلى أعــداء 

هم في هــذا الزمــان كــما قــد وردت في ذلــك الآثــار فــلا تيأســوا أيهــا ئرين وأوليــاالــدين مــن الكــاف
 عندما ترون من بعض الناس إظهار العداوة والبغضاء لأهل البيت فإنه لا زال أكثر الإخوة

اليمانيين يحبون النبي وأهل بيته وإن وجد بينهم النواصب فهم قليلون فإنـه لا يخلـو بيـت مـن 
قــد وجــد مثــل ذلــك في أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة كــما أخــبر االله وجــود حمــام فيــه فإنــه 

 وكــما هــو مــشاهد معلــوم فكــما أن وجــود مثــل أوǿــك لا »فمــنهم ظــالم لنفــسه «بـذلك في قولــه 
يــنقص مــن قــدر أهــل البيــت ولا يقلــل مــن فــضلهم كــذلك الحــال في أهــل الــيمن وفي الأخــير 

 ول العلـــماء الأخيـــار مـــن آل الرســـول أدعـــو جميـــع أهـــل الـــيمن وغـــيرهم إلى الالتفـــاف حـــ
ونصرتهم والجهاد بين أȆـديهم ليـسجلوا تـاريخهم مـن جديـد وليحـصلوا عـلى العـزة والكرامـة 

  .من االله لهم في الدنيا والآخرة نسأل االله ان يوفقنا جميعا لذلك بحوله وطوله
  

  وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وآȈه الطاهرين

  



 

 

  
 
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m  

 

خاتمــــة لكتابنــــا هــــذا قــــد تناولــــت أكثــــر المواضــــيع التــــي طرقناهــــا فيــــه فهــــي تعــــد وهــــذه 
ر بــــصيغة الــــسؤال والجــــواب ليتبــــين الحــــق  كمختــــصر لــــه وقــــد جعلناهــــا عــــلى شــــكل حــــوا
بأحــسن الخطــاب مــع الإمــام الأعظــم   والطــود الأشــم شــيخ الإســلام وإمــام أهــل البيــت 

 وذلــك  منــصور المؤيــدي الكـرام المجــدد للــدين المحمــدي مجــد الــدين بـن محمــد بــن
ـــأȂه وعظــــيم مقامــــه بــــين العــــترة الطــــاهرة وأȄبــــاعهم فهــــو كالــــشمس في ضـــــحاها  لعلــــو شـ

  .يلة البدر فكلامه حجة على الجميعوكالقمر ل

وقد بذلت الوسع في تحصيل الإجابة على السؤال من كلامه ومالم أظفر به من كلامه 
 في لماء شيعتهم ممن ذكرهم فقد جعلت الجواب من كلام أئمة العترة وعلمائهم وع

  .كتبه كما سترى أيها المطلع

وإنــما ســاغ لي الإجابــة مــن كلامهــم لأن ذكــره لكلامهــم كــالتقرير ȇــا قــالوه إذ هــو قــد 
  .يكتفي في أكثر المواضيع بذكر كلامهم كما يعرفه المطلع على كتبه

ه صــحيحا بــل وإنــما قلــت بأȂــه كــالتقرير ȇــا عرفتــه عنــه مــن أȂــه لا يقــر أي كــلام لايــر ا
ء كــــان مــــن كــــلام العــــترة وأȄبــــاعهم أم مــــن كــــلام غــــيرهم  ه خطــــأ ســــوا ًيجيــــب عــــلى مــــا يــــرا

خـصوصا ماكــان مــن كــلام العــترة وأȄبــاعهم وهـذا معــروف لكــل مــن اطلــع عــلى مؤلفاتــه 
  ًوقد رتبت هذه الخاتمة على حسب ترتيب الكتاب مبتدأ بأول فصل من القسم الثاني

  : يزولً فأقول مستعينا بمن ملكه لا
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  ؟  الإمامة وضرورتهاوجوبسيدي بين لنا : س 

ئـــد ص يجيـــب : ج  والأدلـــة عـــلى وجــــوب ( بـــما لفظـــه ٢٣٥ في كتابـــه مجمـــع الفوا
الإمامة كثيرة شهيرة، فإن الإمامة ثانية النبوة في الوجه الذي وجبت له كما قال نجـم آل 

ًإن أفــرض الفــرائض وأوكــدها فرضــا الإمامــة، لأن : بــراهيم الرســول القاســم بــن إ
الـــخ كلامـــه ومـــن المعلـــوم أȂـــه لا يـــستقيم حفـــظ معـــالم .. جميـــع الفـــرايض لا تقـــوم إلا بهـــا

الإسلام ودفع المظالم بين الأȂام إلا بالإمام، والعقل يؤيد دليل الشرع على وجوبها، فإن 
 ولهذا لم يـسمع إهمـال الـرئيس في أمـة مـن بتركها يختل النظام ويفسد أمر الخاص والعام،

ئـف مـن جميـع العـرب والعجـم وقـد أجمعـت الأمـة عـلى ذلــك . الأمـم ولا طائفـة مـن الطوا
 Ǭّبعد رسول ايكـون لهـم عقيـب   وفي كل عصر فإنهم يفزعون إلى إقامة الإمام ولا

ًلـك قطعـا مـن وفاته هم إلا إقامة آخر إلا ȇانع من تغلب الظالمين ومنع الجبـارين علـم ذ
حـــالهم، وأن فعلهـــم ذلـــك عـــلى طريقـــة اعتقـــاد الوجـــوب، وأدلـــة الإجمـــاع معلومـــة مقـــررة 

  .)مرسومة لا يحتاج إلى إيرادها هنا

 

  سيدي هل يجب على أهل البيت القيام بجهاد الظالمين ؟: س 

لسيد العلامـة الحـسن  بكلام شيخه ا٣٨٥ في كتابه مجمع الفوائد صيجيب : ج 
وهم مجمعـون عـلى وجـوب الجهـاد مـع الإمكـان ( وهو ما لفظه بن الحسين الحوثي 

  .انتهى )إلخ...بوجود الناصر والخروج على الظلمة

  سيدي ما هو الغرض من القيام بالجهاد؟: س 

ر بكــلام الإمــام زيــد يجيــب : ج  مــع الأȂــوا حيــث قــال مــا لفظــه  في كتابــه لوا
ّ ـ وقد كسل عليه بعض من ئمة، وفاتح باب الجنة، الإمام زيد بن علي قال إمام الأ( َ
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ًإنما أريد إقامة الحجة على هذه الأمة، ولو يوما واحدا؛ لئلا يقولوا: عنده ـ لم :  يوم القيامةً
  ).يأȄنا أحد منهم

سيدي إذا كان الغرض من القيام هو الإعذار والإنذار وإقامة الحجة على العباد :س
  م أȂتم بذلك ؟فهل قمت

بــــا عـــن هــــذا الــــسؤال ولكنـــي أروي ذلــــك عــــن عـــدة مــــن مــــشايخنا : ج  ٍلم أجـــد لــــه جوا ً
 سبتمبر ثـم تخـاذل النـاس عنـه فـترك ٢٦وعلمائنا أȂه قام ودعا الناس إلى الجهاد أȆام ثورة 

رشــاد النــاس وتــوعيتهم حتــى يعرفــوا الــدين الـــصحيح إذلــك الأمــر ورأى أȂــه لابــد مــن 
لعلـم الـشريف وإلى التـأȈيف في جميـع فنـون العلـم فنـصر ديـن العـترة فرجع إلى التدريس ل

الطاهرة بالمؤلفات العظيمة التي نعش بها دين الحق والمحقين من عـترة خـاتم المرسـلين 
 وقــد أشــار مؤلــف فهــو ســلام االله عليــه معــذور كعــذر جــده الإمــام الحــسن بــن عــلي 

الله إلى ما ذكرنا في سيرة الإمام مجد سيرته السيد العلامة الحسن بن محمد الفيشي حفظه ا
نعــم وفي شــهر ربيــع الآخــر ( التــي في آخــر كتــاب التحــف حيــث قـال مالفظــه الـدين 

مــن ســنة اثنتــين وثمانــين وثلاثمائــة وأȈــف ȇــا قامــت الثــورة الجمهوريــة وتلاطمــت أمــواج 
 طريــق الفــتن عــلى ربــوع الــيمن كــان المؤلــف حفظــه االله المثــل الأعــلى في هدايــة الخلــق إلى

ًالحق باذلا نفسه ونفيسه في نصرة الكتاب والسنة والدعايـة إلى الخـير وȇـا لـه مـن المكانـة 

في قلــوب المـــسلمين كـــان لـــذلك الأȅـــر البـــالغ في حقـــن الـــدماء وتـــسكين الـــدهماء وصـــيانة 
ء عـاد بكـل همـة  المقدسات وحفظ الحرمـات ولكنهـا ȇـا تـشعبت الأمـور وتغلبـت الأهـوا

انتهى ...لعلم وإحياء معالم الدين ونشر مؤلفات علماء الإسلام إلخوعناية إلى تدريس ا
  .)٤٧٧ص

ئـــد وقــد كــان  ً في خــلال ذلـــك منتظــرا للفــرج كــما ذكـــر ذلــك في كتابــه مجمــع الفوا
ّفـــصبرنا منتظـــرين لفـــرج اǬ عـــلى عبـــاده وانتظـــار الفـــرج ( حيـــث قـــال مـــا لفظـــه ١٧١ص

بـــا  ȇـــا أشرت إليـــه مـــن أن الحجـــة ًعبـــادة، وهـــذا كإيـــضاح للعـــذر الموجـــب للـــسكوت جوا
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  .)ّعلينا قائمة لإبلاغ ما أمر اǬ بإبلاغه

 فهـــل  كـــما تريـــدونســـيدي أȂـــتم كـــما ذكرنـــا لم تتهيـــأ لكـــم الظـــروف بالقيـــام بـــالأمر: س 
  يسركم أن يأتي بعدكم من العلماء من يدعو إلى هذا الأمر ؟

فظــــه  وهــــو مــــا ل أهــــل البيــــت م كامــــل بكــــلا في كتابــــه التحــــف يجيــــب : ج 
: بسند صحيح عـن يحيـى بـن عبداللـه بـن الحـسن، قـال) يعني في مقاتل الطالبيين ( وفيه(

يـا أم : ȇا حـبس أبي عبداللـه بـن الحـسن وأهـل بيتـه جـاء محمـد بـن عبداللـه إلى أمـي، فقـال
يقول لك محمد بأȂه يقتل رجل من آل محمد خير : يحيى ادخلي على أبي السجن، وقولي له

فأȄيته، فدخلت عليه السجن، فإذا هو متكئ على : قالتًشر رجلا، من أن يقتل بضعة ع
ًمهلا يا أم يحيى فلا تجزعي فما : فجزعت من ذلك، فقال: برذعة في رجله سلسلة، قالت

حفــظ االله : ًفاســتوى جالــسا، ثــم قــال: فأȃلغتــه قــول محمــد، قالــت: بــت ليلــة مثلهــا، قالــت
ًذهبا فـواالله مـا نحـتج عنـد االله غـدا إلا أȂـا فليأخذ في الأرض م: ًمحمدا، لا ولكن قولي له ً

  .٨٨ ص )خلفنا وفينا من يطلب هذا الأمر

 

  ؟ على ذلكًأهل البيت اذكر لنا مثالاسيدي الاحتساب مشروع في مذهب :  س 

  الأمير حمزة بن أبي هاشم( بقوله ٢١٧ في كتابه التحف صيجيب : ج 

لــف والمخــالف، قتــل في بعــض ًوهــو الأمــير الــشهيد، قــام محتــسبا، وشــهد  بفــضله الموا
ًحروبـــه لبنـــي الـــصليحي، وقـــد كـــان انهـــزم عنـــه جنـــوده، وثبـــت عنـــده تـــسعون شـــيخا مـــن 

   :، ويقولهمدان، وكان يقاتل 

ًأطعـــــــــــــــن طعنــــــــــــــاـ ثــــــــــــــاـئرا غبــــــــــــــاـره   طعـــــــــن غـــــــــلاـم بعـــــــــدت أȂـــــــــصـاره   ً

  .)وانتزحت عن قومه دياره
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 

   ؟سيدي من هو الذي يجب عليه القيام بالإمامة من أهل البيت : س 

بـــــات المهمـــــة صيجيـــــب : ج   في ســـــياق كـــــلام لـــــه عـــــن ذلـــــك ٣٥ في كتابـــــه الجوا
انتهـــــــى أقـــــــول  )ود النـــــــاصر القيـــــــامووجـــــــب عـــــــلى العـــــــارف مـــــــن نفـــــــسه الأهليـــــــة ووجـــــــ(

  . واضح في كونها فرض كفاية وكلامه

 

   ؟الذي تجب طاعته من أهل البيت هو سيدي من : س

مـع الأȂــوار صيجيـب : ج   بـما ذكــره المنـصور بــاالله عـن الإمــام ٦٤٠ في كتابــه لوا
عـن ) أي المنـصور بـاالله عبـد االله بـن حمـزة (وبـسنده ( حيث قـال مالفظـه زيد 

ا، عــلي بــن أبي الأئمــة المفترضــة طــاعتهم منــ: ،أȂــه قــالالإمــام الأعظــم زيــد بــن عــلي 
 ، والقائم بالسيف يدعو إلى كتاب ربه، وسنة نبيه ـ طالب، والحسن والحسين 

فهذا أيها الفقيه هو الذي ذكرنا لك أȂا سمينا زيديـة؛ لاتباعنـا زيـد بـن : قال الإمام 
  .انتهى).علي في القيام بالسيف على أئمة الضلال، وحزب الشيطان

 

  سيدي ما هو الطريق الصحيح إلى الإمامة ؟ : س

بات المهمة ص يجيب : ج  الجـواب وبـاالله التوفيـق  (:مالفظـهب ٥٥ في كتابه الجوا
أن الطريــق الــصحيح الــشرعي لثبــوت الإمامــة إنــما هــو الــنص أو الــدعوة ممــن كملــت فيــه 

ثبــــت دليــــل  عــــلى ذلــــك ومــــا ســـوى هــــذين لم يشروط الإمامـــة بإجمــــاع أهــــل البيـــت 
  .)عي على صحتهشر
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 

   ؟سيدي إلى ماذا كانت دعوة أئمة أهل البيت : س 

هـــذا، ولم يكـــن الخـــلاف (ً قـــائلا مالفظـــه ٢٢٠  في كتابـــه التحـــف صيجيـــب : ج 
 دعــــوا إلى التوحيــــد والعــــدل، وإقامــــة الكتــــاب والــــسنة، بيــــنهم إلا أن أئمــــة العــــترة 

  .)لهم دعوا إلى الإلحاد، وإفساد البلاد والعبادوإصلاح العباد والبلاد، والمعارضون 

 

  سيدي هل تبطل إمامة الإمام بتركه للجهاد بسبب خذلان الناس له ؟: س 

  في حاشيته على كتاب التحف في سيرة الإمام أحمـد بـن عيـسى يجيب : ج 
 الإمــام أحمــد بــن عيــسى وغــيره مــن الأئمــة لا يــشكل ذكــر( حيــث قــال مــا لفظــه ١٣٩ص

الذين لم يتمكنوا من شهر السيف؛ إذ ليس المقصود في كلام من اشـترطه مـن الأئمـة إلا 
الـــدعوة والجهـــاد عنـــد الـــتمكن لا خـــصوص شـــهر الـــسيف، فـــإنما هـــو كنايـــة عـــن الـــدعوة 

نـــه والجهــاد عنــد الــتمكن، ومـــرادهم بــذلك الــرد عـــلى مــن يــدعي الإمامـــة لمــن لم يــصدر م
دعوة ولا جهاد، وقد اتفقت الزيدية على إمامة الإمـام القاسـم بـن إبـراهيم وغـيره ممـن لم 

  .)يتمكنوا من الجهاد، واالله الموفق

واعلم أنها قـد تكـون للأئمـة فـترات ( مالفظه ٣٦١ في كتابه التحف صويقول 
لرســـل في بعــض الأزمنــة لا يــستقيم فيهـــا الجهــاد فــيحملهم عــلى إغـــماد ســيوفهم مــا حمــل ا

ًصلوات االله عليهم على ذلك، وقد ترى تشنيعا على بعض الأئمة الهداة بهذا ممن لا حظ 
د بهــا، ومــا الوجــه الــذي وجبــت لــه، وإنــما هــو كــلام  لــه في الجهــاد ولا الإمامــة، ولا مــا يــرا
يـسمعه مــن النــاس، وأئمــة أهـل البيــت أعــرف بــما جعلـه االله إليــه، ولم يبرحــوا في غمــرات 

  : بأȂفسهم مدلهمات الكروب، كما قال قائلهمالحروب يباشرون

  )ونحــــن بـــأـطراف الأســـنـة أدرب    ونحـــــــن بنـــــــوـ بنـــــــت النبـــــــيـ محمــــــــد
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 

  هل تحتاج الإمامة إلى العقد والاختيار وغير ذلك سوى الدعوة ؟سيدي : س 

ختــاره ا سـبحانه إنـه ولم يقـل (: في سـياق كـلام لـه نحـو ذلــك بـما لفظـهب يـيج: ج 
أحــــــد مــــــن النــــــاس أو عقــــــد لــــــه أهــــــل الــــــشورى أو انتخبــــــه الــــــشعب أو رضــــــيه الجمهــــــور 

بات المهمة٦١انتهى ص ...)الأغلب إلخ أو   . من الجوا

 

  ً هل تعتبر الوصية طريقا إلى الإمامة ؟ سيدي:س 

بـــت عليهـــا دليـــل شرعـــي ولم يظهـــر وأمـــا ولايـــة العهـــد فلـــم يث(ً قـــائلا ب يـــيج: ج 
بـات ... للإجتهاد فيها أصل تنبنـي عليـه ومـا كـان كـذلك فهـو غـير صـحيح إلـخ مـن الجوا

  أقول وولاية العهد هي الوصية وإن اختلف اللفظ فالمعنى متحد  ٥٦المهمة ص

  سيدي ماحكم وصية الإمام لشخص من بعده بالقيام ؟: س 

بـــات المهمـــة قـــ٥٦ صب يـــيج: ج  ولا مـــانع مـــن أن يـــشير الإمـــام (ًائلا  مـــن الجوا
ه صــالحا للقيــام بعــده مــع إبــلاغ الجهــد وإخــلاص النــصيحة الله وللمــسلمين مــن  ًبمــن يــرا

  .ًغير أن يكون ملزما ببيعة ولا غيرها

  سيدي بماذا أوصيتنا ؟: س 

 في معرض كلامه عن الإمام المنصور ٧٣ في كتابه عيون المختار صيجيب  : ج 
 وإني أوصي أولادي -  ومن وصاياه لأولاده ( بمالفظه ن حمزة باالله عبد االله ب

بعض؛ فــما لا وأقــاربي وإخــواني بهــذه الوصــايا القيمــة الحكيمــة؛ ومــن لم يــستطع الكــل فــال
  :يدرك كله لايترك كله
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  عــــــــلىـ غـــــــــير رب العـــــــــزة المتعـــــــــاـلي   هًأرى العلــــــــم لايـــــــأـتي بعيــــــــدا منالــــــــ

  :ام بالاحتساب بعدهومنها في مخاطبة ابنه محمد الناصر الذي ق

  تكـــــــوـن إذا نـــــــاـدى الكمـــــــيـ نــــــــزال   فياليـــت شــعـري يامحمـــد مــاـ الـــذي

  :ومنها

  ِوتقـصـف حــد الــسيف غــير مبـاـل   أȄقصف صدر الـرمح غـير مكـذب

ًوتلقــــــىـ الكمــــــيـ ضــــــاـحكا متبـــــــسما   ِكأȂـــــــــــــــكـ تلقــــــــــــــــاـه لغــــــــــــــــير قتــــــــــــــــاـل   ً

  :لى قولهإ

َّوهـــل تلقــينـ الركـــب والليـــل مظلـــم   ببــــشرـ ورحـــــب والبيــــوـت خــــوـالي   َ

  :ومنها

  ًتبـــــــــاـري عليـــــــــــه جاهـــــــــــدا وتــــــــــوـالي   ْوهـــــل تعـــــرفن للجــــاـر حـــــق جــــوـاره

  :ومنها

ِمبينــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــراء ذات كــــــــــــــــــــــمال   َّوهــل تـــدفعن الخـصـم منــكـ بحجـــة ٍ  

  :حتى قال

  ٍعجـــــاـف كأمثـــــاـل القـــــسيـ عجـــــاـل   َّوهـــل تقــصـد البيــــت العتيـــق بـــضـمر

  لـــــــــــرد ســــــــــؤـال أو لفــــــــــيـض نــــــــــوـال   فيغـــــشاك أفــــوـاج الحجــــيـج جمــــيـعهم

  حــــذوت إلى طــــرق الرشـــاـد مثـــاـلي   دق وهـوـ صـاـدقفـإـن يـكـ ظنـيـ صـاـ

، وقـــد عمـــل والثانيــة إلى ولـــده أحمـــد، وأمـــه فاطمـــة بنـــت يحيـــى مـــن أȃنـــاء الهـــادي 

  :ببعض النصائح وأعرض عن بعض

  وللقـــــــــــــــــــــــــوـل ناقــــــــــــــــــــــــــده ينقــــــــــــــــــــــــــد   َألا ليــــــــــــــــت شـــــــــــــــعـري يـــــــــــــــاـ أحمــــــــــــــــد

  وكالبــــــــــدر حفــــــــــت بــــــــــه الأســـــــــعـد   أȄــــــــــــــــــصـبح كالبيـــــــــــــــــــت للزائـــــــــــــــــــرين
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  ُونــــــــــــاـر الحـــــــــــــروب بهـــــــــــــم توقـــــــــــــد   ينِ في الـــــــــــــــدارعْوكالليـــــــــــــــث يـــــــــــــــزأر

ِويــــــــــــــــــدفعها اللجـــــــــــــــــــب المزبـــــــــــــــــــد   وكـــــــــــــــــــــاـلبحر تطفـــــــــــــــــــــوـ قـــــــــــــــــــــوـاقيره َّ  

ْوتعــــــــــــرف بــــــــــــاـلعلم والــــــــــــصـالحات   ويحمــــــــــــــدك الوفــــــــــــــد إن أوفــــــــــــــدوا   ُ

ْوتحمــــــــــيـ حمـــــــــــاـك وتعــــــــــليـ عـــــــــــلاـك   ويزهــــوـ بــــكـ الدســـــت والمـــــسجد   ُ

ُوقــــــــــد صرع الأصـــــــــيـد الأصـــــــــيـد   وتعتقــــــــــب الخيــــــــــل عنــــــــــد الـــــــــصـباح َ  

  :ومنها

ُوقــــــــــد ضـــــــــاـق بالــــــــــشارد المـــــــــشرـْد   الجيـــــــــاـدوتلــــــــوـي جيـــــــــاـدك خلـــــــــف  َ  

  وتـــــــــــــــــــصـدر قومـــــــــــــــــــكـ إن أوردوا   وتحلــــــــــــم حـــــــــــينـ يطـــــــــــيـش الحلـــــــــــيـم

  ُويأȄيـــــــــــــــــــكـ للــــــــــــــــــــمال مــــــــــــــــــــسترفد   ويأȄيـــــــــــــــــــكـ للعلــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــسترشد

ُحتــــــــــــىـ يعــــــــــــوـد بهــــــــــــاـ يرشـــــــــــــدت    فتنبــــــــــــيـ أخــــــــــــاـ العلـــــــــــــم بالغامــــــــــــضـا ْ ُ  

  ًمـــــــــــن اȇـــــــــــاـل فهــــــــــوـ غــــــــــــدا ينفــــــــــــد   وتعطـــــــــــيـ أخـــــــــــاـ اȇـــــــــــاـل مــــــــــــاـيبتغي

  بــــــــــضرـب يــــــــــــشيب لـــــــــــه الأمــــــــــــرد   دوتحمـــــــــيـ عـــــــــلىـ الظـــــــــاـلمين الجهـــــــــاـ

  وإن لامــــــــكـ النـــــــــاـس أو أحمــــــــــدوا   وتخفــــــــــــــض للـــــــــــــصـالحين الجنـــــــــــــاـح

  وإن شــــــــــــــــــاـيعوك وإن أســــــــــــــــــعـدوا   ًوتغلــــــــــــظ ركنـــــــــــاـ عـــــــــــلىـ الفاســــــــــــقين

  :ومنها

Ȁُوغــــــــــــــــــيرهم جاحـــــــــــــــــــد ملحـــــــــــــــــــد   وديـــــــــــــــــن جــــــــــــــــــدودك ديــــــــــــــــــن الإ  

  وهــــــــــاـدي الأȂــــــــــاـم فلـــــــــــم يهتـــــــــــدوا   وجــــــــــدك يحيـــــــــىـ ســـــــــلـيل الحــــــــــسين

  لال وذا الفرقـــــــــــــــــــدفهـــــــــــــــــــذا الهـــــــــــــــــــ   وحمـــــــــــــــزة جـــــــــــــــدك مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب

  كآȃائـــــــــــــــــكـ الــــــــــــــــــشم إن عــــــــــــــــــددوا   فــــــــــــــما عــــــــــــــذر مثلـــــــــــــكـ إن لم يكــــــــــــــن
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  :ومنها

ًأقيمــــــــــــــوـا للهــــــــــــــــدى ســــــــــــــوـقا فإنـــــــــــــــاـ ُهـــــــــــــديناكم لـــــــــــــذاك كـــــــــــــما هـــــــــــــدينا   ُ َ  

  ًلتحتقبـــــــــــــــوـا بهـــــــــــــــاـ دنيـــــــــــــــاـ ودينـــــــــــــــاـ   وقومـــــــــــــــوـا للعلـــــــــــــــوـم فأحرزوهـــــــــــــــاـ

  ًوعنــــــــــد جلادهـــــــــاـ طـــــــــوـدا رزينــــــــــاـ   ًوكـــــــــن عنـــــــــد النـــــــــدا ســــــــيـفا خفيفـــــــــاـ

  :ومنها

  ًوللبــــــــــــاـغي النـــــــــــــدا غيثــــــــــــاـ هتونــــــــــــاـ    حريقــــــــــاـوكـــــــــــن للطالـــــــــــب الهيجــــــــــاـ

  يراقــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــر رب العالمينـــــــــــــــــاـ   ووال الــــــــــصـالحين وعـــــــــــاـد مــــــــــــن لا

ٌولاتجـــــــــزع وإن طمـــــــــت خطـــــــــوـب   تبــــــــــــــــدل شــــــــــــــــدة الفتيـــــــــــــــاـن لينــــــــــــــــاـ   ّ

  ًفخـــــــــــــــــل وراءه شــــــــــــــــوـطا بطينــــــــــــــــاـ   ًوإن رام العـــــــــــــــــــدو إليــــــــــــــــــكـ قربــــــــــــــــــاـ

  :إلى قوله

  نــــــــــــوـاه مــــــــــــــن ســــــــــــبـاع الملحــــــــــــــدينا   ونحـــــــــن حمــــــــاـة سرح الـــــــــدين ممــــــــــن

ُمـــــــــــــــن نمينــــــــــــــاـه بهـــــــــــــــذاســــــــــــــنـوصي  ْ   كــــــــــــــــــما أوصى بــــــــــــــــــذلك أولونـــــــــــــــــاـ   َ

  وإن وافى بــــــــــــــــــــــــزي الناســـــــــــــــــــــــكـين   نعـــــــاـدي مــــــــن تنكــــــــب عــــــــن هــــــــدانا

َكـــــــــما فعـــــــــل الــــــــوـصي غـــــــــداة لاقــــــــىـ   ٍبـــــــــــــــصـفين جمـــــــــــــــوـع القاســــــــــــــــطـين   َ

  :إلى قوله

  ْفالجهـــــــــل محظـــــــــوـر علينـــــــــاـ حــــــــــرام   والعلــــــــــــــم فـــــــــــــاـحرز منــــــــــــــه أȂواعــــــــــــــه

  :ومنها

  )ْنـــــــوـاصفخـــــــذهم بأقـــــــدامهم وال   وإن نازعتــــــــــــــــــــكـ ولاة الــــــــــــــــــــضـلال

إلى آخر ما ذكر وهي كثيرة وإنما اخترت هذا القدر منها وهي وصايا عظيمة يوصينا 
فيهــا بــالعلم والجهــاد ومكــارم الأخــلاق ومنابــذة أهــل الغــي والفــساد بالمــشرفية والجيـــاد 
وذلــك ينــافي مــا يقــال عنــه بأȂــه أوصى بــأن تكــون الــدعوة دعــوة إرشــاد خاليــة عــن الأمــر 
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عيــدة عــن أكــبر الفــرائض وهــو الجهــاد وكيــف يــصح ذلــك عنــه وهــو والنهــي بــين العبــاد ب
المجـدد لمــذهب إمــام الجهـاد والاجتهــاد  وكلامــه هنـا وفي ســائر مؤلفاتــه يقـضي عــلى تلــك 

  .الدعوى بالفساد

 نظــر إلى اعتبــار وأقــول بأȂــه يمكــن الجمــع بــين الوصــيتين وذلــك بــأن نقــول بأȂــه 
ح عنــد شـــوكة الظــالمين وضــعف المـــؤمنين ًالمــصلحة للــدين فالإرشــاد منفـــردا هــو الأصــل

كتلك الأȆام والإرشاد مـع الأمـر والنهـي والجهـاد عنـد عكـس ذلـك كهـذه الأȆـام كـما هـو 
المعتـبر عنــد الــشارع الحكـيم في تــدرج الأوامــر والنـواهي عــلى حــسب المـصالح وهــذا هــو 

  .أحسن ما يقال في الجمع بين ذلك واالله الموفق

 

     . في فصل الكرامات كلامه قد قدمنا

 

  سيدي من هو المصطفى في كل عصر من أهل البيت ؟: س 

فمـــن ثبـــت االله فيـــه الإمامـــة ( وهـــو قولـــه  بكـــلام جـــده الهـــادي يجيـــب : ج 
واختاره واصطفاه ، وبين فيه صفات الإمام ، فهو الإمام عندهم ، مستوجب للإمامة ، 

 أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر مـن ذريتـي ، فهـو خليفـة االله في من« : لقول النبي 
  . من كتاب التحف٦٣انتهى ص»أرضه ، وخليفة كتابه ، وخليفة رسوله
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 

  سيدي هل الإمامة للقائم من أهل البيت أم للقاعد ؟: س 

ن إ( وهـــو مــــا لفظــــه  بكــــلام الإمـــام زيــــد ٧٣ في كتابــــه التحـــف صيجيـــب : ج 
الإمــام منـــا أهـــل البيـــت المفـــروض علينـــا وعلـــيكم وعـــلى المـــسلمين مـــن شـــهر ســـيفه ودعـــا إلى 
كتـــاب ربـــه وســـنة نبيـــه وجـــرى عـــلى أحكامـــه وعـــرف بـــذلك، فـــذلك الإمـــام الـــذي لا تـــسعنا 
ٍوإياكم جهالته فأما عبد جالس في بيته، مرخ عليه ستره، مغلق عليـه بابـه تجـري عليـه أحكـام 

  .)ًى يكون ذلك إماما مفروضة طاعتهوف ولا ينهى عن منكر ؛ فأȂالظالمين لا يأمر بمعر

 

 

  سيدي كيف كان حال أئمة أهل البيت في العلم والجهاد ؟: س 

واعلــــم أȂــــه كــــان أعظــــم (ً قــــائلا مالفظــــه ١٤٨ في كتابــــه التحــــف صيجيــــب : ج 
 صـلوات االله علــيهم ببيــان علـم التوحيــد والعــدل، وفــرائض االله احتفـال الأئمــة القــدماء

ة الأمم، ولم ينج من الغرق إلا من بحبلهم اعتصم، ولدينهم التزم،  ُالتي ضلت فيها غوا
فــإنهم حجــج االله عــلى خلقــه، والــدعاة إلى دينــه، ومــا زالــوا يقــارعون عــلى ديــن االله الــذي 

 بــه وتبليغــه أȃــوهم الــوصي الهــادي، مؤســس أȄــى بــه جــدهم النبــي المنــذر، وتــلاه في القيــام
عــد الإســلام، الــضارب عليــه بــذي الفقــار هــام المــشركين، ومــردة الطغــام، حتــى أقــام  قوا
عمود الإسلام بذلك العضب الحسام، صلى االله عليهما وعلى عترتهما الأطائب الأعلام، 

  .)فهم من باب المدينة يغترفون، ولذلك الأȅر يقتفون
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 

  سيدي كيف حال الزيدية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟: س 

والـــــذي تميـــــزوا بـــــه حـــــق التميـــــز هـــــو العمـــــل حقيقـــــة بـــــالأمر (ً قـــــائلا يجيـــــب : ج 
انتهــى ) بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والخــروج عــلى الظلمــة وغــيرهم لا يقولــون بــذلك

  .٢٩٧ ص)من الاختيارات المؤيدية

 

  سيدي كيف كان حال أهل البيت في شوقهم لجهاد أعداء االله ؟:س 

  :ً قائلايجيب : ج 

  وحكَّموـا الــسيف في هـاـم وأعنـاـق   خاضوـا المنيـاـت في مرضاـت خـاـلقهم

  وكـــــــــم دم في ســــــــبـيل االله مهـــــــــراق   فكــــم أطـــاـرت ســـيـوف الآل مــــن قلــــل

  بــل فـوـق مـتـن جـوـاد تحــت خفـاـق   ٍفقـــل مـــن مــاـت حتـــف الأȂـــف ذادعـــة

  )وأصــــبـح الحـــــق في نــــوـر وإشراق   حتــــــىـ اســــــتـقامت لـــــــدين االله أعمـــــــدة

  . من ديوان الحكمة والإيمان٣٩هى صانت

  سيدي هل كنتم تشتاقون إلى ما اشتاق إليه أوǿك العظماء ؟: س 

ر الجــزء الثالــث صيجيــب : ج  مــع الأȂــوا  واالله(ً قــائلا مالفظــه ١٩٥ في كتابــه لوا
أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطـن، وأن يثبتنـا عـلى دينـه القـويم، 

طه المستقيم، ويوفقنا لنصرته بنصرة كتابه وسنة نبيئه   والذب عن حوزة -  -وصرا
الــدين، والــدفاع عــن المــؤمنين والمستــضعفين، وأن يحقــق لنــا النــصر الموعــود بــه في الــذكر 

ــوم ﴿: لالمبـــين، كـــما قــــال عـــز وجــــ ــوم يقــ ــ ــاة الـــدنيا وي ــ ــذين ءامنُـــوا في الحي ــلناَ والــ ــــصر رسـ ــا لنَنْ ُإنـ َ َ َ ُ ُُ َّ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َْ ُّ َِّ َِ ْ ِ
ُ ُ ِ
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ُلأشهادا َ ْ َ ُ، وأن يختم لنا بالشهادة، والفوز بالحسنى وزيادة، وأن يلحقنا بأسلافنا ]٥١:غافر[﴾ْ
لـــصديقين الطـــاهرين، الـــصابرين الـــصادقين، مـــع الـــذين أȂعـــم االله علـــيهم مـــن النبيئـــين وا

والشهداء والصالحين؛ Ǿ إليك رفعت الأȃصار، وبسطت الأȆدي، وتحوكم إليك في 
الأعمال، Ǿ افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأȂت خير الفاتحين؛ نشكوا إليك غيبة نبينا، 
ّوكثــرة عــدونا، وقلــة عـــددنا، وتظــاهر الفــتن، وشــدة الـــزمن؛ Ǿ فأغثنــا بفــتح تعجلـــه،  ّ

  .انتهى ) وسلطان حق تظهره، إȀ الحق آمينه وليك،ّونصر تعز ب

 حيـث قــال في وممـا يـدل عـلى اشـتياقه لحـالهم مـاذكره عـن جـده الإمـام عـز الـدين 
  :سياق قصيدة طويلة مالفظه

  ِسوى نشر دين المصـطفى الطهـر أحمـد   أȈــــــــــم تعلمـــــــــيـ أني امــــــــــرء لـــــــــيـس همتـــــــــيـ

ِك مــــــــــــسهدٍوأي امــــــــــــرء مــــــــــــن هــــــــــــم ذا   أȃيـــــــــت أديـــــــــر الفكـــــــــر في طلـــــــــب العـــــــــلىـ ْ ُ  

  ِحــــــــصـان عليهــــــــاـ عقـــــــــد در وعـــــــــسجد   إذا مــــــــــــــاـ أراد الغــــــــــــــــزو لم يــــــــــــــثـن عزمــــــــــــــــه

  ِولاحـــــــــــــــــاـئر مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــتردد   ولـــــــــــــــيـس بنظـــــــــــــــاـر إلى عــــــــــــــــذل عـــــــــــــــاـذل

  ِمرامـيـ ومـاـ أسرره مـــن حــسن مقــصـد   وقــــــــــــد علــــــــــــم الــــــــــــرحمن جــــــــــــل جلالــــــــــــه

ِعــــــلىـ رغـــــــم أȂـــــــف مـــــــن عنيـــــــد ومعتـــــــد   أردت انتــــــــــــشار الحــــــــــــق في كــــــــــــل بلــــــــــــدة ٍ  

  امـــــــــــاـم بعيــــــــــــد كيــــــــــــف طاعــــــــــــة مبعــــــــــــد   م وقـــــــــــــــوـلهموقطـــــــــــــــعـ معـــــــــــــــاـذير الأȂـــــــــــــــاـ

  )ِولاجمــــــعـ مــــــاـل مـــــــن طريـــــــف ومتلـــــــد   ولم أقــــــــــــصـد الـــــــــــــدنيا ولانيـــــــــــــل ملكهــــــــــــاـ

  :وساق في ذلك إلى أن قال 

  ِونــــــــــــصرـة مظلــــــــــــوـم وإعطــــــــــــاـء مجتـــــــــــــد   فــــــــــــــــــــــــما همنـــــــــــــــــــــــاـ إلا نكايــــــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــــاـلم

  )بهـــــاـ في ظـــــلاـم المــــــشكلات ويرتــــــدي   ُونــــــــــشرـ علــــــــــوـم يهتـــــــــــدي كـــــــــــل ســــــــــاـئل

  :إلى قوله 

  ولاتخـــــــــــزني يــــــــــاـمن يعيـــــــــــد ويبتـــــــــــديء    في المعــــــــــــاـد ونجنــــــــــــيـًوكـــــــــــــن لي مجـــــــــــــيرا
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ِبهـــــــــــــــاـ ومقـــــــــــــــيـما في النعـــــــــــــــيـم المخلــــــــــــــــد   ًوصـــــــــــير مــــــــــصـيري في الجنــــــــــاـن مخلـــــــــــدا ً  

  لعهـــــدي وودي مـــــن قريـــــب وأȃعـــــدي   ًوصــحـبي وأشــيـاعي ومـــن كــاـن حافظــاـ

ِمعــــــــــــيـ حــــــــــــاـضر ذي همـــــــــــــة متجـــــــــــــرد   ٍوخــــــــــص بفـــــــــضـل وافــــــــــر كــــــــــل ســـــــــاـئل ٍ  

  يبــــــوـا عنــــــيـ بهـــــــم شرف النـــــــدولم يرغ   ًأفاضــــــــــــــل عنــــــــــــــدي لازمـــــــــــــوـني تــــــــــــــدينا

ِلـــــــرب الـــــــسماء مـــــــن يحمـــــــد االله يحمـــــــد   وآخـــــــــــــــر دعوانــــــــــــــاـ أن الحمـــــــــــــــد والثنــــــــــــــاـ ُ  

  :ّويقول المفتقر إلى اǬ سبحانه وتعالى مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي

  ِ)فحقـــــــــــق إǮــــــــــيـ مارجونــــــــــاـ وســــــــــــدد   أربــــــــــــــاـه أرجــــــــــــــوـ مــــــــــــــاـ رجــــــــــــــاـه إمامنــــــــــــــاـ

   ١٠٧انتهى من عيون المختار ص

 كـان حالـه كحـالهم إلا أن الظـروف يل على أن الإمام مجد الدين أقول وذلك دل
  :لم تسمح له مثل بعض الأئمة من قبله ولذا قال 

  ِوأȂافــــــــــــــــت عــــــــــــــــاـمين طرفــــــــــــــــة عــــــــــــــــينـ   ًقــــــــد مـــــــضـت وانقـــــــضـت ثمانـــــــوـن عامـــــــاـ

  ِمــــــــــــن جهـــــــــــاـد ونـــــــــــشرـ علــــــــــــم وديــــــــــــن   لم أحقــــــــــــــــق ماكنــــــــــــــــت أرجـــــــــــــــوـه فيهـــــــــــــــاـ

  )ِ الــــــــدارينواعــــــــف والطــــــــف ربـــــــاـه في   ّرب فــــــــــاـغفر وارحـــــــــــم وأȆـــــــــــد وســـــــــــدد

  . من عيون المختار٢١٥انتهى ص

 

ســيدي الجهــاد هــو مــن جملــة الأشــياء التــي تجــب عــلى النــاس بــين يــدي أئمــة أهــل : س 
  ؟قضت تلك الأدلةص كثيرة توجب الطاعة لهم فبماذا البيت وقد وردت نصو

ئـــد صيجيــب : ج  فإنهـــا ( : بمالفظــه٢٣٠ في ســياق كـــلام لــه في كتابـــه مجمــع الفوا
قــــضت بالاســــتخلاف فيكونــــون قــــائمين مقــــام مــــن اســــتخلفهم في كــــل مالــــه إلا ماخــــصه 
كـــب لغـــير  الــدليل، وبوجـــوب التمـــسك بهـــم في كـــل شيء ومـــن جملتـــه الإمامـــة وكـــون الرا
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ًســفينتهم هالكــا في كــل شيء، وهــي تفيــد الاقتــداء والإمامــة قطعــا، بــل هــي معظــم ذلــك  ً
  . وبها تتم مصالح الإسلام والمسلمينوعليها أساس أركان الدين

تر معنـى نحـو وإن «، »تقـدموا علـيهمقـدموهم ولا«: والنصوص كثيرة تبلغ حـد التـوا
ًعند كل بدعة تكون من بعـدي يكـاد بهـا الإسـلام وليـا مـن أهـل بيتـي يعلـن الحـق وينـوره 

Ǭصار وتوكلوا على اȃأمان لأهل وأهل بيتي«، »ّويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأ 
ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكـر مـن « »ومن سمع واعيتنا أهل البيت«، »..الأرض

 الخـبر الـذي احـتج بـه إمـام الأئمـة »ّذريتي فهو خليفـة اǬ وخليفـة رسـوله وخليفـة كتابـه 
 مــن سره أن يحيــا حيــاتي ويمــوت «: وقولــه . وهــادي الأمــة يحيــى بــن الحــسين 

علـــيهم (تـــي وعـــدني ربي فليتـــول عـــلي بـــن أبي طالـــب وذريتـــه ميتتـــي ويـــدخل جنـــة عـــدن ال
الطـــاهرين أئمـــة الهـــدى ومـــصابيح الـــدجا مـــن بعـــدي فـــإنهم لم ) أفـــضل الـــصلاة والـــسلام

ّ هــــذا مــــن روايــــة آل محمــــد صــــلوات اǬ »يخرجــــوكم مــــن بــــاب الهــــدى إلى بــــاب الــــضلالة
ى أȃــو نعــيم في علـيهم، ومــن روايــة العامـة مــا أخرجــه الأســيوطي في الجـامع الكبــير، ورو

مـن سره أن يحيـى حيـاتي ويمـوت ممـاتي ويـسكن جنـة «: الحلية، والرافعي عن ابـن عبـاس
ًعدن التي غرسها ربي فليتول عليا وليتول وليه وليقتد بأهل بيتي من بعدي فإنهم عترتي 
خلقــوا مــن طينتــي ورزقــوا فهمــي وويــل للمكــذبين بفــضلهم مــن أمتــي، القــاطعين فــيهم 

خبر التجديد والضارب بسيفه أمام ذريتي وغير : ، ونحو»Ǭّ شفاعتيصلتي لا أȂالهم ا
  انتهى )ذلك جم غفير وجمع كثير، والوامض اليسير يدل على النو المطير

ّواعلــــــم أن مــــــن أعظــــــم مــــــاكلف اǬ بــــــه الخلــــــق ( مالفظــــــه ١٣٠ في صويقــــــول 
بيـــت ودعــاهم بــه إلى ســبيل نجــاتهم، ودلهــم عـــلى نهــج ســلامتهم إخــلاص الطاعــة لأهــل 

رسـوله وإصـداق الولايـة لورثتـه وعترتـه في محكـم قولـه حتـى قـرنهم بكتابـه وجعلهـم مـن 
كـل الـورى أدرى بـه المطهــرين عـن الـرجس المـشهود لعــصمتهم وحجيـتهم بآȆـة التطهــير 
والمـــودة وأخبـــار الكـــساء وأحاديـــث التمـــسك وخـــبري الـــسفينة وغيرهـــا ممـــا طفحـــت بـــه 

، فلاحاجة بنا هنا إلى سرد الدلائل القطعية الأسفار ووضحت به الحجة لذوي الأȃصار
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والحجج المنيرة الجلية من الكتاب العزيز والسنة النبوية على وجوب التمسك بآل محمد 
ّصلوات اǬ عليه وآȈه، والكون معهم ومودتهم وتقديمهم على الكافة، وأȂه لايفضلهم 

وي الألبــــاب، ّ، وأنهــــم ورثــــة الكتــــاب وحجــــج اǬ عــــلى ذأحــــد مــــن الخلائــــق غــــيره 
ُوربك يخلقُ ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴿ ََ َ ِ ْ َُ َ ُ َ َُ َ َ َُ ْ َ َ ْ ََ َ  وكونهم عترة الرسول خلقوا من ]٦٨:القصص[ ﴾َُّ

لحمــه ودمــه، وأوتــوا علمــه وفهمــه، والمــدعو لهــم بجعــل العلــم والحكمــة في زرعــه وزرع 
َوما كان ﴿ :ل عند حكمهزرعه، وعقبه وعقب عقبه، فلانجاة إلا بتسليم الأمر الله والنزو َ َ َ

ْلمؤمن ولا مؤمنَة إذا قضىَ اǬ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ْ ُ ً ْ ُ َ ُِ ِ َ َ َْ َ ُ َ َ ُِ ٍ ِ ُِ َ َ َِّ ْ ُ َ َ ُ َ َُ ُ ِ ْ َْ ٍ   .)]٣٦:الأحزاب[ ﴾ِ

 

  سيدي هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟: س 

 في كتابه لوامع الأȂوار  بكلام جده الإمام عز الدين بن الحسن  يجيب :ج 
ونظرنـــا إلى أن الأمـــر بـــالمعروف الأكـــبر، والنهـــي عـــن الفحـــشاء والمنكـــر، (وهـــو مالفظـــه 

معلومــــان بــــالوجوب بالــــضرورة مــــن الــــدين، وأن الظنــــون لا تعــــارض اليقــــين؛ قــــال االله 
َّولتكن منكْم أم﴿: تبارك وتعالى ُْ ُ ُِ ْ ََ َة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهْون عن المنكْر وأوǿك ْ ْ َِ َِ َ َ َ ٌُ ِ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َ ُُ ُ َُ ِْ ْ ِ

ـــون  ـــم المفلحــ َهـ ُْ ُِ ْ ُ ـ﴿: ، وقـــــال تعــــالى]١٠٤:آل عمـــــران[ ﴾ُ ـ ـ ـــك بالحكمــ ــ ــبيل رب ـ َادع إلى ســ َ َْ ِ ْ َ َِ ِِّ ِ ِ ُ ــة ْ ـ ِة والموعظــ ِ َِ ْ ََ ْ

ِالحسنَة َ َ والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، «: -  -؛ وقال رسول االله ]١٢٥:النحل[﴾ْ
  .»ًولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن االله يبعث عليكم عقابا، تدعونه فلا يستجيب لكم

: أيهــا النـــاس، إن االله يقــول لكـــم«:  أȂـــه قعــد عــلى المنـــبر، وقــالوعنــه: إلى قولــه...
 فـــلا مـــروا بـــالمعروف، وانهـــوا عـــن المنكـــر، قبـــل أن تـــدعوني فـــلا أجيـــب لكـــم، وتـــسأȈونيا

لــيس منــا مــن لم «:  فــما زاد علــيهن حتــى نــزل وقــال»أعطـيكم، وتستنــصروني فــلا أȂــصركم
  .»يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر
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نه الأكـــبر الجليـــل، بالتأهـــل : إلى قولـــه... وطمعنـــا في نيـــل ثـــواب االله الجزيـــل، ورضـــوا
ده، ودعـائهم إلى  طاعتـه، والـسيرة فـيهم بمقتـضى شريعتـه، لإرشاد عباده، إلى مطابقة مرا

ـ﴿: ًنظـــرا إلى قولــــه تعــــالى ـ ــا إلى اللــ ــن دعــ ــولا ممــ ــن أحــــسن قــ َّومــ ََ ِ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ً َ ــن ـََ ــ ــي م ــال إننــ ــالحا وقــ ــل صــ َه وعمــ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ًَ َ

َالمــسلمين ِ ِ ْ ُ ــصلت[﴾ْ إمــام : ســبعة يظلهــم االله في ظلــه يــوم لاظــل إلا ظلــه«: ، وقولــه]٣٣:ف
إن المقــــسطين عنــــد االله عــــلى منــــابر مــــن نــــور، الــــذين «: -  - وقولــــه »الخــــبر...عــــادل

يـــوم مـــن عـــادل خـــير مـــن «: -  -، وقولـــه »يعـــدلون في حكمهـــم وأهلـــيهم ومـــا ولـــوا
ًعبـــادة ســـتين ســـنة، وحـــد يقـــام في الأرض بحقـــه أزكـــى فيهـــا مـــن مطـــر أربعـــين صـــباحا ّ« ،

، »عـــــدل ســـــاعة خـــــير مـــــن عبـــــادة ســـــتين ســـــنة، قيـــــام ليلهـــــا وصـــــيام نهارهـــــا«: وقولـــــه
  .»أفضل الناس منزلة عند االله تعالى يوم القيامة إمام عادل«: وقوله

  .آخرها.. إلى

  .وفيها من معين العلوم، ما يشفي أدواء الكُلوم

د هـذا القــدر منهـا؛ ȇـا فيـه مـن بيــان محـل الإمامـة عنـد الإمــام  ، وإنـما اخـترت إيـرا
  .٢٧٩ ص انتهى )وأنها ثانية النبوة، ومنوط بها من الدين أحكام الإسلام

 

  ؟سيدي هل يجب الجهاد مع القائم من أهل البيت : س 

   : وهو قوله بكلام جده الإمام عز الدين بن الحسن يجيب : ج 

ٍأمــــــــــاـ فـــــــــــرض الجهــــــــــاـد أجـــــــــــل فـــــــــــرض َ   ِوأوجـــــــــب مـــــــــن صــــــــلاـتك والــــــــصـيام   َ

  ِلأȂـــــــــــــــــــــــوـاع الفـــــــــــــــــــــــضـائل كالــــــــــــــــــــــــسنام   ًوأفــــــــــــــضـل كـــــــــــــــل بـــــــــــــــر وهــــــــــــــوـ قطعــــــــــــــاـ

ِّوكــــــــــــــــــل مفــــــــــــــــــر ِط فيــــــــــــــــــه سيـــــــــــــــــضـحيَُ ُ ِغريقـــــــــــــــــاـ خائـــــــــــــــــضـا بحــــــــــــــــــر الأȅـــــــــــــــــاـم   َ ً ً  
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  :ومنها

َوكفـــــــــــــــــــر بالجهــــــــــــــــــاـد ذنــــــــــــــــــوـب دهـــــــــــــــــــر   ِمــــــــضىـ لــــــــكـ منـــــــــذ وقـــــــــت الاحــــــــتـلام   ُ

  .٩٩انتهى من عيون المختار ص

 

ئد الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟: س    سيدي ماهي فوا

 مــــن كتــــاب التحــــف ٣١٢ ص في ســــيرة الإمــــام شرف الــــدين   يجيــــب :ج 
عـد الـدين والخلافـة (بمالفظه  ولجهاده وجهاد الأئمة المطهرين الأȅر الأكبر في تثبيـت قوا

ة الطامعين   .)النبوية في اليمن بعد أن كادت تقضي عليها أȆدي الغزا

 : مالفظـه٣٣٥ ص  بـن القاسـمويقول في سييرة الإمام المهدي أحمـد بـن الحـسن
هــؤلاء الأئمــة المتتــابعون بعــضهم إلى بعــض، الــذين مــن االله بهــم عــلى الإســلام، وأشــاد (

بمــساعيهم الحميــدة مــا انــدرس مــن الأحكــام، وجاهــدوا في االله حــق جهــاده، وحكمــوا 
  .)بالعدل في بلاده وعباده، صلوات االله وسلامه عليهم

 

 لتـــأمرن بـــالمعروف ولتـــنهن عـــن المنكـــر أو ليـــسلطن االله  ســـيدي قـــال النبـــي :س 
ًعليكم سلطانا جائرا   إلخ فما معنى التسليط هنا ؟...ً

ً قائلا التسليط هنا بمعنى التخلية فاالله يدافع عن الـذين آمنـو ولكنـه يجيب : ج 
  .٣٩وعظة الحسنة صتهى من حاشية المن ا)يخلي بينهم وبين الظلمة إذا تركوا أمره

لجهاد مع الأئمة الدعاة مـن أهـل البيـت فـاذكر لنـا ل تارك سيدي قد ورد الذم لل: س
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  حديثا حول ذلك ؟

ر بقــول النبــي يجيــب : ج  مــع الأȂــوا ســيكون مــن بعــدي قــوم « : في كتابــه لوا
يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي، ويقولون ليس عليهم أمر بمعروف، ولانهي 

  . انتهى»كر، يقلدون دينهم، ويتبعون أهواءهمعن من

  ؟وفارقهمسيدي مارأȆكم في من تخلف عن الأئمة الداعين من أهل البيت : س 

ولم يفارق آل رسول االله إلا شـذاذ (ً قائلا ١٣١ في كتابه التحف صيجيب : ج 
غيـــت النفـــاق، وليـــسوا مـــن أهــــل ديـــن محمـــد عـــلى الحقيقـــة، وإنـــما ينتحلــــون  المـــردة، وطوا

لإســلام للتغريـــر والتلبــيس عـــلى أȄبــاعهم العـــوام، وكيـــف يكــون عـــلى ديــن الرســـول مـــن ا
  !فارق عترته وورثته؟

فهل المتخلفون عنهم إلا سامرية أمـة جـدهم صـلوات االله وسـلامه عليـه وآȈـه؟ وقـد 
ء للعباد إلى يوم المعاد لمؤاخذتهم بأعمالهم بعد الاستحقاق، وإطلاقهم من  أخر االله الجزا

  .)، فنسأل االله التوفيق والاستقامةر، وتمكينهم من الإختيارهذه الدا
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  سيدي هل يجب تسليم الحقوق الواجبة إلى الإمام وإن لم تنفذ أوامره ؟: س 

 التحـــف  بكـــلام الإمــام المتوكـــل عـــلى االله المحــسن بـــن أحمــد في كتابـــهيجيــب : ج 
ومــن رســائل الإمــام المتوكــل عــلى االله رســالة في وجــوب ( حيــث يقــول مالفظــه ٣٦٢ص

تسليم الحقوق إلى الإمام وأن ولايتها إلى الأئمة حيث تنفذ أوامرهم وحيث لا تنفذ قال 
فيهــا ولأن القــول بعــدم ولايتهــا إلى الإمــام لعــدم نفــوذ الأوامــر يــؤدي إلى بطــلان الإمامــة 

ل أوامره ومبتدأ أحواله ّ ويلزم التمانع والدور ألا ترى أن الإمام في أوونكسها على الهامة
وقيامه إذا كان لا يجـب تأديـة حـق مـن حقـوق االله إليـه إلا بـالقهر والإجبـار، ولا يـتمكن 
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فهذا دليل عقلي واضح جلي، : إلى أن قال. من القهر والإجبار إلا بتأدية حقوق االله إليه
د بنفوذ الأوا: وفيها مر نفوذ الدعوة وبلوغها، بنحو الرسل والرسائل، كما نقله عن المرا

ًا كلامـا الأئمة السيد العلامة الشرفي في كتابه المسمى ضياء ذوي الأȃـصار، ثـم سـاق فيهـ
ًشافيا وبرهانا كافيا ً   .انتهى )ً

 

  سيدي ماحكم وجوب الجهاد مع القائمين من العترة؟:  س 

فهذا ( من التحف ١٤١ صالإمام إدريس بن عبد االله  بكلام يجيب :  ج 
عهـــد االله إلـــيكم، وميثاقـــه علـــيكم، بالتعـــاون عـــلى الـــبر والتقـــوى، ولا تعـــانوا عـــلى الإثـــم 

ًوالعدوان، فرضا من االله واجبا، وحكما لازما ًً(.  

 

  سيدي هل ترك أهل البيت القيام لقلة الأȂصار ؟: س 

ر بكـــلام المنــصور بــاالله  فييجيــب : ج  مـــع الأȂــوا في ســـياق ذكــره لأهـــل  كتابــه لوا
بتهم هذه القريبة، ودعواهم هذه الظاهرة، لم يترك قائمهم القيام (وهو قوله البيت  ولقرا

فـما وهنـوا ȇـا أصـابهم في سـبيل االله، بـل : ّعلى قلة الأعوان، وغـدر الزمـان إلى قولـه 
ْكرمـاء، فـأي خـيمًخاضوا بحار السيوف قدما، حتى مـاتوا  ِأشرف مـن خـيمهم؟ وأي  )١(ِ

ئم أمضى من عزائمهم؟    ٦٤٣ص انتهى .)عزا

ئـد ص ويقـول    في معـرض ذكـره لأهـل البيــت ١٦٤ في كتابـه مجمـع الفوا
                                                        

  .الخلق وحسنه: الخيم بكسر الخاء وإسكان الياء  )١(
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ًفــترى أهــل بيــت النبــوة صــبروا عــلى ماصــبروا عليــه ومــضوا إلى اǬ قــدما قــدما (مــا لفظــه  ً ّ
ّولياء اǬ الذين جاهدوا في سبيله وبذلوا أȂفسهم ّلاتأخذهم في اǬ لومة لائم، فتلاهم أ

ونفيسهم بين يـدي أȃنـاء رسـوله لم يثـنهم سـطوة ظـالم ولابطـشة غاشـم فهـم الـذين أȂـزلهم 
ًاǬ أدنى المنازل منهم قربا حتى لو ضربوا بالسيوف لم يزدادوا لهم إلا حبـا، فـاالله نـسأل  ً ّ

ننــا بحـق جلالـه أن يجعــل أفـضل صــلاته وأجـل بركاتـه عــلى  محمـد وآȈــه وأن يوفقنـا وإخوا
المؤمنين إلى سلوك منهاجهم ولزوم أدراجهم، وأن يجنبنـا معـارج الهـوى ومحـاج الـردى، 

ط ﴿فكـــم عـــاثر عليهـــا مقـــيم  ـا عـــلى وجهـــه أهـــدى أمـــن يمـــشي ســـويا عـــلى صرا ــ ٍأفمـــن يمـــشي مكب ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َă َ ْ َ ă َِ َ ْ َّ ُ ْ ََ َ ََ ْ ِ َ

ٍمستقيم ِ َ ْ   .انتهى )]٢٢:الملك[﴾ُّ

   ؟كيف ترون استشهاد الإمام الحسين بن علي سيدي : س 

بـــــــــات المهمـــــــــة صيجيـــــــــب : ج  وكـــــــــان في جهـــــــــاده ( بمالفظـــــــــه٤٩ في كتابـــــــــه الجوا
واستشهاده النصر العظيم والفتح المبين الذي قضى على الدولـة الأمويـة وزلـزل سـلطان 
 الظلـم وهــدم أركانـه وثــل عـروش الطغيــان فكـان قــدوة للثـائرين عــلى الجـور والفــساد إلى

ز للـــدين وإصـــلاح للإســـلام والمـــسلمين أجـــل وأفـــضل مـــن ذلـــك  يـــوم القيامـــة فـــأي إعـــزا
مه على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأȃرار من أهل  صلوات االله وسلامه وإكرا

  .)بيته وأوليائهم الأطهار

 

فرين والفاسـقين وإن كـان الأغلـب سيدي إن أئمة أهل البيت قد جاهـدوا الكـا: س 
  مجاهدة الجبابرة الظالمين من المسلمين فهل هناك مثال لجهاد الكافرين ؟

 في ذكــــــــــر ســــــــــيرة الإمــــــــــام أبي طالــــــــــب ٢٢٥ في كتابــــــــــه التحــــــــــف صيجيـــــــــب : ج 
ًولم يزل مـشتغلا بحـرب الملاحـدة، وغـزا في الـبر والبحـر، ورجفـت (ً قائلا  الأخير

  .انتهى) ه في جميع الأقطار، وهابتمنه قلوب الظالمين
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أقـــول وكـــما ذكرنـــا في مـــا تقـــدم في كتابنـــا هـــذا إن أئمـــة أهـــل البيـــت قـــد كـــانوا يتـــصدون 
للدول المهيمنة على المسلمين مثل الدولـة الأمويـة والعباسـية والدولـة العثمانيـة وغـيرهم 

 هـو تصدي لها هي وأوليائهاوفي عصرنا هذا قد أصبحت الدولة المهيمنة هي أمريكا فال
  .الأقدم

لــون لهــا كــالحجر العــاثرة ٍومعــاد وقــد أصــبح المــسلمون بــين مــوال لهــا  وقــد أصــبح الموا
أمام المسلمين مدافعين عـن اليهـود بـأموالهم وأȂفـسهم فحكمهـم عنـد االله كحكمهـم كـما 

ْومن يتولهم منكْم فإنه منهْم﴿قال تعالى  ْ ْ َُ ُ َ َ ْ َِ َِّ َِ َ َُّ من تولاهم أولى  فجهاد أوǿك الكفار و]٥١:المائدة[﴾ُ
  من الإقتتال بين المسلمين لا شك في ذلك ولا إشكال

 

سـيدي قـد كـان للنبـي وللأئمـة مـن آȈـه في جهـادهم لأعـداء الـدين الألطـاف الكثــيرة : س 
  والأسباب البسيطة التي يجعلها االله لهم في النصر على الأعداء فاذكر لنا بعضا من ذلك؟

  في سـيرة الإمـام النـاصر الأطـروش ١٨٦ في كتابه التحـف صيجيب : ج 
ماته (بما لفظه    :ومن كرا

أȂه قصده بعض الأعـداء وهـو منفـرد ولـيس عنـده سـلاح فتنـاول مـن صـخرة عظيمـة 
  .)ع يده الشريفة هنالك يتبرك بأȅرهفألانها له، وموض

 مالفظــــه ٢٣١ص ويقــــول في ســــيرة الإمــــام المتوكــــل عــــلى االله أحمــــد بــــن ســــليمان 
َّومن ملاحمه العظـام التـي هـد بهـا أركـان الملحـدين الطغـام، وقعـة في الـيمن انجلـت عـن (

ًخمسمائة قتيل، وخمسمائة أسير، وكانت خيلـه في هـذه الوقعـة أȈفـا وثـماني مائـة فـرس، وقـد 
Ǿ إنـه لم يبـق إلا : كان أشرف أصـحابه عـلى الهـلاك، فمـد الإمـام يـده إلى الـسماء، وقـال

ًك، فأرسـل االله علـيهم ريحـا عاصـفا، فاسـتقبلت وجـوه القـوم، فحمـل الإنـصر مـام وحمـل ً
  .)أصحابه، وانهزم أعداؤه
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سيدي قد ذكر أئمة أهل البيت الفضل العظيم في الجهاد والشهادة في سبيل االله : س 
  ًرب العالمين فاذكر لنا بعضا من ذلك ؟

 وهــــو ٧٧ في كتابــــه التحــــف صكــــلام الإمــــام يحــــي بــــن زيــــد  بيجيــــب : ج 
يـــا عبـــاد االله، إن الأجـــل محـــضرة المـــوت، وإن المـــوت طالـــب حثيـــث، لا يفوتـــه (مالفظـــه 

هـــارب، ولا يعجـــزه مقـــيم، فأقـــدموا رحمكـــم االله إلى عـــدوكم، والحقـــوا بـــسلفكم، الجنـــة 
، فإنه لا شرف أشرف من الشهادة... الجنة   .)أقدموا ولا تنكلوا

 

 

   أهل البيت في مسائل الأصول ؟بين هناك اختلاف سيدي هل : س 

بــــات المهمــــة صيجيــــب : ج  ولا فــــرق ( في ســــياق كــــلام لــــه بمالفظــــه ١٠ في الجوا
  .)لا في مسئلة من مسائل أصول الدينبينهم ولا اختلاف عندهم في نظام الحكم و

س بين الزيدية كلهم قاسمية وهادوية وناصرية ومؤيدية هذا ولي (١٤ويقول في ص
  .)عمدة الإسلام وأساس الدين الحنيفة التي هي يخلاف في الأصول الدين

  في مسائل الفروع ؟  ونسيدي هل يختلف: س 

بـــــات المهمـــــة بـــــما١٥ صيجيـــــب : ج  وأمـــــا المـــــسائل الفرعيـــــة  (:لفظـــــه  مـــــن الجوا
فقتـــه وكلهــم نجـــوم الإجتهاديــة فلكــل إمـــام أȂظــاره واجتهادا فقــه فيهـــا مــن أراد موا تـــه يوا

  .هدى وأعلام اقتداء

اـ الـساري   مــن تلــق مـنـهم تقــل لاقيــت سـيـدهم   مثل النجـوم التـي يـسري به
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ًفمهما كان المتابع مقتديا بآȅارهم مهتديا بأ    .)Ȃوارهم فقد اعتصم بالعروة الوثقىً

خـتلاف في المـسائل  في كلامـه حـول الإ١٧٢ في كتابه مجمع الفوائد ص ويقول 
  .)ولا يثير الإستنكار حولها إلا من يسعى لبذر الفرقة بين الأمة المحمدية(الفرعية 

 

ســــيدي قــــد ذكرنــــا في كتابنــــا هــــذا أȂــــه يجــــب القيــــام مــــع القــــائم مــــن أهــــل البيــــت : س 
   ؟والإحترام للقاعد فماهو الشاهد لنا على هذا من كلام أهل البيت 

 م الحـسن بـن يحـي بـن الحـسين بـن زيـد في كتابه لوامـع الأȂـوار بكـلايجيب  : ج
  .، وقعود جعفر وسئل الحسن عن خروج زيد بن علي (: وهو مالفظه

 ـ طاعة، وليس للناس خروج زيد ـ صلى االله عليه ـ طاعة، وقعود جعفر ـ : فقال
  . ٧٥٧ ص . انتهى) أن يحكموا عليهما

 

  سيدي هل يجب على العلماء أهل الحل والعقد شيء في باب الإمامة والزعامة ؟: س 

بـــات المهمــة صيجيــب : ج  ً مـــشيرا إلى مــا يجـــب علــيهم بقولـــه ٣٤ في كتابــه الجوا
فمتــى انتهــت إمامــة إمــام بمــوت أو نحــوه وجــب عــلى ذوي العقــد والحــل مــن الأمــة أن (

ِولتكن منكْم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ﴿: من يصلح للقيام لقوله تعالىينظروا  ُِ ُ ُ َّ ْْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َْ ِ ْ َُ َ ٌ ِْ ْ ْ َ ِ ُ ُ ُ

َوينهْون عن المنكْر وأوǿك هم المفلحون ْ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ َِ ْ ُْ ُ َ ِ ُ ِ َ ِ َ كنْتم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون ﴿ ]١٠٤:آل عمران[﴾َ ُ ُ َّ ْْ ُ َُ ُِ ِ ٍْ َ ِ ْ ََ ْ ُ

ْبالمع َ ْ ِروف وتنهْون عن المنكْرِ َ ُ ْ َ َْ ِ َ َ َ ِ   .]١١٠:آل عمران[﴾ُ
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 

  سيدي ما هو الواجب إذا حصل اختلاف بين أهل البيت في الإمامة ؟: س 

بات المهمة يجيب : ج  به على سؤال وجه اليـه  في كتابه الجوا ًقـائلا في ضمن جوا
أن الذي ينظم طريقة انتقال الإمامة عندهم من شخص ، الجواب واالله الهادي(مالفظه 

ومـن أحـسن مــن االله ، إلى آخـر هـو اقتفـاء التنظـيم الـشرعي المـستمد مـن الكتـاب والـسنة 
فمتــى انتهــت إمامــة إمــام بمــوت أو نحــوه وجــب عــلى ذوي العقــد ، حكــما لقــوم يوقنــون 

َولت﴿والحل من الأمة أن ينظروا من يصلح للقيام لقوله تعالى  ْ ِكن منكْم أمة يدعون إلى الخير َ ْ َ َ ْْ َ ِ َ ٌُ ْ َّ ُْ ُ ُِ

َويأمرون بـالمعروف وينهْـون عـن المنكْـر وأوǿـك هـم المفلحـون ْ َ َ َُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ ِ ُِ ِ ِْ َ ِ َ ٍ كنْـتم خـير أمـة ﴿ ]١٠٤:آل عمـران[﴾َ َّ ُْ َ ْ َ ُ ُ

َأخرجت للنَّاس تأمرون بالمعروف وتنهْون عن المنكْ ُ ْ َ َ ْ َْ ِْ َ َْ ََ َ َِ ُِ ُ ُِ ْ ُِ ِ  ووجب على العارف من ]١١٠:آل عمران[﴾رِْ
فإن تم إجماع من يعتد به من الأمة عـلى إمـام ثبتـت ، نفسه الأهلية ووجود الناصر القيام 

إمامتــه ووجبــت طاعتــه مــا أطــاع االله تعــالى وحرمــت مخالفتــه فــيما أمــره إليــه لقــول االله عــز 
َأطيعوا اǬ وأطيعوا الرسول وأولي الأ﴿وجل  ُ َ َْ ِ َ ُ َ َُ ُ َّ ِ َِ ْمر منكْمَّ ُْ ِ ِومن يشاقق ﴿ ولقوله تعالى  ]٥٩:النساء[﴾﴾ِ ِ َ ُ ْ ََ

َالرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنَّم َ َ َّ َ ُ ََّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ َ َّ َ َ ََّ َِّ َ َْ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ   ]١١٥:النساء[﴾﴾َ
 وإن لم يتم إجماع ووقع اختلاف وجب ،والأدلة على ذلك مقررة لا موجب للبسط فيها 

ــه إلى ﴿تحكـــــيم الكتــــــاب والــــــسنة كــــــما قــــــال عــــــز وجــــــل  ـ ـ ـــن شيَء فحكمــ ـ ــه مــ ـ ـ ــ ــتم في ـ ـ ــ ــا اختلف ـ ـ َومــ ِ ُ ُ ْ َُ ْ َْ َ ْ ٍَ
ْ

ِ ِ ِ ُ َ ْ

Ǭِا َفإن تناَزعتم في شيَء فردوه إلى اǬ والرسـول إن كنْـتم تؤمنُـون بـاǬ و﴿  ]١٠:الشورى[﴾﴾َّ َ ُ ُِّ َِّ َِّ َ ْ َ ْ َِ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ُْ ِ ِ ِِ َ ٍ
ْ

ِاليـوم ِ ْ َ ْ

ًالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ِْ ْ ََ ُ ْ ََ ٌ ْ َ َ ِ َِ والرد إلى االله سبحانه هو الـرد إلى كتابـه والـرد  ]٥٩:النساء[﴾﴾ِ
 هــو الــرد إلى سـنته وهــذا هــو أقـرب شيء لــردع الاخــتلاف والفــوضى إلى رسـول االله 

  .٣٤ص انتهى )الخ.. .والتردي في إثارة الفتن وسفك الدماء
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 

  سيدي إلى من يحتكم المختلفون ؟: س 

 بـما ذكـره القـاضي عبـد االله بـن عـلي الغـالبي رضي االله عنـه في رســالته يجيـب : ج 
 لدى طلبناهم الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسول االله  (:الحاكمة حيث قال مالفظه

  .)حكم مرضي

  سيدي كيف حال من يرفض المحاكمة ؟: س 

فــإن قبلــوا ذلــك (قــاضي الغــالبي بقولــه بعــد الكــلام الــسابق  بكــلام اليجيــب : ج 
ورحبوا به ففي كتاب االله وسنة رسوله شفاء كل داء ونجاة من كل فتنة عمياء، وأȂه إن 

ه واعتقاده فقد خرج من   في االله، الإخوةقبله أحدهما وأȃى الآخر واختار البقاء على هوا
ئد من ك٢٣٩انتهى ص )وبطلت حجته، وكان هو المخطئ   .تاب مجمع الفوا

 

  ماهي الشروط المعتبرة في إمامة الإمام لديكم ؟: س 

 ١٧٧ في كتاب التحف شرح الزلف ص بما ذكره جده الهادي يجيب : ج 
، وبمعـرفتهم بـذي الجـلال والإكـرام، والـورع بـولادة الرسـول  (:حيث قـال مالفظـه

ما للإسلام، وبالمعرفـة بـالحلال عنـد االله والحـرام، وبـما يحتـاج إليـه في الذي جعله االله ً قوا
  .الدين جميع الأȂام

يات الله تعالى وفي االله عز : حتى قال وبكشف الرؤوس، وتجريد السيوف، ورفع الرا
  .وجل، والمنابذة لأعداء االله، وبإظهار الدعاء إلى االله

ة الحـق والعـدل في الرعيـة، والإطـلاع عـلى وإحياء الكتاب والسنة، وإقامـ: إلى أن قال
غــامض كتــاب االله ووحيــه، الـــذي لا يطلــع عليــه إلا مــن قلـــده االله الــسياسة، وحكــم لـــه 

  .)إلى تمام كلامه..بالإمامة
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 

  سيدي هل تشترطون أن يكون الإمام أعلم الناس في عصره ؟: س 

با صريحا حول: ج    اشـتراط عـدم الذي يقضي به كلامـه هـوَّ هذا ولكنًلم أجد له جوا
ز إمامة المفضول إذاكان أصلح مهما كان كاملا في الشر وط المعتبرة ذلك لانه يقول بجوا

   كما سيأتي في فصل الترجيح وذلك دليل ظاهرعلى عدم اشتراطه  

هو عده لبعض الأئمـة الـذين لم ومما يدل على عدم اشتراط أعلمية الإمام عنده 
  حتى ممن  عاصروه وهذا واضح قطعا كونوا على تلك الصفة ي

 

   ؟سيدي من هو الإمام من ذرية الحسن والحسين : س 

  بكلام الإمام المنـصور بـاالله ١٢١ في كتابه الجامعة المهمة ص يجيب : ج 
دهمــا، وســار بــسيرتهما، واحتــذا حــذوهما، وأن الإمامــة بعــدهما فــيمن قــام ودعــا مــن أولا(

  .)عترة الطاهرة ـ سلام االله عليهمكزيد بن علي، ومن حذا حذوه من ال

  سيدي هل من مذهب الزيدية الإنتظار للمهدي ؟: س 

 )وأمـــا الإماميـــة فعنـــدهم أȂـــه يجـــب الإنتظـــار إلى قيـــام المهـــدي(ً قـــائلا يجيـــب : ج 
  . من الإختيارات المؤيدية٢٩٩انتهى ص

  سيدي كيف كان موقف أهل البيت أمام القائم منهم ؟: س 

 في سياق الجواب على الإمامية القائلين ٢٣٣ في كتابه مجمع الفوائد ص يجيب : ج 
فــالمعلوم أنهـم كــانوا يطبقـون عـلى إمامــة القـائم مــنهم مـن أي البطنــين (بإمامـة القاعـد بــما لفظـه 

 والـــنفس  زيــد بـــن عــلي وولـــده يحيــىكــان ولم يخـــالف مخــالف في إمامـــة الإمــام الأعظـــم
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، بـل بـايع الـصادق جعفـر بـن محمـد محمـد بـن ّالزكية محمد بـن عبداللـه وإخوتـه الأئمـة 
 وهمــا مــن الاثنــي عــشر، ّ وأخــرج معــه ولديــه موســى الكــاظم وعبداللــهّعبداللــه 

، وذلك معلـوم مـن أحـوالهم وبايع موسى الكاظم الإمام الحسين بن علي صاحب فخ 
  .انتهى )لمن عرف سيرهم وأخبارهمضرورة 

 

  سيدي هل تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل ؟: س 

بات المهمة صيجيب : ج  الجـواب وبـاالله التوفيـق أنهـا (ً قـائلا ٢١ في كتابه الجوا
ȇـانع مـن قيـام الأفـضل قـال الإمـام المهـدي ا الأكثر إمامـة المفـضول مـع العـذر تصح عند

 في القلائد ويجب كونه أفضل الأمة أو كالأفضل إلا لعذر كأن يكون  يحي أحمد بن
إلخ ثم قال إذا كان غير الأفضل أصلح جاز إذ الأصلحية لايعارضها ...الأفضل به آفة

  معارض لأنها المقصود من الإمامة انتهى 

ولأن الأصـــلح يـــصير أفــــضل في ذلـــك المعنــــى المقـــصود فـــلا خــــلاف في الحقيقـــة والقــــول 
لك قوي ولم يظهر مانع وقد جرى العمـل عليـه في أȆـام كثـير مـن أئمـة الهـدى لكـن يـشترط بذ

  .انتهى )تي اعتبرها الشرع في صحة الإمامةًأن يكون المفضول كاملا في الشروط ال

سيدي قد ذكرنا في كتابنـا هـذا أن الترجـيح بـين المتعارضـين واجـب عـلى العلـماء : س 
   على ذلك ؟ًتاريخ أهل البيت مثالاأهل الحل والعقد فاذكر لنا من 

ورجـح العلـماء دعـوة الإمـام : قلت(ً قائلا ٣٠٤ في كتابه التحف صيجيب : ج 
  .انتهى )، والتزموا إمامته، والشاهد يرى ما لا يرى الغائبعز الدين 

ســـيدي قـــد ذكـــر أئمتنـــا أن الإمامـــة للأســـبق دعـــوة مـــن المتعارضـــين الكـــاملين في : س 
  ؟فما رأȆكم في ذلكلشروط المعتبرة ا
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    في سيرة الإمام الناصر علي بن صـلاح بـن إبـراهيم بـن تـاج الـدينيجيب : ج 
قـــال : قــال الــسيد الهــادي بــن إبــراهيم في كاشــفة الغمــة( في كتــاب التحــف بــما لفظــه٢٧٣ص 

وكــــان الواجــــب علــــيهم اختبــــاره لأȂــــه الأســــبق : الإمــــام النــــاصر صــــلاح بــــن عــــلي بــــن محمــــد
ِاع إلى الصواب، سالك منهج السنة والكتاببالدعوة، وكلامه د   .انتهى) َ

  سيدي كيف حال العلماء الأخيار مع القائم من أهل البيت ؟: س 

  في كتـــاب التحـــف في ســـيرة الإمـــام محمـــد بـــن القاســـم الحـــوثي يجيـــب : ج 
وحـــال هـــذا الـــسيد الإمـــام وأمثالـــه مـــن علـــماء أهـــل البيـــت وشـــيعتهم ( بـــما لفظـــه ٣٦٨ص

مهم بـأمر إمامــة الإمــام المجـدد للــدين أمــير المـؤمنين المهــدي لــدين االله رب الكـرام في قيــا
العالمين محمد بن القاسم الحوثي قدس االله أرواحهم في عليين، ودعاؤهم إليـه وإقبـالهم 
عليـــه، وثبـــات عـــزائمهم عنـــد اضـــطراب الفـــتن وموجـــان المحـــن، يحـــاكي أحـــوال أȂـــصار 

 بـــما افـــترض االله علـــيهم مـــن إجابـــة داعـــي االله، الـــدين في أȆـــام الأئمـــة الـــسابقين القـــائمين
وإقامـــة حجـــة االله، والجهــــاد في ســـبيل االله، والمــــصابرة عـــلى مــــا نـــالهم في ذات االله، وبهــــم 

  .)انتشر العلم وظهر نوره، وتجلت في سماء العرفان شموسه وبدوره

 

  وك بني أمية ؟سيدي لم ثار أئمة أهل البيت على مل: س 

وقد ثـار ( في معرض كلام له عن قيامهم ضد خلف معاوية بمالفظه يجيب : ج 
أهــل البيـــت عـــلى خلفـــه لظلمهـــم المـــسلمين وتعطـــيلهم أحكـــام الكتـــاب والـــسنة اســـتجابة 

ِولــتكن مــنكْم أمــة يــدعون إلى الخــير ويــأمرون بــالمعروف﴿ :لأمثـال قولــه عــز وجــل ُِ ُ ُ َّ ْْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َْ ِ ْ َُ َ ٌ ِْ ْ ْ َ ِ ُ ُ ِ وينهْــون عــن ُ َ َ ْ َ َ َ
ِالمنكْــر َ ُ  في آيـات كثــيرة وســنن منــيرة ولم يقــم قـائم ولا ثــار ثــائر مــن أهــل .]١٠٤:آل عمــران[﴾﴾ْ

 على أي حاكم تظهر منه العدالـة في أمـور المـسلمين والتـاريخ شـاهد بـذلك البيت 
بات المهمة٣٣انتهى ص ...)إلخ   . من الجوا
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 و مـــنهج الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي ســـيدي الخـــروج عـــلى الظـــالمين وجهـــادهم هـــ: س 
ًليس الداعي إلى ذلك النهج من علماء الآل سالكا سبيله ومقتفيا أȅرهأف   ؟ً

ر بكلام المنصور باالله يجيب : ج  وكان  (: وهو قوله في كتابه لوامع الأȂوا
ّ أول من سن الخـروج عـلى أئمـة الجـور، وجـرد الـسيف بعـد الـدعاء إلى زيد بن علي 

، فهــو زيــدي، ومــن تــابعهم وصــوبهم مــن ذوه مــن أهــل البيــت االله؛ فمــن حــذا حــ
الأمــة فكــذلك، ولم يتــأخر عــن زيــد، إلا الـــروافض؛ فهــم أهــل هــذا الاســم، والنواصـــب 

) وهم سـلف الفقيـه، الـذي يمـشي في آثـارهم، ويعـشو إلى نـارهم، فـما ضروا غـير أȂفـسهم
  .٦٣٠ ص .انتهى

  : في كتابه المنهج الأقوم ويقول 

ــــــــــــوإنـــــــــــما الزيـــــــــــد تـوحيد والعـــــــــــــــــــــدل لقيامـــــــــــــــــــــه   ي مـــــــــــن قــــــــــاـل بالـــ   ــــــــــــــــــــــ

  بــــــــــــسخط مــــــــــــن يـــــــــــأـȃى بإرغامــــــــــــه   ًمقــــــــــدما مـــــــــوـلى الـــــــــوـرى حيــــــــــدرا

ًموافقـــــــــــــاـ زيــــــــــــــدا إمـــــــــــــاـم الهــــــــــــــدى   مجـــــــــــــــــــــدد الـــــــــــــــــــــدين وأحكامـــــــــــــــــــــه   ً

  ًحقـــــــــــــــــــاـ ولا يــــــــــــــــــــرضى بآȅامـــــــــــــــــــــه   يـــــــــــرى جهــــــــــاـد الظــــــــــاـلم المعتـــــــــــدي

 

  ؟سيدي كيف صفات أئمة العترة : س 

ْالــــذين إن ﴿: قــــال عــــز مــــن قائــــل :ً قــــائلا ٣٨٧ في كتابــــه التحــــف صيجيــــب : ج  َِّ َ ِ

َّــاهم في الأرض أقــاموا الــصلاة وءاتــوا الزكــاة وأمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكْــر وǬ عاقبــة  ُمكن ََ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َِّ َِ َ َِّ َِّ ِ َ َ َّْ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ ََ َ َ َِ َ َ ََ ِْ ِ ُ

ِالأمور ُ ُ َوج﴿: ، وقال تعالى]٤١:الحج[﴾ْ َّاهدوا في اللَ ِ ُ ِه حقَّ جهاده هو اجتباكم وما جعـل علـيكم في ـِ ْ َ ُْ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ََ َ ُ ِ ِ ِِ

ْالدين من حرج ملة أȃيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم  ُ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َُ َ ُ ُ ُ ٍْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ ََّ ً َ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ْ َّ ِْ ِ ِ َ ِ

ُوتك َ َونوا شهداء عَ َ َ َُ ِلى النَّاسُ   .]٧٨:الحج[﴾َ



 

 ٣٢٦  

– 

ِمــن سره أن يحيـــا حيــاتي، ويمـــوت ميتتــي، ويـــدخل الجنــة التـــي «: وقــال الرســـول 

وعـدني ربي، فليتـول عـلي بـن أبي طالـب وذريتـه الطـاهرين أئمـة الهـدى، ومـصابيح الـدجا 
 رواه عبداللـــه بـــن »مـــن بعـــدي، فـــإنهم لـــن يخرجـــوكم مـــن بـــاب الهـــدى إلى بـــاب الـــضلالة

  .) عنهما، فهذه صفاتهماس رضي اهللالعب

  سيدي عرف لنا الزيدية وكيف حالها في الجهاد مع أئمة أهل البيت ؟: س 

الزيديـة مـن أعظـم فـرق الإسـلام لا يخفـى محلهــا ولا  (:ً قـائلا مالفظـهيجيـب : ج 
يجهل مكانها عند أهل الاطلاع من علماء الأȂام عمدتها في الدين الكتاب والسنة وإقامة 

والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للظالمين أركان الإسلام 
ومنابذة المعتدين وهذا أعظم مميزاتها أعني الخروج على أئمة الظلم والفساد فهي مختصة 

 ولم تـزل تجاهـد بـين يـدي أئمـة الحـق وقـادة الخلـق ودعـاة الخـير مـن أهـل )قولـه(بذلك إلى 
ليـــه وعـــلى أهــل بيتـــه الطـــاهرين مـــن أȆـــام إمامهـــا الإمـــام بيــت الرســـول الأمـــين صـــلى االله ع

الأعظم الإمام الولي بن الولي زيد بن علي سيد العابدين بن الحسين السبط ريحانة رسول 
 وسيد شباب أهل الجنة بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  قد ملأت أسماع 

يـــة والعباســـية وغـــيرهم الـــخ أهــل الـــدنيا بجهادهـــا للظـــالمين المتغلبـــين الجــائرين مـــن الأمو
   من الإختيارات المؤيدية٢٩٣ص) انتهى

  سيدي لم سميت الزيدية زيدية ؟: س 

بات المهمة قائلا١٠ صيجيب : ج  لموافقتهم لإمام الأئمة زيـد بـن  (:ً من الجوا
ر والخـروج نكـ في التوحيد والعدل والإمامة والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المعلي 

  .)لظلمعلى أئمة الجور وا

   الإنتساب إلى الإمام الأعظم ؟أهل البيتسيدي ȇاذ اختار: س 

وإنما اختار أهل البيت واتباعهم رضي االله عنهم الإنتساب (: ً قائلا يجيب : ج 
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إليه لفتحه باب الجهاد في سبيل االله تعالى وإحياء دينه وتجديد شرعه وقد كانت اشتدت 
وتراكمــــت الغمــــة عــــلى هــــذه الأمــــة بعــــد  المحنــــة واســــتحكمت الظلمــــة تالفتنــــة وعظمــــ

  وريحانتـه الحـسين بـن عــلي استـشهاد سـيد شـباب أهـل الجنـة  ســبط رسـول االله 
وظهــرت البــدع والفــتن وانطمــست الأعــلام والــسنن فلــما أȃــان الحجــة وأوضــح المحجــة 

يـدعونهم إليـه   جعلوه علما بينهم وبـين الأمـة ليعلمـوهم مـاإمام الأئمة زيد بن علي 
بات المهمة١٢انتهى ص ...) وهلة إلخمن أول   . من الجوا

  سيدي ما رأȆكم في السياسة التي تدعو إلى القعود والسكوت ؟: س 

ً وهو قوله مخاطبا لأصحابه  بكلام جده الإمام الحسن بن علي يجيب : ج 
وإنكم قد دعيتم إلى أمر ليس فيه رضى ولا نصفة، فإن كنتم تريدون االله واليوم الآخر (

ِنـاهم إلى ظبــات الـسيوف، وأطــراف الرمـاح، وإن كنــتم تريـدون الــدنيا أخـذنا لكــم حاكم َِّ
  . من كتاب التحف٥٥انتهى ص )العافية

  . أن المسالمة للظالمين ليس فيها الله رضى وليس فيها عدل وإنصافأقول فقد بين 

  سيدي هل يقوم مذهب أهل البيت بالسكوت والمسالمة للظالمين ؟: س 

ر بكلام السيد صارم الدين الـوزير  فييجيب : ج  وهـو   كتابه لوامع الأȂوا
وبالجملــــة، فــــما قــــام لأهــــل البيــــت إمــــام، ولا اســــتقر لمــــذهبم نظــــام، إلا بالــــسيف (: قولــــه

المسلول، والقتال لفريق النصب المخذول، بعد إبطال شبههم المضمحلة، والاستظهار 
  .٣٢٢ ص . انتهى)عليهم بظواهر الحجج وقواطع الأدلة

  سيدي هل من العز العيش بين الذلة تحت رحمة الظالمين ؟: س 

  :  بكلام جده الهادي  يجيب :ج 

  ُإذا برقــــــــت فيهـــــــاـ الــــــــسيوف اللوامـــــــعـ   فـــما العـــز إلا الــصـبر في حومـــة الوغــاـ

ِومــــــن لم يــــــزل يحمــــــيـ ويـــــنـقم ثــــــاـره ْ   ُومــن هـوـ في الحـاـلات يقظـاـن هـاـجع   َ
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   مـــــــــاـ أمكنتــــــــــه المقـــــــــاـطعويمـــــــــضيـ إذا   يقلــــــــب بطــــــــن الــــــــرأي فيــــــــه لظهــــــــره

  ُإذا كــــــــاـن يــــــــوـم ثــــــــاـير النقــــــــعـ ســــــــاـطع   ونحـــــن بقايــــاـ المرهفــــاـت وســــوـرها

  ُوأســـــــمر مـــــــسنون الـــــــشبا وهــــــوـ دارع   يمـــــــوـت الفتــــــــىـ منــــــــاـ بكـــــــــل مهنـــــــــد

  )ُمن الناس في الـدنيا النجوـم الطوالعـ   فتلــــــــــــــكـ منايانـــــــــــــــاـ وإنـــــــــــــــاـ لمعـــــــــــــــشرـ

  :وساق في ذلك إلى أن قال 

ُوأȆامهــــــــــــــاـ عــــــــــــــوـج هـــــــــــــــديتم رواجــــــــــــــعـ   بنـــــــــيـ عمنـــــــــاـ الــــــــــدنيا تــــــــــدور بأهلهـــــــــاـ ْ ُ  

  ســــــــــــــــــيـتبعها دهـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــوـات متــــــــــــــــــاـبع   فـــــــــــلاـ تيأســـــــــــوـا منـــــــــــاـ لعــــــــــــل أمورنـــــــــــاـ

  فــــــــــــــيـخفض متبوعــــــــــــــاـ ويرفــــــــــــــعـ تـــــــــــــــاـبع   فللــــــــــــدهر حـــــــــــاـلات يقلــــــــــــب أهلــــــــــــه

  ُعواقبهــــــــــــاـ لا أعــــــــــــوـج الـــــــــــــرأي جــــــــــــاـزع   ًولــــــــــيـس أخــــــــــوـ الأȆــــــــــاـم إلا منــــــــــاـظرا

  ُوللـــــــــــــــشيـء أســـــــــــــــبـاب إليــــــــــــــــه تــــــــــــــــسارع   فمــــــــــن كـــــــــاـن في شيء تنظــــــــــر ضــــــــــده

  )ُوماسـجـعت فـوـق الغـصـون الــسواجع    االله مــــــــاـ ذر شــــــــاـرقعلــــــــيـكم ســــــــلاـم

  .٣٩انتهى من عيون المختار ص

 

  سيدي هل لسياسة الظالمين دور في خذلان أهل الحق من عترة خاتم المرسلين ؟: س 

ر بكــلام الــسيد صــارم الــدين يجيــب : ج  مــع الأȂــوا  وهــو قولــه  في كتابــه لوا
ًول تــــأȅيرا عظــــيما، وضررا ونفعـــا جــــسيما، في طــــي المــــذاهب ونــــشرها، ولا شـــك أن للــــد( ًً ً ً

ِوخــذلان أربابهــا ونــصرها؛ وهـــذا أمــر معلــوم بالوجــدان، لكـــل إنــسان، جــار في الألـــسنة 

  .٣٢٢انتهى  )في الآذان، مدرك بالعيانمسموع 

   ؟  عن أهل البيت  الناسسيدي ماهوالسبب الذي جعل الظالمين ينفرون :س

لمكـان اختـصاصهم بالجهـاد وإنكـار الظلـم والطغيــان  (لفظـه   مـاقـائلا يجيـب  :ج
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م عليــه مــن ئينكــر والبرهــان قــا أمــر معلــوم لا وثــل عــروش  الظلمــة  وجبــابرة الأمــة هــذا
    ٢٩٧انتهى  من الإختيارات المؤيدية ص )التاريخ المعترف به بين الأمة 

الإمامية لصرف الناس سيدي يقال إن اȇأمون العباسي هو الذي صنع مذهب : س 
   فما هو الصحيح عندكم في هذا؟عن القائم من أهل البيت

فــضة (ً قــائلا يجيـب : ج  والـصحيح أȂــه حـدث مــن قبـل اȇــأمون فقـد اعتلــت الرا
ًبــن أخيــك جعفــرا هــو الإمــام ا قــالوا لــه إن بــه عــلى إمــام الأئمــة الإمــام زيــد بــن عــلي 

 انتهـى مـن حاشـية مـن أهـل البيـت ولعل اȇأمون أكده لـصرف النـاس عـن القـائم 
   .١٠٣على كتاب الموعظة الحسنة ص

 

   .سيدي ما رأȆكم في التفريق بين العترة: س 

   :ً قائلا يجيب : ج 

ــــم اـك إنه ـــ ــــق إي اـك والتفري ـــ ُفإي َّ ِ َِ ََّ َ ََّ ِ ْ ُهــم العــروة الــوثقى فــذوا الغــي نـاـزع   ََّ ِ َ ِّ ُُ ُ  

  .زلفانتهى من ال

ســيدي إذا اختلــف عاȇــان مــن أهــل البيــت في  الإمامــة وظاهرهمــا الــصلاح فــما : س 
  ينبغي حولهما ؟

ن قد بلغا رتبة (ً قائلا ٣٠٩ في كتابه التحف صيجيب : ج  ومهما كان المتعاصرا
الإمامة، وتحليا بجلباب الزعامة، فالأحق والأولى الحمل على الـسلامة، لأن كـل واحـد 

ح الأمة، ولتحتم وجوب القيام عليه عنده، ولا شك أن الإمام في نفس منهما يريد إصلا
ِوليس عليكم جناَح فيما أخطأȄم به﴿: الأمر واحد، ولكن االله يقول ِِ ْ َْ ُْ َ َ َْ َ ٌ ُ ْ َ ْ َُ ، وإنما قلنا ]٥:الأحزاب[ ﴾َ

ًإنه واحد في نفس الأمر لقيام الأدلة عقلا ونقلا ً(.   
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ئــد ص في ســياق كــلام لــه حــول ذلــك فيويقــول   مالفظــه ٢٣٨ كتابــه مجمــع الفوا
وإنــــما أوجــــب الخــــلاف اخــــتلاف الآراء وتعــــارض الأȂظــــار، وجــــب حمــــل الجميــــع عــــلى (

ًالسلامة وعدم الإقـدام عـلى التـورط في الـسب والملامـة المحـرمين قطعـا عقـلا وشرعـا في  ً
  .»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«: حق من ظهر صلاحه، ففي الخبر النبوي الصحيح

يـزل الخــلاف هـذا بــين الأئمـة الأعــلام وهـداة الأȂــام، ولم يظهـر مــن أحـد مــن أهــل ولم 
الحق أو التحقيق أي سب منهم لأحد أو تفسيق، لأن المسائل التي يختلفون فيها ليست 

  .)من ضروريات الدين، ولامما وضحت في أحد الجانبين الأدلة القاطعة والبراهين

   الإتباع لأهل البيت ؟سيدي كيف حال الأشياع المخلصين في: س 

ولقـــــد صـــــبرت معهـــــم العـــــصابة المرضـــــية، والبقيـــــة الفـــــائزة  (:ً قـــــائلايجيـــــب : ج 
الزكيــــة، عــــلى وقــــع الــــسيوف، وتجــــرع الحتــــوف، ووقفــــوا تحــــت أȈويــــة أئمــــتهم، وائتمــــروا 
بأمرهم، وانتهوا بنهيهم، وحفظوا وصاة نبيهم، وسفكت دماؤهم بـين أȆـديهم، وأقـاموا 

مم، ولبـوا كتـاب االله فـيما أȈـزمهم بـه وحكـم، فـسلكوا مـنهج التبيـين، فرائض االله على الأ
  . من التحف٥٣انتهى ص )لذكر المبينوظفروا بما وعدهم في ا

  سيدي ما رأȆكم فيمن يطعن في علماء الآل الداعين إلى الجهاد ؟: س 

فأمــا مــن أقــدم عــلى ثلــم أعــراض أئمــة (ً قــائلا ٣١٠ في كتابــه التحــف صيجيــب : ج 
الهــــداة، فقــــد تــــسربل بــــسربال الوبــــال، وانــــتظم في ســــلك أربــــاب الــــضلال، وحــــق عليــــه الآل 

ٍوســيعلم الـــذين ظلمـــوا أي منقْلـــب ﴿غــضب الملـــك المتعــال، وحظـــه أخطــأ، وعـــلى نفــسه أســـاء،  َ َ َ َ َّ َُ ُ ُ ََّ َ ْ َ ََ ِ

َينقْلبــون َُ ء التقليــد، مــن ]٢٢٧:الــشعراء[ ﴾َِ ، وأعجــب مــن هــذا إن كــان مــن خلطــاء الجهــل، وأسرا
لا يفرقـون بـين الحـلال الـذين ً االله أقرب شبها بالأȂعام، المنهمكين على جمـع الحطـام، جعلهم

والحــرام، قــد تــسموا بأهــل المعرفــة، وتزيــوا بــشيء مــن تلــك الــصفة، ويقولــون نــؤمن بــبعض 
  .ونكفر ببعض، لا يكلون النظر إلى أربابه، ولا يقفون على ما هم أحق وأولى به

  مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــــسوابقُفقلــــــــــــــــــــت    فتـــــــــــــــــــــصـاهلت عــــــــــــــــــــــرج الحمــــــــــــــــــــــير
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  .ًضلوا وأضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم الكاذبون

هـــذا، وأمـــا مـــن طهـــرهم االله عـــن الأرجـــاس، واصـــطفاهم عـــلى كافـــة النـــاس، فلـــيس 
ًبــضارهم شــيئا، فقــد أȈحقهــم االله بآȃــائهم مــن النبيــين، وقــدس أرواحهــم في عليــين، وقــد 

ًم االله إلا علوا وارتفاعا، ولا تجد ذلك إلا في همج أوذي النبي، وعصي الوصي، فما زاده ً
ًالدنيا، وأȄباع الهوى، وأما أولياء االله فلو ضربوا بالسيوف ما زادهم إلا حبا، كيف وقد 
أȂزلهم االله في منزلتهم واصطفاهم من شجرتهم، وخالطهم الإيمان، ووقفوا على حقيقة 

لقرآن، جزاهم االله عـن أهـل بيـت العرفان، ورسخت أقدامهم على هدي السنة ومحكم ا
ء   .)نبيهم أفضل الجزا

ســيدي هــل تتوقــع أن تتغــير الأوضــاع في الــيمن وتعــود الخلافــة النبويــة والــسيرة : س 
  العلوية ؟

وهي لا تلبث أن تتغير بمن االله تعالى، فالإيمان يمان كما قـال  (:ً قائلايجيب : ج 
   . من التحف٢٢١انتهى ص )الرسول الأعظم 

 

   ؟سيدي كيف موقف أهل اليمن أمام أهل البيت : س 

ولم يكــن المجاهـدون مـع أهـل البيــت  (ً: قـائلا٢٢١ في كتابـه التحـف صيجيـب : ج 
إلا ذووا الإيمان من أهل اليمن خاصة، أȂصار الرسول ووصيه أمير المؤمنين عليهم الصلاة 

  . انتهى.) إلى اليمن أي دخيلوالسلام، لم يستنصروا عليهم بغيرهم، ولم يدخلوا

ًم تسليما كثيران وسلتمت الخاتمة وصلى االله على نبينا محمد وآȈه الطاهري ً  

  .عبدالغني علي ناصر حسين الحاشي: الفقير إلى عفو الكريم المتعالي

   ١٤٣٦ǻ رمضان سنة ١٥وحرر 
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 ١٨٠......................................................المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب في  ٌفصل

 ١٨٦....................................................................................الجهاد وجوب في ٌفصل

 ١٩٤.........................................................المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر فوائد في  ٌفصل

 ١٩٥......................................................................................الجهاد فوائد في ٌفصل

 ١٩٨.......الداعي القائم وإجابة  والجهاد المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك لمن والوعيد الذم في  فصل

 ٢٠١.............................................أوامره تنفذ لم وإن الإمام إلى الحقوق تسليم وجوب في ٌفصل

 ٢٠٣.............................................................................الجهاد وجوب حكم في ٌفصل

 ٢٠٥....................................................................وإسرائيل أمريكا لجهاد الدعوة مناسبة

 ٢٠٦....................................................................بذلك يتعلق وما الأنصار قلة في   فصل

 ٢١٥.....................................................................................البسيطة النصر أسباب

 ٢١٧..............................................................االله سبيل في والشهادة الجهاد فضل في  ٌفصل

.................................................................................................. 

 ٢٢١...............................................................................البيتآ أهل اختلاف في  ٌفصل
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 ٢٢٢...............................................................................الإختلاف تفصيل في  ٌفصل

 ٢٢٤................................................والعقد الحل أهل ًخصوصا لمسلمينا على يجب فيما  ٌفصل

 ٢٣٠...............................................الإختلاف عند والسنة للكتاب التحكيم وجوب في  فصل

 ٢٣٣.......................................................................................الحاكم بيان في فصل

 ٢٣٧.........................................................الإمام إمامة في المعتبرة الشروط توضيح في  ٌفصل

 ٢٤١.....................................................................)وحلها الإشكالات بعض في ٌفصل(

 ٢٤٨.......................................................السبطين ذرية من ودعا قام لمن الإمامة أن في  ٌفصل

 ٢٥٧.................................................................العترة من القائمين بين الترجيح في  فصل

 ٢٦٨.....................................................................الظالمين على الثورات عيةشر في  ٌفصل

 ٢٧٢...........................................................الباطلة والسياسة الصحيحة السياسة في  ٌفصل

 ٢٨٥........................................................................العترة بين التفريق سياسة في  ٌفصل

 ٢٨٩.........................................................................العترة بين التفريق حرمة في  ٌفصل

 ٢٩١...........................................................................................اليمن أهل فضل

............................................................................................... 

 ٢٩٦...........................................................بها القيام ووجوب وضرورتها الإمامة في فصل

 ٢٩٦.......................................................................بالإمامة القيام من الغرض في ٌفصل

 ٢٩٨.................................................................................................الاحتساب

 ٢٩٩.................................................)كفاية فرض أم عين فرض هل بالإمامة القيام في ٌفصل(

 ٢٩٩...............................................................)آ البيت أهل من طاعته تجب من في ٌفصل(

 ٢٩٩.............................................................................)الإمامة إلى الطريق في ٌفصل(

 ٣٠٠.......................................................................................)الدعوة معنى بيان(

 ٣٠٠........................................................)القائم إمامة يبطل لا الناس خذلان أن في ٌفصل(

 ٣٠١....................................................................)والاختيار العقد إلى تحتاج لا الإمامة(

 ٣٠١...................................................................)بالوصية الإمامة ثبوت عدم في ٌفصل(
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 ٣٠٥......................................................................................)الكرامات في ٌفصل(

 ٣٠٥......................................................................................)الإصطفاء في ٌفصل(

 ٣٠٦.....................................................................................)القاعد إمامة بطلان(

 ٣٠٦............................................)والجهاد العلم بين تعارض لا أنه في ٌفصل(  )الثالث القسم(

 ٣٠٧.............................................................)الإرشاد بين و والنهي الأمر بين تعارض لا(

 ٣٠٧......................................................................)للجهاد البيت أهل شوق في ٌفصل(

 ٣٠٩................................................................................)بالجهاد الابتلاء في ٌفصل(

 ٣١١....................................................)المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب في ٌفصل(

 ٣١٢.................................................................................)الجهاد وجوب في ٌفصل(

 ٣١٣.............................................)المنكر عن  والنهي بالمعروف والأمر الجهاد فوائد في ٌفصل(

 ٣١٣....................................................)البيتآ أهل أئمة عن تخلف لمن والوعيد الذم في ٌفصل(

 ٣١٤..................................)أوامره تنفذ لم وإن الإمام إلى الواجبة الحقوق تسليم جوبو في ٌفصل(

 ٣١٥....................................................................................)الجهاد وجوب حكم(

 ٣١٥....................................................................................)الأنصار قلة في ٌفصل(

 ٣١٦.................................................................)وإسرائيل أمريكا لجهاد الدعوة مناسبة(

 ٣١٧.........................................................................)البسيطة النصر أسباب في ٌفصل(

 ٣١٨.........................................................................)والشهادة الجهاد فضل في ٌفصل(

 ٣١٨...........................................................)البيت أهل اختلاف في فصل( )الرابع القسم(

 ٣١٩.............................................................................)الاختلاف تفصيل في ٌفصل(

 ٣١٩..............................................)والعقد الحل أهل ًخصوصا المسلمين على يجب فيما ٌفصل(

 ٣٢٠..............................................................)الإختلاف عند التحكيم وجوب في ٌفصل(

 ٣٢١.....................................................................................)الحاكم بيان في ٌفصل(

 ٣٢١.............................................................)الإمام في عتبرةالم الشروط توضيح في فصل(

 ٣٢٢.....................................................................) وحلها الإشكالات بعض في فصل(
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 ٣٢٢........................................................)السبطين ذرية من ودعا قام لمن الإمامة في فصل(

 ٣٢٣........................................................................................)الترجيح في ٌفصل(

 ٣٢٤...................................................................)الظالمين على الثورات شرعية في ٌفصل(

 ٣٢٥...................................................................)والباطلة الصحيحة السياسة في فصل(

 ٣٢٨.................................................................................)التفريق سياسة في فصل(

 ٣٢٩.......................................................................) العترة بين التفريق حرمة في فصل(

 ٣٣١........................................................................................)اليمن أهل فضل(
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